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حقوق الطبع© 2016

محفوظة للمكتب الإقليمي للدول العربية،
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1 UN Plaza, New York, New York, 10017, USA

جميع حقوق الطبع محفوظة، ولا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع 
أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، إلكترونية كانت أو آلية، أو بالنسخ الضوئي أو بالتسجيل، أو بأي وسيلة 
أخرى، دون الحصول على إذن مسبق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ المكتب الإقليمي للدول العربية

 
www.arab-hdr.org و  www.undp.org/rbas :يرجى زيارة الموقع

تصميم الغلالف: امباكت ب ب د او
التصميم الداخلي والإخراج الفني: برولانس، بيروت، لبنان

إن التحليلات والتوصيات بشأن السياسات الواردة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن آراء برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي أو مجلسه التنفيذي أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فالتقرير منشور مستقل، صادر 
بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وهو ثمرة جهد تعاوني بذله فريق من الاستشاريين والمستشارين 

البارزين وفريق تقرير التنمية الإنسانية العربية المكلف من قبل المكتب الإقليمي للدول العربية.
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في العام الماضي، اعتمد زعماءُ العالم »خطةَ التنمية المستدامة 
لعام 2030« كرُؤيةٍ لتحويل مسار التنمية للسنوات الخمسَ عشرةَ 
القادمة لبناء مستقبلٍ أكثرَ سلامًا وازدهارًا واستدامةً وشمولًا. وتُؤكِّد 
الخطةُ أنّ الشّابّاتِ والشبّانَ هم عواملُ حاسمةٌ للتغيير، ودورهم 

مِحوَريّ لتحقيق التنمية المستدامة.

يُعبِّر عن هذا التأكيد بقوّةٍ تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 
2016: الشبابُ وآفاقُ التنمية في واقعٍ متغيِّر الذي يتزامن نشرُه 
مع شروع البلدان بجِدّةٍ في إعداد خُططَها لتنفيذ  »خطة 2030«؛ 
ولَ العربية إلى الاستثمار في شبابِها، وتمكينِهم من  إذ يدعو الدُّ
ة في حد ذاتها،  الانخراط في عمليّات التنمية. كأوْلويةٌ حاسمةٌ وملِحَّ
مٍ ملموسٍ ومستدام في التنمية والاستقرار  وشرطٌ أساسي لتحقيق تقدُّ

للمنطقة بأسْرها.

تَين رئيسيَّتَين للاستثمار في الشبابِ في المنطقة: م التقريرُ حُجَّ يُقدِّ
الُأولى، أنّ ما يقارب ثلثَ سكّان المنطقة هم من الشباب في أعمار 
15-29 سنة، وهناك ثُلثٌ آخر يَقلُّ عمرُهم عن 15 عامًا، وهو ما 
يضمن استمرار هذا ’الزخْمُ السكّاني‘ إلى العقدَين القادمَين على أقلّ 
تقدير، ويُوفِّر فرصةً تاريخية يتحتّم على البلدان العربية اغتنامُها.

ثانيًا، يُؤكِّد التقريرُ على أنّ موجةَ الاحتجاجات التي اجتاحت عددًا 
من البلدان العربية منذ العام 2011، وكان الشبابُ في طليعتها، قد 
أفضت إلى تحولاتٍ كبيرة عبرَ المنطقة كلِّها. فشهدت بعضُ البلدان 
جراءَ انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، وتوسيعَ  وضع دساتيرَ وطنيةً جديدة، واإ
نطاق المشاركة العامّة لمجموعاتٍ كانت مستبعَدةً في السابق. لكنْ 
في بلدان أُخرى، واجهت التوازنات الحاكمة التي طالما حافظت 
ياتٍ خطِرة أسفرت عن نزاعات استطالَ أمدُ  على الاستقرار تحدِّ
شراكَهم  د هذا التقريرُ على أنّ تمكينَ الشباب واإ العديد منها. ويُشدِّ
في هذا المنعطف الهامّ من تاريخ المنطقة أمران حيَويّانِ لوضْع 

أُسُسٍ جديدة وأكثرَ استدامةً للاستقرار. 

ياتِ العديدةَ التي لا يزال الشبابُ في المنطقة  يستكشف التقريرُ التحدِّ
العربية يُواجهونها، حيثُ ما زال كثيرون منهم يتلقَّون تعليمًا لا 
يَعكس احتياجات سوق العمل؛ فيما أعدادٌ كبيرةٌ منهم، ولا سيَّما من 
الشابات، عاطلةٌ عن العمل ومستبعَدةٌ من الاقتصاد الرسمي. ومن 
دون موْرد رزْقٍ، يَجد الشبابُ صعوبة كبيرة في تحقِّيق تطلّعاتِهم 
المشروعةَ في الزواج والحصول على سكنٍ ملائم لتأسيسَ بيوتهم 
وأُسَرهم المستقلّة.  والخطرُ هنا أن هؤلاء الشباب يقعون فرائس 
للإحبِاطَ، والشعورَ بالعجز، والاغتراب، والتبَعية، بدلًا من أن ينفقوا 
شبابهم في استكشاف الفرص المتاحة واستشرافِ آفاق المستقبل.

ومن البَديهيّ أنّ الشبابَ في أنحاء المنطقة العربية تأثّروا على نحوٍ 
خطير بالأزمات حديثةِ العهد التي ألمت بالمنطقة؛ إذ جُرِف العديدُ 
منهم إلى الخطوط الأمامية لصراعاتٍ لم يبدأوها. فمات الكثيرون، 

وفقَدت أعداد أكبر منهم مقربون أعزاء من أفرادَ أُسرهم وأصدقائهم، 
فضلًا عن موارد رزقهم، ومعها فرصهم وآمالهم في المستقبل. 
ياتٍ كهذه، انْضمّ بعضُهم إلى جماعاتٍ متطرُّفة. وفي مواجهة تحدِّ

اِستجابةً إلى هذه التحدّيات، يدعو التقريرُ إلى تمكين الشباب 
د هدفَ التنمية بأنه توسيعُ  من منظور التنميةٍ الإنسانية الذي يُحدِّ
للخِيارات والحرّيات المتاحة للناس كَي يَعيشوا حياتهم كما يبتغونها 

نونها. ويُثمِّ
 

يقتضي تمكينُ الشباب تعزيزَ قدراتهم، وهم ما يستوجب تحسينُ 
منظومات الخدمات الأساسية، وخصوصًا ٍ في مجالي التعليم 
والصحة. كما يتعيَّن توسيعُ نطاق الفرص المتاحة للشباب – من 
خلال اقتصاداتٍ تُولِّد عملًا لائقًا وتُشجّع ريادةَ الأعمال، وبيئاتٍ 
ع حرّيةَ التعبير والمشاركةَ الفاعلة، ونُظُمٍ اجتماعية  سياسية تُشجِّ

ز المساواةَ وتعمل ضدَّ كلّ أنواع التمييز. تُعزِّ
 

ولُ العربية إلى الوراء لتقييم ما  في العام 2030، سوف تنظر الدُّ
أنجزتْه خلال الأعوام الخمسةَ عشرَ لأهداف التنمية المستدامة للوفاء 
بوعد تحقيق السلام والازدهار والتنمية المستدامة للأجيال القادمة. 
ونرجو أن يَحثّ هذا التقريرُ صانِعي القرار، والمَعنيِّين الآخرين 
الرئيسيِّين، والشبابَ أنفسَهم في المنطقة العربية، على ضمان 
مشاركةٍ أكبرَ للشباب في التنمية. فمن دون مثْل هذه المشاركة، 

سيَصعب تأمينُ التَقدّم، وضمانُ التنميةٍ المستدامة.

م منطقة  إنّ برنامجَ الأمم المتحدةِ الإنمائيَّ ملتزِمٌ بدَعم وتيسيرِ تقدُّ
ول العربية نحو مستقبلٍ أكثرَ استقرارًا وازدهارًا. ولَسوف نظلّ  الدُّ
ول  نعمل في سبيل ذلك على نحوٍ وثيق مع شركائنا في كلّ الدُّ
العربية، والهيئاتِ الإقليمية ودونَ الإقليمية، ووكالاتِ الأمم المتحدة 
وليين الآخَرين. ونتطلَّع قُدُمًا إلى المناقشات  الشقيقة، والشركاءِ الدَّ
لى دعم ما تتمخّض عنه هذه  التي نأمل أن يُثيرها هذا التقرير، واإ

المناقشات من توصياتٍ ابتكاريّةٍ وعمَليّة.

هيلين كْلارك،
مديرةُ برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي

مقدمة المديرةِ العامّة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي
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للأعداد أهمّيةٌ كبرى
تُشير أحدثُ الإحصائيّات إلى أنَّ أعمارَ ثُلُثَي سكّان المنطقة العربية 
اليوم تَقِلّ عن 30 عامًا، نصفُهم في الشريحة العُمرية 29-15 
سنة. وهؤلاءِ هم الذين يعتبرهم التقريرُ شبابًا، ويُقدَّر عددُهم بأكثرَ 

من مئة مليون.
هذه الكتلةُ السكّانية غيرُ المسبوقة في تاريخ المنطقة من شبابٍ في 
ن طاقةً هائلة، قادرةً على  أهمّ سنوات القدرة على العمل والعطاء تُكوِّ
دفع عجلة التقدّم الاقتصاديّ والاجتماعي إذا أُتيحَت لها الفرصة. 
ويُبيِّن التقريرُ أنّ هذه النافذةَ الديمغرافية تُمثِّل فرصةً حقيقية على 
مدى العقدَين القادمين، يتعيَّن على المنطقة اغتنامُها بشكلٍ عاجل.

عدمُ تمكين الشباب يَزرع بذورَ عدم الاستقرار
يُنبِّه التقريرُ إلى أنَّ جيلَ شباب اليومَ أكثرُ تعليمًا ونشاطًا وارتباطًا 
بالعالم الخارجي، ما ينعكس على مستوى وعْيهم بواقعهم وتطلّعاتهم 
إلى مستقبلٍ أفضل. إلا أنّ وعيَ الشباب بقدراتهم وحقوقهم يصطدم 
بواقعٍ يُهمِّشهم ويَسدّ في أوجُههم قنواتِ التعبير عن الرأي، والمشاركةِ 
الفاعلة، وكسْبِ العيش؛ ما قد يتسبَّب في دفعهم إلى التحول من 

طاقةٍ هائلة للبناء إلى قوةٍ كاسحة للهدم. 

وقد أثبتت أحداثُ 2011 وما تلاها قدرةَ الشباب على المبادرة بالفعل 
وعلى تحفيز التغيير، وأظهرت وعيَهم بما تطرحه الأوضاعُ العامةُ 
ياتٍ خطيرة للتنمية وقدرتَهم على التعبير عن عدم  القائمة من تحدِّ
رضا المجتمع ككُلٍّ عنها وعن مطالبه بتغييرها؛ كما كشفت عن 
عمق التهميش الذي يعاني منه الشبابُ، وعن عدم امتلاكهم أدواتِ 
العمل السياسيّ المنظَّم التي يُمكنها ضمانُ سلْمية التغيير واستدامتِه. 
وأثبتت هذه الأحداثُ أنَّ حصرَ الاستجابة لمطالب التغيير بالتعامل 
ل  الأمني دون التصدي لمعالجة أسبابها يُحقِّق استقرارًا موَقّتًا يؤجِّ
دوراتِ الاحتجاج لكنّه لا يُقلِّل من فرص تكرارها؛ لا بل قد يؤدّي 

إلى تراكُمها، لتعود إلى الظهور بأشكالٍ أكثرَ عنفًا.

تعزيزُ القدرات وتوسيعُ الفرص: ثنائيةُ تمكين الشباب
عمليًّا، يستوجِب تمكينُ الشباب إدخالَ تغييراتٍ جذرية في البيئة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسبّب في إقصائهم. وينبغي 
ع فرصَ مشاركة الشباب وانخراطِهم في  لتلك التغييرات أن تُوسِّ
ط اقتصادًا كليًّا قادرًا على إنتاج  المجال السياسي الرسمي؛ وأن تنشِّ
فرص العمل اللائق للشباب وتعزيزِ قدراتهم على ريادة الأعمال، 
خ في المنظومة الاجتماعية أُسسَ العدالة والمساواة وتكافؤِ  وأن يُرسِّ
الفرص، ويتصدّى لكلّ الممارسات التمييزية على أساس الهُوِية أو 

العقيدة أو النوعِ الاجتماعي. 

من ناحيةٍ أُخرى، يستوجِب التمكينُ استثماراتٍ جدّيةً في تحسين 
أنظمة الخدمات الأساسية المرتبطة بتعزيز قدرات الشباب، وبخاصةٍ 

التعليمُ والصحة والخدماتُ الاجتماعية الُأخرى. 

وفي المنطقة العربية التي تشهد تصاعدًا غيرَ مسبوق لصراعاتٍ 
تُقوِّض مكتسباتِ التنمية، لا بل تعكس مسارها في بعض الأحيان 
، يجب أن تتجذّر جهودُ التمكين في سعيٍ جادٍّ وحثيث لإحلال 
الأمن والسلم والاستقرارِ المجتمعي، وضمانِ شمول هذا السعي 

الشبابَ كفاعِلين أساسيين.

يأتي صدورُ هذا التقرير بعد مرور خمسِ سنواتٍ على أحداث 
العام 2011، أو ما اصطُلِح على تسميته بالربيع العربي؛ وهي 
فترةٌ شهدت جدلًا واسعًا حول ما حدَث من تحوّلات، وبخاصةٍ 
حول علاقة الشباب بها. فقد اعتبر بعضُهم دورَ الشباب في 
عمليات التحوّل بارقةَ أملٍ لنهضةٍ جديدة تقود المنطقةَ نحو مستقبلٍ 
دًا يَجرّ المنطقةَ إلى فوضًى تُعرِّض  أفضل، بينما اعتبره آخرون تمرُّ

مستقبلَها للخطر.

هـــذا التباعـــدُ الزمنـــي بيـــن موعـــد صـــدور التقريـــر عـــام 2016، 
وأحـــداثِ العـــام 2011 التـــي حفـــزت اختيـــارَ قضيـــة الشـــباب فـــي 
المنطقـــة العربيـــة كموضوعـــه الرئيســـيّ، وَقَـــى تناوُلاتِـــه البحثيـــةَ 
وتحليلاتِـــه مـــن الوقـــوع فريســـةَ صخَـــبٍ فكـــري وردودِ أفعـــالٍ انفعاليـــة 
عـــادةً مـــا تُصاحـــب لحظـــاتِ التغييـــر الفارقـــة، مثـــلِ التـــي بـــدأت فـــي 
العـــام 2011. وســـمح هـــذا البعـــدُ بمســـاحةٍ هادئـــة لقـــراءة نبْـــض 
الشـــارع ورصْد سلســـلة تطورات الأحداث، ومن ثمَّ لتحليل الأســـباب 
والنتائـــج؛ وبخاصـــةٍ فـــي مـــا يتعلّق بسُـــبل تعامُل الدوائر الرســـمية مع 
موجـــة التغييـــر وردودِ فعْلهـــا تجاهَهـــا، وفـــي الوقـــت ذاتـــه باســـتمرار 
الجهـــود الشـــعبية الســـاعيةِ إلـــى البحـــث عـــن فـــرصٍ للتغييـــر والراميـــةِ 

إلـــى تكويـــنِ مســـتقبلٍ أفضـــل.

أعادت أحداثُ العام 2011 في المنطقة العربية إلى بؤرة الاهتمامِ 
الدورَ المحوَري للشباب )إناثًا وذكورًا( في المجتمع، إذ ربط الكثيرُ 
من المحللين بين موجة الاحتجاج التي كان في طليعتها جيلُ 
الشباب وبين تحوُّلاتٍ مهمّةٍ غيَّرت - ولا تزال تُغيِّر - بعضَ أهمّ 
الركائز السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عددٍ من بلدان 

المنطقة العربية.

ـــرُ التنميـــة الإنســـانية العربيـــة للعـــام 2016: »الشـــبابُ  يســـعى تقري
ـــر«، إلـــى تقديـــم مســـاهمةٍ متوازنـــة  وآفـــاق التنميـــة فـــي واقـــع متغيِّ
يتوجّـــه بهـــا إلـــى كلّ الأطـــراف الفاعلـــة المعنيـــةِ بقضايـــا الشـــباب في 
ـــع دائـــرةَ الحـــوار الجـــادِّ بينهـــا حـــول  البلـــدان العربيـــة، ليُحفِّـــز ويُوسِّ
ـــبل لتعزيـــز دور الشـــباب فـــي مســـتقبل التنميـــة الإنســـانية  أنجـــع السُّ
فـــي المنطقـــة. ويســـعى أيضًـــا إلـــى تشـــجيع انخـــراط الشـــباب أنفسِـــهم 
فـــي هـــذا النقـــاش مـــع كلّ الجهـــات الُأخـــرى، علـــى أرضيّـــةِ مـــا 

يطرحـــه مـــن قضايـــا.

مستقبلُ التنمية في المنطقة العربية يعتمد على تمكين شبابها
د التقريرُ على أنَّ الشبابَ في المنطقة العربية لا يُمثِّلون مشكلةً  يُشدِّ
نّما هم موردٌ أساسي لحل مشاكل  لعملية التنمية أو عبئًا عليها، واإ
التنمية في هذه المنطقة. ويَخلُص إلى أنَّ في وُسْع البلدان العربية 
تحقيقَ طفرةٍ تنمَويةِ هائلة، وضمانَ استقرارٍ مستدامٍ، إذا وضعت 
على رأس أوْلويّاتها العاجلة تمكينَ شبابها والاعتمادَ عليهم لدفْع 

عجلة العملية التنمَوية. 

بناءً على هذه المقاربة، يدعو التقريرُ البلدانَ العربية إلى تبنّي نموذجٍ 
تنمَويٍّ جديد يَرتكز على تعزيز قدرات الشباب، وتحريرِ طاقاتهم، 
وتوسيعِ الفرص المتاحة لهم؛ بما يَفسح المجالَ أمامهم لممارسة 
حريةٍ أكبرَ في تشكيل مستقبلهم، ومن ثمَّ للمساهمة الفاعلة في 

تنمية مجتمعاتهم وبلدانِهم. 

تصديرُ المديرة الإقليمية، المكتب الإقليمي للدول العربية
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ثلاثةُ مستوياتٍ للإصلاح
يستدعي تمكينُ الشباب إصلاحاتٍ على ثلاثة مستوياتٍ من 
العمل؛ يرتبط أولُها بالسياسات الناظمة للعقد الاجتماعي بين الدولة 
ومواطنيها وهيكلةِ الاقتصاد الكُلّي لضمان الشمول الكامل وتوسيعِ 
الفرص المتاحة للجميع، بمَن فيهم الشباب، بعدالةٍ ودونِ تمييز. 

ويُركِّز المستوى الثاني على السياسات القطاعية، ولا سيّما في 
مجالات التعليم والصحة والتوظيف، لضمان تَوفُّر وَجودةِ الخدمات 
التي من شأنها تعزيزُ قدرات الشباب، ومن ثمَّ لتوسيع نطاق حرّيتهم 

في الاختيار. 

أخيرًا، يتناول المستوى الثالثُ السياساتِ الوطنية المعنيةَ مباشرةً 
بالشباب. وينبغي لهذه السياسات تجاوُزُ نهج إيجاد الحلول لـ’مشاكل 
الشباب‘ الذي عادةً ما يكون جزئيًّا وقصيرَ المدى، وأحيانًا صُوَريًّا 
لين؛ لتضمن مشاركةً  وغيرَ مُجدٍ، لتتعامل بفاعليةٍ مع المستويَين الأوَّ
شبابيّةً أوسعَ في وضع السياسات العامة، ومراقبةِ تخصيص 
الموازنات، وتعزيزِ التنسيق بين الجهات المعنيةِ كافّةً، ومتابعةِ 

التنفيذ والتقدّم نحو إنجاز الأولَويات.

جيلٌ جديد من تقارير التنمية الإنسانية العربية
نسعى عبرَ هذه النسخة من التقرير إلى إتاحة الفرصة أمام اختبار 
وسائلَ جديدةٍ لتعزيز الحوار العام حول التنمية الإنسانية في المنطقة 
العربية، خصوصًا بين فئتَي الجمهور الرئيسيتَينِ اللّتين يُعنى بهما 
التقرير، وتضمّ أُولاها المسؤولين وصانعي القرار المعنيين بالشباب، 

بينما تشمل الثانيةُ الشبابَ أنفسَهم.

لصانعي القرار، وللمرة الأولى، تعمّدنا أن يقتصر الإصدارُ الورَقي 
للتقرير على الموجز التنفيذي، وفيه استخلصنا من زخم المعلومات 
الكبير الذي تفيض به فصولُ التقرير أهمَّ الأطروحات والرسائل. 

وقد حرصنا على إخراجه في صورة ’ورقة سياسات‘ تتعدّى السردَ 
الوصفي الذي يُلخِّص فصول التقرير، ليُركِّز على أهم خيارات 
العمل المتاحة وسُبلِ الفعل المقترحة؛ آملين ألّا يقف أثرُ التقرير 
عند حدود الحوار الجادّ بين المسؤولين المعنيّين بالشباب، وأن تَحفز 
مقترحاتُه خطواتٍ عمليةً يتّخذها هؤلاءِ المسؤولونَ على أرض الواقع.

يًا مع الأنماط المستحدَثة التي يتزايد الاعتمادُ عليها في تناول  وتمشِّ
المعلومات، وبخاصة لدى الشباب- الفئة الأساسية الثانية - حرَصْنا 
على أن يكون الإصدارُ الرقميّ للتقرير على موقعنا الإلكتروني 
لى جانب إتاحة النسخة الرقمية لفصول التقرير  الإصدارَ الرئيسيّ. واإ
ا لتدعيم محتواها بأدواتٍ  بالكامل كالمعتاد، أوْلَينا اهتمامًا خاصًّ
وخَواصَّ تفاعُليةٍ وسُبلٍ تصويرية لعرض المعلومات؛ بما يُسهم 
في توسيع دائرة النقاش ويُفسح قدرًا أرحبَ من الحوار والمشاركة 
بالأفكار، وبخاصةٍ من قِبَل الشباب. وعملنا أيضًا على إتاحة 
النسخة الرقمية للتقرير من خلال تطبيقٍ تفاعُلي للهواتف الذكية 
ع نطاقَ تداوُله والتعاطي معه. وأملُنا أن يُسهم ذلك في توسيع  يُوسِّ
مشاركة الشباب الفعّالة مع كل الجهات المعنيةِ الُأخرى في مناقشة 

قضاياه وتوضيح أرائه، ومن ثمَّ الانخراطِ في تنفيذها. 

صوفي دو كاين 
مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية بالإنابة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تصديرُ المديرة الإقليمية، المكتب الإقليمي للدول العربية
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المشاركون في إعداد التقرير

المجلس الاستشاري

أحمد الهنداوي
أسيل العوضي

أيمن الصياد
تركي الدخيل

ربيع نصر

رفيعة غباش
ريا الحسن
زهراء لنقي

عبد الوهاب الأفندى
عزالدين الأصبحي

علي فخرو
عمر الرزاز
ماجد عثمان
هيباق عثمان

يونس السكوري

الفريق المركزي

ريما عفيفي
نادية العلي

ابراهيم بودربات
ميلاني كاميت

جاد شعبان )رئيس الفريق(

فيليب فارغيز 
فرانسواز دو بل-اير

اسحاق ديوان
دانييل ايغيل

الكسندرا عيراني

نادر قباني
نورا كامل

جورجينا مانوك
نسرين سلطي

و الأوراق الخلفية مُعِدُّ

إيزابيل مارلر
جورج فهمي

جولي دو جونغ
دجافاد صالحي-اصفهاني

ربى محيسن
ريان ماجد

زكي محشي

زهرا العلي 
زينة زعتري
طارق أكين

العربي صديقي
عمر ديواشي
عمر عاشور

محمد العجاتي

محمد علي مرواني
منصور معدل
يوسف داوود 
فيليب كمبانتي

فريق القرّاء

إبراهيم عوض
أماني جمال 
راجي أسعد

زافيريس تزاناتوس
زهير جمال

سلطان بركات

شيرين شوقي 
فارس بريزات

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / فريق المكتب الإقليمي للدول العربية

مراد وهبه )نائب المدير الإقليمي، 2015-2013( 
سيما بحوث )المدير الإقليمي، 2016-2012(

صوفي دو كايين )نائب المدير اللإقليمي(
عادل عبداللطيف )منسق التقرير(

أركان السبلاني 

داني وازن
سماح حمود

طارق عبدالهادي
فرح شقير

ماضي موسى

مايا أبي زيد
مايا بيضون

مايا مرسي )2015-2014(
نعمان الصياد

ياسر نجم

المجلس الاستشاري من الشباب

أحمد القناوي 
أحمد محمد الأمين  آدم عمر 

آدم عبدالرحمن عمر
أسامة العيسى   
أسماء الجمالي 

أسماء بن عبدالعزيز  
أسماء سمير

إلهام هاشي
أماني الطوخي    

أمل الفاتح
أوس ألراوي 

أولغة التوم   
أيمن دندش 
آيه عبداالله 

باسم داود 
بثينه العبدولي

بدر زماعرة
بلال محجوبي
بلبجاوي بسمة 

تالان جلال احمد 
تقى البدور 
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المشاركون في إعداد التقرير
المجلس الاستشاري من الشباب )تابع(

جبريل محمد
جمال الدين عوقه

حسن الكضيب العبودي
حسن طبيخ   

حسين احمد الاسكافي   
حسين كرار
خالد دوي

خلود الكعبي
خليل بامطرف

خنسا الحج
خولة مغار

دانا أبو اللبن
دهام الشمري

دهام عتيق دهام   
ديمة خرابشي 
رابعة الهاجرى
رحاب عبداالله

رند جاراالله
روى الحموي

زهراء عبداالله عوض
زهراء فارس 
زين الأسمر
سالم الريامي

سامر عزام الأسود
سعد الدوسرى 
سعدية جبون
سمية عثمان

سمية متولى السيد 
سميرة أحمد  

سندريلا الحمصي 
سوسن غربي   
شيخة المسماري

صفوان شتوان    
صفيه العجلان 
طراد باهبري   

ظافر حسن
عبدالرحمان أدن أحمد
عبدالرحمن عبدالرزاق 

عبدالقادر حمدى بوغراره 
عدنان الدلحي    

عمر بشير  
غاده المتوكل
غازي أحمد
غنوة زعني

غيث الغفاري
فاتن الولي

فاطمه على حسين 
 فرح العيسى   

قيس بن سالم المقرشي
كريمة غانم 

لطيفة الخليفة
لمى الغالب

ماجد فؤاد السمنى
ماجد نجاتي مروح حسين

مازن القاضي   
محمد ادهم ابو سمره

محمد أزرق
محمد العمدوني  

محمد المعتصم محمود  
محمد حسن محمود

محمد حمودة
محمد حوزيفة شمة
محمد فايز عليان

مراد خوالده
مرام القصاب 

مروان أريم
مروه التميمي
مروى باعباد

مشعل القاضب
مصطفى مهني

معتز النور صالح
منال حروش

منى الروح الجليل
مهدي ناصح

ندى بدير 
نور هاشم

نوره العوهلي   
هاجر الهنيد

هديل ابوصوفه
هيام عصام الدين 

وجدان الكعبي
يسرا المقت

يمامه فاروق شاكر    
ينيس بودة 

يوسف  زدام

الترجمةُ والتحرير

ترجمة النص العربي
غسان غصن

ترجمة النص الإنجليزي
سميرة قعوار

تحرير النص العربي
غسان غصن، طوني عطااالله، زينب نجم

تحرير النص الإنجليزي
روبرت زيمرمان، ريما رنتيسي، مارك بندر

كوميونيكايشنز ديفيلوبمنت إينكوربو ا ريتد
)Communications Development Incorporated(

فريق الترجمة والتحرير- النص الإنجليزي

روبرت زيمرمان
ريما رنتيسي

كوميونيكايشنز ديفيلوبمنت إينكوربورايتد 
مارك بندر

تصميم الغلاف 

 )Impact BBDO( إمباكت ب ب د أو

التصميم الفني للتقرير

)Prolance FZC( برولانس
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المحتويات

الفصل 1
ل ياتُ مرحلة التحوُّ الشبابُ والتنميةُ الإنسانية في البلدان العربية: تحدِّ

مة   مقدِّ  1.1
مُ التنمية الإنسانية في البلدان العربية تقدُّ  2.1

صياغةُ المفاهيم عن الشباب في التنمية الإنسانية  3.1
أبحاثٌ حديثةُ العهد عن تنمية الشباب في المنطقة	 

الشبابُ في المنطقة العربية ما بعدَ عام2011 - تحديدُ العواملِ وراء الواقع المتغيٍّر  4.1
1.4.1   فشلُ نموذج التنمية في المنطقة العربية

2.4.1   جوانبُ إضعاف الشباب
التعليم يتعدى توفير أماكنَ جديدةٍ في المدارس	 
الاستقلالُ المالي صعبٌ في مواجهة معدّلات بطالةٍ مرتفعة ووظائفَ غيرِ مستقرّة	 
الإقصاءُ المستمرّ للشابّات	 
التأخر في تكوينُ الُأسرة	 
ياتُ الصحيةُ الكبيرة مستمرّةٌ	  التحدِّ

ينُ، والهُويّة، وآفاقُ التنمية الإنسانية 3.4.1   الدِّ
ي التطرف العنيف  4.4.1   تحدِّ

5.4.1   التنميةُ الإنسانية في اتجاهٍ معاكس: خسائرُ انتشار النزاع
الشبابُ في المنطقة العربية بوَصْفهم أدواتٍ ممكنةً للتغيير  5.1

الفصل 2
القِيَم، والهُويات، والمشاركةُ المدَنية

عقليةُ الشباب في المنطقة العربية  1.2
رتفاع مستوى التعبير عن الذات الشباب - بين إنعدام الرضا واإ  2.2

م في مَسار الحياة	  الرِّضا والتحكُّ
التعبيرُ عن الذات	 
التواصلُ الإلكتروني	 

الُأسرة - النزعةُ الأبَوية ما زالت قويةً لكنها تَضعف تدريجًا  3.2
الطاعةُ للسّلطة	 
الالتزام الديني	 

الكيانُ السياسي– المشاركة المدنية وأشكالُ الحُكم  4.2
المشاركةُ المدَنية 	 
الدعمُ للدمقراطية	 
ين	  الشباب والدِّ

المجتمع – الهُوِيةُ الوطنية والتسامحُ بشأن الاختلافات  5.2
الهُوية العَلمانية	 
يني	  التسامحُ الاجتماعيُّ والدِّ

الفصل 3
التعليمُ والانتقالُ إلى العمل

التفاوت في النتائجُ التعليميةٌ بين الشباب في المنطقة العربية  1.3
التعليمُ والحَراك الاجتماعي	 
التحصيلُ العلمي 	 
التحصيل العلمي / مستوى التعليم 	 
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المحتويات

عدمُ المساواة في فُرص التعليم  2.3
الانتقال العسير من المدرسة إلى العمل  3.3

الالتحاق بسوق العمل	 
التوظيف	 

القيودٌ على خلْق الوظائف  4.3
سياساتٌ يمكن أن تساعد أسواقَ العمل في المنطقة العربية  5.3

برنامج سوق العمل – مسكِّنٌات، لكنْ ليس أكثرَ من ذلك بكثير	 
البنْيةُ التحتية - أموالٌ تُنفق بشكلٍ جيد	 
برنامج دعم الاستثمار - أموالٌ لا تُنفق بشكلٍ جيد	 
التكاملُ الإقليمي لسوق العمل	 
ضرورة النهوض ببيئةُ الأعمال	 

الفصل 4
ينامياتُ الجديدة في إدراج الشابّات وتمكينهنَّ  الدِّ

يات التي تواجه الشابّات في المنطقة العربية التحدِّ  1.4
حواجزُ قانونيةٌ أمام المساواة	 
التمثيلُ في السياسة الرسمية 	 
التعليم 	 
التوظيف	 
العنفُ القائم على النوع الاجتماعي	 
آثارُ المحافَظة الاجتماعية والسياسية	 

الُأسرة، والزواج، والحقوقُ الإنجابية  2.4
أنماطٌ أُسَريّةٌ متغيِّرة	 
حقوقُ الإنجاب والزواج معيارا	 
تجاوز الانتظار الشبابيّ في بيت الوالِدين	 

تعبئةُ الشابات في عالمٍ تسوده العولمة  3.4
من الحركة النِّسْوِية إلى العدالة الاجتماعية	 
عقباتٌ أمام تعبئة النساء	 
وعيٌ سياسيٌّ جديد يتعالى على الانقسامات	 

إزالةُ العقبات الثقافية والاقتصادية لتحقيق المساواة للمرأة  4.4

الفصل 5
الحالةُ الصحّية والحصولُ على خدماتٍ صحّية

حالة الشباب الصحية  1.5
ياتُ تحسين الصحّة بين الشباب في المنطقة العربية	  تحدِّ
الأسبابُ الرئيسية لوفاة الشباب واعتلالِهم	 
إصاباتٌ ووَفياتٌ ناجمة عن حوادث مرور – وباءٌ بين أكثرِ الشّباب ثراءً في المنطقة العربية	 
الأمراض غيرُ السارية )غير المعدية( – عبءٌ متزايد 	 
الصحّةُ الجنسيةُ والتناسُلية – قضية بالغة الدقة	 
الصحّةُ العقلية بين الشباب في المنطقة العربية – مرحلة عمرية خطرة	 

المخاطر والعواملُ الوقائيةٌ  2.5
المخاطر: التَّبغ وتَعاطي موادِّ الإدمان	 
العواملُ الوقائية: السلوكيّاتٌ الإيجابية، والتجارب، والخصائص	 

أوجهُ انعدام المساواة في صحّة الشباب  3.5
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ي لتعزيز مستوى الرفاه التدخّلاتٌ الحاليّة في القطاع الصحِّ  4.5
ي: من الصحّة للجميع إلى الصحّة في جميع السياسات التدخّلاتٌ الحالية في القطاع غيرِ الصحِّ  5.5

التطلّعُ إلى المستقبل  6.5
الأمراض غيرُ السارية )غير المعدية(	 
تدخّلاتٌ قائمةٌ على تعزيز دور المدرسة أو الجامعة	 

الفصل 6
آثارُ الحرب والنزاع العنيف على الشباب

الشبابُ في بلدانٍ مزّقتها الحرب: ينشأون وسطَ النزاع والعنف  1.6
الآثارُ في الصحّة البدَنيّة  2.6

سورية	 
العراق	 
فلسطين	 
الصومال	 
السودان 	 

الآثارُ في الصحّة العقلية  3.6
العراق	 
فلسطين	 
لبنان	 
عبْرَ البلدان العربية	 

وقْعُ النزاعات على التعليم وفرصِ العمل  4.6
سورية	 
العراق	 
فلسطين	 
الصومال	 
السودان	 

الهجرةُ القسرية ووقْعُها على الشباب  5.6
النزاعُ والمشاركةُ المدَنية  6.6

الفصل 7
الإقصاء، والتنقُّل، والهجرة

ضغوطُ الهجرة وأنماطُها  1.7
لمحاتٌ مختصرة عن المهاجرين العرب الشباب  2.7

الوافدون إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي هم في الغالب رجالٌ ذَوو مهاراتٍ ومهاراتٍ عالية 	 
المهاجرون إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: التعليمُ يكتسب أهمية بالغة	 
الهجرة من و إلى البلدان العربية: أنماطٌ دونَ إقليمية متعددة	 
إقصاءُ ذَوي المهارات المرتفعة وهجرة الأدمغة	 

سياساتُ الهجرة في البلدان المستقبِلة والمرسِلة  3.7
البلدان المستقبلة	 

الغربُ يجتذب العديدَ من أبرز الخِرِّيجين العرب- 
الإخضاعُ من خلال الكفالة- 

البلدانُ المرسِلة	 
معنيةٌ بالهجرة عن كثب، لكنْ عليها تقديمُ مزيد من الحماية للضعفاء- 

بعضُ فوائد التنقُّل  4.7
هجرةُ الشابات من المنطقة العربية	 
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شبكاتُ الشتات العلمية وجمعياتُ المهاجرين	 
التحويلات	 

خفضُ الحواجز أمام التنقّل في المنطقة  5.7
التأشيرات	 
الاعترافُ المتبادل 	 

تخفيفُ التوتّرات  6.7

الفصل 8
تمكين الشباب يؤمن المستقبل: نحو نموذج تنمية جديد جدير بالشباب في المنطقة العربية

ياتٌ للتنمية الإنسانيّة في واقعٍ متغيِّر الشبابُ في المنطقة العربية: تحدِّ  1.8
1.1.8   إقصاءُ الشباب منتشرٌ في المنطقة العربيّة

2.1.8   نزاعاتٌ عنيفة: تعطيل للتنميةُ الإنسانيّة
نحو نموذج تنمية جديد جدير بالشباب في المنطقة العربية  2.8

1.2.8   تحقيقُ السلام والأمن
2.2.8   توسيعُ القدرات: رّعايةٌ صحيّةٌ وتعليمٌ عالي الجودة 

3.2.8   توسيعُ الفرص: الوظائفُ والتعبيرُ عن الرأي

مراجع ومصادر

الملحق

الملحق الإحصائي
جداول إحصائية عن التنمية البشرية في الدول العربية ملحق 1 

جداول وأشكال إحصائية مرفقة ملحق 2 

الأطر

مَن يُعتبَرون شبابًا؟  1.1
عف: منظورُ التنمية الإنسانية الشبابُ والضَّ  2.1

عُمَر الرزّاز: الدولةُ الرَّيعية  3.1
النضالُ من أجل إدماج المرأة  4.1
الشباب و الحاجةُ إلى الانتماء  5.1

بان كي مون: الشباب وبناءُ السلام  6.1
سْتيفن هيرتوغ: خصائصُ سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي  1.3
سياساتُ سوق العملِ النشطةُ: واعدةٌ لكنْ لا تُنتِج وظائفَ طويلةَ الأجل   2.3

جميل واين: روّادُ الأعمال في مجال التكنولوجيا في البلدان العربية  3.3
أسيل العَوضي: إلغاءُ سياسة القبول التمييزية في جامعة الكويت  1.4

هيباق عثمان: بناتٌ في النزاع  2.4
الحركةُ النّسوية الإسلامية عبر الحدود: حركة مساواة  3.4

مقتطفاتٌ من »إعلان الإسكندرية حول حقوق المرأة في الإسلام«  4.4
فضاءٌ جامع: »حركةُ بَصْمَة« في مصر  5.4

مكانُ الوصول إلى الخدمات والحقوق الأساسية هَديل أبو صُوفة: الإعاقةُ واإ  1.5
مجالاتُ تقديم الخدمات الصحّية للمراهقين والشباب  2.5

اليمن: إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم   1.6
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ليبيا تنزلق إلى الفوضى  2.6
أثرُ الحرب والنزاع العنيف على الشابات  3.6

غسّان أبو سِتَّة: محنةُ غزَّةَ تحت العدوان الإسرائيلي  4.6
نمو وجود الطلبة السعوديين في الجامعات الأجنبية  1.7

عندما تنتهي الآمالُ بالموت  2.7
فلورانس جيسُو: وقعُ القبولِ بما دونِ المهارات على الصحّة بين المهاجرين المغربيين الشباب في ثلاثة بلدانٍ أوروبية   3.7

لم والأمن قرارُ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الشباب والسِّ  1.8
فاهِم مِشْ حافِظ  2.8

الشبابُ والابتكار: كرْم للطاقة الشمسيّة  3.8
العمل مجتمعين: كان حلما فأصبح ضرورة  4.8

دستور تونس، 2014  5.8

الأشكال

تغييرُ نسبة الشباب، من أعمار 15 – 29 عامًا، في مجموع السكّان  1.1
ر التنمية البشرية متوسط النمو السنوي لمؤشِّ  2.1

طُ حصص التوظيف في القطاع العام في بلدانٍ عربية مختارة وبلدانٍ مختارة للمقارنة، في العقد الأول من هذا القرن متوسِّ  3.1
نِسَبُ أسعار المنازل إلى الدَّخل، 2011  4.1

مفهوماتُ الشباب العرب، الاقتصادُ والأمن، بلدانٌ عربية مختارة، 2012 )في المئة ممّن أجابوا إنّ الاقتصادَ والأمن   5.1
يزدادانِ سوءًا(   

نظرةٌ إيجابية/ سلبية إلى داعش  6.1
الهجماتُ الإرهابية وضحاياها، المنطقة العربية مقابل بقية العالم، 2000 – 2014  7.1

الرِّضا عن الحياة بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي )الموجة السادسة، 2010 – 2014(.  1.2
التعبيرُ عن الذات، بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي  2.2

معدَّلاتُ الاشتراك في الهواتف النقالة لكل 100 من السكان )في المئة(  3.2
أفرادٌ يستخدمون الإنترنت )في المئة(  4.2

رُ الارتباط الإلكتروني بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي، 2013 مؤشِّ  5.2
رُ المساواة بين الجنسين، بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي مؤشِّ  6.2

المساواةُ بين الجنسين قبل عام 2011 وبعدَه  7.2
الطاعةُ للسلطة، بحسب الفئة العمرية والفترة الزمنية؛ والالتزام الديني بحسب الفئة العمرية  8.2

المشاركةُ المدَنية بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي  9.2
توا، بحسب الفئة العمرية نسبةُ السكان الذين تظاهروا وصوَّ  10.2
دعمُ الديمقراطية بحسب المستوى التعليمي والفترة الزمنية  11.2

الدعمُ للإسلام السياسي  12.2
مؤشرُ النزعة القومية العَلْمانية )متوسط إجمالي السكان(  13.2

يني بحسب الفئة العمرية )الموجة السادسة، 2010 – 2014( التسامحُ الاجتماعيُّ والدِّ  14.2
ط المتوقَّع لحصّة الفرد من الناتج المحليِّ الإجمالي طُ سنوات الدراسة: معظمُ البلدان العربية أدنى من المتوسِّ متوسِّ  1.3

في الإطار: توزيعُ العمالة بحسَب القطاع والجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي  1.1.3
ولية المنمذَج(،   بطالةُ الشباب )في المئة من إجمالي القوى العاملة من الفئة العمرية 15 – 24، تقدير منظمة العمل الدَّ  2.3

2013 – 1991
النموُّ في الحصول على تمويلٍ متناهي الصغر  3.3

التحصيلُ العلمي للإناث الذكور في المنطقة العربية، 2013 – 1970   1.4
عدم المساواة بين الجنسين والفرصُ الاقتصادية  2.4

اتجاهُ معدّل الوفاة في الألْف، الفئة العُمريّة 15 – 19 ، البلدان العربية  1.5
توزيعُ الوفيات وَفقًا لتصنيف العمر، الفئة العُمريّة 15 – 29 عامًا، البلدان العربية  2.5

نسبةُ الفتيات اللَّواتي تزوّجنَ بحلول ال 15 وال 18 ، البلدان عربية  3.5
معدّلُ خصوبة المراهقات لكل 1,000 فتاة في سنّ 15 – 19 سنة، 2010 – 2015  4.5

ي للفئة العُمريّة 15 – 29 وفقًا لفئة الدَّخل، 2010 )متوسّطٌ غيرُ مرجّح( العمرُ المتوقّعُ الصحِّ  5.5
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معدلُ الوفاة لكل 100 ألف نسمة للفئة العُمريّة 15 – 29 سنةً وفقًا لفئة الدَّخل، 2010 )متوسّطٌ غيرُ مرجّح(  6.5
العمرُ المتوقّعُ المعدّل بحسب الصحّة للذكور في سنّ 20 – 24 سنة وفقًا لفئة الدَّخل، 1990 و 2010 )متوسّطٌ  غير مرجّح(  7.5

معدلُ الوفاة لكل 100 ألف نسمة للذكور في سن 20 – 24 في المنطقة العربية وفقًا لفئة الدَّخل، 1990 و2010  8.5
تبُايناتٌ في مساعدة عاملاتٍ ماهرات على الولادة في بلدانٍ عربية   9.5

الهجرةُ العربية وفقًا للمنطقة والوجهة )بلدانٌ عربية أو غيرُها( ،2010 – 2014   1.7
المهاجرون العرب إلى خارج المنطقة العربية: الوجهاتُ الرئيسية، 2010 – 2014  2.7

أصولُ المهاجرين الوافدين في بلدانٍ عربيةٍ متلقِّيةٍ مختارة، حوالي العام 2010   3.7
نسبةُ المهاجرين الشباب العرب في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفقًا للجنسية وفئة العمر، 2011  4.7

منظوريّاتُ الشباب بشأن قيود الحصول على وظيفة، بلدانٌ عربيّةٌ مختارة، 2013  1.8
التعبيرُ والمساءلة مقابلَ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2013  2.8

عددُ الهجمات الإرهابيّة، 1970 – 2014  3.8
مجموعُ الخسائر المتراكمة في الناتج المحليِّ الإجمالي بسبب الإرهاب، العراق، 2005 – 2014 4.8.أ 

لُ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2005 – 2013 في سيناريو الأزمة وسيناريوهاتٍ مستمرّة )بالأسعار الثابتة  معدَّ 4.8.ب 
2000(، سورية

المنطقةُ العربيّة: موطنُ 5 في المئة من سكّان العالم، ولكنْ...  5.8
6.8  إذا كان للماضي أن ينبئ عن المستقبل: أكثرِ البلدان العربيّة عرْضةً لخطر النزاع هي التي يسكنها أكبرُ عددٍ من السكّان

  في المنطقة
عالمُنا: أولَوِيّاتُ البلدان العربيّة 7.8.أ: 

تصوّراتُ الشباب: ما هي، في اعتقادك، العقبةُ الكبرى التي تُواجه منطقةَ الشرق الأوسط؟ 7.8.ب: 
نموذج تنمية جدير بالشباب  8.8

الجداول

ما أهمُّ التحديات التي تواجه بلادَكم اليوم )في المئة(؟  1.1
ينُ جزءٌ مهمٌ من الحياة اليومية )نسبةٌ مئوية ممّن أجابوا نعم( الدِّ  2.1

بلدانٌ عربية تأثّرت بالعنف أو النزاع السياسيَّين، 2000 – 2003 و 2010 – 2015  3.1
الإنفاقُ العسكري، بلدانٌ عربيةٌ مختارة، 2014 )بالأسعار الثابتة 2011(  4.1

يني، والردودِ على الأسئلة حول  مُعاملُ الترابط بين دعم المساواة بين الجنسين، والعمل المدني، والتسامحِ الاجتماعيِّ والدِّ  1.2
التعبير عن الذات، والرِّضا في الحياة، والالتزام الديني، والسلطة، والديمُقراطية، والإسلامِ السياسي، بين الأفراد في عشرة 

بلدانٍ عربية وبلدانٍ مختارة ذاتِ دخلٍ متوسط
مات الفردية والقُطرية؛ في البلدان العربية وبقية العالم العلاقةُ بين الآراء بشأن السياسة، والفعاليةِ المدَنية، والتسامح، وبين السِّ  2.2

مؤشراتُ عوائقَ رسميةٍ أمام المشاركة المدَنية، بلدانٌ عربيةٌ مختارة، أحدثُ البيانات  3.2
نة والنوع الاجتماعي طُ درجات اختبار »تِمْس« لطلاب الصف الثامن في الرياضيات والعلوم، بالسَّ متوسِّ  1.3

محاكاةُ احتمالات الْتِحاق أحداثٍ في أعمار 12–17 بالمدرسة في أي وقت والوصولِ إلى المرحلة الثانوية، بحسَب الخلفية   2.3
العائلية

السكانُ ومؤشّراتُ الصحة الإنجابية لبلدانٍ عربية مختارة  1.4
البنْيةُ التحتية للصحّة العقلية في بلدانٍ عربية متأثِّرةٍ بالنزاع  1.6

الطلابُ السعوديون في الخارج، 2014/2013 ب1.1.7 
نصيبُ تحويلات المهاجرين العرب من الناتج المحلي الإجمالي، 2005 – 2014 )نسبة مئوية(  1.7

الفترتان 1970–1990 و1990–2010 تمثلان أكبر زيادة في عدد الشباب للمنطقة العربيّة  1.8



16



17

الفصل  1
الشبابُ والتنميةُ 

الإنسانية في البلدان 
ياتُ مرحلة  العربية: تحدِّ

ل التحوُّ
الموضوعُ الرئيسيّ لهذا التقرير هو الشبابُ 
في المنطقة العربيّة التي لم يَحدث قطُّ من 
الكبيرة  قبْل أنْ كانت فيها هذه الحصّةُ 
من الشباب. وعلى الرّغم من أنّ التوزيعَ 
العُمريّ متغيِّرٌ ديموغرافيٌّ واحدٌ فقط في 
ن  تعقيدات الحياةِ الاجتماعيّة والسياسيّة، يُكوِّ
الوجودُ الكبيرُ للشباب في بلدانٍ عربيّة واقعًا 
حاسمًا يُكيِّف التنميةَ السياسيّةَ والاقتصاديّة 

والاجتماعيّة والثقافيّة في المنطقة.
على مدى السنوات الخمسة الماضيّة، 
يَرفع المزيدُ والمزيدُ من الشباب في المنطقة 
العربيّة أصواتَهم ضدّ الإقصاء الاقتصاديِّ 
والاجتماعيِّ والسياسي. واتّضح ذلك من 
خلال الانتفاضاتِ بقيادة الشباب التي أبرزت 
الحاجةَ الملِحّة للإصلاح. وقد برز الشبابُ 
كقوّةِ تحفيزٍ على التغيير في المجتمعات؛ 

ومارسَت تحرّكاتُهم واحتجاجاتُهم في العديد 
من البلدان ضغطًا على هياكل السلطةِ 

التقليديّة.
يَعرض هذا التقريرُ تحليلًا شاملًا ومفصّلًا 
يات التي يُواجهها الشبابُ من حيثُ  للتّحدِّ
عمليّةُ التنميّة البشريّة. ويدعو إلى إعادة 
الشبابِ في المنطقة العربيّة مرةً أُخرى إلى 
صُلْب الأمور - سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا 

- بمنْحهم حصةً في مجتمعاتهم.
ويَدعو هذا الفصلُ إلى تركيزٍ سياساتيٍّ 
د على تنميّة الشباب في المنطقة من  متجدِّ
منظورَي السكانِ والتنميةِ البشريّة في سياق 
بالشّؤم. ففي  استشرافٍ للاقتصاد منذرٍ 
استطاعة الشبابِ العرب أن يكونوا عناصرَ 
فاعلة في التغيير الإيجابي، شريطةَ الاعتراف 

بقدراتهم، وتطويرِها، والاستعانةِ بها.
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لـى نضـالٍ اجتماعـيٍّ مُغـرٍ لحـركاتٍ  أن يكونـوا أبطـالًا محاربيـن؛ واإ
ينيـةُ  دينيّـةِ الأسـاس، بمـا فـي ذلـك بعضُهـا الـذي تُخفـي قضايـاهُ الدِّ

العلنيـة طموحاتٍ سياسـيةً.
يجب تغييرُ المواقف الاجتماعية التي تُعامل الشبابَ العرب 
بوصْفهم مُعالين غيرَ فعّالين، أو مجرّدَ جيلٍ في الانتظار؛ لأنّ 
هؤلاءِ الشبابَ، كما أظهرت انتفاضاتُ عام 2011، ليسوا هكذا 
على الإطلاق. فالتغييرُ الاجتماعي لا يُهندِسه الشباب، لكنه أكثرُ 
وضوحًا بين الشباب الذين يجب أن يكونوا في قلب أيّ حركةٍ إلى 
الأمام في البلدان العربية؛ حيثُ المستقبلُ ليس مِلكَهم فحسْب، بل 
دون معالمَه. لذا من المُلحِّ التركيزُ على الشباب  همُ الذين سيُحدِّ
بوصْفهم قِوامَ التنمية الإنسانية في المنطقة والقادرين على تفعيلها، 
لأنّ ما من اعتبارٍ كهذا يمكن اكتمالُه من دون التأمّل في كيْفية 
طين في مثل هذه التوتّرات خلال حياتهم اليومية  تصوُّر أولئك المتوسِّ
أوضاعَهم ويتجاوبون معها. وهذه ليست مسألةَ شعور، بل تُناقِش 

مباشرةً مسألتَي التمثيل والموافَقةِ للمقام.

2.1
مُ التنمية  تقدُّ

الإنسانية في 
البلدان العربية

رُ التنمية البشرية على مدى تاريخه ذي الـ35 عامًا أكثرَ  يبقى مؤشِّ
الأدوات بروزًا في نهج التنمية البشرية لقياس رفاهية الإنسان. ويتتبّع 
ر تحسيناتٍ في جوانبَ أساسيةٍ من حياة الناس، مُلِمًّا  هذا المؤشِّ
بالتقدم في ثلاث قدراتٍ أساسية للإنسان: أن يعيش حياةً طويلة 
وصحّية، ويكونَ متعلِّمًا وذا معرفة، ويتمتّع بمستوًى معيشيٍّ لائق. 
ر إجماليِّ الناتج المحلي، الاقتصاديِّ البحت، ومفيدٌ  وهو بديلٌ لمؤشِّ
لرصْد التغيير في المجتمعات وفهْمِه، لأنه يسمح للتقدم بأن يُقيَّم 

على نطاقٍ أوسع.

1.1
مة مقدِّ

منذ عام 2011، تؤثِّر الانتفاضاتُ والاضطراباتُ الاجتماعية في 
بلـدانٍ عربيـةٍ عـدّة، وقـع بعضُهـا فـي نـزاعٍ ممتـد. وكان عامُ 2011 
ل: منـذ ذلـك الحيـن، لـم يَعُـد ممكنًـا وقـفُ المـد لأجـل  نقطـةَ تَحـوُّ
التغييـر. وهـذا مـا يُمثِّـل فرصـةً لإعـادة تقييـم مسـارات التنميـة فـي 

ن. البلـدان العربيـة، وتحديـدِ أنمـاط التغييـر التـي تتكـوَّ
أبرزت الأحداثُ التي أدت إلى الانتفاضات واقعَ قطاعاتٍ واسعة 
مـن السـكّان تجـد نفسَـها علـى نحـوٍ متزايـد فـي مواجهـة محدوديـةِ 
ياتِ الكبيرة لتعزيز حياتهم وتحسينِ مستقبلهم.  الفرص المتاحة والتحدِّ
وفي ضوء مسارات التنمية التي اعتمدتها بلدانٌ عربية عديدة، فمن 
المحتـّم أن يـزداد هـذا الواقـعُ سـوءًا لمنطقـةٍ لـم يصـل 60 فـي المئـة 

من سـكانها بعدُ إلى سـن الثلاثين.
وأكــدت الاحتجاجــاتُ التــي حدثــت فــي بلــدانٍ عــدّة وانتشــرت فــي 
عــام 2011 أهميــةَ المعالــم الديمغرافيــة الشــبابية للعالــم العربــي. 
ولــم يحــدث قــطُّ أنْ كانــت للمنطقــة مثــلُ هــذه الحصــة الكبيــرة مــن 
ن الشــبابُ العــرب مــن أعمــار 15-29 نحــوَ  الشــباب؛ حيــثُ يُكــوِّ
30 في المئة من السكان، أو نحوَ 105 ملايين شخص )الإطار 
1.1؛ الشــكل 1.1(. وقــد خلــق النمــوُّ الســكانيُّ الســريع ضغوطًــا 
هائلــة علــى المجتمعــات وعلــى كامــل البنْيــة التحتيــة للــدول العربية. 
فالشبابُ هم الذين غالبًا ما يُترجمون المشاكلَ الاجتماعية الأوسعَ 

إلــى حالــة مــن التوتــر.
أكدت الانتفاضاتُ العربية أيضًا الإقصاءَ الاقتصاديَّ والسياسي 
لكثيـرٍ مـن الشـباب الذيـن حُرمـوا التأثيـرَ في السياسـات العامة التي 
تَمَسّ حياتَهم. فالمواطنون العربُ عمومًا والشبابُ العرب خصوصًا 
ممثَّلـون بصـورةٍ ضعيفـة فـي المجـال العـام. ونتيجـةً لذلـك، لـم تجـد 
سياساتُ تنمية الشباب طريقَها إلى جداول أعمال الحكومات العربية 
وواضعـي السياسـات العـرب. وقـد مثّلـت الاحتجاجـاتُ والحـركاتُ 
الثوريـةُ الأخيـرة، المسـتوحاةُ مـن الشـباب، تعبيـرًا عـن الإحبـاط 

والاغتـراب للجيـل الحالـي مـن الشـباب العرب.
والشـبابُ، المخيَّبو الأمل في الخِيارات الضيّقة التي يُوفِّرها لهم 
المجتمـع والمخنوقـون فـي مجـالٍ عامٍّ مقيِّد، يبحثون في مكانٍ آخرَ 
عـن فسـحةٍ للتنفُّـس. إنهـم يتطلَّعـون إلـى مـا تبـدو لهـم شـوارعَ طليقةً 
لى معسكرات أولئك الساعين إلى  أبعدَ من حدود الُأسرة والُأمّة؛ واإ

الإطار 1.1  مَن يُعتبَرون شبابًا؟

يمكن وصفُ الشباب على نطاقٍ واسع بأنه مرحلةٌ يخرج 
خلالها شخصٌ من الاعتماد )الطفولة( إلى الاستقلالية )البُلوغ(. 
فلِأغراضٍ إحصائية، تُعرِّف الأممُ المتحدةُ الشبابَ بأنهم أفرادٌ 
في أعمار 15–24 عامًا. ويشمل هذا النطاقُ أولئك المعترَفَ 
بهم رسميًّا في أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألْفية بأنهم في 

فهم كُثُرٌ بأنهم مراهقون. شبابهم، وأولئك الذين يُصنِّ
د مبادرةُ شباب الشرق الأوسطِ  باستخدام تصنيفٍ آخر، تُحدِّ

الشبابَ بأنهم ذَوو أعمار 15–29 عامًا. وقد جرى تبنِّي هذا 
النطاق هنا ليَعكس التحوُّلاتِ المطوّلةَ إلى مرحلة البلوغ التي 

تواجه كُثُرًا في المنطقة.
ن الشبابُ مجموعةً متجانسة، حيثُ أوضاعهُم الاجتماعيةُ- لا يُكوِّ

الاقتصادية والديمغرافيةُ والجغرافية تتباين على نطاقٍ واسع داخل 
البلدان وفي ما بينها. لكنْ رُغمَ هذه التبايُنات، يمكن لتحليلٍ 

إقليمي توفيرُ فهمٍ أوسعَ لمَلامح تنمية الشباب.

المصدر: فريقُ التقرير.
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د  يُمثِّـل هـذا الأمـرُ أوجـهَ عـدم المسـاواة فـي نظُم التعليم التـي لا تُزوِّ
على نحوٍ مناسـب إلّا أقليةً صغيرة من الشـباب بالمهارات اللازمة 
لتلبيـة الطلـب علـى أسـواق العمـل، حيـث يُواجـه معظـمُ الداخليـن 

الجُـدد افتقـارًا إلـى الفـرص المتاحـة.2
خـل أقـلَّ حـدةً )17 فـي  ن الدَّ لَربّمـا يبـدو عـدم المسـاواة فـي مُكـوِّ
ن متشـابهٍ فـي مناطـقَ أُخـرى من  المئـة(، خصوصًـا إذا قـورن بمُكـوِّ
العالـم مثـل جنـوب آسـيا )18 فـي المئـة(، وشـرق آسـيا والمحيـط 
الهادئ )27 في المئة(، وأفريقيا جنوب الصحراء )28 في المئة( 
وأميـركا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي )36 فـي المئـة(.3 غيـرَ 
أنّ نـواةَ الفقـر الصلبـةَ يُلَـمّ بهـا قطعًـا فـي مجال عـدم الدخل ؛ حيثُ 
ـر الفقـر المتعـددِ الأبعـاد الـذي  أفضـلُ إبـرازٍ لهـا يكـون عبـر مؤشِّ
يكشـف عـن حرمـانٍ اجتماعـيٍّ كبيـر. وعلـى نحـوٍ أكثـرَ تحديـدًا، 
ـرُ الفقـر المتعـددِ الأبعـاد أن لدى المنطقـة العربية أعلى  يُظهـر مؤشِّ
نسـبةٍ من فقر الريف إلى فقر الحضَر )3.5( بين جميع المناطق 

النامية الُأخرى، باستثناء أميركا اللاتينية ومنطقةِ البحر الكاريبي.4
غالبـاً يرفـع التقـدمُ المحـرَز فـي بعض مجالات التنمية الإنسـانية 
علـى مـرّ السـنين توقُّعـاتِ النـاس فـي البلـدان العربيـة، وقـد اكتسـب 
هـذا الأمـرُ أهميـةً حتـى أكثـرَ مـن قبـل؛ لأنّ كثُرًا مـن الناس صاروا 
أرفـعَ تعليمًـا، ويعيشـون حيـاةً أطـولَ، وعلـى ارتبـاطٍ أكبـرَ بالعالـم 
الخارجـي. لكـنّ تعزيـزَ التنميـة الإنسـانية ليـس ذا معنًـى إلّا إذا 
ذا كانـوا أحـرارًا  كانـت لـدى النـاس فرصـةٌ متاحـة لاتّخـاذ خِياراتهـم واإ
لممارسـة تلـك الخِيـارات. وفـي هـذا المعنـى، يكـون أيُّ تحسّـن فـي 
مؤشّر التنمية البشرية غيرَ مكتملٍ ما لم يَقِس أيضًا بإيجابيةٍ قدرةَ 

النـاس علـى التصـرُّف.

ـرُ التنميـة البشـرية، زادت كلُّ البلدان  فـي القيـاس مـن حيـثُ مؤشِّ
العربيـة مسـتواها فـي الإنجـاز بيـن عامَـي 1980 و2010، بدفْـعٍ 
فـي الغالـب مـن مكاسـبَ فـي مجـال التعليـم والصحـة، فيمـا تخلَّـف 
الدَّخلُ بالمقارنة. ورغمَ صعوبة وضع البلدان العربية في سلّةٍ عربية 
ل نقاطًـا أقـلَّ مـن المتوسـط   العالمـي  واحـدة، لا تـزال المنطقـةُ تُسـجِّ
ر التنمية البشرية وتتخلّف بالفعل وراء ثلاثٍ من مناطق  على مؤشِّ
العالـم السـتّ؛ وتحديـدًا وراء شـرق آسـيا والمحيـط الهـادئ، وأوروبـا 
وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبحلول 
عام 2050، يُتوقّع أن تَحلّ المنطقةُ في المرتبة الخامسة، متقدمةً 

قليـلًا فحسْـب علـى أفريقيـا جنوب الصحـراء الكبرى.1
ـرُ التنميـة البشـرية سـلوكًا هضَبـيَّ الشـكل منـذ عـام  يتبـع مؤشِّ
2010، مـع هبـوط متوسـط   النمـو السـنوي أكثـر مـن النصـف بيـن 
عامَـي 2010 و 2014 مقارنـةً مـع النمـو بيـن عامَـي 2000 
و2010. ويبـدو أنـه كان للأزمـة الماليـة والاقتصاديـة العالميـة في 
2008–2009، إلـى جانـب عـدم الاسـتقرار السياسـي، وقـعٌ واسـعُ 
ـر التنميـة مـن ذلـك الحيـن فصاعـدًا، لأنّ  النطـاق علـى نمـوِّ مؤشِّ
ـر اتَّبع عندئذٍ مسـارًا راكدًا، أو هبوطيًّا  متوسـطَ   النمو السـنوي للمؤشِّ

باسـتمرار )الشـكل 2.1(.
يبـدو أنّ تحليـلًا مصنّفًـا للتنميـة البشـرية يُشـير إلـى أنّ عـدم 
المساواة في البلدان العربية آخِذٌ في الارتفاع. ففي المتوسط، تعاني 
ـرُ التنمية  ل مؤشِّ المنطقةُ خسـارةً قدرُها 24.9 في المئة عندما يُعدَّ
لأوجُه عدم المساواة، وهو أعلى من متوسط   الخسارة العالمية البالغِ 
ن التعليـم  22.9 فـي المئـة. وعـدم المسـاواة هـو الأوسـعُ فـي مُكـوِّ
ل لعـدم المسـاواة )نحـو 38 فـي المئـة(. وقـد  ـر التنميـة المعـدَّ لمؤشِّ
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الطاقات الخلاقة للشعوب العربية؛ واجتماعيّةً لبناء وتحرير قدرات 
الشعوب العربية؛ واقتصاديّةً لتصبح مركِّزةً على اندماجٍ إقليميٍّ 
وعالميٍّ أكبرَ. والهدفُ الأقصى إعادةُ بناء المجتمعات العربية مع 
احترامٍ كامل لحرية وحقوق الإنسان، وتمكينِ المرأة، وتوحيدِ الأنشطة 

المعرفية، والإشرافِ المسؤول على البيئة الطبيعية.
يترسّخ تقريرُ التنمية الإنسانية العربية السادسُ هذا، مثلُ سابقاته، 
في مفهومٍ للتنميةٍ الإنسانية يحتضن حريةَ الإنسان باعتبارها قيمةً 
أساسية؛ ولذا تؤكِّد هذه التقاريرُ على الصلة الوثيقة بين التنمية 
الإنسانية وحقوقِ الإنسان. فبتعزيز قدرات الإنسان، يُمكِّن التقدمُ في 
مجال التنمية الإنسانيةِ الناسَ من ممارسة حرّياتهم. وتَخلق حقوقُ 
الإنسان، بضمان مستحَقّات الناس الفرديةِ والجماعية، الفرصَ 

المتاحة لهذه الممارسة للحرّيات. 
ثمّةَ مفهومٌ شاملٌ مركزي في تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2016؛ وهو ما يستَتبِع، كما ترى نائلة كَبير »التوسعَ في 
قدرة الناس على اتخاذ خِياراتٍ حياتيةٍ استراتيجية في سياقٍ كانت 
مةً عليهم«.5 والمفتاحُ لهذا المفهوم شعورٌ  هذه القدرةُ سابقًا محرَّ
بالفاعلية، حيث يُصبح الشبابُ العربُ أنفسُهم جهاتٍ فاعلةً موطَّدةَ 
العزم في عملية التغيير. وهذا المفهومُ مغروسٌ في الاعتماد على 
الذات ومبنيُّ على إدراكِ الشباب أنّ في إمكانهم التحكّمَ في حياتهم، 
ن  وأن يُصبحوا عناصرَ تغييرٍ فعّالة. هكذا، مثلًا، يمكن أن تتحسَّ
مؤشّراتُ الالتحاق بالجامعات؛ ولكنْ ما لم تُشرِك عملياتُ التدخلِ 
الشبابَ بوَصْفهم عناصرَ لذاك التغيير بدلًا من مجرَّد كوْنهم متلقِّين 
نين من خلال هذا التحسّن  للتغيير، فإنّ الشبابَ لن يَصيروا ممكَّ

)الإطار 2.1(.
تُشـــير الأدلـــةُ إلـــى أن آفـــاقَ الشـــباب فـــي المنطقـــة تتعـــرّض الآنَ 
أكثـــرَ مـــن أيّ وقـــتٍ مضـــى، لخطـــر الفقـــر، والركـــودِ الاقتصـــادي، 
وفشـــلِ الحكـــم، والإقصـــاء؛ المتفاقمـــةِ كلِّهـــا بعنـــف الجســـم السياســـي 
وهشاشـــته )الجـــدول 1.1(. وفـــي اســـتطاعة التمكيـــن أن يَكســـر هـــذه 
لـــي بتغيير علاقات القوة في المجتمع.  الدوّامـــةَ ويَدفـــع التغييـــرَ التحوُّ
لـــذا يحـــاول تقريـــرُ التنميـــة الإنســـانية العربيـــة هـــذا توضيـــحَ الطـــرق 

 3.1
صياغةُ 

المفاهيم 
عن الشباب 
في التنمية 

الإنسانية
قدّمت تقاريرُ التنمية الإنسانية العربية منذ إطلاقها في عام 
ينامياتِ المتغيِّرة للتنمية الإنسانية  2002 إطارًا فكريًّا لتوضيح الدِّ
في المنطقة العربية، وتعيينِ نوع الخِيارات للمستقبل. وكشفت هذه 
رةً أمام رفاه الشعوب العربية، ووفّرت تحليلاتٍ  التقاريرُ عقباتٍ متجذِّ
استراتيجيّةً للميول الاجتماعيةِ والسياسيّة والاقتصاديّة المنطقة. 
وتُبنى هذه التقاريرُ على مفهومِ أنّ الهدفَ من التنمية توسيعُ خِيار 
الناس والدفعُ قُدُمًا بجودة حياة الإنسان. ويتطلّب التوسّعُ في الخِيار 

تكبيرَ حجم القدرات البشرية والفرص المتاحة.
دةُ لسلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية  كانت الرؤيةُ المحدِّ
أن على البلدان العربيةِ الخضوعَ لإصلاحٍ شامل لخلْق فرصٍ 
زةَ بقراراتهم. وينبغي لهذه  أكبرَ للناس كي يستخدموا قدراتِهم المعزَّ
طلاق  الإصلاحات أن تكون سياسيةً لإنشاء نُظُم حكْمٍ رشيد واإ
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ـــز علـــى انتقـــالات الشـــباب.7 ووضعـــت جامعةُ الدول  القـــادم الـــذي ركَّ
العربيـــة أيضًـــا قضايـــا الشـــباب علـــى رأس أولويّاتهـــا للتنميـــة؛ مُجرِيـــةً 
مـــةً فـــي القاهـــرة عـــام 2013  العديـــدَ مـــن الدراســـات الإقليميـــة، ومنظِّ

القمـــةَ العربيـــة للشـــباب.8
تُجـــري أيضًـــا »مبـــادرةُ الشـــرق الأوســـط للشـــباب« التـــي أطلقهـــا 
عام 2006 مركزُ وُلفْنسون للتنمية في معهد بْروكِنغز وكلِّيةُ دبي 
لـــلإدارة الحكوميـــة )كلِّيـــة محمـــد بـــن راشـــد لـــلإدارة الحكوميـــة( أبحاثًـــا 
عـــن قضايـــا الشـــباب؛ بمـــا فيهـــا الإقصـــاء والتعليـــمُ والعمـــلُ والـــزواجُ 
والإســـكانُ والائتمـــان، وعـــن كيفيـــة ترابُـــطِ كلِّ هـــذه العناصـــر خـــلال 
تجربة الشباب في المرحلة ‘الانتظاريّة’. وأظهرت أبحاثُ المبادرة 
أنّ النتائـــجَ الســـقيمةَ لسُـــوق العمـــل بيـــن شـــباب المنطقـــة تَزيدهـــا حـــدّةً 
تصلُّبـــاتٌ مؤسّســـاتية رســـميةٌ وغيـــرُ رســـمية تَحكـــم أســـواقَ التعليـــم 
والتوظيـــف فـــي المنطقـــة؛9 كمـــا أظهـــرت أن حواجـــزَ مؤسّســـاتيةً 
مماثلـــة تســـود فـــي مجالَـــي الـــزواج والإســـكان، مُديمـــةً بذلـــك الإقصـــاءَ 

الاجتماعـــيَّ والاقتصـــادي بيـــن الشـــباب العـــرب.
تتكاثـــر كذلـــك اســـتطلاعاتُ الـــرأي عـــن وضـــع الشـــباب العـــرب 
رهم الذاتي. فمنذ عام 2009، نشرت مؤسّستا  ونتائجِ رفاههم بتصوُّ
ـــرَ صِلَتَـــك«، وهـــو مســـحٌ  چالـــوپ و‘صِلَتَـــك’ )Silatech( »مؤشِّ
ــهم إلـــى  ــبابُ العـــربُ أنفسُـ ــنويٌّ تمثيلـــي يَكشـــف كيـــف يَنظـــر الشـ سـ
مـــكانِ الوصـــول إلـــى المـــوارد التـــي يحتاجـــون  خلْـــق فـــرص العمـــل، واإ
إليهـــا لإيجـــاد وظيفـــة، والسياســـاتِ التـــي يـــرَوْن أنهـــا تُعرقـــل مســـارَهم. 
غيـــرَ أنّ توصيـــاتٍ قليلـــةً مـــن هـــذا العمـــل وجـــدت طريقَهـــا إلـــى 
سياســـات الحكومـــات؛ ولا تـــزال الاســـتجاباتُ الرســـمية لقضايـــا تنميـــة 
الشـــباب ولــــ ‘برنامـــجِ العمـــل العالمـــي للشـــباب’ علـــى نحـــوٍ خـــاصّ، 
ــجَ  ــةً. ففـــي معظـــم البلـــدان، تُحصَـــر هـــذه الاســـتجاباتُ ببرامـ ضعيفـ
قطاعيـــةٍ متناثـــرة، مصمَّمـــةٍ جزئيًّـــا لمجـــرَّد تلبيـــة احتياجـــات الجيـــل 
الأصغـــر. أضـــف إلـــى ذلـــك، تَـــكاد القوانيـــنُ والقـــراراتُ السياســـية 
بشـــأن تنميـــة الشـــباب ألّا تكـــون موجـــودةً تقريبًـــا بيـــن مؤسّســـاتٍ 
ـــر فـــي سُـــبل عيـــش الشـــباب )وزاراتِ ومؤسّســـات التعليـــم والعمـــل  تُؤثِّ

والصحّـــة وغيرهـــا(.

التي يُســـتبعَد فيها الشـــبابُ العربُ اجتماعيًّا وكيف يمكن خلقُ بيئةٍ 
مواتية لهم. والشبابُ العرب ليسوا المجموعةَ السكانيةَ الوحيدة التي 
تحمـــل وطـــأةَ السياســـات الفاشـــلة؛ وليســـوا وحدَهم الذيـــن يُعانون آثارَ 
ل الاتجاهـــاتُ الحاليـــة، فلَســـوف  ـــم تُحـــوَّ الحـــرب والنـــزاع . لكـــنْ مـــا ل
ــوٍ  ــةً، أو علـــى نحـ ــدةً أو عنيفـ ــاتٍ راكـ ــباب العـــرب مجتمعـ يَـــرِث الشـ
ـــةٍ مـــن أعدادهـــم يـــدٌ فـــي صنعهـــا، وأنهـــم  آخـــرَ فاشـــلة لـــم تكـــن إلّا لقلّ
هـــم الذيـــن ســـيُضطرّون إلـــى إعـــادة بنـــاء هـــذه المجتمعـــات. وهـــذا هـــو 

حـــقُّ مطالبتهـــم باهتمامنـــا اليـــوم.

أبحاثٌ حديثةُ العهد عن تنمية الشباب في المنطقة

ــامٍ كبيـــر فـــي  ــةُ الشـــباب فـــي المنطقـــة العربيـــة باهتمـ حظِيَـــت تنميـ
ــباب مـــن  ــد الماضـــي. فبمُوجـــب برنامـــج العمـــل العالمـــي للشـ العقـ
ت مبـــادراتِ بُحـــوثٍ ومناصـــرةٍ  منظومـــة الأمـــم المتحـــدة، أعـــدَّ
ــة؛  ــة العالميـ ــةٌ للمنظّمـ ــباب العـــرب وكالاتٌ تابعـ ــاه الشـ ــز رفـ لتعزيـ
بمـــا فيهـــا برنامـــجُ الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، واللجنـــةُ الاقتصاديـــة 
وليـــة،  ــةُ العمـــل الدَّ ــيا )الأســـكوا(، ومنظمـ والاجتماعيـــة لغربـــي آسـ
ومنظمـــةُ الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـف(، ومنظمـــةُ الأمـــم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة )اليُونســـكو(. ونشـــر البرنامـــجُ 
الإنمائـــي، فـــي أنحـــاء العالـــم، 24 تقريـــرًا وطنيًّـــا للتنميـــة البشـــرية 
مـــع تركيـــزٍ علـــى قضايـــا تنميـــة الشـــباب، كانـــت خمســـةٌ منهـــا فـــي 
البلـــدان العربيـــة. وقـــد ركّـــزت معظـــمُ البحـــوث وأعمـــالِ السياســـات 
العامـــة لمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة علـــى تحليـــلٍ لوضـــع الشـــباب فـــي 
التعليـــم، والتوظيـــف، والصحـــة، والمشـــاركةِ فـــي الحيـــاة العامـــة؛ 
عةً حكومـــاتٍ فـــي المنطقـــة علـــى صياغـــة سياســـاتٍ وطنيـــة  مشـــجِّ
مَ البلـــدان العربيـــة نحـــو تحقيـــق الأهـــداف  للشـــباب، وراصـــدةً تقـــدُّ

والغايـــات بشـــأن تنميـــة الشـــباب.6
وأظهـــرت نيابـــةُ الرئاســـة الإقليميـــة لقســـم الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
ــباب؛  ــة الشـ ــا تنميـ ــرًا بقضايـ ــا كبيـ ولـــي اهتمامًـ ــا فـــي البنـــك الدَّ أفريقيـ
المســـتلهَمَ مـــن تقريـــر عـــن التنمية فـــي العالم 2007: التنميةُ والجيلُ 

عف: منظورُ التنمية الإنسانية الإطار 2.1  الشبابُ والضَّ

يتفحّص تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 وضعَ تمكين 
داتِه. وثمّةَ أسبابٌ مهمّةٌ للتركيز على  الشباب في المنطقة ومحدِّ
الشباب. أولًا، بروزُ التعرّض للضرّاء خلال هذه الفترة الحرجة في 
دورة حياة الإنسان؛ حيث يواجه الشبابُ تحدّياتٍ معيّنةً لمرحلةٍ 
حياتية. فبدْءًا من المراهقة ومواصلةً إلى مرحلة الشباب، هذه فترةٌ 
من تسارُع النضج والانتقال الاجتماعي، عندما يتحوّل الأفرادُ من 
موقعِ عجزٍ واعتمادٍ نسبيَّين يُميِّز مرحلةَ الطفولة إلى المسؤوليات 
الاستقلالية الذاتية المتوقّعة من البالغين. ويمكن لهذا التحوّل 
أن يكون صعبًا، كما يمكن لجوانب العجز والحرمان وغيرِها من 
المخاطر المُختبَرةِ خلال الشباب أن تكون لها عواقبُ عاطفيةٌ 
وسياسيةٌ واقتصاديةٌ واجتماعية منهِكةٌ للشباب عندما يُصبحون 

بالِغين، ولُأسَرهم ومجتمعاتهم المحلية.
ر الشبابُ عن تحقيق إمكاناتهم الكاملة، فإنّ هذا  ثانيًا، إذا قصَّ
يقوِّض قدراتِهم في المستقبل بوصْفهم بالِغين؛ ما يُضعف بالتالي 
خل  مجتمعاتٍ واقتصاداتٍ بأكملها. وفي العديد من بلدان الدَّ
المنخفض والمتوسط ذاتِ العدد السكّانيِّ الشبابيِّ الاستثنائي، 
يؤدّي هذا الأمرُ إلى خسارةٍ كبيرة في زخْم التنمية الوطنية. 

وينبغي للشباب أن يُمثِّلوا عائدًا ديمغرافيًّا للمجتمع؛ وأفضلُ وسيلةٍ 
لجَني هذا العائد ضمانُ رفاه الشباب، وحقِّهم في تقرير مصيرهم، 

نتاجيتهم، ومواطَنتهم. واإ
ثالثًـــا، شـــهد العالـــمُ تغيُّـــراتٍ كبيـــرةً خـــلال مســـار الحيـــاة لهـــذا الجيـــل 
مـــن الشـــباب. وفـــي حيـــن فتحـــت بعـــضُ هـــذه التغيُّـــرات فرصًـــا 
ــن؛  ــدم اليقيـ ــن عـ ــرُ مـ ــا الكثيـ ــاك أيضًـ ــباب، هنـ ــة للشـ ــدةً مهمـ جديـ
فضـــلًا عـــن حرمانٍ وشـــقاءٍ لا يوصَفـــان )الأمم المتحدة 2013(. 
ويعمـــل الشـــبابُ فـــي كل مـــكان علـــى تجـــاوُز مضاعفـــات الانتقـــال 
الاقتصـــادي، وتغيُّـــرِ المنـــاخ، واســـتنزافِ الموارد الطبيعية، والتقدمِ 
الســـريع فـــي تقنيـــة الاتصـــالات والمعلومـــات، وأشـــكالٍ جديـــدة مـــن 
المراقبـــة والســـيطرة. ومـــع أنّ جميـــعَ الفئـــات العُمريـــة والأجيـــال 
تتأثـّــر، غيـــرَ أنّ الشـــبابَ يُعانـــون بعـــضَ أعمـــق المصاعـــب 

المرتبطـــة بهـــذه الظواهـــر. 
أخيرًا، يأتي أخذُ نقاط ضعف الشباب بعين الاعتبار في حينه، 
لأنّ هناك إرادةً سياسيةً متزايدة في المجتمع الدولي وبين العديد 
من الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لوضع سياساتٍ 

أكثرَ فاعلية تُركِّز على الشباب.
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وحتــى مشــاعرَ بالهُويــة مختلفــةً عمّــا هــي لــدى مُواطِنيهــم الأكبــرِ 
ســنًّا. ومــن خــلال حصــول الشــباب العــرب علــى تقنيــة المعلومــات 
والاتصــالات، يتزايــد ارتباطُهــم بالعالــم. وللشــباب العــرب العائشــين 
فــي بيئــةٍ مثبِّطــة، كان هــذا الانفتــاحُ علــى التقنيــة والمعلومــات بوابــةً 
ثارةِ الاعتراضات،  رةً وفضاءً افتراضيًّا للتعبير عن أنفســهم، واإ محرِّ
ليــن  والإفصــاحِ عــن آرائهــم، وتحــدّي هيــاكل الســلطة القائمــة؛ متحوِّ
بذلــك مــن أعضــاء مجتمــعٍ غيــرِ فاعليــن إلــى أفــرادٍ نشِــطين، وذَوي 
وعــيٍ ذاتــي، ومدفوعيــن بالإصــلاح. وقــد تجلّــى هــذا الأمــرُ فــي 
الانتفاضات العربية، عندما استُخدِمت وسائط الإعلام الاجتماعيةُ 
لتنظيــم وتعبئــة التجمّعــات العامــة ضد الحكومــات. وأصبحت منافذُ 
الإعلام الاجتماعيةُ جزءًا رئيسيًّا من الحياة اليومية للشباب العرب 
الذيــن هُــم فــي المتوســط أفضــلُ ارتباطًــا بوســائل المعلومــات مــن 
ــع  خــل المتوســط الُأخرى، ومن والدِيهم. ويتوسَّ أقرانهــم فــي بلــدان الدَّ

هــذا الارتبــاطُ أيضًــا بشــكلٍ مثيــر مــع التعليــم.
لا تزال الغالبيةُ العظمى من الشباب في البلدان العربية ملتزمةً 
بالتقاليــد المحافظــة. فوفقًــا لبيانــات اســتطلاعِ رأيٍ حديثــةِ العهــد أن 
أكثرَ من ثلاثة أرباع الشباب في المنطقة يعتقدون بأنّ التراثَ مهمٌ 
فــي حياتهــم. وتُشــير نتائــجُ مُســوحات القِيَــم علــى نحــوٍ مماثــل إلــى 
وجود دعمٍ كبير للإسلام السياسي، مع أنّ هذا يَميل إلى الارتفاع 
مــع التقــدم فــي العمــر والهبــوطِ في التعليم. ويُظهــر الأفرادُ الأصغرُ 

ســنًّا والأرفــعُ تعليمًــا تفضيلًا أكبرَ لأشــكال الحكــم الديمقراطية.
المنطقـةُ العربيـة هـي إحـدى أكثـر المناطـق حضَريّـةً فـي العالـم، 
حيـث يعيـش المزيـدُ مـن الشـباب العـرب في مناطـقَ حضريةٍ )مثلًا 
81.9 في المئة في الأردن، و67.4 في المئة في تونس، و41.5 
فـي المئـة فـي مصـر(؛ معظمُهـم فـي أحيـاءٍ فقيـرة ومسـتوطناتٍ 
عشـوائية.11 ففي أقلِّ بلدان المنطقة تنميةً، يعيش نحوُ ثُلُثَي سـكّان 
الحضَـر فـي أحيـاءٍ فقيـرة؛ ويعيـش 28 فـي المئـة مـن كلّ سـكّان 
الحضـر فـي المنطقـة فـي أحيـاءٍ فقيـرة أو مسـتوطناتٍ عشـوائية.12 
والشـبابُ العـربُ المترَعْرِعـون فـي هـذه الأحيـاء الفقيـرة يتعرّضـون 
ج  ؛ وهو ما يُؤجِّ بازديادٍ إلى إقصاءٍ اجتماعي، وعنف، وفقرٍ متفشٍّ
التوترَ والاستقطابَ الاجتماعيَّين، كما أشارت مارلين بُوث: »ينشأ 

4.1
الشبابُ في 

البلدان العربية 
ما بعدَ عام 

2011 - تحديدُ 
العواملِ وراء 

الواقع المتغيّر
تُشير المؤلفاتُ عن الهُوية والقِيَم الاجتماعية إلى أن قِيَمَ وتطلّعاتِ 
نهــا إلــى حــدٍّ بعيــد الظــروفُ الاجتماعيــة  الشــباب فــي المنطقــة تُكوِّ
والسياســية التي نشــأ فيها الشــباب. ويجد الشــبابُ في العالم العربي 
صعوبــةً كبيــرة فــي التعبيــر عــن تطلّعاتهــم والانخــراطِ بفاعليــة فــي 
المجــال السياســي، لكــنْ يَغلــب أن يكونــوا أرفــعَ تعليمًا وأكثرَ تَشــابُكًا 
وتواصُلًا مع المعارف والمعلومات العالمية بالمقارنة مع المواطنين 
الأكبــرِ ســنًّا، ويعيشــون فــي مناطــقَ حضَريــةٍ حيــث يتجــاوز عــددُ 

الســكان 57 فــي المئــة مــن مجمــوع ســكان الــدول العربيــة.10
يَكشف استعراضُ استطلاعاتٍ للرأي أن آراءَ الجمهور العربي، 
ر الشــبابُ قِيَمًــا  وبخاصّــةٍ الشــباب، متنوِّعــةٌ وديناميــة. غالبًــا يُطــوِّ

الوضع الاقتصادي 
)الفقر والبطالة 
وارتفاع الأسعار(

 الفسادُ الماليُّ 
والإداري

تعزيز )تقويةُ( 
الديمقراطية

تحقيقُ الاستقرار 
والأمن الداخلي

أُخرى

76.914.92.73.32.2الجزائر

87.66.51.41.33.1مصر

52.532.53.59.71.7العراق

81.014.01.10.73.3الأردن

56.525.39.40.98.0الكويت

60.624.43.57.14.3لبنان

23.132.32.30.741.6ليبيا

83.99.62.10.83.6المغرب

50.38.71.3336.6فلسطين

74.217.22.33.42.8السودان

88.48.60.70.91.6تونس

74.617.13.92.81.6اليمن

الجدول 1.1  ما أهمُّ التحديات التي تواجه بلدَك اليوم )في المئة(؟
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 ليــس ثمّــةَ خــلافٌ علــى أنّ الانتفاضــاتِ والنزاعــات قــد تحــدَّت 
صوابيّــةَ العديــد مــن السياســات والممارســات التــي كانــت ســائدةً 
منــذ أن أصبحــت البلــدانُ العربيــة دوَلًا قوْميــة. واإعــادةُ وضــع هــذه 
الخلفيــة الأكبــرِ حجمًــا إلــى الصــورة مهــمٌّ للتوصّــل إلــى فهــمٍ لأهميــة 
الاحتجاجــات بيــن الشــباب العــرب علــى مــا يروْنــه فشــلَ قادتهــم. 

1.4.1
فشلُ نموذج التنمية في المنطقة 

العربية
تتشارك بلدانُ المنطقة العربية في أكثرَ بكثيرٍ من لغةٍ وتقاليدَ 
اجتماعيةٍ وثقافيةٍ مشتركة؛ وقد اتّبعت منذ زمنٍ طويل نموذجًا للتنمية 
ل الحكوماتِ إلى موفِّراتٍ للملاذ  يُهيمِن عليه القطاعُ العامّ ويُحوِّ
الأول والأخير )الشكل 3.1(. ويَعتمد هذا النموذجُ العربيُّ المَعيوبُ 
للتنمية على أشكالٍ غيرِ فعّالة للتدخّل واإعادةِ التوزيع. وللتمويل، 
ل هذه الأشكالُ بقوّةٍ على مكاسبَ خارجيةٍ، بما فيها مساعداتٌ  تُعوِّ
وتحويلاتٌ ورُيوعٌ من عائدات النفط. وأحيانًا، يوصف الاعتمادُ 
على دخلٍ غيرِ مكتسَب بالخطيئة الأصلية للاقتصادات العربية.14 
منذ الاستقلال، شهدت معظمُ البلدان العربية تحوُّلًا قليلًا في 
البنْية الاقتصادية. وسجّل التصنيعُ - الأداةُ الرئيسية لخلق الوظائف 
في الاقتصادات الناشئة - نموًّا بطيئًا إلى درجةٍ مؤلمة وسلبيًّا في 
بعض الأحيان. وقد زاحم القطاعُ العامُّ القطاعَ الخاصَّ وتلاعَب 
به، أو أقام تحالفاتٍ غيرَ قادرةٍ على المنافسة والاحتكار، في حين 
منع تطويرَ نُظُمٍ للمالية العامة قابلةٍ للحياة. والقطاعُ الخاص، مع 
استثناءاتٍ قليلة، ضعيفٌ ويعتمد على رعاية الدولة؛ فيما تُعيق بيئةُ 
العمل التجاري صعودَ روّاد الأعمال الشباب والمستقلين. ولم تتمكن 
استثماراتُ القطاع الخاص، بسبب حجمها ونطاقها المحدودَين، 
من إنهاض الركود الناجم عن التراجُع الأحدث عهدًا في توظيفات 
الدولة. وتتآكل استدامةُ هذا النظام على نحوٍ متزايد بارتفاع تكاليف 

الكبْت واإعادة التوزيع.15
خَلَقَ نموذجُ التنمية بقيادة الدولة تناقضاتٍ، حيث وسّع إمكانَ 
الحصول على استحقاقاتٍ رئيسية؛ أكانت وظيفةً عامة أو إعاناتٍ 
غذائيةً، ورفع تاليًا بعضَ مستويات التنمية البشرية. هكذا كانت 
المجتمعاتُ العربية قادرةً، جزئيًّا بسبب الاستحقاقات، على خفْض 
نسبة الفقر وعدمِ المساواة في الدَّخل، وحمايةِ الفئات المحرومة من 

بعض أسوأ الضغوط الاقتصادية في عصرنا.
لكنّ هذه النتائجَ الإيجابيةَ ظاهريًّا استتبعت مفاضَلةً أعمقَ على 
المدى الطويل. فنادرًا ما تُرجِمت المكاسبُ في مجال التنمية البشرية 
إلى مكاسبَ في الإنتاجية والنمو؛ أولًا لأن النموذجَ يَحصر رأسَ 
المال البشري في وظائفَ للقطاع العامّ غيرِ منتِجة، وثانيًا، لأنه 
يبني هرمَ امتيازٍ تقتصر فيه الميزةُ الاقتصادية على شركاتٍ وأفرادٍ 

مرتبطين بالدولة ونُخَبها الحاكمة.
صانت البلدانُ العربية منذ فترةٍ طويلة النظامَ الاجتماعي بتوزيع 
رُيوعٍ غيرِ منتِجة )الإطار 3.1(. وهذه الرُّيوعُ ليست مجرّدَ إيراداتٍ 
مولَّـدة خـارجَ الاقتصـاد فـي صيغتَـي نفـطٍ ومسـاعدات، لكنّهـا رُيوعٌ 
متواسَـطةٌ سياسـيًّا خُلقـت مـن خـلال ضوابـطَ اقتصاديـةٍ وتراخيـصَ 
واحتكارات.16 والمنطقةُ العربية واحدةٌ من أكثر المناطق المحمية 
فـي العالـم، حيـث حركـةُ البضائـع والأشـخاص ورؤوسِ الأمـوال 
تخضـع لقيـودٍ مشـدّدة؛ فيمـا حواجـزُ مـا وراءَ الحـدود التـي تُولِّـد 
خلافاتٍ تجاريةً منتشرةٌ في العالم العربي أكثرَ من أماكنَ أُخرى. 
والنظـامُ التجـاري أكثـرُ تقييـدًا   فـي اقتصـادات المـوارد الغنيـة وذاتِ 
اليـد العاملـة الوفيـرة فـي المنطقـة، تحديـدًا حيـث توليـدُ التوظيـف 

فـي القطـاع الخـاص متطلَّـبٌ أكثـرُ مـن غيره. 

كثـُرٌ مـن المراهقيـن العـرب فـي مـدنٍ حيـثُ التوسـعُ السـريع يتجـاوز 
بكثيرٍ قدراتِ خدمات المدينة والإسكان المتوفِّر، وحيث الفقرُ المدقِع 
موجودٌ جنبًا إلى جنْب مع ثراءٍ جديد مجاهَرٍ به على نحوٍ واضح«.

دفَع غيابُ فرص العمل اللائقة، والانخفاضُ في الأجور، وارتفاعُ 
النزاعات، وعدمُ الاستقرار السياسي في المنطقةِ العديدَ من الشباب 
في البلدان العربية إلى الهجرة المُوَقّتة أو الدائمة بحثًا عن فرصٍ 
أفضل. فَغالبًا ما تكون الهجرةُ ردَّ فعلٍ لعدم وجود فرص، بما في 
ذلك الفرصُ في التدريب التعليميِّ والمِهني. ويُساهم هؤلاءِ المهاجرونَ 
الشبابُ، باختيارهم الهجرةَ كوسيلةٍ ليَنأَوا بأنفسهم عن مصاعبهم، 

في إعادة إنتاج الاستبعاد الاجتماعيِّ والسياسي.
لا تزال الشابّات يُعانينَ في ظلّ ظروفٍ حتى أكثرَ تعقيدًا في 
البلدان العربية. فهنّ يُواجِهنَ الآنَ تداعياتٍ من نشاطهنَّ السياسي 
في التعبئة بشأن قضايا اجتماعيةٍ وسياسية خلال الاحتجاجات في 
مختلف أنحاء المنطقة عام 2011، مع أنّ الفوائدَ الملحوظة لهذا 
العمل النّشِط شملت انفتاح المجال العامّ للمشاركة والتعبيرِ عن 
الرأي. وقد شهدت بلدانٌ عربيةٌ عدّةٌ السعيَ الجاهد بين قوًى اجتماعيةٍ 
، ورفعِ الاحتمالَ لممارسة  محافِظة إلى تقييد حقوق الشابّات وحرِّياتهنَّ
. وثمّةَ خصوصياتٌ  الظلم القانونيِّ والسياسيِّ والاجتماعي عليهنَّ
دة في السياقات السياسية والقانونية والاقتصادية في بلدانٍ  محدَّ
مختلفة تُؤثِّر في أوضاع الشابّات إلى حدٍّ كبير. وبالإضافة إلى 
الاختلافات من بلدٍ إلى آخرَ، هناك اختلافاتٌ كبيرة بين اختبارات 

الشابّات داخل كلّ بلد.
مع اكتساب الفصائل المحافِظة مزيدًا من القوة، يَزيد احتمالُ أن 
تَصير تحرّكاتُ الشابّات وسلوكيّاتُهنّ ولباسهنّ أكثرَ تقييدًا، بما في 
ذلك من سلطات إنفاذ القانون؛ فيما تَنزع حريةُ الخِيار بين النساء 
حول مسار حياتهنّ إلى التضييق. وعلى نحوٍ خاصّ في المناطق 
الأكثرِ ريفيةً وفقرًا، لم ترتفع سنُّ الزواج بشكلٍ مثير؛ وفي أماكنَ 
عديدةٍ، لا تزال سنُّ الزواج القانونيةُ أقلَّ من 18. على الرغم من 
ذلك، تشهد الُأسرةُ في البلدان العربية تغيُّرًا كبيرًا؛ وتاليًا، لم يعُد 
نموذجُ الُأسرة الممتدة التي يعيش كلُّ أفرادها في بيتٍ واحد أو 
على مقرُبةٍ من بعضهم بعضًا القاعدةَ في كلّ مكان. وفي نهاية 
المطاف، سيكون لمستويات التعليم العالية بين النساء، خصوصًا 
في المناطق الحضرية، ارتباطٌ إيجابيّ برفع سنّ الزواج بين النساء.

ن صعـــودُ جيـــل الشـــباب الأكبـــر، والأرفـــعِ  يُمكـــن أيضًـــا أن يُكـــوِّ
تعليمًا، والأكثرِ حضْرنةً في تاريخ المنطقة قوةً مزعزِعةً للاستقرار. 
ـــص الاتجاهـــات والعوامـــلِ الســـائدة الرئيســـية، المؤثِّـــرةِ  ولا بـــدَّ مـــن تَفحُّ

فـــي البيئـــة التـــي يعيـــش فيهـــا هـــؤلاء النـــاس.
ــاتُ الشـــعبيةُ ذاتُ الأهميـــة البالغـــة التـــي بـــدأت  أنهـــت الانتفاضـ
فـــي المنطقـــة عـــام 2011، واحتـــلّ فيهـــا المحتجّـــون الشـــبابُ مكانـــةً 
ف تدريجًا.13 وفي  بارزة، حقبةً وافتتحت حقبةً أُخرى ما زالت تتكشَّ
هـــذا العصـــر الجديـــد، عطّـــل الاتجـــاهُ نحـــو تصعيـــد النـــزاعِ الاســـتقرارَ 
والتنميـــة علـــى نحـــوٍ كبيـــر، وقـــد يكـــون لـــه وقـــعٌ قاسٍ على المســـتقبل. 
وثمّـــةَ تطـــورٌ خطيـــر هـــو ظهـــورُ جهـــاتٍ فاعلـــةٍ إحرابيّـــة مـــن غيـــر 
الـــدُّول، خصوصًـــا فـــي ســـورية والعـــراق، تقتطـــع مســـاحاتٍ واســـعةً 

مـــن الأراضـــي وتُعلِـــن دوْلـــة. 
لا تزال آثارُ المدى الطويل غيرَ واضحة، لكنْ فيما استسلمت قلّةٌ 
ين أنفسَهم مدافعين عن الإيمان الذين  من المتطرفين لإغراء المسمِّ
يعتنقون العنف، بدأ الشبابُ العرب على نحوٍ أكثرَ عمومًا يَروْن 
النزاعات باعتبارها تشويهًا لا مفرَّ منه تقريبًا لسنواتهم التكوينية. 
وبالتمايز عن التوتّرات بين الأجيال التي على العديد من الشبابِ 
التواسطُ بشأنها أصلًا داخل أُسَرهم وفي حياتهم الشخصية، فإنّ جفاءَ 
الشباب العرب بسَبب دولٍ قسْرية تَفتقر إلى الشرعية، أو مجتمعاتٍ 
قاقاتُ ويُزَعزعِ استقرارَها نزاع عنيف، أو دولٍ تفشل في تلبية  تُمزِّقها الشِّ
أفكار الاستحقاق للشباب، نشأ من بعض السمات المتأصّلة للمنطقة.
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مصـــر، وبحسَـــب تقديـــراتٍ حديثـــة العهـــد للبنـــك الدولـــي، كان للُأسَـــر 
ــبةُ  ــاهم النسـ ــثُ تسـ ــاواة؛20 حيـ ــدم المسـ ــديدٌ فـــي عـ ــرٌ شـ الأغنـــى تأثيـ
لأعلـــى 1 فـــي المئـــة مـــن الُأسَـــر الأغنـــى فـــي عـــدم المســـاواة أكثـــرَ 
ــة  ــاطٍ مئَويـ ــل إلـــى 4 نقـ ــع، وتصـ ــي التوزيـ ــةٍ أُخـــرى فـ ــن أيّ مئَويـ مـ

مـــن مُعامـــل جينـــي.21
انخفــض متوســطُ   دخــل الُأســرة الســنوي بيــن أفقــر الُأســر فــي 
دلــة  المنطقــة العربيــة مــن 4600 دولارٍ أميركــي فــي الســنة )معَّ
لتَعادُل القوة الشرائية( في عام 2008 إلى 4100 دولار في عام 
2012. وخــلال الفتــرة نفســها، ارتفــع المؤشّــرُ المقابــل بيــن أغنــى 
الُأســر مــن 29900 دولار إلــى 33600 دولار. ويبــدو أن أغنــى 
العائــلات العربيــة تكســب مــا يزيــد علــى 25 فــي المئــة أكثــرَ مــن 
خــل. ويُظهــر الاتجــاهُ  أغنــى الُأســر فــي بلــدانٍ أُخــرى متوســطةِ الدَّ
خلال أعوام 2008–2012 أيضًا أن الفجوةَ في الدَّخل بين أغنى 
الُأســر وأفقرهــا مماثلــةٌ فــي البلــدان العربيــة لمــا هــي عليه فــي بلدان 
خــل المتوســط؛ ومــع ذلــك فــإنّ عــدم المســاواة ينمــو بســرعةٍ أكبــرَ  الدَّ
فــي المنطقــة العربيــة. فعَلــى مــدى الســنوات الخمــس، نمــا معــدلُ 
متوســط   دخْــل أغنــى الُأســر إلــى مــا هــو لدى أفقر الُأســر من 6.5 
إلــى 8.2 فــي البلــدان العربيــة، ولكــنْ مــن 9.2 إلــى 11.4 فــي 

خــل المتوســط )شــكل الملحــق 2 أ.5(. بلــدان الدَّ
مـــع اختفـــاء مـــلاذات العمـــل فـــي بيروقراطيـــات العمـــل الإلهائـــي 
لـــةِ آنِفًـــا بالرّيـــوع، يُغلَـــق المزيـــدُ مـــن الأبـــواب أمـــام فـــرص العمل  المموَّ
للشـــباب – مهمـــا قـــد تكـــون تلـــك العمالـــةُ غيـــرَ منتجـــة. نتيجـــةً لذلـــك، 
يصـــل الشـــبابُ العـــربُ إلـــى ســـنوات بلوغهـــم فـــي ســـياق ارتفـــاعٍ لعـــدم 
خـــل، واتســـاعِ عـــدم المســـاواة فـــي الفـــرص المتاحـــة،  المســـاواة فـــي الدَّ
والنمـــوِّ البطـــيء، إلـــى جانـــب خلْـــقٍ ضعيـــف للوظائـــف. ويَخلـــق 
النفـــاذ الواســـع إلـــى وســـائط الإعـــلام والمعلومـــات مزيـــدًا مـــن الوعـــي، 
خصوصًـــا بيـــن الشـــباب، بمســـتنقعِ تحالُفـــات النُّخبـــة المزروعـــةِ فـــي 
المجتمـــع، وهـــو مـــا يُضاعف منظوريّاتِ عدم المســـاواة في الشـــارع؛ 
مـــا يُحـــدث وقيعـــةً أكثـــرَ عمقًـــا بيـــن المُوســـرين والمُعوِزيـــن، ويُســـاعد 

علـــى تعزيـــز الانتفاضـــات والنزاعـــات فـــي المنطقـــة.

فـــي حيـــن خلـــق النمـــوذجُ إرثًـــا عكســـيًّا للاســـتحقاق الهـــادف إلـــى 
إمـــداد بعـــض الأفـــراد مـــن المهـــد إلـــى اللَّحـــد، فإنـــه عـــزّز أيضًـــا 
التهميـــشَ السياســـي والحرمـــانَ الاقتصـــادي والاســـتبعادَ الاجتماعـــي. 
وهكـــذا، تدفـــع الاحتـــكاكاتُ التجاريـــةُ التابعـــة شـــركاتٍ مـــن دون 
علاقاتٍ سياسية أو اجتماعية إلى هامش الاقتصاد، وتَضيع فرصُ 
اســـتيعاب الوافديـــن الجُـــدد إلـــى ســـوق العمـــل. بذلـــك يُعرقـــل النمـــوذجُ 
مشـــاريعَ واعدةً، ويُثبِّط عزيمةَ الكفاءة الاقتصادية، ويَردع المواهب 
الشـــابة؛ لأن هدفَـــه ليـــس لتشـــجيع الابتـــكار والتنافـــس، بـــل لمجـــرّد 
إبقـــاءِ إمـــكان الحصـــول علـــى الثـــروة والســـلطة بيـــن قلّـــةٍ. والنتيجـــةُ 
نمـــوذجٌ تنازلـــيٌّ مـــن القمـــة إلـــى القاعـــدة يقـــوم علـــى العطايـــا، ويُقوِّض 
الفاعليـــةَ الفرديـــة، ويُشـــجع اســـتهلاكًا قصيـــرَ الأمـــد علـــى حســـاب 

اســـتثماراتٍ طويلة الأجل في القدرات البشـــرية والإنتاجِ التنافســـي.17
تُعَــدُّ مســاهمةُ الاســتثمار الخــاص فــي النمــو فــي المنطقــة مــن 
بيــن الأدنــى فــي العالــم. ويحــدث ذلــك علــى وجــه الخصــوص لأن 
ياديين يواجهون باستمرارٍ ممارساتٍ لاتنافُسيةً واستنسابية تُحابي  الرِّ
الشركاتِ القائمةَ أو الكبيرة على حساب الوافدين الجُدد، والشركات 
الصغيــرة، وروّادِ الأعمــال الشــباب. وتذهــب هــذه الممارســاتُ إلــى 
أبعــدَ مــن الفســاد الانتهــازي، إذ تَعكــس تحالُفًــا هيكليًّــا وعميقًــا بيــن 
النّخــب السياســية والاقتصاديــة لتأمين مصالحَ اقتصادية. وتكشــف 
بيانــاتٌ حديثــةُ العهــد كيــف كانــت الشــركاتُ المرتبطــة بالنظاميــن 
السابقين في مصر وتونس تُعطى امتيازاتٍ أو منافعَ في الأعمال. 
ففــي مصــر، مثــلًا، كانــت 71 فــي المئــة مــن الشــركات المرتبطــةِ 
سياســيًّا تعمــل فــي قطــاعٍ تحميــه ثلاثــةُ حواجــزَ اســتيراديةٍ علــى 
الأقــلّ؛18 وكان الأمــرُ هكــذا بيــن 4 فــي المئــة فقــط مــن الشــركات 
غيــر المرتبطــة. فــي تونــس، بالمثــل، كانــت 64 فــي المئــة مــن 
الشركات المرتبطة سياسيًّا و36 في المئة فقط من غير المرتبطة 

تعمــل فــي قطاعــاتٍ يُقيَّــد فيهــا الاســتثمارُ الأجنبــيُّ المباشــر.19
ـــه ريـــعُ المـــوارد فـــي المنطقـــة إلـــى مشـــاريعَ عقاريـــةٍ فخمـــة  يُوجَّ
نفـــاقٍ غيـــرِ منتـــجٍ للقطـــاع العـــام، ونفقـــاتٍ  تســـترعي الانتبـــاه، واإ
عســـكرية؛ لكـــنّ الإنفـــاقَ يُفيـــد شـــريحةً صغيـــرة مـــن المجتمـــع. ففـــي 
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طُ حصص التوظيف في القطاع العام في بلدانٍ عربية مختارة وبلدانٍ مختارة للمقارنة،  الشكل 3.1  متوسِّ
في العقد الأول من هذا القرن

.AMF 2015 :المصدر



25

نموّ الأعمال التجارية، وهذه أعلى حصةٍ من نوعها في جميع 
أنحاء العالم.27

يتزايد استياءُ الجمهور العربي من مستويات المعيشة، وبخاصةٍ 
في مصر وتونس )جدول الملحق 2 أ.2(. وفي حين أنّ معدّلاتِ 
عدم الرِّضا في البلدان العربية عمومًا أقلُّ ممّا هي عليه في مناطقَ 
ناميةٍ أُخرى، لكنّها تُظهر اختلافاتٍ دونَ إقليميّةٍ واضحةً: يُظهر 
المشرقُ العربي وأقلُّ البلدان نموًّا معدلاتِ استياءٍ متزايدةً وصلت 
عام 2012 إلى ما يقرب من 55 في المئة، وهذه أعلى بكثيرٍ ممّا 
هي عليه في المغرب العربي أو بلدانِ مجلس التعاون الخليجي 
)12 في المئة(. ويبدو أنّ الاستياءَ مدفوعٌ بالفقر، أو النزاع، أو 

آمالٍ غيرِ محقَّقة.

الاستقلالُ المالي صعبٌ في مواجهة معدّلات بطالةٍ مرتفعة 
ووظائفَ غيرِ مستقرّة

البطالةُ بين الشباب العرب هي الأعلى في العالم، 29 في المئة 
عام 2013، مقابل 13 في المئة عالميًّا؛28 حيث يبلغ الباحثون 
عن عملٍ للمرّة الُأولى نحوَ نصف العاطلين عن العمل، وهو أيضًا 
أعلى معدلٍ في العالم.29 وبطالةُ الشباب مكلفةٌ كثيرًا للمجتمعات 
العربية، وتتطلّب تغييرًا رئيسيًّا في تفكير السياسات بشأن فُرص 
العمل. فالمنطقةُ تحتاج إلى خلْق ما يصل إلى أكثر من 60 مليونَ 
وظيفةٍ جديدة في العقد المقبل لاستيعاب العدد الكبير من الداخلين 

إلى القوى العاملة، وجعلِ البطالة بين الشباب مستقرّةً.30
تتأثّر أسواقُ العمل العربيةُ المهمة، مثلُ تصنيعات المنسوجات 
والمنتجات الزراعية، بالصادرات المتناقصة إلى أوروبا وأسواقٍ 
أُخرى؛ فيما تُبلى الوظائفُ أيضًا بانخفاضاتٍ في الاستثمار 
المباشر الأجنبي وعددِ السيّاح. في خلال ذلك، خفّضت بلدانٌ 
أوروبيةٌ عديدة حصصَ الهجرة أو جعلت الحصولَ على تصاريحِ 
عمل أكثرَ صعوبةً، مقتطعةً في نهاية المطاف من الهجرة العربية 
الماهرة وواضعةً المزيدَ من الضغوط على الخِرِّيجين الشباب. لذا 
يتعيّن على البلدان العربية أن تنظر داخليًّا – لا خارجيًّا - لمعالجة 
بطالة الشباب. ومن شأن الخطوط العريضة للاستجابة، استلزامُ 
لع والخدمات، وتقويةِ التعاون  تعزيز التجارة العربية البَيْنية في السِّ

2.4.1
جوانبُ إضعاف الشباب

التعليم يتعدى توفير أماكنَ جديدةٍ في المدارس

خلال العقود القليلة الماضية، سجّلت بلدانٌ عربية تقدّمًا بارزًا في 
المؤشّرات العالمية للتنمية الإنسانية. ففي عام 2010، كانت خمسةٌ 
من أعلى 10 بلدانٍ في معدّلات التحسّن عربيةً: عُمان والسعودية 
وتونس والجزائر والمغرب.22 وارتفعت معدّلاتُ الالتحاق الصافيةُ 
بالتعليم الابتدائي، مثلًا، من 78.8 في المئة سنة 1999 إلى 
88.4 في المئة سنة 2012، مع كون هذا المعدّل الأخير أعلى 
قليلًا من متوسّط المنطقة النامية، 88.3 في المئة، وعلى مقربةٍ 
من المتوسط   العالمي البالغ 89.1 في المئة. وثمّةَ بلدانٌ عديدة في 
ا من تحقيق المعدل العالمي للالتحاق بالمدارس  المنطقة قريبةٌ جدًّ
الابتدائية؛23 كما حُقِّقت مكاسبُ على المستويات الأعلى للتعليم، 
حيثُ ازداد الالتحاقُ الثانويُّ والعالي ثلاثةَ أضعافٍ تقريبًا بين 
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عامَي 1970 و2003. 

ولكنْ بحلول عام 2008، كان المتوسطُ الإجمالي للالتحاق 
بالتعليم العالي في المنطقة 23.7 في المئة فقط؛ وهو ارتفاعٌ 
25 ويَعكس جزئيًّا 

متواضعٌ قياسا على الـ20 في المئة عام 2002. 
عدمُ تعزيز الكلِّيات والجامعات عددَ الملتحقين بها على نحوٍ بارز 
خيبةَ أمل الشباب العرب المتزايدةَ من قيمة التعليم العالي في ظلّ 

لين في سوق العمل.  تُخمة الخرِّيجين المتعطِّ
ولية  عمومًا، نوعيةُ التعليم رديئة. وتُظهر الاختباراتُ المعياريةُ الدَّ
في التعليم، مثلُ اختبار الاتّجاهات في الدراسة العالمية للرّياضيات 
والعلوم )»تِمْس«( والبرنامجِ الدولي لتقييم الطلبة )»بيسا«(، أن 
ل أقلَّ بكثيرٍ من المتوسط، حتى مع تعديل  البلدانَ العربية تُسجِّ
خل، ولا سيّما في بلدان الخليج الغنية.26  نصيب الفرد من الدَّ
والمهاراتُ المحدودة بين القوى العاملة مؤشّرٌ آخرُ على رداءة 
قدرات رأس المال البشري، وتُبرز عدمَ تطابقٍ بين العرض والطلب. 
فأكثرُ من ثُلُث أرباب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا يُركِّزون على أنّ المهاراتِ غيرَ الكافية عائقٌ رئيسيّ أمام 

يعية الإطار 3.1  عُمَر الرزّاز: الدولةُ الرَّ

من الصعب فهمُ مسار التنمية الاقتصادية للدول العربية من دون 
ولة الرَّيعية أنها  استيعاب دوْر الرَّيعية؛ إذ التعريفُ التقليدي للدَّ
تعتمد في جزءٍ كبير من إيراداتها على النفط ومواردَ طبيعيةٍ أُخرى. 
وتضع الأهميةُ النسبية لهذه الموارد، وللمساعداتِ والتحويلات 
الخارجية، معظمَ البلدان العربية على طول سلسلةٍ متصلة من 

اقتصاداتٍ ريْعية إلى شبْهِ ريْعية. 
يوعُ الأجنبية للدّولة قدرًا كبيرًا من الاستقلالية الذاتية  تُوفِّر الرُّ
وتُريحها من الحاجة إلى اكتساب شرعيّتها من خلال صناديق 
س الدولةُ شرعيّتَها عبرَ تخصيص الرَّيع من خلال  الاقتراع. وتؤسِّ
خلُ والثروة لا يأتيان  أشكال امتيازٍ مختلفة لجماعاتٍ وأفراد. فالدَّ
من عملٍ أو ابتكارٍ أو مخاطرة، بل من حيثُ وضعُ الفرد في 
الترتيب الاجتماعي التسلسُلي لقنوات التوزيع )وظائفِ القطاع 
العام، والسخاء العام، والمحسوبيةِ في القطاع الخاص، وما شابهَ 
ذلك(. بهذه الطريقة، يُلقي النظامُ الرَّيعي بظلاله على القطاع 

الخاص؛ لأنّ المنافسةَ لا تَبرز من إنتاج السلع والخدمات أو 
من الابتكار، ولكنْ من نوعية العلاقات الزَّبائنية مع رعاة الدولة.
لا تعاني كلُّ الدول الغنية بالموارد الطبيعية من الأعراض 
نفسِها، لأنّ المسألةَ لا تدور كثيرًا حول مصادر الدَّخل القومي 
ونِسَبِها المئوية، بل حول مؤسساتٍ عامة، وتحديدًا حول القوانين 
م في استخراج الموارد وتوزيعِ الفوائد  واللوائح والسياسات التي تتحكَّ
الناجمة. بهذا المعنى، يمكن تعريفُ دولةٍ ريْعية بأنها تلك التي 
خلَ من هذه الموارد لتُحقِّق على  ص الدَّ تستخرج مواردَها وتُخصِّ
المدى القصير أقصى قدرٍ من المكاسب السياسية والاقتصادية 
على حساب التنمية المستدامة وتراكُمِ الثروة الوطنية على المدى 
ولة على أنها رَيعيةٌ )أم لا(  لةً أساسَ التصنيف للدَّ الطويل؛ محوِّ
في المقام الأول إلى ما إذا كانت المؤسساتُ مع ضوابطَ وموازينَ 
كافيةٍ قد بُنيَت لإدراك إمكان الموارد الكامل والطويلِ الأمد لتحقيق 

أقصى قدرٍ من الثروة الوطنية.

المصدر: الرزّاز 2013.
ملحوظة: عُمَر الرزّاز رئيسُ مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، الفائزُ بالجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية عام 2012. 
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ه الذُّكوري، المستمَدةُ من تلك التقاليد، حقوقَ قِوامة الرجل  التوجُّ
على المرأة في الزواج. وخارجَ حدود الُأسرة، فإنّ تمييزَ أرباب العمل 

ضدَّ النساء أمرٌ شائع.
في معظم بلدان المنطقة، تَنصّ الدساتيرُ على المساواة بين 
المواطنين؛ وتُشير عادةً في هذا المجال إلى خصائصَ مثلِ العِرق، 
ين، والإثنية، والنوع الاجتماعي. وتعترف الدساتيرُ في معظم  والدِّ
البلدان العربية بالمساواة بين الرجل والمرأة، لكنّ لقلّةٍ منها قوانينَ 
تحظر التمييزَ مباشرةً. فبمُوجب قوانين وقواعد الأحوال الشخصية، 
ليست للرجال والنساء حقوقٌ متساوية في الزواج وفي الطلاق. ففي 
مجتمعاتٍ لا تزال المرأةُ فيها ملزَمةً بأنماط القرابة الأبَوية، والتمييزِ 
لة، تتعرّض  المقنَّن، والتبعيةِ الاجتماعية، والهيمنةِ الذُّكورية المتأصِّ
النساءُ لأشكالٍ من العنف الُأسَريّ والمؤسّساتي. وفي الواقع، أنّ 
في بعض البلدان العربية تُخفَّف عقوباتُ الاعتداءات على المرأة، 
وحتى الاعتداءاتِ المميتة، إذا كان ممكنًا إثباتُ أن الجانيَ ارتكب 
»جريمةَ شرَف«؛ كما أنّ قانونَ العقوبات يُميِّز ضدّ النساء في 

نا )»القتلُ في سبيل الشرف«(.37 حالات الزِّ
بحسَب معظم التقييمات، المساواةُ بين الجنسين وتمكينُ المرأة 
في بلدانٍ عربية أكثرُ تقييدًا ممّا هما عليه في مناطقَ أُخرى؛ حيث 
ر الفَجوة العالمي بين  سجّلت المنطقةُ أكبرَ فَجوةٍ في العالم وفقًا لمؤشِّ
الجنسين عام 2012 الذي يأخذ في الاعتبارِ التمكينَ السياسي، 
والمشاركةَ الاقتصادية، والفرصَ المتاحة. ومشاركةُ المرأة في قوة 
العمل أقلُّ بقليلٍ من 24 في المئة، وأقلُّ من 18 في المئة بين 
الشابّات؛ وهو الأدنى بين جميع مناطق العالم. وتبلغ حصةُ الإناث 
من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة العربية نحوَ 29 في المئة 
فقط، مقابل 50 في المئة في جميع البلدان النامية؛ كما أنّ معدّلَ 
الفقر يبلغ 31.6 في المئة بين النساء، ولكنْ 19 في المئة بين 
الرجال. وفي حين تنامى الدعمُ للمساواة ولتمكين المرأة، ولَو ببُطء، 
لا تزال الهيكلياتُ التشريعيةُ والمؤسّساتية تُميِّز بشدّةٍ ضدّ المرأة؛ 
كما أنّ نسبةَ النساء في مجالس النواب والأعيان للبلدان العربية 
هي الأدنى في العالم، إذ تصل إلى 16 في المئة فقط.38 وينعكس 
هذا الإقصاءُ المستمر في الفجوة العالية بين الجنسين من حيثُ 

إنجازاتُ التنمية الإنسانية )شكل الملحق 2 أ.6(.
قٍ على نحوٍ خاص من  تعيش الشابّات العربيات في ظرفٍ مُعوِّ
حيثُ الحصولُ على وظائفَ وخدماتٍ صحّية؛ ويواجِهنَ مخاطرَ 
عاليةً في قضايا الصحّة الإنجابية من خلال انتشارٍ واسع لجوانب 
عدم المساواة والحمْلِ المبكِّر، ومخاطرَ صحّيةٍ أُخرى. ففي أقلِّ بلدان 
يون مهَرة  المنطقة نموًّا، على سبيل المثال، لا يُشرِف عاملونَ صحِّ
إلّا على 34 في المئة فقط من الولادات، مقابل 83 في المئة في 
المغرب العربي و99 في المئة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.39 
وداخل البلدان، تعيش أفقرُ النساء في ظرفٍ سيِّئٍ إلى حدٍّ كبير: 
55 و27 و17 في المئة فقط من الولادات لدى أشدِّ الُأسَر فقرًا 
في مصر والسودان واليمن تُجرى بإشراف عاملينَ مهَرة، مقابل 
97 و88 و74 في المئة لدى أغنى الُأسَر في البلدان نفسِها. 
على نحوٍ مماثل، فإنّ الحمْلَ المبكِّر المُقاسَ بمعدّلات الولادة بين 
مَن هنَّ في سنّ 15–19 عامًا لا يزال مرتفعًا في أقلِّ البلدان نموًّا 
وبلدانِ المشرق العربي.40 وتؤدّي كلُّ هذه المشاكل إلى ظروفٍ 
أُموميّةٍ عكسيّة هي السببُ الرئيسي لوفيات صغيرات السنّ، والسببُ 

الرئيسيُّ الثالث بين النساء لسنواتٍ تَضيع من جرّاء الإعاقة.41

التأخر في تكوينُ الُأسرة 

الزواجُ وتكوينُ الُأسرة – خطوتانِ رئيسيتان نحو البلوغ في البيئات 
رينِ بين الشباب. فنحوُ 50 في المئة من  المحافظة - يَحدثان متأخِّ
الرجال بأعمار 25–29 عامًا في المنطقة ما زالوا غيرَ متزوّجين، 

الإقليمي في السياسات، وتعزيزِ نماذجَ جديدةٍ للنُّموّ الاقتصادي مع 
تكامُلاتٍ مبَرهنة على نطاقٍ إقليمي لخلق وظائفَ لائقةٍ ومستدامة.

غالبًا ما تكون فرصُ العمل للشباب العرب غيرَ مستقرّةٍ وغيرَ 
رسمية. ونَظرًا إلى الظروف القاسية لسوق العمل، يُكافح كثُرٌ من 
الشباب العرب، المنتقِلين من المدرسة إلى العمل، للعثور على 
وظيفةٍ في القطاع الرسمي )والدولةُ لم تَعُد صاحبَ العمل ذا الملاذ 
، مع  الأول أو الأخير(؛ وكثيرون منهم يَقبلون بعملٍ غير رَسميٍّ
أُجورٍ منخفضة وظروفِ عملٍ سيِّئة.31 فبَين عامَي 2000 و2005 
ف ثلاثةُ أرباع الداخلين الجُدُد إلى أسواق العمل المصرية  مثلًا، وُظِّ
في القطاع غيرِ الرسمي، بالمقارنة مع خُمسٍ في أوائل السبعينيات 
الماضية. على نحوٍ مماثل، كانت 69 في المئة من الوظائف 
الجديدة في سورية خلال الأعوام 2001–2007 غيرَ رسمية.32 
وبلغت الوظائفُ الضعيفة عام 2011 نحوَ 30 في المئة من 
توظيفات المنطقة.33 والمشكلةُ أكثرُ حدّةً حتى من ذلك بين الشباب 
ذَوي الدَّخل المنخفض، المعرَّضين أكثرَ من غيرهم لخطر القبول 

بعملٍ غير رسميّ أو أُسَريٍّ من دون أجْر.34
ليست المنطقةُ العربية وحدَها في مواجهة هذه الآفة: فقد 
سبانيا، اللَّتان ضَربَت كلاًّ منهما أزمةٌ اقتصادية،  شهدت اليونان واإ
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بطالةً للشباب ارتفعت إلى أكثرَ من 50 في المئة عام 2013. 
ويؤثِّر الفقرُ والاستبعادُ الاجتماعي في جميع الشرائح الاجتماعية 
للمجتمعات العربية، لكنّ الشبابَ وكبارَ السنِّ فيها غالبًا ما يكونون 
الأكثرَ عرضةً للتأذّي. مع ذلك يَستبعَد الشبابَ العرب سياسيًّا 
على نحوٍ رسميّ رجالٌ في منتصف العمر وكُهولٌ يُهيمنون على 
المجتمع من خلال معاييرَ تقليديةٍ وممارساتٍ اقتصادية عميقةِ 
خ برعاية الدولة. فالشبابُ العرب يواجهون عوائقَ كبيرةً أمام  الترسُّ
دخول أسواق العمل والزواج والسكن؛ حيثُ تتمتّع الفئاتُ الأكبرُ 
سنًّا بامتيازاتٍ حازت عليها إلى حدٍّ كبير بمُوجب برامجَ عامةٍ 

خلال الطفرات النفطية. 

الإقصاءُ المستمرّ للشابّات

لا يمكن لأي مجتمعٍ التقدمُ بتقييد القدرات والفرص لنِصْف شعبه. 
فرُغمَ أن النساءَ في البلدان العربية قادراتٌ على إظهار نتائجَ 
مهمةٍ في التنمية، لكنهنّ ما زلْنَ يُواجهْنَ حياةً من التمييز؛ حيث 
تبدأ المحنةُ من طفولةٍ مبكِّرةٍ تقليدية، وتتواصل عبرَ بيئاتٍ أُسَريةٍ 
هةٍ ذُكوريًّا، إلى زواجٍ مقيِّدٍ أو عملٍ من دون  ونُظُمٍ تعليمية موجَّ
أجْر )الإطار 4.1(. وقد ازداد تيّارُ دعم المجتمع لتَرقّي النساء في 
البلدان العربية، خصوصًا خلال العقود الخمسة الماضية، وبالتأكيد 
منذ بداية القرن العشرين؛ لكنّ القضاءَ الحاسم على جميع أشكال 
ر سيَستغرق إكمالُه  التمييز ضدَّ المرأة نضالٌ ضدَّ ظلمٍ تاريخيٍّ متجذِّ

مزيدًا من السنوات.
يرتبط نهوضُ المرأة العربية بمستقبل التنمية البشرية في العالم 
ي  العربي على نحوٍ مُلازمٍ وعرَضيّ. ويترسّخ إضعافُ المرأة المتفشِّ
في البلدان العربية في عواملَ ثقافيةٍ واجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسية. 
وكما لاحظ تقريرا التنمية الإنسانية العربية لعامَي 2005 و2009، 
رةٌ في معتقداتٍ وتقاليدَ ثقافيةٍ عفا عليها  فإنّ بذورَ التمييز متجذِّ
ينية، ووسائلِ  الزمن في تربية الأطفال، والتعليم، والهيكليّاتِ الدِّ
الإعلام، والعلاقاتِ الُأسَرية.36 وهذه، جنْبًا إلى جنْبٍ مع مجموعةٍ 
كبيرة من العقبات القانونية، تمنع النساءَ من الحصول على قدراتِهنَّ 

واستخدامِها إلى أقصى حدّ.
أحدُ مبادئ الإسلام الأساسية هو المساواة بين الرجال والنساء، 
لكنّ تفسيراتٍ فقهيةً محافِظةً للغاية أعطت المرأة مكانةً أدنى. وقد 
دأبت تقاليدُ أُسَريةٌ أبَوية منذ فترةٍ طويلة على غبْن قيمة تعليم النساء 
وأبقت المرأةَ مخضَعةً في البيت؛ فيما وسّعت قوانينُ الزواج ذاتُ 
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د شكلَ مواقفهم تجاهَ المجتمع  والفكرية؛ كما يؤثِّر في قِيَمهم ويُحدِّ
والُأسرة. وأكّد تقريرُ التنمية البشرية للعام 2004، الصادرُ عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: الحريةُ الثقافية في عالمنا 
ين في هُوِيّات الناس«.49 ومضى  المتنوِّع، على »الأهمية العميقة للدِّ
تقريرُ التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 إلى القول: »لا تستطيع 
أيُّ قوةٍ سياسية أن تتناسى أن الدينَ، خصوصًا الإسلام، عنصرٌ 

محوري في النسيج الثقافي والروحي للشعب العربي«.50
دخلت بلدانٌ عربية العالمَ العصري مدغِمةً الكثيرَ من اقتصادها 
ين في حياتها العامّة والخاصّة.  وثقافتها، مع حفاظها على دَور الدِّ
ينُ مهمٌّ في كيفية صياغة الدول مفهومَها للحُكم وضمانِ استمرار  فالدِّ
الشرعية، ونشِطٌ في المجال العام كمصدرٍ رئيسيّ لرأس المال 
الاجتماعي، ومحفِّزٌ قويّ على التوعية التَّنمَوية بين المحرومين، 

إلى جانب مسائلَ أُخرى.
ين أن تكون جذّابةً للسياسيين. فالأحزابُ السياسية  يمكن لعباءة الدِّ
ين لدعم برامجها وخُططها السياسية شائعةٌ  التي تَستخدم تفسيرَ الدِّ
ل هذه الأحزابُ سلسلةَ الأيديولوجيا، من  ا في المنطقة. وتُشغِّ جدًّ
رةٍ فكريًّا؛ حيث مدى  معتدلةٍ إلى متطرفة، ومن متسامحةٍ إلى متحجِّ
ينية، ونوعُ الأيديولوجيا،  التديُّن، والأسلوبُ الذي تُستَخدم فيه الكتبُ الدِّ
تصوغ علاقةَ حزبٍ ما بالدولة وبفئاتٍ اجتماعيةٍ وعِرقيةٍ أُخرى. وكثيرٌ 
منها، إلى حدٍّ ما أو غيره، في نزاعٍ مع النظام السياسي ‘العَلماني’.
ينيّ، أصبح الإسلامُ السياسيّ أكثرَ  -الدِّ في هذا الطَّيف السياسيِّ
شعبيةً في ظِلّ القمع لأسبابٍ رئيسيةٍ ثلاثة هي: نقدُه الأخلاقيّ 
ولِ على المساجد  للنظام الحاكم جذّابٌ لكُثُرٍ؛ وصعوبةُ سيطرة الدُّ
والقطاع غيرِ الرسمي؛ وتاريخيًّا، كونُ الأنظمة التي تخشى الآنَ 
الإسلامَ السياسي هي التي سمحت له فعلًا بالتعبير عن آرائه في 

محاولةٍ لإخماد نزعاته الثَّورية. 
دفعت انتفاضاتُ عام 2011 إلى انهيار بضعة أنظمةٍ عربية، 
خالقةً فراغًا سياسيًّا من دون بديلٍ سياسيٍّ واضح، ما دعا العديدَ 
من الأحزاب الإسلامية إلى التدخّل؛ حيث صارت عدةٌ منها 
بسرعةٍ نشِطةً سياسيًّا، مدعومةً بتنظيمها الداخليِّ القويّ وشبكاتها 
مات المشتركة: لم يُنجِب  المتينة. ويمكن استخلاصُ بعض السِّ
الإسلاميون الثورةَ، لكنهم كافحوا وفازوا في الانتخابات عبرَ تنظيمٍ 

قوي وحملاتٍ ملهِمة.
ا، وأحيانًا  أثار صعودُ الحركات السياسية الإسلامية نقاشًا حادًّ
مُماحِكًا، وشِقاقيًّا في فترةٍ أحدثَ، حول قضايا اجتماعيةٍ أساسية: 
ين والسياسة، وما إذا كانت الحركاتُ الإسلامية  العلاقاتِ بين الدِّ
ينية والمدنية،  قادرةً على الحكم بفاعلية، والرابطةِ بين القوى الدِّ
واحتمالاتِ )أو الرغبةِ في( إنشاء دولةٍ دينية. وباتَ هذا النقاشُ 
مستقطَبًا، إذ دخلت جماعاتٌ متطرّفة آخذةً مواقفَ إقصائيةً ضد 
الجانب الآخر، تشمل جميع المختلفين معها. وتُبقي هذه العقائدُ 
جٍ؛ ولربّما تسعى،  فةُ اللُّجوءَ إلى نزاعاتٍ مسلّحةَ خِيارَ تأجُّ المتطرِّ
في حالة إدراك أي تهدّيِد للهُوية الإسلامية، إلى تعريض مجتمعاتٍ 

عربية لخطر التفتُّت.

مقابل 37 في المئة قبل جيلٍ واحد، وهو المعدّلُ الأعلى بين 
المناطق النامية. ففي آسيا، 23 في المئة فقط من الشباب غيرُ 
متزوجين، وفي أميركا اللاتينية 31 في المئة، وفي أفريقيا 34 في 
المئة.42 وفي لبنانَ على سبيل المثال، ارتفع متوسطُ   سنّ الزواج 
الأول بين النساء من 21 عامًا في سنة 1970 إلى 32 عامًا 
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في سنة 2008. 

تنشأ هذه التأخيراتُ جزئيًّا لأنّ البطالةَ وضْعٌ رديءٌ لتولّي 
مسؤولياتٍ عائلية، وجزئيًّا لأنّ زواجًا شرقَ-أوسطيًّا قد يُمثِّل عبئًا 
ماليًّا كبيرًا؛ وهذا الآخَرُ نتيجةُ معاييرَ وتقاليدَ ثقافيةٍ مستمرّة مثل 
داق/المَهر، وهو عادةً مكلِفٌ ويتحمّله العريسُ ووالده.44 ويزيد  الصَّ
في تأخير الزواج أيضًا السعرُ العالي لامتلاك بيت، حيث يُكلِّف الآن 
بيتٌ متواضع أفقرَ العمّال العرب أُجورَ 12 عامًا )الشكل 4.1(.45 

ياتُ الصحيةُ الكبيرة مستمرّةٌ التحدِّ

يةً، وتوفيرًا غيرَ وافٍ  ياتٍ صحِّ لا يزال الشبابُ العرب يُعانون تحدِّ
للرعاية الصحّية، ورداءةَ وصولٍ إلى مَرافق الرعاية الصحّية؛ حتى 
إذا كانت المنطقةُ أقلَّ مناطق العالم بلاءً من مرض فيروس نقص 
المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسَب )مع أنّ نسبةَ 
الإصابة به في ارتفاع(. فكُثُرٌ من الشباب العرب، لا سيّما في 
أقلِّ البلدان نموًّا والمناطق الريفية بشكلٍ عامّ، عُرضةٌ لسلوكياتٍ 
رات، والقيادةَ  محفوفةٍ بالمخاطر، خصوصًا التدخين، وتعاطيَ المخدِّ

رة التي ترفع معدّلاتِ المَراضة والوفاة. المتهوِّ
يتزايد تعرّضُ الشباب العرب للتأذّي من مشاكلَ في الصحّة العقلية 
والجنسية؛ ويُعتقَد أنّ الأمراضَ العقلية، والظروفَ العصبية والنفسية 
يد، أسبابٌ رئيسية لأعوامٍ تُفقد للإعاقة.46 فالشبابُ  على وجه التحدِّ
الذكورُ والإناث يفتقرون إلى المعرفة عن الصحّة الجنسية، حيثُ 
النسبةُ المئَوية لجاهِليها 87 في الجزائر والأردن، و93 في سورية، 
و97 في العراق، و98 في اليمن. والشبابُ أيضًا أكثرُ عرضةً 
لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية: نحوُ 66 في المئة 
من هذه الحالات في مصرَ هي بين شبابٍ بالغينَ عازبين.47 ولم 
يكن معدلُ انتشار وسائل منع الحمْل خلال أعوام 2005–2012 
سوى 45 في المئة، أي نحوَ ثلُثَي المتوسط   العالمي البالغِ 63 
ل أفريقيا لا غير، البالغِ 25 في المئة.48  في المئة؛ وأعلى من معدَّ

3.4.1
ينُ، والهُويّة، وآفاقُ التنمية  الدِّ

الإنسانية
ين دورٌ رئيسيٌّ في حياة العرب، بمَن فيهم الشباب )الجدول  للدِّ
هاتِهم الأيْديولوجية  2.1(؛ إذ يؤثِّر في شعور الناس بالهُويّة وتوجُّ

الإطار 4.1  النضالُ من أجل إدماج المرأة

»صحيحٌ أنّ ما من مواطنٍ عربي، ذكرًا كانَ أم أنثى، يتمتّع 
بالممارسة الكاملة للحقوق المدنية والسياسية؛ لكنَّ النساءَ يَقعْنَ 
[ عابِرةٌ  حيثُ الرجالُ يتعثّرون، ويدَ العون من المجتمع ]لهُنَّ
وضعيفة. وقد تُثبت مكاسبُ حقيقيةٌ حصلت في تعليم المرأة 

العربية على جميع المستويات، في نهاية المطاف، أنها مصدرُ 
إحباطٍ اجتماعي؛ ما دامت البُنى الُأسَريةُ مستمرّةً في كوْنها 
جامدةً، والوظائفُ للنساء تُبَرهِن على أنها بعيدةُ المنال، والمواقفُ 
مهنَّ الشخصيِّ والاجتماعي تبقى تقييديةً«. الاجتماعية تجاه تَقدُّ

.UNDP 2012c :المصدر
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وقد اتّضح ذلك مؤخّرًا على نحو رهيب وتسبَّب في أضرارٍ جسيمة 
للمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم. لكنْ رغمَ أهميته، 
تظل المعرفة الدقيقة به محدودة، وتتباين بشدة وجهات النظر حوله. 
وقد يبدو التطرف العنيف مفهومًا غيرَ مُتبَلورٍ، تتباين حوله التعريفات 
ر. لذا يجب التَتبُّعُ عن قرب للملامح  ومناهج النظر على نحوٍ مبرَّ
الأساسية للعملية في المنطقة كنقطة انطلاقٍ لصياغة استراتيجياتٍ 

للتصدّي له والتخفيفِ من وطأته.
ثمّةَ نقطةُ انطلاقٍ أساسيةٌ هي الاعتراف بأنّ هناك سُبلًا متعدّدة 
يمكن أن تشكِّل عمليةَ الجنوح إلى التطرّف العنيف في المنطقة.56 
ويمكن أن يكون أحدُ هذه السبُل مستقلاًّ عن الآخر، لكنْ غالبًا ما 
ز بعضُها بعضًا. ويبدو هذا الجنوحُ إلى التطرف، المدفوعُ بسُبُلٍ  يُعزِّ
خًا، والأكثرَ إضرارًا  عدّة يعتمد بعضُها على بعض، الأكثرَ ترسُّ
بالمجتمع واإهلاكًا له عندما يرتبط بإستخدام العنف )الإطار 5.1(.

بمعنًى عامٍّ، يمكن لعواملَ ديموغرافيةٍ معيّنة على الأرجح تحقيقُ 
الجنوح إلى التطرّف العنيف بين الشباب. فالمنطقةُ العربية اليوم 
أكثرُ سكّانًا وذاتُ متوسط   عمرٍ أصغرَ من أي وقتٍ مضى على حدٍّ 
سواء، ما يعني ببساطةٍ أنّ ثمّةَ مخزونًا من الشباب يمكن تجنيدُهم 
أكبرَ من ذي قبْل. لكنّ الديموغرافيا ليست قدَرًا محتومًا، وهناك عدّةُ 
ن نظرةَ الشباب في جميع أنحاء المنطقة والنموَّ  عواملَ أُخرى تُكوِّ

الواضح وللحركات المتطرفة.
أحدُ العوامل الرئيسية هو شعورٌ عامّ بالاستبعاد وانعدام الفرص 
يسود في معظم أنحاء المنطقة. وكما يُوثِّق هذا التقرير، يواجه 
الشبابُ في جميع أنحاء العالم العربي عقباتٍ هائلةً في تنميتهم 
الشخصية عبرَ أوسعِ نطاقٍ ممكن من المؤسسات، من الثقافية 
إلى الاجتماعية إلى الاقتصادية إلى السياسية )الشكل 5.1(. 
وفي أغلب الأحيان، تتّسم حياةُ الشباب بالإحباط، والتهميش، 
والانسلاخ عن مؤسساتٍ، وعن التحوّلات الضرورية لبدء حياة 

البالِغين بطريقةٍ مُرضية.
عاملٌ ثانٍ هو التغيّرُ السريع. فالتحضْر والعَولمةُ والتطوراتُ التقنية 
تُحدث تغييراتٍ رئيسيةً عبرَ المجتمعات وتَخلق انشقاقاتٍ رئيسيةً بين 

برز نوعانِ من النزاع حول الإسلام السياسي، الأوّل »نزاعٌ مع« 
يشمل صراعًا عميقًا بين الاهتمامات العَلمانية والإسلام السياسي؛ 
غذّته وجهاتُ نظرٍ مختلفةٌ بشأن الدولة، والتشريع، والدساتير، 
والحقوقِ المدنية، والقوانين، والثقافة، والتعليم.51 الثاني »نزاعٌ داخلًا«، 
حيث مجموعاتٌ أصغرُ عبر الطيف الأيديولوجي تتنافس مع بعضها 
البعض من أجل النفوذ السياسي تحت مظلّة الإسلام السياسي.52 
ي الأكبرُ في وجه المنظمات الإسلامية وحلفائها  ولم يَكن التحدِّ
السياسيين كيفيةَ التصرّف في معارضة أنظمة الحكم فحسْب، بل 
كيفيةَ ممارسةِ السلطة. ورُغم قوة هذه المجموعات في تنظيم القاعدة 
الشعبية، لكنها لم تتمكن من تحويل هذا الاعتماد إلى رؤًى طويلةِ 
الأجل، أو تخطيطٍ سليم للسياسات، أو برامجَ متماسكةٍ للتنمية.53 

4.4.1
ي التطرف العنيف تحدِّ

يُمثِّل التطرف العنيف عمليةً يجري فيها تبنّي فردٍ أو مجموعة أفكارًا 
أو طموحاتٍ سياسيةً أو اجتماعية أو دينيةً متزايدةَ التطرف تَرفض 
أو تُقوِّض الوضعَ الراهن، أو أفكارًا أو تعبيراتٍ أو مؤسساتٍ سائدةً. 
ويمكن للتطرف أن يكون عنيفًا أو غيرَ عنيف، مع أن النوعَ الأكثرَ 
إلحاحًا له هو الذي يؤدّي إلى تبني العنف أو يرتبط به54؛ علمًا 
بأنّ التطرفَ العنيف ليس جديدًا، ولا يقتصر على منطقةٍ أو ثقافةٍ 
معيّنة في العالم. ويتفق العلماءُ عمومًا على أن الجنوحَ إلى التطرّف 
العنيف في الدعوة إلى التغيير كان حاضرًا في كل مراحل التاريخ 
البشري، وبرز بين أفرادٍ وجماعاتٍ من كل الخلفيات؛ كما نمى في 

يديولوجيّاتها، وأساليبِ الحياة فيها.55 ينية للبشرية، واإ كل المعتقدات الدِّ
صحيحٌ أيضًا أنّ الجنوحَ إلى التطرف العنيف أصبح مصدرَ قلقٍ 
خاص - وسمةً مميّزة فعلًا - في جميع أنحاء العالم العربي، لا 
سيّما بين الشباب؛ الذين هم موضوعُ هذا التقرير ومحورُ تركيزه. 
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في هذا السياق، يتوسّع الجنوحُ إلى التطرّف العنيف؛ غيرَ أنّ 
الأغلبيةَ الساحقة من الشباب في العالم العربي ليست لديها رغبةٌ 
في تبني هذا المنهج في التفكير أو تُشارك في جماعاتٍ أو أنشطةٍ 
متطرّفة أو عنيفة. وعلى نحوٍ مماثل، تنبذ الأغلبيةُ الساحقةُ العنفَ، 
وتُعِدّ الجماعاتِ المتطرفةَ »إرهابيّةً«. لكنّ الأقليةَ التي تتبنى العنف، 
وتُقبل على المشاركة في جماعاتٍ عنْفية، تدّعي النضال من أجل 
التغيير )الشكل 6.1(. وبسبب تزايُد تقارُب المسارات الَّذي من 
خلاله يُمكن لغير الراضين أن يجنحوا إلى »التطرف في الدعوة إلى 
التغيير«، ويُمكن للجانحين أن يَصيروا عُنفيِّين؛ ينمو الجنوحُ إلى 
التطرّف والتطرّفُ العنيف ويُسرِّعان الضررَ الهائل الذي يُلحقانه 

بالمجتمع العربي.

5.4.1
التنميةُ الإنسانية في اتجاهٍ 
معاكس: خسائرُ انتشار النزاع

منذ ما يَزيد على عقدٍ من الزمن، تَشهد المنطقةُ العربية حروبًا بين 
الدول، وحروبًا أهلية، وهجماتٍ إرهابية. وبين أعوام 2000–2003 
و2010–2015، ارتفع عددُ النزاعات المسلحة والأزمات العنيفة 

الماضي والحاضر، وعبْرَ الأجيال، وبين الحكومات والشعوب. وهذه 
التغيّراتُ تُحدث عبرَ المجتمعات ضغوطًا كبرى تتطلّب تعديلاتٍ 
ذا كانت المؤسساتُ هشّةً وغيرَ متجاوبة، يمكن رؤيةُ  رئيسية. واإ

ياع.57 النتيجة في شعورٍ مهمٍ وواسعِ النطاق من التفكّك والضَّ
عاملٌ ثالث هو الأيديولوجيا. ففي حين تُكافح المنطقةُ لتَجِد 
طريقَها في عالمٍ متغيّر، سعَت الكثير من الإتجاهات العقائدية 
إلى اقتراح رؤًى جديدةٍ، مهما كانت غيرَ قابلةٍ للحياة، مقنِعةٍ بين 
الناس غيرِ الرّاضين عن الوضع القائم. وعلى مدى عقودٍ في 
المنطقة العربية، صار من الشائع في أجزاءٍ عديدة من المجتمع 
إيحاءُ أنّ المجتمعاتِ العربيةَ، بطريقةٍ أو بأُخرى، أفضلُ، وأقوى، 
وأكثرُ حيويةً، وأكثرُ عدلًا، وأكثرُ افتخارًا بماضيها. في الوقت نفسه، 
زت مُثُلُ‘نحنُ مقابلَ هُم’ في محاولةٍ لخلق مسافةٍ بين شعوب  عُزِّ
العالم العربي وبقية البشر. على نحوٍ مماثل، سعت هذه الإتجاهات 
إلى إغراء الشباب المستهدفين لــتبني الفكر المتطرف العنيف عبرَ 
صياغة رؤًى مستحدثة للمستقبل تتأسس على تفسيرات مفترضة 
للماضي، وغالبًا ما تعتمد على شبكاتٍ ورموز دينية للتجنيد ونشر 

عقيدة التطرف العنيف.58
العاملُ الرابعُ تنظيمي. ففيما نمَت الشبكاتُ المتطرفة وأصبحت 
أفضلَ تمويلًا، زادت كذلك قدرتَها على جذْب المجنَّدين والاحتفاظِ 
بهم. وقد أثبَت التجنيدُ عبرَ الإنترنت أنه فعّالٌ على نحوٍ خاصّ، 

لين جيدًا للتجنيد في الميدان.59 دين المموَّ مثلما أثبَتت ذلك جهودُ المجنِّ

2006200720082009201020112012201320142015

.........949392............الجزائر

............969694.........البحرين

.........96999997.........جزر القمر

............98989791......جيبوتي

...9898100989798989798مصر 

...81868579848790......العراق

........................9296الأردن

...............9397......84الكويت

...888886898784858084لبنان

959798999999989299...موريتانيا

......93949996............المغرب

...889089939594959398فلسطين

............98...9295......قطر

..................98989694السعودية

...95........................الصومال

.........95979295.........السودان

......848883788275......سورية

95939396898891.........تونس

...............9195......98الإمارات

...9696989810099......96اليمن

ينُ جزءٌ مهمٌ من الحياة اليومية )نسبةٌ مئوية ممّن أجابوا نعم( الجدول 2.1  الدِّ

.Gallup 2015 :المصدر
ر ملحوظة: »…« = غير متوفِّ
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بالتكاليف المتصاعدة لصيانة القوات المسلّحة، ما يجعل هذه 
النفقاتِ باهظةً حتى أكثرَ من ذي قبْل.

يُحدث النزاعُ والدمارُ تشريدًا هائلًا. ففي عام 2013، كانت 
حصّةُ المنطقة العربية من سكّان العالم المشرَّدين قسرًا نحوَ 41 
في المئة؛ علمًا بأن لديها 5 في المئة فقط من سكّان العالم )شكل 
الملحق 2 أ.3(. وكانت تلك الحصّةُ - أكثرُ من 22 مليونَ شخص 
مهجّر – عامَ 2014 خمسةَ أضعافِ ما كانت عليه قبل ذاك 
بـ14 عامًا. ودُفِع بهذه الزيادة لأول مرةٍ في أعقاب الغزو الأميركي 
للعراق والحربِ الأهلية في دارفور في نحو العام 2003، ومن ثَمَّ 
62 وكان نحوُ 98 في المئة 

دفعت بها الأزمةُ السورية عام 2011. 
من الأفراد المشرَّدين قسًرا من المنطقة مُواطِني البلدان التي نُكِبت 
بالنزاع: السودان وسورية والصومال والعراق وفلسطين ولبنان واليمن. 

ن الأطفالُ جزءًا كبيرًا من هذه الفئات المعرَّضة للتأذّي.63  ويُكوِّ
بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف من اللاجئين خارج حدودهم، 
تُرهَق أيضًا بعضُ البلدان العربية داخليًّا على نحوٍ شديد بتشريدٍ 
مرتبطٍ بالحرب. فواحدٌ من كلّ خمسة أشخاصٍ في لبنان لاجئ، 
مّا  وواحدٌ من كل ثلاثة في سورية إمّا لاجئ )أكثرُهم من العراق( واإ
مشرَّدٌ داخليًّا. وقد تجاوزت نسبةُ المشرَّدين داخليًّا في الصومال 10 
في المئة من السكان عام 2014؛ فيما السوريون أكبرُ مجموعةٍ 
إفرادية من المشرَّدين داخليًّا، مع كوْن 6 ملايين ونصفِ المليون 

64
مشرَّد في البلاد عام 2013. 

5.1
الشبابُ في 

المنطقة العربية 
بوَصْفهم أدواتٍ 

ممكنةً للتغيير
كانت معدّلاتُ النمو الســكّانيِّ العربي في الســنوات الـ50 الماضية 
مــن بيــن أعلــى المعــدّلات فــي العالــم، ونتيجــةَ مزيــجٍ مــن ارتفــاع 
ــع. وأســفرت  معــدّلات الخصوبــة وانخفــاضِ معــدّل وفيــات الرُّضَّ
معــدّلاتُ النمــو الســكّاني المرتفعــةُ فــي الســتينيات والســبعينيات 
الماضيــة عــن موجــةٍ ديموغرافيــةٍ كبيــرة تتحــرّك عبــرَ الســكّان. ومــع 
أنّ معــدّلاتِ النمــو تراجعــت فــي وقــتٍ لاحــق، تَمُــرّ الآن الموجــةُ 
الديموغرافيــة التــي خلقتهــا هــذه المعــدّلاتُ عبــرَ ســنوات الشــباب 
مــةً إلــى ‘انتفــاخٍ’ شــبابي تَشــهده أنحــاءُ المنطقــة  البالغيــن، متورِّ

بدرجــاتٍ متفاوتــة.
لــم يحــدث قــطُّ أنْ كانــت للمنطقــة مثــلُ هــذه الحصــة الكبيــرة مــن 
الشــباب. ومع أنّ التوزيعَ العُمري ليس إلّا متغيّرًا ديموغرافيًّا واحدًا 
في تعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية، فإنّ العددَ الكبير للشباب 
فــي البلــدان العربيــة عامــلُ واقعيــةٍ حاســم يُكيِّف التطوراتِ السياســيةَ 

والاقتصاديةَ والاجتماعيةَ والثقافية في المنطقة.

من 4 إلى 11 )الجدول 3.1؛ الشكل 7.1؛ شكْلا الملحق 2 أ.1 
و أ.2(. وقد أدّت الانتفاضاتُ والحروب إلى تغيير النُّظُم في بعض 
البلدان، غالبًا بعد إراقة الكثير من الدماء. وفي بلدانٍ أُخرى، لم 
لت  يحدث أيُّ تغيير، بل حدثت مجزرةٌ رهيبة. ففي سورية، تحوَّ
احتجاجاتٌ بدأت سلميةً ضد الحكومة إلى أحد أبشع نزاعات المنطقة 

في التاريخ العربي الحديث.
الاحتلالُ الإسرائيلي لفلسطينَ أحدُ أطول الاحتلالات أمدًا في 
لة لِحَقِّ تقرير  التاريخ الحديث، وأيضًا أحدُ أكثر الإنكارات المطوَّ
المصير لشعبٍ صاغ سيادتَه القوميةَ الخاصةَ به رغمَ كلّ العقبات. 
يةُ العيش بكرامةٍ غائبةٌ على نحوٍ ملموس. فقد عرَّضت سبعةُ  وحرِّ
عقودٍ من الاحتلالِ الناسَ في فلسطين إلى انعدامٍ عميق للأمن، 
حباطٍ سياسيٍّ بعيدِ الغَور. وتعيش أجيالٌ  وفقدانِ فُرَص، ويأس، واإ
من الفلسطينيين تحت الاحتلال معلَّقةً في حالة انتقالٍ مجمَّد إلى 
السيادة وتقريرِ المصير، ومحرومةً من التقدم ومن أكثرِ حقوقها 
الإنسانية أساسيةً. وتحتلّ قضيةُ فلسطينَ مِنصّةً مركزية في الرأي 
ر الرأي العام العربي، الصادرِ عن المركز  العام العربي. فوفقًا لمؤشِّ
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يعتقد 84 في المئة من العرب 
أنّ القضيةَ الفلسطينية قضيةٌ عربية، وليست مسألةً فلسطينية 
فحسْب؛ وأنّ 84 في المئة عارضوا اعترافَ بلدانهم الدبلوماسيَّ 
بإسرائيل، في حين أعرب 21 في المئة فقط عن الدعم لاتفاقات 
السلام الموقّعةِ مع إسرائيل من جانب الأردن وفلسطين ومصر. 
وكان للاحتلال الإسرائيلي وقعٌ على المنطقة بأسرها، خصوصًا على 
البلدان المجاورة التي تستضيف أكثرَ من خمسة ملايين لاجئ.60 
ر النزاعُ المسلح نسيجَ المنطقة العربية، مسبِّبًا خسائرَ فادحةً  يُدمِّ
في الأرواح، ليس بين المقاتلين فحسْب ولكنْ أيضًا، وعلى نحوٍ 
متزايد، بين المدنيين. فالنزاعاتُ اليومَ أقلُّ تحديدًا للمعالم بكثير، 
ويدفع الثمنَ مدنيون، بمن فيهم الأطفال؛ حيث تحدث وفياتٌ أكثرُ 
بكثير بعيدًا عن مناطق القتال. فمقابلَ كلِّ شخصٍ قُتِل مباشرةً 
بالعنف المسلّح، مات ما بين 3 و15 آخرين على نحوٍ غيرِ 
مباشر من أمراضٍ، ومضاعفاتٍ طبية، وسوءِ تغذية )الفصل 6(. 
وتتضارب النزاعاتُ أيضًا مع التنمية الاقتصادية بتدميرها مواردَ 
اقتصاديةً منتجة، ورأسَ المال، والعمالة؛ خصوصًا داخل أراضي 

الُأمم التي تُخاض فيها.
تُغيِّر النزاعات مجرى الموارد في المقام الأول من خلال الإنفاق 
رثَ  العسكريِّ المرتفع الذي يعكس النزاعات المتعددةَ في المنطقة، واإ
التنافسات إبّان الحرب الباردة، والحالةَ العصبية لنُظمٍ سياسية متحفِّزةٍ 
للدفاع. فثمّةَ بلدانٌ عربيةٌ عدّة بين الأكثرِ عسكرةً في العالم، مع 
نفقاتٍ عسكريةٍ ضخمة ونِسَبٍ عالية من السكّان في القوات المسلحة 
)الجدول 4.1(. لكنْ في حين قد تجني بلدانٌ منتجة للأسلحة 
حصصًا ربحيةً اقتصادية من تجارة الأسلحة، لا يُمثِّل هذا الإنفاقُ 
سوى فرصٍ ضائعة للاستثمار في تقدّمٍ اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ أوسع 
بين البلدان العربية. فقد كانت أكبرُ خمسة بلدانٍ مستوردةٍ للأسلحة 
خلال أعوام 2009–2013 الهندَ والصين وباكستان والإمارات 
والسعودية - وهذان البلدان العربيان الأخيران استوْردا 32 في 

المئة من الإجمالي العالمي.
في مواجهة تهديداتٍ عسكريةٍ حقيقية، تَعمد البلدانُ العربية على 
الدوام تقريبًا، بما فيها ذاتُ ميزانيات الدفاع الكبيرة، إلى دعوة قواتٍ 
أجنبية للحماية وتدفع الحصةَ الكبرى من تكلفة ذلك؛ مثلما حدث 
خلال حرب الخليج الثانية )1990–1991(. وكما يذكر تقريرٌ 
حديثُ العهد للَجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
آسيا )الإسكوا( بأسلوبٍ جافّ، فإنّ »هذا الاعتمادَ يَسخر من المبالغ 
الطائلة المستثمَرةِ في الترسانات العربية«.61 وتَحِدّ النفقاتُ العسكريةُ 
المتزايدة من الإنفاق على مجالاتٍ أكثرَ فاعلية مثلِ التعليم، أو 
الصحة، أو الحدِّ من الفقر، أو البنْية التحتية؛ وهي مرتبطةٌ أيضًا 



31

بعد انتفاضات عام 2011، ازدادت الصورةُ وضوحًا بأنّ جيلًا 
من العرب أصغرَ سنًّا يرفض الخِياراتِ الهزيلةَ التي تقدمها مجالاتٌ 
سياسيةٌ واقتصاديةٌ واجتماعيةٌ عقيمة. ويحمل هؤلاءِ الأفرادُ الأحداثُ 
على أكتافهم عبءَ إدارة دَفّتهم لبقائهم؛ لكنهم أيضًا، بأفعالهم، 

يرسمون خريطةَ المستقبل لجيلهم وكذلك للأجيال القادمة.
ليس تمكينُ الشباب العربي، في هذا السياق، دعوةً إلى تقديم 
الدعم لجيل الشباب؛ بل دعوةً إلى التمكين لإعادة بناء المجتمعات 
العربية والتوجّهِ إلى مستقبلٍ أفضل. فقد كشف ‘ كسرُ السدّ’ عام 
2011 وجودَ ثلاث أزماتٍ مترابطة: للدولة، وللنماذج الاقتصادية، 
وللسياسة. وفي حين أن التركيزَ على أرض الواقع هو على السياسة، 
فإنّ التقدمَ على مدى السنوات العشر القادمة سيعتمد على تحرّكات 
على طول الأبعاد الثلاثة كلِّها. فالحلولُ لكلٍّ من الأزمات معروفةٌ 
جيدًا؛ غيرَ أن المشكلةَ تكمن على نحوٍ أكبرَ مع العملية والتسلسل، 

ودورِ الشباب في إحداث التغيير )الإطار 6.1(.
والفرصةُ متاحةٌ لضمان دخول الشباب العرب إلى قوة عملٍ 
حيويةٍ وصحّية ونشِطةٍ اقتصاديًّا، مع نِسَب إعالةٍ أدنى )تُقلّل العبءَ 
الاقتصادي الذي تفرضه قطاعاتٌ من المجتمع غيرُ عاملة(، 
خار والاستثمار. وهذه الفرصةُ نافذةٌ  والقدرةِ على توليد الدَّخل والادِّ
ديمغرافيةٌ حقيقية - لكنها محدودةٌ - للفرص. ولَسوف تبقى النافذةُ 
مفتوحةً في معظم البلدان العربية، في أحسن الأحوال، لاثنين أو 

ثلاثةٍ من العقود المقبلة: وهي طرْفةُ عيْن في تاريخ العالم العربي.66

تاريخيًّا، وفي فترات النمو السكانيِّ السريع، يُصبح الشبابُ دون 
سواهم لافتين للنظر في الحياة العامة.65 فعَلى مدى السنوات الأربع 
الماضية، يرفع المزيدُ والمزيد من الشباب في المنطقة أصواتَهم ضد 
المسؤولين عن إقصائهم الاقتصاديِّ والاجتماعيّ والسياسي. واتّضح 
هذا الأمرُ في الانتفاضات بقيادة الشباب التي أتت إلى الصدارة 
بالحاجة الملحّة إلى التغيير في المنطقة العربية. وبرز الشبابُ 
كقوة تحفيزٍ على التغيير في المجتمعات؛ كما مارست تحركاتُهم 
واحتجاجاتُهم في بلدانٍ عدّة ضغطًا على هياكل السلطة التقليدية.

والمؤكدُ هو أن هذه التطوراتِ ضخّمت الأصواتَ الشابّة ووضعت 
الشبابَ في صلب المناقشات. وينبغي لمنطقةٍ تشهد هذا النوعَ من 
التغيير الديموغرافي أن تُعطيَ الجيلَ الجديد منصّةً للتعبير عن 
المخاوف ومناقشةِ وجهات النظر - بشأن المستقبل والمجتمع 

والاقتصاد والمنطقة.
يُقدّم هذا الفصلُ مجموعةً واسعة من العوامل التي تؤثِّر في الشباب 
مّا على نحوٍ غيرِ مباشر، لكنّ  في البلدان العربية، إمّا مباشرةً واإ
لها وقعًا سلبيًّا على بيئتهم وتطوّرِهم إلى مرحلة البلوغ. وبعضُ هذه 
راتٌ حاسمة على حالة التنمية الإنسانية، مثلِ الحصول  العوامل مؤشِّ
على عملٍ لائق ومُرضٍ، والتحصيل العلمي، والحصولِ على الرعاية 
الصحّية والمهْنية، للرجال والنساء على حدِّ سواء. وتتعلّق عواملُ 
أُخرى تُحدّد الحقيقةَ الواقعة للشباب في البلدان العربية بتفاعلاتٍ 

اجتماعية تُميّز المنطقةَ العربية اليوم، خصوصًا النزاعَ والهجرة.

الإطار 5.1  الشباب والحاجة إلى الانتماء

دعُونـــا للَحظـــةٍ أن نضـــع أنفسَـــنا فـــي مـــكان شـــابٍّ عمـــره 19 
عامًـــا دخـــل للتَّـــوّ جامعـــةً فـــي العالـــم العربـــي. فـــي الماضـــي، 
كان ممكنًا أن تَجذبه منظمةٌ ذاتُ ميولٍ ماركســـية تتعاطف 
مع مشاكله الوجودية وتُدخله، بطريقتها الخاصة، في النقاش 
حـــول الأفـــكار؛ أو أنـــه ربّمـــا انضـــمّ إلـــى بعـــض المجموعـــات 
القوميـــة التـــي تُطـــري حاجتَـــه إلـــى الهُوِيّـــة، وربمـــا تتحـــدثُ 
إليـــه عـــن النهضـــة والتحديـــث. لكـــنّ الماركســـيةَ الآنَ فقَـــدت 
جاذبيتَهـــا، والقوميـــةَ العربيـــة التـــي ضمّتهـــا أنظمـــةٌ اســـتبدادية 
وعاجـــزةٌ وفاســـدة فقـــدَت كثيـــرًا مـــن مصداقيتهـــا. لذلـــك ليـــس 
مستحيلًا أن الشابَّ الذي نُفكِّر فيه سيُفتَتن بالغرب، وبطريقة 
نجازاتِـــه العلميـــة والتقنية. لكـــنْ لن يكون  الغـــرب فـــي الحيـــاة واإ
لـــذاك الافتتـــان علـــى الأرجـــح تأثيـــرٌ يُذكَـــر فـــي أفعالـــه، لأنّ 
ـــد النمـــوذجَ الـــذي  ــأنٍ تُجسِّ ــةٍ سياســـية ذاتِ شـ ــا مِـــن منظّمـ مـ
يُعجَـــب بـــه. وغالبًـــا مـــا لا يكـــون لأولئـــك الطامحيـــن إلـــى 
‘الجنّـــة الغربيـــة’ بديـــلٌ ســـوى الهجـــرة؛ مـــا لـــم يكونـــوا منتميـــن 
إلـــى ‘الطبقـــات’ المتمتّعـــةِ بامتيـــازاتٍ خاصـــة وتَبـــذل قُصـــارى 
جهدهـــا لإعـــادة إنتـــاج جوانـــب النمـــوذج المبتغـــى فـــي بيوتهـــا. 
لكـــنّ كلَّ أولئـــك الذيـــن لا يُولـــدون مـــع ســـيارة ليموزيـــن تحـــتَ 
فهـــم، وكلَّ أولئـــك الذيـــن يريـــدون زعزعـــةَ النظـــام القائـــم  تصرُّ
أو يُثير اشـــمئزازَهم الفســـادُ، واســـتبدادُ الدولة، وعدمُ المساواة، 
والبطالـــة، وانعـــدامُ الفـــرص؛ وكلَّ الذيـــن لديهـــم صعوبـــةٌ فـــي 
إيجـــاد مـــكانٍ فـــي عالـــمٍ يتغيَّـــر بســـرعة - كلَّ هـــؤلاءِ تُغريهـــم 
الإســـلامية. ففيهـــا يَجـــدون مـــا يُرضـــي حاجتَهـــم إلـــى الهُوِيـــة، 
لـــى تفســـيرٍ  وحانيـــة، واإ لـــى الرُّ لـــى الانتمـــاء إلـــى مجموعـــة، واإ واإ

بســـيط لواقعيـــاتٍ بالغـــةِ التعقيـــد، وللعمـــل والتمـــرد.
لا يَســـعني الشـــعورُ بعـــدم الارتيـــاح العميـــق وأنـــا أُشـــير إلـــى 

الظـــروف التـــي تقـــود الشـــبابَ فـــي العالـــم الإســـلامي إلـــى 
الانخـــراط فـــي حـــركاتٍ دينيـــة. وهـــذا، لأنّ فـــي النـــزاع بيـــن 
الإســـلاميّين والحـــكّام الذيـــن يُعارضونهـــم، أجـــد نفســـيَ غيـــرَ 
قادرٍ على التماهي مع أيٍّ من الجانبين. لا تُؤثِّر فِيَّ أقوالُ 
الإســـلاميّين المتطرفيـــن فـــي الدعـــوة إلـــى التغييـــر ليـــس لأننـــي 
مـــن حيـــثُ كَوْنـــيَ مســـيحيًّا أشـــعر مســـتبعَدًا، ولكـــنْ أيضًـــا لأنْ 
ــو كان  ــلٍ دينـــي، حتـــى لـ ــأنّ لأيّ فصيـ ــولُ بـ لا يمكننـــي القبـ
فـــي الأغلبيـــة، الحـــقَّ فـــي وضْـــع قانـــونٍ للســـكّان ككُلّ. فمِـــن 
وُجهـــة نظـــري، ليـــس طغيـــانُ أغلبيـــةٍ مـــا أفضـــلَ أخلاقيًّـــا مـــن 
طغيـــان أقلِّيـــة. عـــلاوةً علـــى ذلـــك، أُؤمـــن بعمـــقٍ لا بالمســـاواة 
بيـــن الرجـــال والنســـاء علـــى حـــدٍّ ســـواءٍ فحسْـــب، ولكـــنْ أيضًـــا 
بالحرّيـــة فـــي مســـائل الايمـــان وحريـــةِ كلّ فـــردٍ فـــي أن يعيـــش 
ــذه  يَ هـ ــدِّ ــاول تحـ ــبٍ يحـ ــأيّ مذهـ ــا لا أثـــق بـ ــاء. وأنـ ــا يشـ كمـ

ـــم الأساســـية.  القِيَ
لكـــنْ بعـــدَ هـــذا القـــول لا بـــدَّ لي من إضافة أنني أســـتهجِن 
دة نفسها القوى الاستبداديةَ التي يقاتلها الإسلاميُّون،  بالشِّ
وأرفـــض إطـــراءَ الاعتـــداءات التـــي ترتكبهـــا مثـــلُ هـــذه 
الأنظمة بحُجّة أنها تُشكِّل أهْونَ الشرَّين. فالناسُ أنفسُهم 
ــلَ مـــن أهْـــون الشـــرَّين أو أيِّ نـــوعٍ  ــيئًا أفضـ يســـتحقّون شـ
مـــن البدائـــل الموَقَّتـــة. مـــا يحتاجـــون إليـــه حلـــولٌ حقيقيـــة، 
لا يمكـــن إلّا أن تكـــون حلـــولَ ديمقراطيـــةٍ وحَداثـــةٍ حقيقيـــة 
– وبِـــذا أعنـــي حَداثـــةً كلِّيّـــةً ممنوحـــةً بِحُريـــة، لا حَداثـــةً 
منتزَعـــةً ومفروضـــةً بالقـــوة. ويبـــدو لي أنّ من خلال إلقاء 
نظـــرةٍ جديـــدة علـــى فكـــرة الهُوِيـــة يمكننـــا أن نســـاعد علـــى 
إيجـــاد ســـبيلٍ يـــؤدّي إلـــى الخـــروج مـــن المـــأزق الحالـــي 

ونحـــوَ الحريـــة الإنســـانية.

معلوف 2011.
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العربيُّ الراهن، تزداد احتمالاتُ النزاع الداخلي في البلدان العربية؛ 
وهذا أسوأ مصيرٍ يمكن أن ينتهيَ إليه العصرُ الحالي في التاريخ 

العربي الحديث«. 
م هذا التقريرُ تحليلًا شاملًا ومفصّلًا لأكثر التحدّيات إلحاحًا  يُقدِّ
التـي تواجـه الشـبابَ فـي المنطقـة العربيـة مـن حيـثُ عمليـةُ التنميـة 

قبل سبع سنواتٍ من الانتفاضات، توقّع تقريرُ التنمية الإنسانية 
العربية أنه »... إذا استمرّ العجزُ التنمَوي المصحوبُ بوضعٍ قمْعي 
على الساحة الداخلية وتدنيسٍ على الساحة الخارجية اليوم، فمن 
المرجّح أن يتبع ذلك نزاعٌ مجتمَعيٌّ مكثّف في البلدان العربية. ففي 
غياب آلياتٍ سلميةٍ وفعّالة لمعالجة الظلم الذي يتسبّب فيه الواقعُ 

0102030405060708090100

عمومًا، هل لديكم نظرةٌ إيجابية أو سلبية إلى داعِش’ ؟

لا أعرف/رفَض/محايدإيجابيةسلبية

لبنان
العراق
الأردن
تونس
السعودية
الكويت
المجموع
فلسطين
مصر
السودان
المغرب
الجزائر
موريتانيا

الشكل 6.1  نظرةٌ إيجابية / سلبية إلى داعِش‘
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مـةً عليهـم«.67  اسـتراتيجية فـي سـياقٍ كانـت هـذه القـدرةُ سـابقًا محرَّ
والمفتـاحُ لمفهـوم التمكيـن هـذا هـو شـعورٌ بالفاعليـة، حيـث ينبغـي 
للشـباب العـرب أنفسِـهم أن يكونـوا جهـاتٍ فاعلـةً كبيـرة فـي عمليـة 
التغييـر التـي توصَـف أو تُقـاس. ويؤكّـد تمكيـنُ الشـباب على أهمية 
المشاركة والإدماج الاجتماعي؛ وهو ما يمكن تحقيقُه إذا ما غُرست 
فـي المجتمـع مبـادئُ وقواعـدُ المواطَنـة التـي تحتـرم كلَّ الجماعـات 
واختلافاتهـا المشـروعة. فكلّمـا مُنِـح الشـبابُ إمكانيـةً متسـاوية فـي 
الحصول على التعليم، متوافقةً مع معاييرَ سليمةٍ للتحصيل والإنجاز 
العلميَّيـن، ولديهـم وظائـفُ مُرضيـة، ويتحكّمـون فـي حياتهـم، كانـوا 
ثبـاتِ ذَواتهـم كأدوات تغييـرٍ  أفضـلَ تجهيـزًا لـ‘اسـترداد’ المنطـق، واإ

قويـة، وامتـلاكِ المناقشـات الضروريـة حـول مجتمـع الغـد.
يجب على هذه المناقشات تناوُلُ أسئلةٍ عن كيفية تحقيق السلام 

الإنسـانية؛ ويَسـتخدم ركائـزَ التنميـة الإنسـانية كبوابـةٍ للذهـاب إلـى 
أبعـدَ بكثيـرٍ مـن الأبعـاد الثلاثـة لمؤشّـر التنميـة البشـرية. ويُحلِّـل 
المشـاركةَ المدَنيـة بيـن الشـباب؛ وآثـارَ الحـرب والنـزاع فـي الشـباب 
دمـاجَ الشـابّات وتمكينهـنّ. ولبنـاء فهـمٍ أكثـرَ  والتنقـل والهجـرة؛ واإ
تعبيـرًا للطبقـات المختلفـة التـي تؤثِّـر في الشـباب والتنمية الإنسـانية 
فـي البلـدان العربيـة، يبنـي التقريـرُ تحليلَـه علـى ثـروةٍ مـن البيانـات 
والدراسـات الاسـتقصائية. وكان لمنظوريـات الشـباب أيضًـا دورٌ 
مركـزي فـي تكييـف هـذا التقريـر، حيـث عُقـدت سلسـلةُ مشـاوراتٍ 
يـات التنمَويـة الرئيسـية التـي تواجـه الشـبابَ  ـص التحدِّ إقليميـة لتفحُّ

العـرب فـي بلدانهـم.
ثمّـةَ مفهـومٌ مركـزيٌّ شـامل عبـرَ هذا التقرير هو تمكين الشـباب، 
المعـرَّفُ بأنـه »التوسـعُ فـي قـدرة النـاس علـى اتخاذ خِيـاراتٍ حياتيةٍ 
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متسـاويةً حيث تسـود الفروقُ القانونية بين الجنسـين.68
سيُحقّق هذا التقريرُ المرجوَّ منه إذا ساعد على تحفيز مثل هذا 
النقاش وتأطيرِ شروطه، وتشجيعِ الشباب العرب على المشاركة 
مع الجمهور عامةً في الإجابة عن أسئلةٍ تَمسّ حياتَهم على نحوٍ 
مباشر. وينبغي للهدف أن يكون تمكينَ الشباب من تحديد طبيعة 

مجتمع الغد الذي سيَعيشون فيه بوَصْفهم بالِغين.

والحفاظ عليه، وخلقِ نظامٍ اقتصاديٍّ جذّاب وأخلاقي، وكيفيةِ إعادة 
اختـراع دولـةٍ فعّالـة وشـاملة، وكيفيـةِ اسـتنباط قواعـدَ يمكنهـا تجميـعُ 
أفضليـاتٍ تحتـرم المواطنيـن واختلافاتِهـم المشـروعةَ. ويتعيَّـن أن 
يشـمل النقـاشُ كذلـك أسـئلةً عـن كيفيـة إنهـاء نضـالات النسـاء ضد 
الظلم. فتَكافؤُ الفرص يَسمح للنساء باتخاذ الخِيارات الأفضلِ لهنَّ 
ولُأسـرهنَّ ومجتمعاتهـنَّ المحليـة، لكـنّ الفرصَ المتاحة للمرأة ليسـت 

 الإنفاق العسكري )مليون دولار(
الإنفاق العسكري )نسبة مئوية 

من الناتج المحلي الإجمالي(
الزيادة منذ عام 2004 )نسبة 

مئوية(

64%1,9131.5قطر أ

112%1,3194.2البحرين

344%8,3814.2العراق

114%21,8775.1الإمارات

215%11,2955.4الجزائر

156%73,71710.4السعودية

117%8,98511.6عمان

الجدول 4.1  الإنفاقُ العسكري، بلدانٌ عربيةٌ مختارة، 2014 )بالأسعار الثابتة 2011(

.SIPRI 2015 :المصدر
أ. أحدثُ البيانات المتاحة، 2010.

الإطار 6.1  بان كي مون: الشباب وبناءُ السلام

يكمــن دورُ الشــباب فــي صميــم الســلم والأمــن الدوليَّيــن، وينبغــي 
لنا تشجيعُ الشباب على تناول قضايا السلام، والتنوع، والاحترامِ 

المتبادل.
يُمثِّل الشبابُ وعدًا - لا خطرًا. وفي حين أن بعضَ الشباب 
يرتكبــون أعمــالَ عنــفٍ بشــعةً، فــإن الأغلبيــةَ الســاحقة تتــُوق إلــى 
الســلام، وبخاصةٍ في حالات النزاع. وكثُرٌ ممّن يرتكبون أعمالَ 
العنــف هــم ضحايــا للراشــدين المنحرِفيــن الذيــن يســيؤن اســتغلال 
بــراءة الشــباب. مــرارًا وتكــرارًا نــرى شــبابًا يحملــون وطــأةَ التطــرف 
العنيــف، حيــث يتعمّــد المتطرفــون العنفيُّــون اســتهدافَ الشــباب 

لممارســتهم حقوقَهــم الإنســانية.
أنــا معجــبٌ بشــبابٍ ينجُــون مــن الحــرب ويدعمــون الســلام. 
اِلتقيــتُ بفتــاةٍ ســورية فــي مخيّــم للّاجئيــن تَحلــم بــأن تُصبــح 
طبيبــةً لكَــي تتمكّــن مــن مســاعدة الآخريــن. الشــبابُ يقــودون 
التغييــر لكنهــم ليســوا فــي مقعــد الســائق؛ وأنــا أوافــق - وأدعــو 
بــداعٌ  إلــى منحهــم ‘رخصــةً’ لتوجيــه مســتقبلنا. لديهــم مثاليــةٌ واإ
وقــدراتٌ غيــرُ مســبوقة علــى التشــبيك، وغالبًــا يفهمــون تعقيــداتِ 

الحــرب ومتطلّبــاتِ الســلام.
ثمّةَ مجموعاتٌ شــبابية لا تُحصى تَرغب في إطلاق الســلام، 
لا الحرب؛ وتُريد محاربةَ الظلم، لا الناس. أُحيِّي هؤلاءِ الأبطالَ 

– وبخاصــةٍ البَطــلات. فالمســاواةُ بيــن الجنســين أمــرٌ أساســي 
لمكافحــة التطــرف العنيــف.

يعانــي الشــبابُ علــى الخطــوط الأماميــة للحــرب - لكــنْ نــادرًا 
مــا يكونــون فــي الغــرف الخلفيــة حيــث تُجــرى محادثــاتُ الســلام.

أدعــو إلــى إعطــاء الشــباب مقعــدًا علــى طاولــة المفاوضــات. 
إنهــم يدفعــون ثمنًــا للقتــال - ويســتحقّون أن يُســاعدوا علــى هيْكلــة 
عمليــات الإنعــاش. هــذا أمــرٌ ضــروري للاســتقرار الدائــم؛ ويمكــن 
ــعنا  للمنظمــات الشــبابية أن تســاعد علــى بنــاء الســلام - إذا وسَّ

نطــاقَ أنشــطتها واســتثمرنا فــي أفكارهــا.
التعليــمُ أمــرٌ بالــغُ الأهميــة. أدعــو إلــى نشْــر »أســلحة التعليــم 
الشــامل« لتعزيــز ثقافــةِ الســلام - »أســلحةِ التعليــم الشــامل« بــدلًا 
مــن »الدمــار الشــامل«. هــذا أكثــرُ مــن مجــرّد شــعارٍ ذكــي - إنــه 
اســتراتيجيةٌ فعّالــة. وجماعــاتُ الســلام الشــبابيةُ، خصوصًــا فــي 
المناطــق التــي تمزّقهــا النزاعــات، تســتحقّ دعمَنــا غيــرَ المحــدود. 
فالشبابُ يَرِثون العالم؛ ويمكنهم، مع مزيدٍ من الموارد، أن يكونوا 
قــوةً للســلام، والمصالحــة، والحكــم الديمقراطــي. وتعمــل الأمــمُ 
المتحدة على الإصغاء إلى الشباب والردِّ على مخاوفهم. دعُونا 
نَرَ الشبابَ بوصْفهم الحلَّ لمعظم مشاكلنا الشائكة. فهُم يَتوقون 

إلــى عالــمٍ أكثــرَ عــدلًا وســلامًا - وبمســاعدتنا، يمكنهــم خلْقُــه.

المصدر: بيانُ الأمين العام للأمم المتحدة في مناقشات مجلس الأمن حول دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام، نيسان/
أبريل 2015.
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القِيَم، والهُويات، 
والمشاركةُ المدَنية

تَبرز خمسُ نتائجَ أساسيةٍ متقاطعة من تحليل 
المواقف والقِيَم بين الشباب العرب بشأن 
الفرد، والعائلة، والكيان السياسي، والمجتمع. 
يشعر الشبابُ العرب برضا أقلّ عن واقعهم َ 
موا بمستقبلهم على نحوٍ  ولا يمكنهم أن يتحكَّ
مماثلٌ للشباب في بقاع العالم الُأخرى. 
ه  ويتجلّى هذا التفاوتُ على الرغم من توجُّ
المنطقة العربية إلى تبنّي بعض أقلِّ القيَم 
محافَظةً في السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك 
تنامي بعض الدعم للمساواة بين الجنسين، 
وارتفاعِ مستوى المشاركة المدَنية. غير أن 
شبابَ المنطقة، بشكل عام، ما زالوا ذَوي 

نزعةٍ محافِظة في أبعادٍ عديدة بالمقارنة مع 
الشباب في بلدانٍ أُخرى على المستوى نفسِه 
من التنمية؛ ولا سيّما في مجال المساواة 
ين عن  الكاملة بين الجنسين، وفصلِ الدِّ
يني،  الدولة، والتسامحِ الاجتماعي والدِّ
والطاعة. وقد تغيّرت الآراءُ بصورةٍ واضحة 
في اتجاهين منذ انتفاضات عام 2011: 
ري وآخرَ محافظ. وثمّةَ تبايناتٌ  اتجاهٍ تحرُّ
كبيرة، لكنّ المنطقةَ تُظهر سماتٍ مشتركةً 
كثيرة، كما يتجلّى بصورةٍ مثيرة على المدى 
القصير في الانتشار السريع لآراءٍ سياسيةٍ 

جديدة نابعةٍ من الانتفاضات.

الفصل  2
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ين عن  التنمية؛ خصوصًا في مجال المساواة بين الجنسين، وفصلِ الدِّ
يني، والطاعة. وتبدو تأثيراتُ التعليم  الدولة، والتسامحِ الاجتماعي والدِّ
التمكينيةُ أقلَّ قوةً ممّا هي عليه في بقاعٍ أُخرى، عاكسةً طابعَها المحافظ. 
وبشأن قِيَمٍ جوهريةٍ عدّة، لا تُترجَم التعبيراتُ عن الذات والفعاليةُ إلى 

مكاسبَ في مجال التحرّر تُماثل ما يُشاهد في بقية أنحاء العالم.
رابعًا، ثمّةَ سماتٌ إقليميةٌ وعالميةٌ مهمّة مشتركة على الرغم من 
التفاوت الواسع عبرَ بلدان المنطقة. ومع أن الدينامياتِ القُطريّةَ أهمُّ 
من العوامل الاقتصادية-الاجتماعية في صوْغ أغلبية القِيَم التي دُرست، 
فإن دينامياتٍ عديدةً كهذه ترتبط بآثارٍ إقليمية؛ ما يدلّ كذلك على وجود 
خصائصَ مشتركةٍ كثيرة، كما تجلّى في الانتشار السريع في المنطقة 
لأفكار الانتفاضات عام 2011. وكان القرنُ العشرونَ المنصرم قد 
خلّف نقاطَ تَقاطُعٍ والتقاءٍ غيرَ متوقَّعة في المنطقة، مدفوعةً بتحرّكات 
عِ نطاق وسائل الإعلام، وتعزيزِ مجالٍ ثقافي في جميع  الناس، وتوسُّ
أرجاء المنطقة. وقد برزت ظواهرُ اجتماعيةٌ واقتصاديةٌ وثقافيةٌ عدّة 
ل الخصوبة، وتزايُدِ البطالة بين  في كلّ مكان؛ مثْلُ انخفاض معدَّ
الشباب، وتصاعُدِ نسبة المحسوبية والفساد، وارتفاعِ مستوى الالتزام 
الديني والقِيَم الأبَوية.3  لكنْ، بموازاة ذلك، حدث تقاربٌ بين فضاء 

المنطقة الثقافي والثقافة العالمية.4  
يرورة السياسية. وقد تغيَّرت الآراءُ على  خامسًا، تتأثّر الآراءُ بالسَّ
ريٌّ يتجلّى على نحوٍ خاص  نحوٍ جليّ منذ الانتفاضات: واحدٌ تحرُّ
بمساواةٍ أكبرَ بين الجنسين وبانحسار طاعة السلطة؛ وواحدٌ محافظ 
للتعامل مع الخوف من الفوضى ومن التغيير المتسارع؛ مثل هبوطٍ 
في مساندة الديمُقراطية وازديادٍ في دعم الحكم القوي. وصارت القِيَمُ 
أكثرَ انقسامًا وفقَ أُسسٍ طبَقية. فالنزعاتُ الحداثية بين الأرفع تعليمًا 
والأكثرِ ثراءً حُيِّدت، والمظالمُ في صفوف الفقراء تصاعدت؛ ما 
يوحي بأن الصراعَ على توزيع الدَّخل قد يتعاظم في المستقبل، بما 
في ذلك بين الشبابَ. وبُعيدَ اندلاع انتفاضات 2011، تولّت بعضُ 
تنظيمات الإسلام السياسيّ الحكمَ لفترةٍ وجيزة، في مصر بالدرجة 
الُأولى؛ بيْدَ أن ذاك الحكمَ أدّى إلى إنحسار الدعم للإسلام السياسيّ 
ين  لى ظهور مجتمعٍ أكثرَ استقطابًا حول دور الدِّ بين الشعوب، واإ
وقِيَم المساواة بين الجنسين والتسامحِ الاجتماعي المرتبطةِ به. وأدى 
يات  هذا الاستقطابُ بشأن قضايا الهُوِية إلى تحويل الانتباه عن التحدِّ

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 2.2
الشباب — بين 

إنعدام الرضا 
وإرتفاع مستوى 
التعبير عن الذات

خلال العقود الأربعة الأخيرة، تبنّت حكوماتٌ عربيةٌ عديدة سياساتٍ 
كثيرةً وأنشأت مؤسّساتٍ عديدةً لتعزيز سلوك الطاعة بين شعوبها. 

1.2
عقليةُ الشباب 
في المنطقة 

العربية
يُمثِّل الشبابُ قطاعًا واسعًا من السكّان، ويختلفون عمّن هم أكبرُ منهم سنًّا، 
لأنهم أكثرُ استعدادًا من الكبار للتكيُّف مع التغيُّرات في ظروفٍ عالمية 
ومحلّية. والشبابُ في المنطقة أكثرُ إحباطًا في حياتهم اليومية، واحتلُّوا 
المقدمةَ في الانتفاضات العربية لأنهم يشعرون بقدْرٍ أقلَّ من الرِّضا؛ كما 
أنهم أكثرُ قلقًا بشأن القضايا الاقتصادية ممّن هم أكبرُ سنًّا،1 ولأنهم غدَوا 

رًا من الأكبر سنًّا في مواقفهم من المجتمع والسلطة. أكثرَ تحرُّ
يُركِّز تحليلُ قِيَم الشبابِ المبنيُّ على استطلاعات الرأي العالمية، 
على مجالاتٍ أربعة: الفرد، والعائلة، والكيانِ السياسي، والمجتمع. 
فعَلى المستوى الفردي، يُركِّز على تغيُّراتٍ في القِيَم الجوهرية مثلِ 
التعبير عن الذات، واحترامِ السلطة، والتديُّن. وتؤثِّر هذه التغيُّراتُ 
ن الوعيُ  في ارتباط الفرد بالقِيَم العائلية ومساندة النزعة الأبَوية. ويُكوِّ
الذاتي والارتباطُ بالعائلة مواقفَ الناس السياسيةَ، بما فيها نزوعُهم إلى 
ظهارُ تفضيلٍ للديمُقراطية على الحكومة/ الانخراط في عملٍ مَدني واإ

السلطة المطلقة. وللأفراد، يُتيح التماهي مع الدولة القومية، إلى جانب 
تنمية قِيَم التسامح، بالمشاركة السلمية في العمل السياسي.

على الرغم من بروز جماعاتٍ إسلاميةٍ راديكالية، يبدو أن الآراءَ 
السائدة في أوساط الجمهور العربي، ولا سيّما الشباب، متنوّعةٌ ودينامية. 
كاتُ الاجتماعية للانتفاضات العربية  فالُأسسُ الأيديولوجية والمحرِّ
عام 2011 تُمثّل منحًى جديدًا بالنظر إلى أيديولوجيات الماضي، 
وربما تُؤذِن بحِقبةٍ ثقافيةٍ جديدة في المنطقة. فالانتفاضاتُ العربية 
نها في المقام الأول أيديولوجياتٌ سابقة مثلُ القومية العربية،  لم تُكوِّ
أو الاشتراكيةِ العربية، أو الأصوليةِ الإسلامية. بدلًا من ذلك، كانت 
تغذّيها قِيَمٌ تنامت بصورةٍ أكثرَ عضويةً داخل المجتمع؛ وهي قِيَمٌ قوية 
ومتعددةُ الجوانب لا يمكن استيعابُها في إطار أي نظريةٍ سياسية رئيسيةٍ 
واحدة.2   فالتحوّلُ الاقتصاديُّ والاجتماعي المدفوعُ بنهوض التعليم، 
وثورةٍ ديمُغرافية، وانتشارٍ حضَريٍّ سريع، وتنامي اقتصادات السوق 
- وفي فترةٍ أحدثَ عهدًا، ببروز وسائط الاتصال الجماهيرية - أدّت 
كلُّها إلى خلق فضاءٍ ثقافيٍّ عربي منفتحٍ على تأثيرات أفكارٍ عالمية. 
تَبرز من تحليل استطلاعات الرأي العالمية خمسُ نتائجَ متقاطعة. 
أولًا، الشبابُ العرب أقلُّ رِضًا عن حياتهم ويشعرون بأنهم أقلُّ قدرةً 
م بمستقبلهم من أمثالهم في أرجاء العالم الُأخرى. وهم أقلُّ  على التحكُّ
رِضًا من كبارهم، ما يتغايَر مع الشباب في بقية العالم، حيث من 
طبيعة الشباب أن يكونوا أكثرَ رِضًا عن حياتهم وأكثرَ تفاؤلًا بشأن 

المستقبل من والدِيهم.
ثانيًا، تتّجه المنطقةُ في السنوات الأخيرة إلى تبنّي بعض القِيَم 
الاكثر إنفتاحا؛ وبخاصةٍ أنّ الدعم للمساواة بين الجنسين ازداد، وأن 
مستوى المشاركة المدَنية اتّسع. وترتبط هذه القِيَم إيجابيًّا بقيمة التعبير 
عن الذات )التي اعتُنِقت على نحوٍ واسع بين شباب المنطقة في العقد 

الماضي(، وترتبط سلبيًّا باحترام السلطة )الذي يتناقص(.
ثالثًا، ورُغمَ هذا التغيير، يبقى الشبابُ في المنطقة محافِظين في 
أبعادٍ عديدة بالمقارنة مع الشباب في بلدانٍ على المستوى نفسِه من 
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ضا عن الحياة بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي )الموجة السادسة، 2010 – 2014(. الشكل 1.2  الرِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة: تمثّل هذه المخططاتُ النسبةَ المئوية من مجموعاتٍ سكّانية معيّنة )مجموعاتٍ عُمرية أو تعليمية في بلدانٍ معيّنة( كانت مرتبتُها بشأن 

ا. خل المتوسط المقارَنِ بها عالميًّ سؤالٍ معيّن )عادةً على ميزان عشر نقاط( أعلى من متوسط المعدّل لمجموعة بلدان الدَّ
القيمة الأعلى تعني درجة أكبر من الرضا.
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فـي صياغـة مسـار حياتهـم. وقـد أعُِـدّ مؤشّـرٌ اعتمـادًا علـى سـؤالين 
طُرِحا على الشباب في مسْح القِيَم العالمي حول الرِّضا عن الحياة: 
)1( مقـدار رِضـا النـاس عـن حياتهـم و)2( مـدى رِضـا النـاس عـن 
ـم بشـأن مسـار حياتهـم )الشـكل 2.1(  درجـة حريـة الاختيـار والتحكُّ
ومسـتوى مؤشـر الرِّضـا فـي المنطقـة أدنـى بكثيـرٍ مـن المؤشّـر فـي 
أماكـنَ أُخـرى علـى مسـتوياتٍ مماثلة مـن التنمية. وتبلغ الفجوةُ بين 
المنطقة وأجزاءٍ أُخرى من العالم نحوَ 15 في المئة )جدول 1(، ولم 
يكن هناك تقدمٌ واضح بين موجتَي مسْح القِيَم الخامسة والسادسة. 
وتعكس هذه البياناتُ مدى المعاناة والمشقّة البالغتين في بلدانٍ 
مثـل العـراق )20 فـي المئـة أقـلُّ مـن بلـدانٍ أُخـرى علـى مسـتوياتٍ 
خـل(، والمسـتوياتِ العاليـةَ لعـدم الرِّضـا عـن الحيـاة  مماثلـة مـن الدَّ
تشـهدها بلـدانٌ تمـرّ فـي مرحلـةٍ انتقاليـة )- 8 فـي المئة إلى - 10 
فـي المئـة فـي المغـرب ومصـر(، ومسـتوياتِ عـدم الرِّضـا التـي مـا 
زالـت عاليـةً لكنهـا أكثـرُ اعتـدالًا فـي الجزائـر، وتونـس، وفلسـطين، 
واليمن )نحو – 4 في المئة بالمقارنة مع بلدانٍ أُخرى على مستوياتٍ 

مماثلـة مـن الدَّخل(.
في معظم البلدان العربية، يشـعر الشـبابُ برِضًا أقلَّ مما يشـعر 
به الأكبرُ سنًّا في بلدانهم، خلافًا للترابط السلبي الأكبر بين العُمر 
والرِّضا الذي يلاحَظ عادةً في أماكنَ أُخرى. غير أن التحسـنَ في 
خـل يُفضيـان بالفعـل إلـى مسـتوياتٍ أعلـى  مجـال التعليـم وارتفـاعَ الدَّ
ـم كمـا هـو معهـودٌ فـي بقيـة بلـدان  مـن الرِّضـا وشـعورٍ أكبـرَ بالتحكُّ

العالـم، وبطـرقٍ أكثرَ وضوحًا. 
يمكــن أن ترتبــط المســتوياتُ المنخفضــة للإحســاس بالرِّضــا 
بيــن الشــباب العــرب ببطالــةٍ عاليــة وعوامــلَ اقتصاديــة. فقــد ولّــدت 
البطالــةُ الكبيــرة فــي المنطقــة عــدمَ الأمــان إزاء المســتقبل، كمــا 
شُــوهد فــي بيانــات مسْــح القِيَــم العالمــي مــن الإجابــة عــن ســؤالين 
حــول مســتوى القلــق بشــأن القضايــا الماليــة؛ مثــلِ صعوبــة إيجــاد 
وظيفــة، أو فقــدانِ وظيفــة، أو العجــزِ عــن توفيــر تعليــمٍ مناســب 
للأطفــال فــي الُأســرة. وفيمــا متوســطَ مســتوى القلــق بشــأن القضايــا 
الاقتصاديــةَ الإجماليــة يتماثــل فــي المنطقــة وبقيــة العالــم، يميــل 

وصارت السلطاتُ الحاكمة، والمجتمعاتُ الأبَوية، والمساجد، 
والمدارس، ووسائلُ الإعلام، وأجهزةُ المخابرات أدواتٍ لقمْع الاختلاف 
والتعبيرِ عن الرأي باستقلالية. ونجحت كلُّها في خلْق حالةٍ من 
الاستقرار السياسي؛ رغْمَ النمو الاقتصاديِّ المحدود باستثناء بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، وسياساتٍ خارجية لا تتمتع بمساندةٍ شعبية 
في الغالب، وتصاعُدِ الفساد، وتعاظُم القمع للحقوق المدَنية والسياسية. 
ونزعت بعضُ الجماعات إلى إفراغ الثقافة الشعبية من مضمونها 
الاجتماعي، كما صارت وسائلُ إعلامٍ إقليميةٌ متنامية، تُسيطر عليها 
زت النزعةُ  مصالحُ محافِظةٌ، وسيلةً لأغراضٍ قصيرةِ الأمد. وقد تعزَّ
الأبَوية في بلدانٍ عديدة بقوانينَ للُأسرة خفّضت المكاسبَ التي تحقّقت 
في مراحلَ سابقة.5 وأحدثت هذه المؤسساتُ نُدوبًا وصُدوعًا عميقة في 
المجتمع، بسبب تبنّيها قِيَمًا محافِظةً أكثر، وابتعادِها عن المساواة بين 

الجنسين والتسامحِ الإجتماعيّ الآخذِ في التضاؤل. 
لكنّ التغييرَ كان سريعًا على مدى العقد الماضي، ولا سيّما 
رانِ رئيسيان: المستوياتُ العالية  لدى الشباب. ويدفع التغييرَ تطوُّ
من عدم الرِّضا بين الشباب وشعورٌ متنامٍ بينهم بأنهم غير قادرين 
مَ في حياتهم، وارتباطاتٌ متسارعةُ الاتّساع مع المعرفة  على التحكُّ
وشبكات المعلومات العالمية. ولم تتمكّن جهودُ أنظمة الحكم المطلقة 
لكبح قوى التغيير من وقف المدِّ المتنامي للمواقف الجديدة، الناجمة 
عن ارتفاع مستويات الدَّخل والتعليم، وتحوّلاتٍ ديمغرافية، وتزايُدِ 
الانتشار الحضَري التي تؤثِّر أساسًا في الشباب والأرفع تعليمًا )كما 
يحدث في أرجاء العالم الُأخرى(. ففي نقطة التقاطع لآمال الشباب 
المحبَطة بشأن حياةٍ أفضل، وتَعاظُم إرادةِ التعبير عن النفس، وتراجعِ 
الاحترام للسلطة، يَبرز دورُ الشباب الطليعيُّ خلال الاحتجاجات 

الشعبية التي انتهت إلى انتفاضات عام 2011.

م في مَسار الحياة الرِّضا والتحكُّ

يةٍ  يرى الشبابُ في المنطقة العربية أنهم يشعرون بمستوياتٍ متدنِّ
ـم الـذي يمكنهـم ممارسـتُه  للغايـة مـن الرِّضـا مـع الافتقـار إلـى التحكُّ

الترابط بين البلدان، العينة العربيةالترابط بين البلدان، العينة العالمية

المساواة 
بين 

الجنسين
العمل 
المدني

التسامح 
الاجتماعي

التسامح 
الديني

المساواة 
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2735301013978التعبير عن الذات

4921422212643الرضا

13-5-8-10-48-264-54-الالتزام الديني

7-100-10-12-18-50-29-السلطة

227-7250605010الديموقراطية

12-7-87-5210-50-67-الإسلام السياسي

الجدول 1.2  مُعاملُ الترابط بين دعم المساواة بين الجنسين، والعمل المدني، والتسامحِ الاجتماعيِّ 
ضا في الحياة، والالتزامِ الديني، والسلطة،  يني، والردودِ على الأسئلة حول التعبير عن الذات، والرِّ والدِّ
والديمُقراطية، والإسلامِ السياسي، بين الأفراد في عشرة بلدانٍ عربية وبلدانٍ مختارة ذاتِ دخلٍ متوسط 

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظات: المتغيّراتُ المحدّدة في الملحق، باستخدام بياناتٍ من مسْح القِيَم العالمي للأعوام 2000، و2008، و2013؛ لمزيدٍ من التفاصيل، راجِع 
خل، ويتضمّن إجاباتِ نحو 80 ألفَ عربيّ و 140 ألفَ شخص  آكين ودِيوان )2014(. تشمل البياناتُ 10 بلدانٍ عربية في عام 2013 و 76 بلدًا متوسطَ الدَّ
في بلدانٍ ذاتِ دخلٍ متوسط. وتُحسب مُعامِلاتُ الترابط لمتوسّطات البلدان في الأعمدة الأربعة الُأولى، وبين العرب الأفراد في الأعمدة الأربعة 

الأخيرة؛ وتَظهر مُعامِلاتُ الترابط في نقاطٍ مئوية.
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الشكل 2.2  التعبيرُ عن الذات، بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي

.WVS 2014 المصدر: حسابات فريق التقرير بناءً على
ملحوظة: القِيَمُ الأعلى تُشير إلى مستوياتٍ أعلى من التعبير عن الذات.
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المستوى إلى كوْنه أعلى بين الشباب؛ وهذا نمطٌ يناقض الأنماطَ 
المرصــودةَ فــي أماكــنَ أُخــرى.

يؤثِّر انعدامُ الرِّضا سلبًا في القِيَم الاجتماعية. وترتبط مستوياتُ 
الرِّضـا المنخفضـةُ عـن الحيـاة بدعـمٍ أكبرَ للنزعة الأبَوية، ومسـاندةٍ 
ينـي، وميـلٍ أقـلَّ إلـى العمـل المدنـي  أقـلَّ للتسـامح الاجتماعـيّ والدِّ
)الجدول 2.1(. ويُقلِّل مجالَ التعبير عن الذات؛ بما فيها المشاركةُ 
ـد مظالـمَ أكبـر.6 يعنـي ذلـك أن الازديـادَ  المدَنيـة، وغالبـا مـا يُوطِّ
الملحـوظ فـي العمـل المدَنـي كان مرتبطًـا إلـى حـدٍّ كبيـر مـع حاجـةٍ 
أكبـرَ للتعبيـر عـن الـذات، وأن هـذا الأمـرَ حـدث علـى الرغـم مـن 
ز حالـةُ عـدم  ازديـاد الشـعور بعـدم الرِّضـا. علـى نحـوٍ مماثـل، تُعـزِّ
الرِضـا قِيَمًـا أبَويـة، مظهِـرةً دورَ العائلـة بوصفهـا المـلاذَ الأخير في 
مجتمـعٍ يتّسـم بالخلـل الوظيفـي ودولـةٍ غيـر فاعلـة.7  أخيـرًا، يرتبـط 
ينـي، لأنـه  عـدمُ الرِّضـا بقـدْرٍ أكبـرَ مـن التعصّـب الاجتماعـيِّ والدِّ

يُنمّـي مواقـفَ محافِظـةً تجـاه مَـن هـم مختلفـون.8 

التعبيرُ عن الذات

الشـبابُ فـي المنطقـة العربيـة هـم أيضًـا أكثـرُ تعبيـرًا عـن الذات من 
كبارهـم. ويُعـرَّف التعبيـرُ عـن الـذات بأنـه القـدرةُ على اتخـاذ قراراتٍ 
مسـتقلة والابتـكار كمـا تدعـو الحاجـةُ مـن دون قيـودٍ اجتماعيـة لا 
داعـيَ لهـا. وترتبـط فكـرةُ التعبيـر عن الذات ارتباطًـا وثيقًا بالمفاهيم 
الـواردة فـي نهـج أمارتيـا سِـنْ للإمكانـات.9  وتتنـاول عـدةُ أسـئلة فـي 
ـرٌ  مسـح القِيَـم العالمـي آراءً حـول قِيَـمٍ ذات صلـة. وقـد أعُِـدّ مؤشِّ
يعتمـد علـى أسـئلةٍ ثلاثـة: اثنـانِ منهـا عـن مقـدار تشـجيع الوالدِيـنَ 
الخيـالَ والتعبيـرَ عـن الـذات بيـن الأطفـال، وواحـدٌ عـن كيفيـة نظـرة 
المشاركين إلى إبداعهم وتفكيرهم النقدي )اُنظر الملحقَ الإحصائي 

للمصطلحـات(.
ترتفـع الفاعليـة المعبِّـرةُ ذاتيًّـا أو الفردانيـةُ عـادةً بالتـوازي مـع 
مـكانِ الحصـول علـى  ـر، واإ التحصيـل العلمـي الأعلـى، والتحضُّ
ع مواردَ الناس الفكرية؛ ما يؤدّي بهم  المعارف والمعلومات التي تُوسِّ
إلى أن يُصبحوا، معرفيَّا، أكثرً استقلالًا.10 وغالبًا ما يرتبط التعبيرُ 
عن الذات بقوًى إيجابية للتغيير الاجتماعي، خصوصًا المطالِباتِ 
بقـدرٍ أكبـرَ مـن المسـاواة السياسـية والمسـاواة بيـن الجنسـين؛11 كمـا 
يرتبط إيجابيًّا مع العمل المدَني، والمساواة بين الجنسين، والتسامحِ 
الاجتماعـي والدينـي فـي جميـع البلـدان وبيـن الأفـراد فـي البلـدان 

العربيـة )الجـدول 2.1(.
إن قِيَـمَ التعبيـر عـن الـذات متبنّـاةٌ علـى نحـوٍ أكبـرَ فـي العالـم 
العربـي بيـن الشـباب والأرفـع تعليمًـا )الشـكل 2.2(؛ مـع أنّ أيًّا من 
العاملَيـنِ لا يُترجَـم إلـى تعبيـرٍ عـن الـذات علـى المسـتوى المشـترك 
فـي بقيـة العالـم )جـدول الملحـق 2 أ.3(. وفـي العديـد مـن بلـدان 
المنطقـة، لا تـزال السـلطةُ الأبَويـة مهيمنـةً وتُقيِّـد سـلوكَ الأفـراد 

وتعبيرَهـم عـن الـذات.12
مـع أنّ الشـبابَ العـرب أصبحـوا أكثـرَ تعبيـرًا عـن الـذات، إلّا أنّ 
القِيـمَ المرتبطـة بهـذا التعبيـر أضعـفُ في المنطقة بالنسـبة إلى بقية 
العالم بنحو 11 في المئة. ففي العموم، غالبًا ما تُظهر بلدانُ الدَّخل 
الأعلـى والبلـدانُ الأكثـرُ ديمُقراطيـة مسـتوًى أعلـى مـن التعبيـر عـن 
الـذات )جـدول الملحـق2 أ.3(؛ وهـذا مـا يَنطبـق أيضًـا علـى بلـدانٍ 
ذاتِ مستوياتٍ أعلى للتغلغل الإعلامي، وبلدانٍ تعتمد بصورةٍ أقلَّ 
علـى الدخْـل مـن مصـدرٍ واحـد كالنفـط. وهنـاك تباينـاتٌ واسـعة فـي 
ما بين البلدان، حيثُ تتصدّر هذه الفئةَ الجزائرُ وتونس والمغرب؛ 

وبعدَها العراقُ وفلسـطين ومصر واليمن )الشـكل 2.2(.
غيـرَ أنّ القِيَـمَ المرتبطـة بالتعبيـر عـن الـذات، البادئةَ من مرتبةٍ 
نية، تُصبح بسرعةٍ أكثرَ انتشارًا في المنطقة، ومحاكِيةً التغيُّراتِ  متدِّ
العالميـة. ويرتبـط الارتفـاعُ المذهـل فـي التعبيـر عـن الـذات بيـن 

الشـباب بمكتسَـباتٍ عَلْمانيـة فـي التعليـم، والانتشـارِ الحضـري، 
والمداخيـل علـى مـدى عقـودٍ عـدّة. وثمّـةَ سـببٌ أقـربُ مـن ذلـك، 
هـو العامـل الديمُغرافـي. فالجيـلُ الراهـن فـي العالـم العربـي ليـس 
الأضخـمَ حجمًـا مـن الناحيـة التاريخيـة فحسْـب، بـل أيضًـا جيـلٌ 
يـةٍ مـن المسـؤولية العائليـة بصـورةٍ اسـتثنائية؛  ذو مسـتوياتٍ متدنِّ
مـا يُفسـح مجـالًا أوسـعَ لازدهـار السـلوك الفـردي. يعـود ذلـك إلـى 
أن الشـبابَ، الذيـن فـي الغالـب يعيشـون فـي أُسَـرٍ مـع العديـد مـن 
الأشـقّاء والشـقيقات، وتاليًـا يتشـاركون مسـؤوليةَ دعـم والِدِيهـم فـي 
ـروا زواجَهـم وبـأن يكـون لديهـم أطفـالٌ  شـيْخوختهم، غالبًـا مـا يؤخِّ
أقـلّ.13 وفـي بيانـات مسْـح القِيَـم العالمـي، يتسـارع انتشـارُ قِيَـم 
التعبيـر عـن الـذات بيـن جميـع الفئـات العُمريـة، وبخاصـةٍ فـي 
المرحلـة التمهيديـة للانتفاضـات العربيـة. إلا أنّ الفتـرةَ الأحـدثَ 
عهـدًا تشـهد انخفاضـاتٍ طفيفـةً فـي مصـر والمغـرب يبـدو أن لهـا 
صلـةً بالوضـع الاجتماعـي الـذي غلبـت عليـه الفوضى في أعقاب 
الانتفاضـات وكان حاجـزًا أمـام التعبيـر عـن الـذات؛ بسـبب تزايُـد 

الهمـوم بشـأن مصـادر الـرزق والأمـن الشـخصي.

التواصلُ الإلكتروني

يتزايد ارتباطُ الشباب العرب بالعالم من خلال نفاذهم إلى المعلومات 
وتقْنيـة الاتصـالات. ومـع أنّ إمـكانَ الحصـول علـى المعلومـات 
ل العالمـي فـي  وتقْنيـة الاتصـالات فـي المنطقـة متخلّـفٌ عـن المعـدَّ
عـدّة مياديـن، لكـنْ تَحقّـق تقـدّمٌ بـارز. ففـي حيـن كانـت المنطقـةُ 
شـةً إلـى المعلومـات، فـي بيئـةٍ  فـي تسـعينيات القـرن الماضـي متعطِّ
مـن الهيمنـة الكلِّيـة للدولـة علـى وسـائل الإعـلام، تكاثـرت إبّـان 
منتصـف العقـد الأول مـن هـذا القـرن فـي المنطقـة قنـواتُ الإعـلام 
نات، ووسائطُ التواصل  التلفزيونيِّ والإذاعي، والمواقعُ الشبَكية والمدوَّ
الاجتماعـي.14 وفتـح هـذا الانكشـافُ بوابـةً أمـام الشـباب العـرب، 
المرتبطيـن بوسـائط الإعـلام الإلكترونيـة لكنهـم يعيشـون فـي بيئـةٍ 
ي هيـاكل السـلطة  كابِتـة، لصياغـة آرائهـم ثـمّ للتعبيـر عنهـا وتحـدِّ
ليـن أنفسَـهم بالتالـي مـن أعضـاء مجتمـعٍ غيـرِ فاعلين  القائمـة؛ محوِّ

إلـى أفـرادٍ نشِـطين، ومدرِكيـن لقدراتهـم.15
يضاهي الشبابُ العربُ أقرانَهم في أرجاء العالم في مدى ترابُطهم 
مع المصادر الإلكترونية للمعلومات؛ كما أصبحت شبكاتُ التواصل 
الاجتماعـي جـزءًا أساسـيًّا مـن حياتهـم اليوميـة. فقـد قفـز اسـتخدامُ 
ل  الهواتف الجوّالة من مسـتوى 26 في المئة الذي كان دون المعدَّ
العالمـي عـام 2005 إلـى نحـو 108 فـي المئـة عـام 2015، وهـو 
ل العالمـي )الشـكل 2.3(. بالمثـل، قفـز اسـتخدامُ  أعلـى مـن المعـدَّ
الإنترنـت مـن 8 فـي المئـة عـام 2005 إلـى 37 فـي المئـة عـام 
لِ العالمي،  2015؛ وهي نسبةٌ أعلى من بقية العالم النامي والمعدَّ
وتُمثِّـل زيـادةً مـن 5 ملاييـن اشـتراك عـام 2000 إلـى 141 مليونًـا 
عام 2015 )الشكل 2.4(. وبين مَن لهم حساباتٌ على الفايْسبوك، 
16 وذكـر مسـحُ أصـداء 

67 فـي المئـة شـبابٌ فـي أعمـار 29-15. 
بيرسون-مارسـتيلر للشـباب العـرب عـام 2013 أنّ مـا يزيـد علـى 
50 في المئة من الشباب المرتبطين إلكترونيًّا في أعمار 24-15 
نـات )18 فـي  ناشـطون علـى تْويتـر؛ و46 فـي المئـة يقـرأون المدوَّ
نـاتٌ خاصّـةٌ بهـم(؛ و59 فـي المئـة يَسـتقون الأخبـارَ  المئـة لهـم مدوَّ
مـن مصـادرَ مباشـرةٍ »أُونْلايـن«، بالمقارنـة مـع 24 فـي المئـة فقـط 
ـد بيانـاتُ  يحصلـون علـى الأخبـار مـن الصحـف الورَقيـة.17 وتؤكِّ
مسْـح القِيَـم العالمـي هـذه النتائـجَ وتُتيـح دراسـةَ التفاوُتـات القُطريـة 
والعُمرية عبرَ المستويَين العُمري والتعليمي. ويشمل مسْحُ الارتباط 
الإلكتروني، المبنيُّ على أسئلة مسْح القِيَم العالمي، معلوماتٍ عن 
مـدى ودرجـة التواتـر فـي نفـاذ الأفـراد إلـى مصـادر الإعـلام عبـرَ 
وسائطَ إلكترونية )التلفاز، والهواتفِ الجوّالة، والمذياع، والإنترنت( 
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رُ الارتباط الإلكتروني بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي، 2013 الشكل 5.2  مؤشِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ل الأرقامُ نسبةَ شرائحَ سكانيةٍ محدّدةٍ أكثرَ تواصلًا من متوسط الإجمالي العالمي لبلدان  ملحوظة: التواصل الإلكتروني معرّفٌ في الملحق. وتمثِّ

ية. القيمةُ الأعلى تعني درجةً أكبر من الارتباط الإلكتروني. لات الكلِّ خل المتوسط من حيثُ البلدانُ والأفراد من المعدَّ الدَّ
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رُ المساواة بين الجنسين، بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي الشكل 6.2  مؤشِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة: الرقمُ الأعلى يشير إلى موقفٍ أكثرَ دعمًا للمساواة بين الجنسين.
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ل المنطقــةُ العربيــة   فــي دعــم المســاواة بيــن الجنســين، تُســجِّ
خــل المتوســط فــي الــردود علــى  درجــاتٍ أدنــى بكثيــر مــن بلــدان الدَّ
ــم العالمــي حــول مــا إذا وجَــب أن تكــون للرجــال  أســئلة مسْــح القِيَ
إمكانيــةٌ للحصــول علــى وظيفــةٍ قبــل النســاء إذا كانــت الوظائــفُ 
شــحيحةً، ومــا إذا كانــت الدراســةُ الجامعيــة أكثــرَ أهميــةً للرجــل، 
ومــا إذا الرجــالُ يكونــون زعماءَ سياســيّين أفضــل. وتُظهر المنطقةُ 
ــر )جــدول الملحــق  فجــوةً مقدارُهــا 36 فــي المئــة فــي هــذا المؤشِّ
2 أ.3(؛ تتمثـّـل أيضًــا فــي الترابــط الإيجابــي بيــن المســاواة بيــن 
الجنســين، والعمــل المدنــي، والتســامح )الجــدول 2.1(. علــى نحــوٍ 
مماثــل، ترتبــط اللّامســاواةُ بيــن الجنســين باحتــرامٍ أكبــرَ للســلطة 
ودعــمٍ أقــلَّ للديمُقراطيــة.23 وتبلــغ القِيَــمُ المناصــرةُ للمســاواة أعلــى 
مراتبهــا فــي الجزائــر وتونــس ولبنــان والمغــرب، وأدناهــا فــي الأردن 

ومصــر واليمــن )الشــكل 2.6(.
ينحو العربُ الأصغرُ سنًّا والأرفعُ تعليمًا نحوَ مناصرة المساواة 
بين الجنسين أكثرَ من بقية السكّان، ما يتمشّى مع التجربة العالمية. 
غير أن الفرقَ في هذا الموقف بين جيلَي الشباب والأكبرِ سنًّا، وبين 
ذَوي التعليم الرفيع والأقلِّ تعلُّمًا، ليس واسعًا في وجهات النظر عن 
المساواة بين الجنسين مثلما هو في وجهات النظر عن التعبير عن 
الذات؛ ما يوحي بأن المساواةَ بين الجنسين قيمةٌ تتغير ببُطء. وفي 
الواقـع، فـإن الميـولَ بالنسـبة إلـى العمـر والتعليـم مشـابهةٌ لِمـا يُشـهَد 
فـي بقـاعٍ أُخـرى مـن العالـم )جـدول الملحـق 2 أ.3(. ويتجلّى تأثيرُ 
العُمـرِ بشـكلٍ أكبـرَ فـي الجزائـر وتونس والمغـرب، وهي بلدانٌ ذاتُ 
درجـاتٍ أعلـى فـي مناصـرة قضايـا النـوع الاجتماعـي؛ لكنـه يتجلّـى 
أيضًـا فـي العـراق واليمـن اللّذيْـن يأتيـان فـي تصنيـفٍ أدنـى )الشـكل 
2.6(. أمـا تأثيـراتُ التعليـم فهـي الأشـدُّ فـي تونـس ولبنـان )حيـث 
المعـدَّلاتُ الإجماليـة عاليـة(، لكنهـا منخفضـةٌ فـي الأردن وقطـر، 
وكذلـك فـي العـراق واليمـن )حيـث تأثيـراتُ العُمـر قويـة(. وتُظهـر 
البلدانُ الأغنى وتلك الأكثرُ ديمُقراطية توجّهاتٍ أعلى مناصِرةً للنوع 
الاجتماعـي )جـدول الملحـق2 أ.3(. أمـا الأبَويـةُ فغالبًـا مـا تكـون 
أقـلَّ قبـولًا فـي بلـدانٍ ذاتِ تنـوّعٍ دينـيٍّ أكبـر.24 وقـد أظهـرت بعـضُ 
نْ يَكـن بأسـلوب القمـة إلـى  الـدول العربيـة التزامًـا بحقـوق المـرأة، واإ

القاعـدة )اُنظـر الفصل 4(.
في أغلب البلدان العربية، حدثت قفزةٌ في وجهات النظر المناصِرة 
ح أن تكون  للنوع الاجتماعي، ولكنْ من قاعدةٍ متدنية للغاية. ويُرجَّ
هنـاك آثـارٌ واسـعةُ النطـاق للتعبئـة الشـبابية، بمـا فيهـا بيـن النسـاء، 
لخلق تغييرٍ اجتماعي. وبالاطّلاع على بيانات غالوب، يمكن التأكدُ 
لة تمتدّ إلى المساواة  من صحة ما إذا كانت هذه المنظوريةُ المتحوِّ
بين الجنسين أم لا.25 ولأنّ هذه البياناتِ تتمحور حول الانتفاضات 
العربية لعام 2011 )البياناتُ للأعوام 2005-2013(، فإنها تتيح 
التحقُّقَ من تأثير الانتفاضات في قِيَم المساواة بين الجنسين )الشكل 
2.7(. والقفزةُ في مؤازرة المساواة بين الجنسين كبيرةٌ بصفةٍ خاصة 
فـي بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، وفلسـطين، وفـي مصـر؛ ولـم 
تَنحسـر المـؤازرةُ إلّا فـي السـودان وسـورية. وفـي كثيـرٍ مـن البلـدان 
التـي تطـوّرت مـن حيـثُ المسـاواةُ بين الجنسـين إيجابيًّا على المدى 
المرصـود، يبـدو التحـوّلُ بين النسـاء أوضـحَ منه لدى الرجال، لكنّ 

ية للغاية. التقدمَ ينطلق من قاعدةٍ متدنِّ
ثمّـةَ صلـةٌ وثيقـة بيـن مشـاعر المناصـرة المتعاظمـة للنـوع 
الاجتماعـي والآراءِ المتعلقـة بمتانـة العلاقـة الُأسَـرية. ويمكن قياسُ 
درجة الاعتماد على الحياة الُأسَرية في مسْح القِيَم العالمي بالردود 
على أسئلةٍ عن أهمية إشعار المرء والدَيه بالفخر، ومدى إحساس 
المـرأة بالرِّضـا لكوْنهـا ربّـةَ بيـت، ومـدى ثقـة الشـخص بالعائلـة فـي 
ما يتعلّق بالمجتمع الأوسع. وكانتُ القِيَمُ العائلية في المنطقة عام 
2013 تعـادل تلـك الشـائعةَ فـي بقيـة العالـم، مـع أنهـا انخفضـت 
بنسـبةٍ تقرب من 12 في المئة بعد انتفاضات 2011؛ وهي، كما 

– راجِع الملحَق. وعبرَ مجموعاتٍ سكّانية )مثل المصريّين الشباب، 
والتونسـيّين ذَوي التعليـم العالـي(، ثمّـةَ اختلافـاتٌ كبيرةٌ في المنطقة 
لٍ عالٍ يصل إلى 90 في المئة بين الشـباب اللبنانيّين أو  من معدَّ
القَطريّيـن )القَطريِّـون واللبنانيّـون والمغاربـة ذَوو التعليـم الرفيع أكثرُ 
ية  ارتباطًا من المقيم العاديّ في بلدٍ متوسطِ الدَّخل(، إلى نسبةٍ متدنِّ
تبلـغ 10 فـي المئـة بيـن المصريِّيـن والمغاربة واليمَنيين الأكبرِ سـنًّا 

أو الأقلِ تعليمًا )الشـكل 2.5(.18
لُ الارتباط الإلكتروني بالأخبار والمعرفة بين الشباب  يرتفع معدَّ
ـــا؛ كمـــا أن الشـــبابَ أفضـــلُ ارتباطًـــا مـــن والدِيهـــم فـــي  والأرفـــعِ تعليمً
جميـــع البلـــدان. فـــي قَطـــر ولبنـــان، جميـــعُ الشـــباب تقريبًـــا مرتبطـــون 
إلكترونيًّـــا، وتصـــل النســـبة إلـــى 75 فـــي المئـــة فـــي الجزائـــر وتونـــس 
وليبيـــا؛ كمـــا أن نســـبتَهم فـــي الجزائـــر وتونـــس وفلســـطين تبلـــغ نحـــوَ 
أربعـــة أضعـــاف الارتبـــاط الأفضـــل مـــن والدِيهـــم. أمـــا الفـــروقُ الأقـــلُّ 
بيـــن الأجيـــال فـــي هـــذه الناحيـــة فهـــي فـــي مصـــر والمغـــرب واليمـــن، 
ــدلّ علـــى أن  ــا يـ ــاط؛ مـ ــة مـــن الارتبـ ــةٍ متدنّيـ ــدانٌ ذاتُ درجـ وهـــي بلـ
الارتبـــاطَ، عندمـــا يرتفـــع، ينتشـــر أولَ الأمـــر بيـــن الشـــباب.19 ويميـــل 
الارتبـــاطُ إلـــى الارتفـــاع الحـــاد بيـــن الأرفـــع تعليمًـــا، حتـــى فـــي بلـــدان 
الارتبـــاط المنخفـــض، مثـــل مصـــر واليمـــن. وفـــي المغـــرب، يُظهـــر 
الارتبـــاطُ الإلكترونـــي بالمعلومـــات تفاوتًـــا واســـعًا بيـــن الأرفـــع تعليمًـــا 
)حيـــثُ نســـبةُ النفـــاذ هـــي مـــن الأعلـــى فـــي المنطقة( وغيـــرِ المتعلمين 

)وهـــي الأدنـــى(.

 3.2
الُأسرة — النزعةُ 

الأبَوية ما زالت 
قويةً لكنها 

تَضعف تدريجًا
ثمّــةَ تــلازُمٌ وثيــق بيــن قِيَــم النزعــة الأبَويــة والقِيَــم المتعلقــةِ بالمســاواة 
بيــن الجنســين، واحتــرام الســلطة، والتفســيرِ الدينــي المتطرف، ودعمِ 
الحكــم الأوتوقراطــي. فالأبَويــةُ بنــاءٌ اجتماعــي يُســبغ امتيــازاتٍ علــى 
ز عدمَ المساواة بين الجنسين ويكرِّس ممارسةَ السلطة  الرجال ويُعزِّ
علــى النســاء؛ ويَمــسّ جوانــبَ الحيــاة كافّــةً.20 وتَشــيع بنْيــةُ الُأســرة 
الأبَويــة التقليديــة فــي جميــع أرجــاء المنطقــة العربيــة، وبخاصــةٍ بيــن 
الطبقــات الريفيــة والأفقــر، وتُؤثــّر فــي مواقــف الشــباب مــن المســاواة 

بيــن الجنســين.21 
يُمثِّــل عــدمُ المســاواة بيــن الجنســين مبــدأً فــي النظــام الأبَــوي، كمــا 
يُسكَت عنه في مجالات السياسة وسوق العمل ونطاق الُأسرة؛ وقد 
يُصــاغ قانونيًّــا أو يُكــرَّس بالممارســة في البلدان العربية.22 وكشــفت 
تحليــلاتٌ ســالِفةٌ العلاقــةَ بيــن النظــام الأبَــوي والبيئــة الاجتماعيــة، 
مبيِّنــةً كيــف تتطــوّر القِيَــمُ المرتبطــةُ بالأبَويــة تدريجًــا وتُنقــل عبــر 

مقارنــاتٍ اجتماعيــة مــع جماعــاتٍ مرجِعيــةٍ قريبــة. 
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الشكل 7.2  المساواةُ بين الجنسين قبل عام 2011 وبعدَه

المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على غالوب 2013.
ر المساواة بين الجنسين قبل الانتفاضات وبعدَها. وتُشير القِيَمُ الأعلى على المحاور زيادةَ الدعم  ملحوظة: تُتيح الأرقامُ المذكورة أعلاه مقارنة مؤشِّ

للمساواة بين الجنسين.
ر المساواة بين الجنسين باستخدام غالوب. اُنظر الملحقَ الإحصائي لتعريف مؤشِّ
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ـــا  أكثـــرَ إيجابيـــةً تجـــاه المســـاواة مـــن الرجـــال الأكبـــرِ ســـنًّا، لكـــنْ غالبً
مـــا تكـــون قِيَمُهـــم أقـــربَ إلـــى قِيَـــم مواطنيهـــم؛ مـــا يعكـــس آثـــارَ البلـــد 
ــا يبـــدو تجمّعًـــا  القويـــة. غيـــر أن النســـاءَ العربيـــاتِ يُشـــكِّلن علـــى مـ
متجانسًـــا؛ حيـــثُ آراؤهـــنَّ أقـــربُ إلـــى آراء النســـاء فـــي أماكـــنَ أُخـــرى 
منهـــا إلـــى آراء الرجـــال فـــي بلادهـــنّ. لكـــنْ يبـــدو أنْ ليـــس بوُســـع 
ـــا  النســـاء وحدَهـــنّ تغييـــرُ الموقـــف الراهـــن إلّا إذا تبنّـــى الرجـــالُ موقفً
ــدو أنّ ذلـــك  ــم. ويبـ ــم إلـــى العالـ ــاواة فـــي نظرتهـ ــاداً بالمسـ أكثـــر اعتقـ
يَصـــدق بصـــورةٍ خاصـــة خـــلال فتـــرات الإكـــراه، كمـــا حـــدث بعـــد عـــام 
2011 عندمـــا غـــدَت النســـاءُ الضحايـــا الرئيســـيةَ للعنـــف، وصـــارت 
القِيَـــمُ الأبَويـــة أكثـــرَ شـــعبيةً؛ الأمـــرُ الـــذي زاد فـــي جعـــل النســـاء حتـــى 

أكثـــرَ أضحيـــةً.27

فـي بقـاع العالـم الُأخـرى، أدنى شُـيوعًا بين الشـباب والأرفع تعليمًا، 
وأكثـرُ شُـيوعًا بيـن الأكثـرِ تديُّنًـا.

فـــي جميـــع بلـــدان المنطقـــة، تتفـــوّق النســـاءُ علـــى الرجـــال فـــي 
مناصَـــرة المســـاواة بيـــن الجنســـين )الشـــكل 2.7(. والاختـــلافُ فـــي 
الـــرأي بيـــن الرجـــال والنســـاء حـــول هـــذه المســـاواة أكبـــرُ ممّـــا هـــو فـــي 
بقيـــة العالـــم - نحـــوَ 20-40 فـــي المئـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، 
مقابـــل 7-10 فـــي المئـــة فقـــط فـــي بقيـــة العالـــم. وتـــدلّ بيانـــاتُ مسْـــح 
القِيَـــم العالمـــي علـــى أن رأيَ الشـــابات المتعلّمـــات يقـــع فـــي منتصـــف 
المســـافة بيـــن متوسّـــط الـــرأي العالمـــي ومتوسّـــط رأيِ الرجـــال العـــرب.

 ويُستَشـــفُّ مـــن مواقـــف النســـاء المســـانِدة للنـــوع الاجتماعـــي أنهـــنّ 
لا يتقبّلـــن )كلِّيًّـــا( النزعـــةَ الأبَويـــة.26 ويتبنّـــى الشـــبّانُ وجهـــاتِ نظـــرٍ 
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الشكل 8.2  الطاعةُ للسلطة، بحسب الفئة العمرية والفترة الزمنية؛ والالتزامُ الديني بحسَب الفئة العُمرية

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة: القِيَمُ الأعلى تشير إلى مستوًى أعلى من الطاعة/الاحترام للسلطة والالتزام الديني.
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 4.2
الكيانُ 

السياسي 
– المشاركة 

المدنية وأشكالُ 
الحُكم

لا شكَّ في أن الربطَ بين عدم الرِّضا وضعفِ القدرة على التحكّم 
فــي مســار الحيــاة، مــع توفُّــر فضــاءٍ أكبــرَ للتعبيــر عــن الــذات، 
وانتشــارِ التراجــع لطاعــة الســلطة، دفــع الاحتجاجــاتِ الشــبابيةَ التي 
آلَت آخرَ الأمر إلى انتفاضاتٍ عام 2011. وتُشير بياناتُ مسْح 
القِيَــم العالمــي إلــى أنّ الشــبابَ لــم يُشــاركوا فــي التظاهــرات أكثــرَ 
نمــا رُبِــط هــذا  مــن الآخريــن علــى نحــوٍ غيــر متناســبٍ فحسْــب، واإ
الأمــرُ أيضًــا بازديــادٍ علــى نحــوٍ غيــر متناســبٍ لمطالبهــم بنظــامٍ 

أكثــرَ ديمُقراطيــة.

المشاركةُ المدَنية

لاتُ المشــاركة المدَنيــة علــى الاتســاع فــي المرحلــة  دأبــت معــدَّ
التمهيديــة للانتفاضــات العربيــة، وقــام الشــبابُ بــدَورٍ طليعــي فــي 
هــذا التطــور. وقــد أعُِــدَّ مؤشّــرٌ للمشــاركة المدَنيــة بنــاءً علــى مــا إذا 
كان الذين اســتُطلِعت آراؤهم قد شــاركوا في تظاهرات، أو انضّموا 
إلى حملات مقاطعة، أو وقّعوا على عرائض. ويُبيِّن الشكل 2.9 

كثافــةَ المشــاركة المدَنيــة وفْــقَ بُعــدَي العُمــر والتعليــم.
لَ  فـــي عـــام 2013، كانـــت المنطقـــةُ العربيـــة تُقـــارب المعـــدَّ
العالمـــي فـــي مجـــال الفاعليـــة المدَنيـــة النشِـــطة )الجـــدول 2.3(؛ 
وكانـــت بيـــن الشـــباب وذَوي التحصيـــل العلمـــيِّ المتقـــدّم أعلـــى مـــن 
خـــل المتوســـط )الشـــكل 2.9(. ويرتبـــط  المعـــدّل العالمـــي لبلـــدان الدَّ
ــر  ــدِ التعبيـ ــلطة وتزايُـ ــرام للسـ ــد بتدنّـــي الاحتـ ــاطُ المدَنـــيُّ المتزايـ النشـ
عـــن الـــذات )الجـــدول 2.2(. وتبلـــغ المشـــاركةُ المدَنيـــة أعلاهـــا فـــي 
بلـــدانٍ أكثـــرَ ديمُقراطيـــة وأُخـــرى ذاتِ انتشـــارٍ إعلامـــيٍّ أوســـعَ مثـــل 
الجزائـــر والعـــراق وفلســـطين ولبنـــان وليبيـــا واليمـــن، وأدناهـــا فـــي 

الأردن وقطـــر ومصـــر والمغـــرب.30
 تبدو العلاقةُ بين الرِّضا عن الحياة والفعالية المدَنية معقّدةً، ومن 
ية. ويُحتمَل أن يؤدّي بعضُ انعدام الرِّضا  المستبعد أن تكون خطِّ
إلى إذكاء نار الاحتجاج؛ غير أنّ المستوياتِ المرتفعةَ لانعدام 
الرِّضا ترتبط بمستوياتٍ متدنية من الفعالية الاجتماعية، سواءٌ عند 
مقارنة البلدان بعضِها ببعض على الصعيد العالمي أو عند دراسة 
سلوك الأفراد العرب )الجدول 2.1(. يُشير ذلك إلى أن الأفرادَ 
المستائين بشدّةٍ غالبًا ما يكونون أقلَّ اندفاعًا إلى المشاركة في 
ذا شاركوا في مثل هذا النشاط،  نشاطٍ اجتماعي لتغيير بيئتهم؛ واإ

فإنهم يميلون إلى اختيار أشكال احتجاجٍ أكثرَ عنفًا.31 

الطاعةُ للسّلطة

يتحـوّل العـربُ الأكثـرُ شـبابًا والأرفـعُ تعلُّمًـا إلـى كوْنهـم أقـلَّ طاعـةً 
للسـلطة، وهـي محوريّـةٌ للقِيَـم التقليديـة، والأبَويـة، والأوتوقراطيـة. 
ويَقيـس مسْـحُ القِيَـم العالمـي الطاعـةَ للسّـلطة بأسـئلةٍ عـن الطاعـة 
للوالدِيـن والزعمـاء السياسـيين )اُنظـر الملحـقَ الإحصائـي(. وتُعـدّ 
ل العالمـي بنحـو 11 فـي  المنطقـةُ أكثـرَ امتثـالًا للطاعـة مـن المعـدَّ
المئـة )جـدول الملحـق 2 أ.3(؛ كمـا أن الطاعـةَ بيـن الشـباب أقـلُّ 
انتشارًا ممّا هي عليه بين الأكبر سنًا، وكذلك أقلُّ انتشارًا بين ذَوي 
التعليم الجيِّد ممّا هي عليه بين غير المتعلمين. وتتجلّى قوةُ تأثير 
العُمـر ومـا يَنتـج عنهـا مـن فجـوةٍ بيـن الأجيـال فـي المنطقـة أكثـرَ 
ممّـا هـي عليـه فـي بقيـة العالـم، مـا يَـدلّ علـى أن الشـبابَ يتغيّـرون 
بسـرعة. لكـنْ فـي مغايَـرةٍ حـادّة، يتضـاءل أثـرُ التعليـم بالمقارنـة مـع 
بقيـة العالـم، عاكسًـا مناهـجَ تربَويـةً وأسـاليبَ تعليميـةً تُثبِّـط التفكيـرَ 

النَّقـدي وتُشـجّع بـدلًا مـن ذلـك موقفًـا مطيعًـا نحـوَ سـلطةٍ أعلـى.
يبـدو أن البلـدانَ تنقسـم إلـى فئـاتٍ ثـلاث. فالبلـدانُ القريبـة مـن 
ل العالمـي )تونـس والمغـرب( تُظهـر آثـارًا جيليـةً وتعليميـة  المعـدَّ
ل العالمـي  قويـة؛ والبلـدانُ الأقـلُّ كثيـرًا أو الأعلـى كثيـرًا مـن المعـدَّ
خـل المتوسـط تَميـل إلـى أن تكـون أقـلَّ ديناميّـةً وتُظهـر  لبلـدان الدَّ
آثـارًا تعليميـةً وجيليـةً أقـل )الجزائـر والعـراق وفلسـطين ولبنـان فـي 
المرتبـة العليـا؛ الأردن وقطـر ومصـر واليمـن فـي المرتبـة الدنيـا(. 
غيـر أنّ هنـاك تغيُّـراتٍ مهمّـةً مـع الوقـت فـي جميـع البلـدان التـي 
أُخـذت منهـا العيّنـاتُ )الصغيـرة( لأغـراض مسْـح القِيَـم العالمـي مع 
بياناتٍ على مدى موجاتٍ عدّة، حتى في الأردن ومصر. ويَظهر 
انخفاضُ مستوى الطاعة بصورةٍ أوضحَ بعد الانتفاضات العربية، 
وهو مثالٌ مشهود على آثارها التحريرية الانفتاحية في المجتمعات 

العربيـة )الشـكل 2.8(.

الالتزام الديني

الإلتـزام الدينـي هـو أحـد مظاهـر التديـن. وهـو مفهـوم أوسـع حيـث 
يشـمل التـردد علـى أماكـن العبـادة وحضـور حلقـات الوعـظ الدينـي 
علـى نحـوٍ أكبـرَ مـا يـؤدّي إلـى تضخيـم الرسـائل التـي تبثّهـا هـذه 

المؤسسـاتُ الدينيـة.
وبلـدانُ المنطقـة العربيـة أكثـرُ التزامـاً دينيـا مـن بلـدانٍ أُخـرى فـي 
العالـم، مماثلـةٍ لهـا فـي مسـتوى التنمية، بهامشٍ واسـع يبلغ 21 في 
المئـة. وتَعـزو الأدبيـاتُ السوسـيولوجية هـذا الالتـزام المفـرطَ إلـى 
هيمنة القِيَم المحافظة.28 ويقيس مسْـحُ القِيَم العالمي درجةَ الالتزام 
بمؤشّـرٍ يجمـع بيـن تواتـر التـردّد علـى أماكـن العبـادة والتصـوّراتِ 
عـن درجـة أهميـة االله فـي حيـاة الشـخص. ويرتفع مؤشّـرُ التقوى مع 
التقـدم فـي العُمـر، مـا يعنـي أن الشـبابَ يكونـوا غالبـا أقـلَّ تديّنًـا من 
كبارهم. ويُلحظ أثرُ العُمر في بعض البلدان، ولا سيّما في الجزائر 
وتونس والعراق والمغرب واليمن، حيثُ درجةُ الالتزام كبيرة. وتكشف 
موجاتُ مسْح القِيَم العالمي 4–6 )1999–2014( أن الالتزام أو 
يـن صـارت مقبولـةً علـى نحـوٍ أكبـرَ فـي الأردن والعراق  ممارسـةَ الدِّ
والمغـرب؛ لكنهـا أقـلُّ مـن ذلـك فـي مصـر، في السـنوات الأخيرة. 

مـع حـدوث تقـدمٍ باتجـاه قِيَـمٍ أقـلَّ ارتباطًـا بالنزعـة الأبَويـة يبقـى 
الالتـزام الدينـي قويـاً فـي مجتمعـاتٍ عربيـة؛ حتـى مـع ازديـاد شـيوع 
بعـض القِيَـم الليبراليـة، مثـلِ التعبيـر عـن الـذات والاحتـرامِ الأقـلِّ 
للسـلطة. والتوتـرُ بيـن التغييـرات فـي بعـض الأبعـاد، مثـلِ الاحتـرام 
الأقلِّ للسلطة، واستمرارٍ مطَّرد للقِيَم التقليدية في نواحٍ أُخرى، مثلِ 
التمسـك بالقِيَـم العائليـة، يَخلـق هُوِيـاتٍ متعـدّدة ومتشـابكة، حيـث 
يتصرّف الأفرادُ بطريقةٍ مختلفة باختلاف المجالات التي يشاركون 

فيهـا؛ ويَصـف موقـفَ مجتمـعٍ فـي مرحلـة انتقـال.29 
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الشكل 9.2  المشاركةُ المدَنية بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
القيمة الأعلى تشير إلى مستويات أعلى من المشاركة المدنية.
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مات الفردية  الجدول 2.2  العلاقةُ بين الآراء بشأن السياسة، والفعاليةِ المدَنية، والتسامح، وبين السِّ
والقُطرية؛ في البلدان العربية وبقية العالم 

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ي باستخدام بيانات مسْح القِيَم العالمي؛ للتفاصيل،  فت جميعُ المتغيّرات في الملحق الإحصائي. وعن النتائج من تحليل الانكفاء الخطِّ ملحوظة: عُرِّ
خل، وتتضمّن إجاباتٍ من نحو 40 ألفَ عربي و140  راجِع: آيكِن ودِيوان )2014(. وتشمل البياناتُ عشرةَ بلدانٍ عربية في عام 2013 و76 بلدًا متوسطَ الدَّ
رِ عنها  خل المتوسط. والفجوةُ العالمية هي حدُّ نسبة العجز أو الفائض في الآراء العربية بالنسبة إلى الآراء العالمية؛ المعبَّ ألفَ مواطنٍ في بلدان الدَّ
كحصةٍ من الانحدار المعياريِّ العالمي في الردود العالمية؛ فيما تُشير كلُّ الإدخالات الُأخرى التي تتّخذ الرمز )x/y( إلى الانحدارين العربي والعالمي 
خل( أو سِمات البلد )مستوى الديمُقراطية، الناتج المحلي الإجمالي للفرد  على التوالي بين الآراء وسِمات الفرد )شباب، متعلّم، نساء، مستوى الدَّ
الواحد(؛ و)++( يُشير إلى الكمية الأعلى من )+(، وبالمثل فإن )--( أقل من )-(. وتُبنى الآثارُ في المنطقة العربية على عشرة بلدان، أما الاتجاهُ الزمني 

فيُقاس على أساس خمسة بلدانٍ فقط، بين عامَي 2008 و2013.

ــا  ــا عـــن مظالمهـــم – عندمـ ــبابُ الأفقـــر والأقـــلُّ تعلُّمًـ ـــر الشـ أن يُعبِّ
يفعلـــون ذلـــك – علـــى نحـــوٍ أكثـــرَ عنفًـــا. ويبـــدو أن البيانـــاتِ مـــن 

ـــرادٍ مـــع هـــذه الفرضيـــة.33  المنطقـــة تتوافـــق باطِّ
لكنّ المشاركةَ المدَنية والسياسية، خارجَ التظاهرات، ضعيفةٌ 
بين الشباب. ففي عام 2014، كانت نسبةُ الشباب الذين تطوَّعوا 
وتبرّعوا بوقتهم لإحدى المنظمات أقلَّ من 9 في المئة في الأردن 
وفلسطين ولبنان والمغرب ومصر واليمن، لكنْ أكثرَ من 20 في 
المئة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. في عام 
2015، كانت النسبةُ 10 في المئة فقط في تونس، و18 في المئة 
في موريتانيا؛34 ويبدو أن أنظمةَ التدريس المحافِظةَ مسؤولةٌ عن 
ضآلة هذه المشاركة. فدعْمُ مشاركة اليافعين في شؤون المدرسة 
أو المجتمعِ المحلي خلال سنوات الدراسة، عندما تكون هُويتُهم 
ن، هو أحد أفضل السبُل لدعم المشاركة  السياسية في مرحلة التكوُّ

السياسية بين البالغين في المستقبل.35 
لـــم يُترجَـــم اســـتعدادُ الشـــباب للتظاهـــر إلـــى ميـــلٍ أشـــدَّ نحـــوَ 
اســـتخدام صنـــدوق الاقتـــراع بعـــد الانتفاضـــات؛ وفـــي الواقـــع أنّ 
الشـــباب، بالمقارنـــة مـــع غيرهـــم مـــن الســـكّان، كانـــوا يفضّلـــون 
لُ  التظاهـــرَ علـــى التصويـــت. فمـــن حيـــثُ التصويـــت، يتدنّـــى معـــدَّ
ل العالمـــي )الشـــكل 2.10(،  كلّ بلـــدٍ فـــي المنطقـــة كثيـــرًا عـــن المعـــدَّ
بيـــن جميـــع الفئـــات العُمريـــة، مـــع وجـــود فجـــوةٍ بنحـــو 20 فـــي المئـــة 
)الشـــكل 2.10 والجـــدول 2.2(. والتصويـــتُ بيـــن الشـــباب فـــي 
بلـــدانٍ عـــدة متـــدنٍّ بالمقارنـــة مـــع مجمـــل الســـكّان، مـــا يَعكـــس عـــدمَ 
ن  ثقتهـــم بالمؤسســـات غيـــرِ الديمُقراطيـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، كـــوَّ
ــبةٍ  الشـــبابُ فـــي أحـــدث انتخابـــاتٍ تونســـية عـــام 2011 أعلـــى نسـ
مـــن الناخبيـــن الذيـــن امتنعـــوا عـــن التصويـــت، مـــع 17 فـــي المئـــة 

تُعتبر تأثيراتُ العُمر والتعليم هامةً في كل مكانٍ تقريبًا. فالشبابُ 
أكثرُ نشاطًا من كبارهم، وتأثيراتُ العُمر في المشاركة المدَنية أكبرُ 
في المنطقة منها في بقية أنحاء العالم. وللتعليم أثرٌ إيجابيّ، لكنْ 
في معدّلٍ أدنى ممّا هو في بقية العالم )راجِع الملحق 2، الجدول 
أ.3(. وتأثيراتُ العُمر والتعليم ضخمةٌ في اليمن، كما يَبرز أثرُ 
التعليم بصورةٍ واضحة في المغرب )راجِع الشكل 2.9(. وللعمر 
أثرٌ ضعيف في مصر، وهو أيضًا اتّساقٌ لمصر بشأن قِيَمٍ عدّةٍ 
أُخرى مثل التظاهر والمطالبة بالديمُقراطية؛ حيثُ للشباب وللكبار 
عادةً، خلافًا لما هو شائعٌ في بلدانٍ أُخرى، قِيَمٌ متماثلة؛ الأمرُ 

الذي يعكس ربّما قوةَ القِيَم العائلية.32
اِنطَـــوت المشـــاركةُ المدَنيـــة إلـــى حـــدٍّ كبيـــر علـــى اســـتعدادٍ أكبـــرَ 
للمشـــاركة فـــي تظاهـــرات. وحتـــى بعـــدَ الانتفاضـــات، تظاهـــر العربُ 
خـــل  لَ العالمـــي لبلـــدان الدَّ لَ العالمـــي، والمعـــدَّ لٍ يقـــارب المعـــدَّ بمعـــدَّ
ل  المتوســـط؛ واحتـــل الشـــبابُ والمتعلمـــون مرتبـــةً أعلـــى مـــن معـــدَّ
خـــل المتوســـط )الشـــكل 2.10(. وأعلـــى هـــذه المســـتويات  بلـــدان الدَّ
فـــي الجزائـــر وفلســـطين ولبنـــان وليبيـــا، وأدناهـــا فـــي مصـــر؛ فيمـــا 
ا للعُمـــر  ل العالمـــي. وثمّـــةَ آثـــارٌ قويـــةٌ جـــدًّ تَقـــرب تونـــس مـــن المعـــدَّ
والتعليـــم فـــي جميـــع البلـــدان تقريبًـــا؛ حيـــث تُظهـــر مقارنـــةُ الموجـــات 
أن المشـــاركةَ فـــي التظاهـــر ارتفعـــت بيـــن الموجتيـــن الرابعـــة 
والخامســـة فـــي عامَـــي 2000 و2008، لكنهـــا انخفضـــت فـــي 

الموجـــة السادســـة عـــام 2013.
ـــا؟  لمـــاذا تجتـــذب التظاهـــراتُ والاحتجاجـــاتُ الفئـــةَ الأرفـــعَ تعليمً
ـــرة  يـــرى راج ديســـاي وآخـــرون )2014( أن التظاهـــرَ، كآليـــةٍ مؤشِّ
إلـــى تفضيلاتهـــم، ينحـــو إلـــى كوْنـــه أكثـــرَ مصداقيـــةً فـــي صفـــوف 
هـــذه المجموعـــة لأن تكلفـــةَ الفرصـــة الزمنيـــة لهـــم عاليـــة. ويَغلـــب 
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توا، بحسب الفئة العمرية الشكل 10.2  نسبةُ السكان الذين تظاهروا وصوَّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
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ـــطُ عمـــر الـــوزراء فـــي بعـــض البلـــدان العربيـــة 58 عامًـــا،  متوسِّ
ويبلـــغ أعلـــى مســـتوياته فـــي لبنـــان: 62 عامًـــا )الجـــدول 2.3(.

تظل المشاركةُ المدَنية والسياسية ضعيفةً بين الشباب في 
المنطقة بسبب مزيجٍ من القيود المؤسّساتيةِ والهيكلية تُعيق 
انخراطَهم الإيجابي في أنشطة المجال العام. وتشترك أكثرُ البلدان 
العربية في جملةٍ من الخصائص ونواحي التصوّر المؤسّساتية 
والتشريعية المشترَكة، تُميِّزها الحرياتُ المقيَّدة، والفجواتُ بين 
القانون والممارسة، والمشاركةُ المحدودة في السلطات؛ خصوصًا 
ية تكوين الجمعيات.  في قوانين الانتخاب وتلك المتعلقةِ بحُرِّ
وهذه الأخيرةُ مسموحٌ بها في الدساتير وفي التشريعات الخاصة 
لأغلب البلدان العربية، بالإضافة إلى المادة 20 )1( من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان )»لكلّ شخصٍ الحقُّ في حرية الاشتراك 

فقـــط مـــن التونســـيين الذيـــن تتـــراوح أعمارُهـــم بيـــن 18 و25 عامًـــا 
لوا أنفسَـــهم للتصويـــت.36 ســـجَّ

ـــم العالمـــي الممتـــدةُ علـــى موجـــاتٍ عـــدّة  تتّســـم بيانـــاتُ مسْـــح القِيَ
بأنهـــا محـــدودة؛ وتُظهـــر تزايـــدَ التصويـــت فـــي مصـــر مـــع تزايُـــد 
التقـــارب بيـــن الشـــباب والكبـــار، لكـــنْ مـــع تزايُـــدٍ فـــي التباعـــد بيـــن 
الأجيـــال فـــي العـــراق والمغـــرب. ولا يبـــدو أن هنـــاك عقبـــاتٍ قانونيـــةً 
مهمـــة تَحـــول دون مشـــاركة الشـــباب رســـميًّا فـــي المجالـــس النيابيـــة 
بالمنطقـــة؛ حيـــثُ الســـنُّ القانونيـــة لحـــقِّ الاقتـــراع 18 ســـنةً في أغلب 
ــتثناء بلـــدان مجلـــس  البلـــدان العربيـــة ذاتِ البيانـــات المتوفِّـــرة )باسـ
لَ العُمـــر للانضمـــام إلـــى  التعـــاون الخليجـــي ولبنـــان(، كمـــا أن معـــدَّ
عضويـــة مجلـــس النـــواب 26 ســـنة.37 لكـــنْ علـــى المســـتوى التنفيذيِّ 
الحكومـــي، ثمّـــةَ تحيّـــزٌ علـــى مـــا يبـــدو لصالـــح الأكبـــر ســـنًّا؛ إذ 

حسن الاقتراعحرية التجمع متوسط عمر الوزراءسن الترشُّ

)نعم / لا، السن الأدنى لأعضاء 
الجمعية(

مجلس الشعب
البرلمان/ مجلس 

الشعب
المجلس 

البلدي

18252362نعم، 18، بترخيصالجزائر

......2020...البحرين

......1818...جزر القمر

......1823...جيبوتي

د، بترخيصمصر 18252561نعم، لم تحدَّ

......1830...العراق

......1830...الأردن

...213030نعم، 21الكويت

21252562نعم، 20، بإشعارلبنان

......1825...ليبيا

......1825...موريتانيا

د، الإشعار مطلوبالمغرب 18232557نعم، غير محدَّ

......2130...عمان

......1828...فلسطين

......24......قطر

302559...نعم، 18السعودية

......25......الصومال

......1821...السودان

......1825...سورية

18232358نعم، 16، بإشعارتونس

......2525...الإمارات

......1825...اليمن

الجدول 3.2  مؤشراتُ عوائقَ رسميةٍ أمام المشاركة المدَنية، بلدانٌ عربيةٌ مختارة، أحدثُ البيانات

المصدر: تجميعاتُ فريق التقرير من مصادرَ وطنيةٍ مختلفة. بيانات شباط/ فبراير 2015.
ر »...« = غير متوفِّ
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الشكل 11.2  دعمُ الديمقراطية بحسب المستوى التعليمي والفترة الزمنية

.WVS 2014 المصدر: حسابات فريق التقرير اعتمادًا على
القيمةُ الأعلى تعني دعمًا أكبرَ للديمقراطية. 
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الشكل 12.2  الدعمُ للإسلام السياسي

 .WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة: تعني القيمةُ الأعلى تعاطفًا أكبرَ مع الإسلام السياسي. 
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الشكل 13.2  مؤشرُ النزعة القومية العَلْمانية )متوسط إجمالي السكان(

ل و دي يونغ )2014( – تونس والسعودية والعراق ولبنان ومصر، إلى جانب  لاتُ الوطنية للبلدان الخمسة التي تشملها دراسةُ معدِّ ملحوظة: المعدَّ
مت بحسب العُمر. بلدَي المقارنة، باكستان وتركيا - صُمِّ
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الرئيســـية بشـــأن الحَوكمـــة الديمُقراطيـــة والحكـــمِ القـــوي.38 وقـــد بيّنـــت 
اســـتطلاعاتُ الـــرأي عشـــيةَ الانتفاضـــات أن العـــرب، بالنســـبة إلـــى 
بقيـــة العالـــم، أقـــلُّ رغبـــةً نســـبيًّا فـــي نظـــامٍ أكثـــرَ ديمُقراطيـــة، بفجـــوةٍ 

تبلـــغ 9 فـــي المئـــة.
فـــي جميـــع البلـــدان تقريبًـــا، للشـــباب والأرفـــعِ تعليمًـــا تفضيـــلٌ 
ــا لتحليـــل  ــارُ العُمـــر، وفقًـ ــرُ للديمُقراطيـــة )الشـــكل 2.11(. وآثـ أكبـ
ــرَ  ــا أن المواطنيـــن الأصغـ ــم؛ كمـ ــار التعليـ ــن آثـ ــداد، أقـــوى مـ الارتـ
ســـنًّا يؤيِّـــدون القِيَـــمَ الديمُقراطيـــة أكثـــرَ مـــن كبارهـــم بطـــرقٍ مماثلـــة 
لمـــا تُظهـــره الاتجاهـــاتُ العالميـــة. غيـــر أن الآثـــارَ الإيجابيـــة 
للتعليـــم فـــي زيـــادة تحبيـــذ الديمُقراطيـــة فـــي المنطقـــة أقـــلُّ بكثيـــرٍ 
منهـــا علـــى الصعيـــد العالمـــي )الجـــدول 2.2(؛ وهـــو انعـــكاسٌ آخـــرُ 
لطبيعـــة النظـــام التعليمـــي المحافِظـــة. أمـــا النـــاسُ الأكثـــرُ ثـــراءً، 
كأمثالهـــم فـــي العالـــم )مـــع الضبـــط لمســـتويات التعليـــم(، فهُـــم أقـــلُّ 
تحبيـــذًا للديمُقراطيـــة.39 وكمـــا هـــو الحـــال فـــي بقيـــة بلـــدان العالـــم، 
فـــإن الرغبـــةَ فـــي الديمُقراطيـــة ترتبـــط إيجابيًّـــا بمســـتوياتٍ مرتفعـــة 

ــذات. ــن الـ ــر عـ للتعبيـ
تأثّر دعمُ الديمُقراطية على نحوٍ عميق بتغيّراتٍ سياسيةٍ حديثةِ 
العهـــد. ومـــع أن تفضيـــلَ الديمُقراطيـــة ارتفـــع منـــذ الانتفاضـــات، 
أظهـــرت بلـــدانٌ عديـــدة تأثيـــراتٍ مركّبـــةً حـــادّة، حيـــثُ يتناقـــص 
ــن  ــع بيـ ــه يرتفـ ــةً، لكنـ ــرِ رفاهيـ ــا والأكثـ ــع تعليمًـ ــن الأرفـ ــلُ بيـ التفضيـ
المواطنيـــن الأفقـــر.40 والتراجـــعُ الملمـــوس بيـــن الأرفـــع تعليمًـــا الذيـــن 
كانـــوا المناصريـــن الرئيســـيين لتغييـــرٍ يُـــؤدّي إلـــى الانتفاضـــات يُمكن 
أن يُعـــزى إلـــى التخـــوف مـــن الفوضـــى أو مـــن سياســـات توزيـــع 
الثـــروة التـــي قـــد تتّبعهـــا حكومـــاتٌ منتخَبـــةٌ ديمقراطيًّـــا تُهيمـــن عليهـــا 

مصالـــحُ الفقـــراء.
صًا للآراء  مع أن التركيزَ كان على سياسات الهُوِية، فإن تفحُّ
يكشف أنّالاستقطابَ الاجتماعيّ حول قضايا طبَقية، وبخاصةٍ في 
41  وهناك 

تونس ومصر والمغرب واليمن، اتّسع بحلول عام 2013. 

في الجمعيات والجماعات السلمية«(؛ إلا أنّ الحكوماتِ غالبًا ما 
تَكبح التمتعَ بهذا الحق. وتتواتر حالاتُ الإبلاغ عن احتجازٍ وعن 
أعمال عنفٍ أُخرى تتناقض مع النصوص القانونية، بالإضافة 
إلى أن التصاريحَ لتأسيس جمعياتٍ والسماحِ بتظاهراتٍ تُمنح 
بصورةٍ انتقائية في أغلب البلدان العربية. وقد منحت الحربُ على 
الإرهاب، مثلًا، بعضَ الدول، سواءٌ بمراسيمَ صادرةٍ حديثًا للطوارئ 

أو من دونها، سلطةً مطلقَة لتقييد هذا الحقّ.
لا توجَـــد لـــدى بعـــض البلـــدان العربيـــة قوانيـــنُ لإنشـــاء جمعيـــاتٍ 
أو أحـــزابٍ سياســـية، مـــا يجعـــل تأســـيسَ هـــذه الهيئـــات أمـــرًا غيـــرَ 
قانونـــي. وفـــي بلـــدانٍ عـــدّة، يكـــون الأفـــرادُ الراغبـــون فـــي تكويـــن 
جمعيـــةٍ رهـــنَ قـــراراتٍ اجتهاديـــة مـــن الســـلطة المانحـــة التـــي تُســـيء 
اســـتخدامَ لغـــة النـــصّ القانونـــيّ الغامضـــة لحظـــر جمعيـــاتٍ أو 

ــة. ــرِ حكوميـ ــاتٍ غيـ لإغـــلاق منظمـ
بانعـــدام المنافســـة السياســـية الحقيقيـــة، ووجـــودِ أحـــزابِ معارَضـــةٍ 
مهمّـــة، وهيئـــاتٍ قضائيـــة وتشـــريعيةٍ مســـتقلّة، ومـــع ضيـــق المســـاحة 
المتاحـــة لوجـــود منظمـــاتٍ مســـتقلّة مـــن المجتمـــع المدنـــي، يُصبـــح 
الإقـــدامُ علـــى ممارســـة النشـــاط السياســـيِّ والمدَنـــيّ، بشـــكلٍ غيـــر 
تقليـــديٍّ ومضطـــرب، مســـتهويًا لمشـــاعر الكثيريـــن. فطَيـــفُ قنـــوات 
المشـــاركة غيـــرِ التقليديـــة أو غيـــر الرســـمية حافـــلٌ بالتنـــوع، مـــن 
ــائط الإعـــلام الاجتماعـــي إلـــى  ــة النشِـــطة عبـــر منابـــر وسـ الفاعليـ
الفعـــل العنيـــف المتطـــرف. وفـــي حيـــن أثبتـــت منابـــرُ الإعـــلام 
الاجتماعـــي قدرتَهـــا الإيجابيـــة علـــى حشـــد الشـــباب، فمـــن الواضـــح 

ــارٍ كارثيـــة. ــة ذاتُ آثـ ــةَ العنيفـ أنّ الرّاديكاليـ

الدعـــمُ للديمقراطية

ــم  ــح القِيَـ ــتخدام مسْـ ــي باسـ ــام الديمُقراطـ ــل النظـ ــاسُ تفضيـ ــن قيـ يمكـ
العالمـــي الـــذي يطلـــب مـــن المســـتطلَعة آراؤهـــم تصنيـــفَ همومهـــم 
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5.2
 المجتمع – 

الهُوِيةُ الوطنية 
والتسامحُ بشأن 

الاختلافات
لدعـم تحـوّلٍ نحـو تحقيـق مجتمعـاتٍ أكثـرَ اندماجيـةً وديمُقراطيـة، 
يحتـاج التعبيـرُ الأكبـرُ عـن الـذات إلـى الارتبـاط بقِيَـمٍ أُخـرى، مثـلِ 
التماهـي مـع الدولـة القوميـة، وقبـولِ الحقـوق لجميـع المواطنيـن. 
فقِيَمُ التعبير عن الذات التي لا تسـاندها قواعدُ ومؤسسـاتٌ سياسـيةٌ 
ز  مؤاتيـة قـد تـؤدّي إلـى سُـلوكٍ غيـر ملتـزم ذاتـيِّ الإرضـاء لا يُعـزِّ
التقـدمَ الاجتماعـيّ، أو إلـى أيديولوجيـاتٍ طُوباوِيـة مـن دون جـذورٍ 
شـعبية.46 ويعنـي غيـابُ التسـامح تجـاه الاختلافـات الاجتماعيـة 
ينيـة أن الديمُقراطيـةَ قـد تكـون مرتبطـةً بطغيـان الأكثريـة؛ وهـو  والدِّ
مييـن  احتمـالٌ غالبًـا مـا دفـع جماعـاتٍ اجتماعيـةً أُخـرى وأفـرادًا تقدُّ
اجتماعيًّـا إلـى الالتـزام بالصفقـة الأوتوقراطيـة التـي تتضمّـن قمعًـا 

معتـدلًا فـي مقابـل الأمـن. 

الهُوية العَلمانية

فـي نحـو العـام 2013، عـرَّف مزيـدٌ مـن الأفراد فـي البلدان العربية 
أنفسَـهم بمصطلحـاتٍ قوميـة أو عَلْمانيـة، لا بمصطلحـاتٍ دينيـة، 
مـع أن الانتمـاءَ الدينـيَّ لا يـزال شـائعًا فـي بعـض البلـدان. فأسـاسُ 
الهُوِيـة – أكانـت أمّـةً أو عِرقًـا أو دِينًـا – إحـدى أكثـر المسـائل 
المتنـازعِ عليهـا فـي المنطقـة العربيـة علـى مـدى قـرن. ففـي خـلال 
فتـرة القوميـة الإقليميـة لأوائـل القـرن العشـرين التـي أنتجـت أنظمـةً 
قوميـة فـي إيـران وتركيـا ومصر بين عامَـي 1919 و1925، كان 
الوطـنُ يُعتبـر أسـاسَ الهُوِيـة؛ بالمُغايَـرة مـع القوميـة العربيـة التـي 
شـكّلت الأيديولوجيـةَ الرسـمية لأنظمـة حكـمٍ اسـتولت علـى السـلطة 
فـي سـورية والعـراق وليبيـا ومصـر بيـن عامَـي 1952 )فـي مصر( 

و1969 )فـي ليبيـا(.
بعضُ التماهي مع الدولة القومية متطلَّبٌ لتنمية مفهوم المواطَنة 
بحيث تصبح الدولةُ المجموعةَ الاجتماعيةَ المرجِعية لتغذية المواقف 
السياسـية؛ وعندئـذٍ تسـاعد المواقـفُ علـى تشـجيع مشـاركة المواطـن 
ل وجُولـي دي يونـغ )2014(  فـي البلـد.47 وقـد أعـدّ منصـور مُعـدِّ
استبيانًا – استُخدِم في خمسة بلدانٍ عربية – للتعرّف على أساس 
الهُوِيـة بصـورةٍ أعمـق، بقيـاس الاختيـار بيـن كيْنونـاتٍ عـدّة يُعـرِّف 
الناسُ أنفسَهم بها.48 وفي بلدانٍ تتوفّر فيها بيانات، باستثناء تونس، 
يُعـرِّف مزيـدٌ مـن النـاس أنفسَـهم بمصطلحـاتٍ عَلمانيـةٍ قوميـة أكثـرَ 
ممّـا هـي دينيـة )الشـكل 2.13(؛ فـي حيـن أنّ ثمّـةَ أقلِّيةً صغيرة لا 

تُعـرِّف نفسَـها إلّا بالأصـل الإثنـي، مثلِ عربيٍّ أو كُرديّ.
يُوفِّـر نمـوُّ التماهـي مـع الدولـة القوميـة طرائـقَ مهمـة للتعامـل 
بصـورةٍ أكثـرَ فاعليـة مـع التوتـرات المختلفـة فـي المنطقـة لسـببين 
دَ الرئيسي للتماهي،  أساسـيَّين. الأول، أن شـدةَ التديّن ليسـت المحدِّ
يـن  مـا يعنـي أن القضايـا الاجتماعيةَ-السياسـاتية المتجـذّرةَ فـي الدِّ

تساؤلٌ مطروحٌ عمّا إذا كان الانحسارُ في مساندة الديمُقراطية 
بين الأغنى والأرفع تعليمًا موَقّتًا، أم أنه سيتطاول على المدى 

البعيد ويتزايد ارتباطُه بصراعٍ طبَقي.42

الدّعمُ للإســـلام السياسي

يـــن  فـــي النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، صـــار فصـــلُ الدِّ
عـــن الدولـــة مـــن أكثـــر القضايـــا إثـــارةً للجـــدل والخـــلاف بيـــن 
أنصـــار الحـــركات السياســـية الإســـلامية وأتبـــاعِ الأيديولوجيـــات 
السياســـية العَلْمانيـــة. واعتبـــارًا مـــن أواخـــر التســـعينيات، عدّلـــت 
بعـــضُ الجماعـــات ضمـــنَ النطـــاق الأوســـع لأحـــزابٍ تتبنّـــى 
الإســـلامَ السياســـي، مثـــل الإخـــوان المســـلمين فـــي مصـــر وحـــزبِ 
العدالـــة والتنميـــة فـــي المغـــرب، رســـائلَها السياســـيةَ والاجتماعيـــة 

وبـــدأت تشـــارك فـــي عمليـــةٍ ديمُقراطيـــة.43
ـــرة لهـــذه  2012، أدّت الهيمنـــةُ المبكِّ  لكـــنْ بحلـــول عـــام 
الحـــركات إلـــى ردِّ فعـــلٍ عكســـي، مـــا نجـــم عنـــه اســـتقطابٌ 
يـــن فـــي السياســـة. ويُتيـــح مسْـــحُ  اجتماعـــيٌّ متنـــامٍ حـــول دور الدِّ
ين في النشـــاط السياســـي  القِيَم العالمي قياسَ مدى المســـاندة للدِّ
ينيـــة أن تتولّـــى فـــي  بســـؤالٍ عمّـــا إذا كان »علـــى الزعامـــات الدِّ
آخـــر الأمـــر تفســـيرَ القوانيـــن«44. وانخفضـــت المســـاندةُ للإســـلام 
السياســـي بيـــن المســـتجوَبين خـــلال الموجـــة السادســـة لمسْـــح القِيَـــم 
العالمـــي فـــي كلّ بلـــدان العيِّنـــة )باســـتثناء مـــا بيـــن الأكبـــرِ ســـنًّا 
فـــي المغـــرب(، مـــع تباعُـــدٍ متزايـــد بيـــن الجماعـــات الصغـــرى 
والكبرى في العراق ومصر )الشكل 12.2(. لكنْ بمُوازاة ذلك، 
يـــن أيضًـــا أكثـــرَ اســـتقطابًا، وبصـــورةٍ  صـــارت المواقـــفُ إزاء الدِّ
ــةٍ أُخـــرى فـــي العالـــم؛ فيمـــا  ــا هـــي عليـــه فـــي أيّ منطقـ أشـــدَّ ممّـ
ــة بيـــن  ــمةٌ للغايـ تونـــس والجزائـــر ومصـــر، وحتـــى اليمـــن، منقسـ
يـــن  نْ كان مختلفًـــا، تجـــاه الدِّ جماعـــاتٍ ذاتِ شـــعورٍ قـــوي، واإ
والسياســـة. وقـــد طمَـــس التركيـــزُ السياســـي علـــى قضايـــا الهُوِيـــة، 
خصوصًـــا فـــي ســـياق إعـــداد دســـتورٍ جديـــد فـــي كلٍّ مـــن تونـــس 
ـــةٍ سياســـيًّا للتحدّيـــات  ومصـــر، الحاجـــةَ إلـــى إيجـــاد حلـــولٍ معقول

الاقتصاديـــة التـــي تواجـــه هذيـــن البلديـــن.
يـــن  حتـــى فـــي عـــام 2013، كانـــت معارضـــةُ الفصـــل بيـــن الدِّ
ــوةٍ بيـــن  ــع فجـ ــم، مـ ــة العالـ ــي بقيـ ــا فـ ــروزًا منهـ ــرَ بـ ــة أكثـ والسياسـ
الطرفيـــن تبلـــغ 18 فـــي المئـــة )الجـــدول 2.2(.45 ويبـــرز لبنـــانُ 
ــة  ــي المئـ ــا يقـــرب مـــن 75 فـ ــع مـ ــح، مـ ــوٍ واضـ ــدَه علـــى نحـ وحـ
خـــل  ل العالمـــي لبلـــدان الدَّ مـــن الســـكّان أكثـــرَ عَلمانيـــةً مـــن المعـــدَّ
لَ العالمـــي لتلـــك البلـــدان.  المتوســـط؛ فيمـــا تُعـــادل تونـــس المعـــدَّ
والمشاعرُ الإسلامية هي الأقوى في العراق ومصر والمغرب، 
وبعدَهـــا الأردن وقطـــر وليبيـــا واليمـــن؛ وهـــي جميعُهـــا فـــوق 
ل العالمـــي  ل العربـــي )وهـــو بـــدوره أعلـــى بكثيـــرٍ مـــن المعـــدَّ المعـــدَّ

خـــل المتوســـط(.  لبلـــدان الدَّ
تميل المشـــاعرُ القوية بشـــأن الإســـلام السياســـي إلى الارتفاع 
لـــى الانخفـــاض مـــع تزايُـــد التحصيـــل  مـــع التقـــدّم فـــي العُمـــر، واإ
العلمـــي؛ عـــدا بعـــض الاســـتثناءات. فمـــن المرجّـــح أن يدعـــم 
ــة للحكومـــات، وتتّســـع  ــكالَ العَلمانيـ ــنًّا الأشـ ــرُ سـ ــرادُ الأصغـ الأفـ
الفجـــوةُ بيـــن جيلَـــي الشـــباب والأكبـــرِ ســـنًّا علـــى نحـــوٍ خـــاصّ 
فـــي تونـــس. علـــى نقيـــض ذلـــك، الشـــبابُ فـــي الأردن واليمـــن 
هـــم أكثـــرُ ميـــلًا إلـــى الإســـلام السياســـي مـــن كبارهـــم )الشـــكل 
2.12(؛ وفـــي العـــراق والمغـــرب، أعـــرب مـــا يقـــرب مـــن 80 
فـــي المئـــة مـــن كبـــار الســـنّ عـــن تأييدهـــم لدولـــةٍ غيـــرِ عَلمانيـــة. 
ويدعـــم الأفـــرادُ الأرفـــعُ تعليمًـــا العَلمانيـــةَ أكثـــرَ ممَـــا يدعمهـــا ذَوو 
ريـــةَ، هنـــا  مســـتويات التعليـــم المتدنيـــة. لكـــنّ آثـــارَ التعليـــم التحرُّ
أيضًـــا، مكبوتـــةٌ بالمقارنـــة مـــع التجربـــة العالميـــة )الجدول 2.2(. 
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يني بحسَب الفئة العُمرية )الموجة السادسة( الشكل 14.2  التسامحُ الاجتماعيُّ والدِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة القِيَمُ الأعلى تُشير إلى تسامُحٍ أكبر. 
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يني التسامحُ الاجتماعيُّ والدِّ

تَبـرز المنطقـةُ بيـن بلـدانٍ أُخـرى فـي العالـم تماثلهـا فـي مسـتوى 
التنميـة أساسًـا بسـبب مسـتوياتها العاليـة مـن التعصّـب الاجتماعـيِّ 
ينـي. فالتسـامحُ قيمـةٌ جوهريـة فـي المجتمعـات التعدّدية، وحجرُ  والدِّ
زاويـةٍ لأنظمـةٍ أكثـرَ ديمُقراطيـة،51 ويُقـاس بمجموعتيـن مـن الأسـئلة 
فـي مسْـح القِيَـم العالمـي؛ إحداهما اجتماعيـةٌ والُأخرى دِينية. تعتمد 
الُأولى على سؤالٍ يستفسر عن القبول بأنواعٍ مختلفة من الجيران، 
بمـن فيهـم رجـلٌ وامـرأة يعيشـان معًـا مـن دون زواج أو أشـخاصٌ 
ينتمـون إلـى عرقيـةٍ أو قوميـةٍ أو لغـةٍ مختلفـة. وتُركِّـز الثانيـة علـى 
أسـئلةٍ عـن أخلاقيـة ديانـاتٍ مختلفـة، ومـا إذا كان ينبغـي تعليمُهـا 

كلُّهـا فـي المـدارس.
ثمّـةَ هـوّةٌ واسـعة بشـأن التسـامح بيـن المنطقـة وأرجـاء العالـم 
الُأخـرى، 26 فـي المئـة فـي المجـالات الاجتماعيـة و24 فـي المئة 
ينية )الشـكل 2.14؛ وكذلك الجدول 2.2(؛ لكنّ  في المجالات الدِّ
لبنـانَ ومصـر، بوصفهمـا أكثـرَ تنوّعًا من الناحية الدينية، يُسـجّلان 
ز  ديـةَ تُعزِّ ل العالمـي؛ مـا يُوحـي بأنّ التعدُّ معـدَّلاتٍ أعلـى مـن المعـدَّ
التسـامح. وفـي المعـدَّلات عبـرَ البلـدان والسـكّان، لا يَبـدو الشـبابُ 
أكثـرَ تسـامحًا مـن الكبـار فـي السـنّ؛ وهُـم فـي الواقـع أقـلُّ تسـامحًا 
دينيًّا )الجدول 2.2(. لكنْ من الواضح أن هناك أثرًا إيجابيًّا ومهمًّا 
للتعليم في المنطقة، أكبرُ حتى ممّا هو عليه في بقية العالم؛ وهو 
أحـدُ أكثـر جوانـب التعليـم المفيدة التي وُجِدت حتى الآن. فبعضُهم 
من هذا الجيل متسامحون إلى حدٍّ كبير، ربما لأنّ لحظاتٍ تاريخيةً 
تحديديـة حدثـت إبّـانَ مرحلتهـم التكوينيـة؛ علـى سـبيل المثـال، أفرادٌ 
أردنيـون وتونسـيون أكبـرُ سـنًّا، وعراقيـون وفلسـطينيون أصغـرُ سـنًّا 
وأرفعُ تعليمًا. ولم يحدث تقدّمٌ يُمكن تمييزُه بشأن التسامح الاجتماعيِّ 
ينـي منـذ عـام 2000 فـي بيانـات مسْـح القِيَـم العالمـي، بمـا فـي  والدِّ

ذلـك التقدمُ بين الشـباب.                    
هـذا القصـورُ الإقليمـيُّ الواسـع والافتقـارُ إلـى التقـدم فـي قِيَـم 
التسـامح مقلقانِ بشـأن مسـتقبل الديمُقراطية في المنطقة. فالتسـامحُ 
ينـي يرتبـط إيجابيًّا بالتعبير عن الذات والرِّضا عن  الاجتماعـيُّ والدِّ
يني سـلبيًّا بالالتزام الديني والطاعة  الحياة، بينما يرتبط التسـامحُ الدِّ
)الجـدول 2.1(؛ كمـا يرتبـط التسـامحُ إيجابيًّـا بمسـاندة الديمُقراطيـة 

وسـلبيًّا بدعـم الإسـلام السياسـي.

ينبغي حلُّها على المسـتوى القُطري، وأن ارتباطَ الأحزاب بحركاتٍ 
عابرة للحدود القومية لن يفهمها أكثرُ المواطنين بوصفها تصرّفاتٍ 
سياسـيةً مشـروعة. علـى سـبيل المثـال، يتماهـى السـعوديون فـي 
غالبيّتهم مع وطنهم بدلًا ممّا يتماهَون مع دِينهم )الشكل 2.13(. 
مـن جهـةٍ أُخـرى، تعتبـر أغلبيـةٌ مـن المسـتجوَبين فـي تونـس أنفسَـها 
هٍ ليبراليّ  مسلمةً في المقام الأول، على الرغم من تَشارُكها في توجُّ
نسـبيًّا إزاء العديـد مـن القضايـا الُأخـرى. وليـس واضحًـا سـببُ كـوْن 
الهُوِيـة الوطنيـة أضعـفَ فـي تونـس ممّـا هي عليه فـي أكثرِ البلدان 
الُأخـرى، غيـر أن ذلـك قـد يرتبـط بالحجـم الصغيـر للبلـد وتجانُسـه 
العِرْقـي؛ الأمـرُ الـذي يجعـل مثْـلَ هـذا التماهـي أقـلَّ تهديـدًا للنظـام 

الاجتماعي.
السـببُ الثانـي، أن الانتفاضـاتِ اختُبِـرت فـي بعـض البلـدان 
كحـركاتٍ تأسيسـيةٍ قوميـة، مولِّـدةً رؤيـةً لدولـةٍ قوميـة تسـتهوي 
المواطنيـن وتُبعدهـم عـن أُطُـرٍ مرجِعيـة أو أيديولوجيّـاتٍ سياسـية 

أُخـرى تتمـدّد إلـى مـا أبعـدَ مـن الحـدود الجغرافيـة للبلـدان. 
لا تدفـع التجانسـاتُ والتوتـراتُ العِرقيـة، كمـا فـي العـراق ولبنـان، 
الناسَ تلقائيًّا إلى التماهي مع عِرْقهم. فهذان البلدان، الواقعانِ في 
لان أعلـى المسـتويات بشـأن  قبضـة التوتـّرات بيـن الجماعـات، يُسـجِّ
القوميـة العَلمانيـة؛49 وهـذا لا يعنـي أن الانقسـاماتِ العِرقيـةَ غيـرُ 
مهمـة، بـل يعنـي بـدلًا مـن ذلـك أنهـا لا تُفضـي مباشـرةً إلـى تمـاهٍ 
عِرقي. من هنا، فإنّ التماهيَ ليس ظاهرةً سيْكولوجيةً خالصة تعكس 
توتّراتٍ عِرقيةً، لكنه بالأحرى نتيجةُ قرارٍ أكثرَ تبصّرًا يتّخذه الأفرادُ 
دة. بشـأن نـوع بنْيـة الحَوكمـة التـي يمكن أن تنجح فـي بيئتهم المحدَّ

ل و دي يونغ )2014( أنّ  على سبيل المثال، تُبيِّن دراسةُ مُعدِّ
فـي لبنـان مسـتوًى صارخًـا مـن النزعـة الطائفيـة التـي لا علاقـةَ لهـا 
ـنّة والشـيعة.  بالتعليـم أو العُمـر، مـا يعكـس انشـقاقًا عميقًـا بيـن السُّ
نّة والشيعة على السواء يثقون بإخوانهم  فنَحوُ 80 في المئة من السُّ
يـن ’إلـى درجـةٍ كبيـرة‘، بينمـا يَثـق 30 فـي المئـة فحسْـب  فـي الدِّ
بمنتَميـن إلـى طوائـفَ وديانـاتٍ أُخـرى بالقـدْر نفسِـه. لكـنّ أغلبيـةً 
كبيـرة مـن اللبنانييـن تعتبـر نفسَـها لبنانيـةً فـي المقـام الأول، حتـى 
ن أظهـرت النتائـجُ أن اللبنانييـن أنفسَـهم لا يفتخـرون بقوميّتهم.50  واإ
ويدلّ ذلك بالتأكيد على المعرفة بأن الانشطارَ إلى بلدانٍ عدّة على 
أُسـسٍ عِرقيـة ليـس أمـرًا جذابًـا، رغـم الانقسـامات والتوتـرات العِرقيـة 
المعروفـة، وهـو شـعورٌ يمكـن أيضًـا أن يَصـف السـكّان العراقييـن.
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يمكن تفسيرُ التنوع الإثني في الشرق الأوسط بالآليات التي ترعرعت على مدى قرون في ظل نظام الملّة العثماني. يُضاف إلى ذلك أن الفترةَ  49
الاستعماريةَ القصيرة قد خلّفت آثارًا عميقة في بعض البلدان؛ إذ أسبغت الامتيازاتِ على بعض الجماعات، ورسمت الحدودَ في كثير من الحالات، 
وأثّرت في المراحل الُأولى لبناء الدولة القومية بعد الاستقلال في أربعينيات القرن العشرين، بما ينطوي عليه من “تسوياتٍ وطنية”، أكانت 

ويٍّ قوي في العراق وسورية. منمْذَجةً على أفكارٍ توافقية كما في لبنان، أم على حكمٍ أقلَّ
50 .Moaddel, Kors and Gärde 2012
51 .Muasher 2014
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التعليمُ والانتقالُ
إلى العمل

ـــط    يَقِـــلّ أداءُ المجتمعـــات العربيـــة عن المتوسِّ
العالمـــيّ فـــي التحصيـــل والإنجـــاز العلمـــي 
والمســـاواة فـــي فـــرص النفـــاذ إليـــه. وعندمـــا 
يحـــاول الشـــبابُ العـــرب الحصـــول علـــى 
عمل، يجدون أنّ الســـبيلَ التقليديَّ الرئيســـي 
لتأميـــن فـــرص العمـــل، فـــي الحكومـــة، قـــد 
بـــات مغلقًـــا. فالعثـــورُ علـــى عمـــلٍ مســـتقرٍّ 
يات التي تواجه  ومُرضٍ هو أحدُ أبرز التحدِّ
الشـــبابَ العـــرب، والاقتصـــاداتُ العربيـــة لا 
تُوفِّـــر مـــا يكفـــي مـــن وظائـــفَ خاصّـــة، غالبًـــا 
بســـبب السياســـات غير المســـتقرة التي تَعوق 
الاســـتثمارَ الخـــاص؛ إلـــى جانـــب الإجـــراءات 
الإداريـــة، والإخفـــاق في بناء قاعدةٍ إنتاجية، 

وقلَّـــةِ فـــرص الحصـــول علـــى الائتمـــان )الذي 
لـــة(، وقوانيـــنِ العمـــل  تحتكـــرة دائـــرة مفضَّ
المتشـــدّدة فـــي القطـــاع الرســـمي. وتعانـــي 
النســـاءُ علـــى نحـــو أكبـــر فـــي مجـــالاتٍ 

متعـــدّدة.
ومـــن الصعـــب فهـــمُ الســـبب لعـــدم إظهـــار 
الحكومـــات اهتمامًـــا يُذكَـــر فـــي حـــلّ المشـــكلة 
ـــة الماضيـــة بالرغـــم  علـــى مـــدى العقـــود القليل
مـــن أن السياســـات فـــي هـــذا المجـــال معروفـــة 
إلـــى حـــد بعيـــد؛ بما في ذلك الاســـتثمارُ أكثرَ 
فـــي البنْيـــة التحتيـــة وتحســـينُ بيئـــة الأعمـــال. 
أمّـــا برامـــجُ ســـوق العمـــل والتمويـــلاتُ البالغـــةُ 

غَـــر فهـــي نُهُـــجٌ أقـــلُّ عمليّـــةً.  الصِّ

الفصل  3
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أعـــوام 1970–2003 ثلاثـــةَ أضعـــافٍ فـــي التعليـــم الثانـــوي وفـــي 
يَ الالتحـــاق  التعليـــم العالـــي.1 مـــع ذلـــك، تعانـــي البلـــدانُ العربيـــة تَـــردِّ
صـــات العلميـــة بيـــن طـــلاب الثانـــوي والعالـــي، واعتمـــادًا  فـــي التخصُّ
ــلِ التلقيـــن  ــا الزمـــن، مثـ ــا عليهـ ــة عَفـ ــاتٍ تربَويـ ــلًا علـــى تِقْنيـ متواصـ
والاســـتظهار؛2 وهـــو مـــا أدّى إلـــى نُظُـــمٍ تعليميـــة أداؤهـــا ضئيـــلُ 
الجـــودة فـــي متوســـط التحصيـــل، والتوزيـــع المنصـــف، والإنجـــاز،3 

علـــى الصعيـــد العلمـــي.
ـــط   ســـنوات الدراســـة، تتراجـــع البلـــدانُ العربيـــة عـــن  فـــي متوسِّ
ـــنها فـــي العقديـــن  ولـــي المتوقَّـــع للفـــرد؛ حتـــى مـــع تحسُّ المســـتوى الدَّ
الأخيريـــن علـــى هـــذا المقيـــاس أســـرعَ مـــن مناطـــقَ أُخـــرى مـــن 
العالـــم، باســـتثناء شـــرق آســـيا. فمتوســـط التحصيـــل التعليمـــي يرتبـــط 
د مقـــدارَ المـــوارد  إلـــى حـــدٍّ كبيـــر بالتنميـــةٍ الاقتصاديـــة التـــي تُحـــدِّ
ـــص لبنـــاء مـــدارسَ وللنفقـــاتٍ الإداريـــة. وتتمتّـــع  المتوفّـــرة التـــي تُخصَّ
ـــلٍ تعليمـــيٍّ أكبـــر؛ لكـــنّ العلاقـــةَ  ـــدانُ الأغنـــى بمســـتويات تحصي البل
بيـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي والتحصيـــل العلمـــي تتّســـم بالركـــود 
فـــي ناتـــجٍ محلـــيٍّ إجمالـــيّ مـــا فـــوقَ 10 آلاف دولار للفـــرد )معـــادل 
ل تحصيلٍ  القـــوة الشـــرائية(. فبيـــن البلـــدان العربية، يَظهـــر أعلى معدَّ
علمـــي فـــي الأردن والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة؛ وأدنـــى معـــدّلٍ فـــي 
الســـودان والعـــراق واليمـــن. وباســـتثناء الأردن والإمـــارات والجزائـــر، 
ط المتوقَّع لسنوات الدراسة  تكون جميعُ البلدان العربية عندَ المتوسِّ

أو أدنـــى منـــه )الشـــكل 1.3(.
عدم المساواة في التحصيل التعليمي – وهو عاملٌ مهم للّامساواةِ 
الشاملة في أي بلد - أعلى بين البلدان العربية كمجموعةٍ من 
أي مجموعة بلدانٍ رئيسيةٍ أُخرى )جدولُ الملحق 2 أ.4(؛4 لكنّ 
عدم المساواة هذا في التحصيل التعليمي في بعض البلدان، مثلِ 
ط   الإقليمي؛ وأقربُ إلى  الأردن وفلسطين، أدنى بكثيرٍ من المتوسِّ

ط   البلدان العربية. ط   شرق آسيا منه إلى متوسِّ متوسِّ
شـــجَّعت هـــذه الفجـــوةُ بيـــن التقـــدم التربَـــوي ونتائـــج التطويـــر بعـــضَ 
واضِعـــي السياســـات علـــى النظـــر فـــي مســـاراتٍ بديلـــة للإنجـــاز 
التعليمـــي. ولاحـــظ بعـــضُ المراقبيـــن أنّ النمـــوَّ الاقتصـــادي، 
والمســـاواة، والحـــدَّ مـــن الفقـــر لـــم تَحـــدث بالمـــوازاة مـــع التقـــدم 
التعليمـــي فـــي البلـــدان العربيـــة.5 ومـــع أنّ الفجـــوةَ عـــادةً مـــا 
تُعـــزى إلـــى افتقـــارٍ للمرونـــة فـــي النظـــام التعليمـــي، تبـــدأ بعـــضُ 
ـــة؛ بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادةُ تنظيـــم  البلـــدان بإدخـــال إصلاحـــاتٍ تربَويّ
المناهـــج الجامعيـــة، وضمـــانُ جـــودة التعليـــم العالـــي، وتوســـيعُ 
برامـــج التدريـــب المهنـــي. ويَهـــدف هـــذا الأخيـــرُ إلـــى تضميـــن 
برامـــجَ لتعزيـــز روح المبـــادرة، وكذلـــك إلـــى تكامُـــلٍ أكبـــرَ مـــع 

القطـــاع الخـــاص.6

 1.3
التفاوتُ في 

النتائجِ التعليمية 
بين الشباب 

في المنطقة 
العربية
التعليـــمُ والحَراك الاجتماعي

التعليمُ هو المسار الرئيسيُّ للحَراك الاجتماعيِّ والاقتصادي، لكنّ 
عـــدم المســـاواة الكبيـــر للفـــرص فـــي التعليـــم يُقوِّض العقـــدَ الاجتماعيَّ 
العربـــي الـــذي تُوفِّـــر فيـــه الدولـــةُ، فـــي الحـــد الأدنـــى، فرصًـــا متكافئـــةً 
ــى  ــادُ علـ ــذا الاعتمـ ــاواة هـ ــدم المسـ ــل عـ ــم. وينبغـــي لتحليـ ــي التعليـ فـ
قياســـات التحصيـــل العلمـــي )الكميـــة( والإنجـــازِ العلمـــي )الجـــودة(. 
وتُبنـــى هـــذه القياســـاتُ عـــادةً علـــى ســـنوات الدراســـة والدرجـــات فـــي 

وليـــة المعياريـــة. الاختبـــارات الدَّ
ثمّـــةَ بُعـــدٌ رئيســـيٌّ لإمـــكان الحصـــول علـــى التعليـــم هـــو التنميـــة 
ـــم بحسَـــبها المنطقـــةُ العربيـــة إلـــى  الاقتصاديـــة التـــي يمكـــن أن تُقسَّ
ــةُ  ــيّ الغنيـ ــاون الخليجـ ــدانُ مجلـــس التعـ ــي: بلـ ــاتٍ هـ ثـــلاث مجموعـ
ـــط، بمـــا فـــي ذلـــك الســـودان واليمـــن؛  خـــل المتوسِّ بالنفـــط؛ وبلـــدانُ الدَّ
وبلَـــدانُ الدخْـــل المتدَنّـــي مثْـــل جُـــزر القمـــر والصومـــال؛ علمًـــا بـــأنّ 
نـــانِ مـــا يزيـــد علـــى 86 فـــي المئـــة مـــن  المجموعتَيـــن الأخيرتَيـــن تُكوِّ
ســـكان المنطقـــة. ولا تـــزال أفقـــرُ البلـــدان هـــذه تُكابِـــد عـــدمَ المســـاواة 
فـــي الحصـــول علـــى تعليـــمٍ أساســـي، مثـــلَ تمكيـــن الأطفـــال الفقـــراء، 
خصوصًـــا البنـــات، مـــن دخـــول المـــدارس. ولا تُصبـــح قضايـــا 
الجـــودة - المحوريـــةُ لعـــدم المســـاواة فـــي الفـــرص لـــدى جماعـــة 
خـــل  ـــط – أكثـــرَ أهميـــةً إلّا بمقـــدار تغلُّـــب بلـــدان الدَّ خـــل المتوسِّ الدَّ
ـــط علـــى هـــذه الجوانـــب مـــن عـــدم المســـاواة. فاللّامســـاوةُ فـــي  المتوسِّ
الإنجـــاز لـــدى البلـــدان الغنيـــة بالنفـــط ليســـت أقـــلَّ حـــدةً، لكـــنّ الحَـــراك 
الاقتصـــادي فـــي تلـــك البلـــدان أقـــلُّ اعتمادًا على المســـاواة في التعليم 

منـــه علـــى التوزيـــع المنصـــف لرُيـــوع النفـــط.

التحصيلُ العلمي

علـــى العمـــوم، يُظهـــر التقـــدمُ فـــي إمكانيـــات الحصـــول علـــى التعليـــم 
لاتُ  ــرٌ بالخيـــر؛ حيـــث تتزايـــد معـــدَّ ـ فـــي المنطقـــة العربيـــة أنـــه مبشِّ
لُ الالتحـــاقِ الأساســـيُّ فـــي  الالتحـــاق الصافيـــة. فقـــد ارتفـــع معـــدَّ
المنطقـــة العربيـــة مـــن 76.6 فـــي المئـــة عـــام 1999 إلـــى 84.5 
ـــط    لُ الأخيـــر قريـــب من المتوسِّ فـــي المئـــة عـــام 2013؛ وهـــذا المعـــدَّ

ــدانٌ عديـــدة مـــن إنجـــاز  العالمـــي )89.0 فـــي المئـــة(. وتقتـــرب بلـ
الالتحـــاق الشـــامل بالمـــدارس الابتدائيـــة؛ كمـــا يمكـــن رؤيـــةُ مكاســـبَ 
في مســـتويات التعليم الأعلى، حيث ارتفع الالتحاقُ المدرســـي في 

آلة موسيقية، ولم تعتد الاطلاع على الأعمال “ هناك أجيال عربية لم تتعلم العزف على 
الأدبية، في حين أن هذه الموضوعات تعد من 
المواد الأساسية في المناهج في البلدان 
المتقدمة. إن تنمية القدرات الفنية تسهم 
بشكل مباشر في تنشيط الطاقة الإبداعية 

في الإنسان وإطلاقها. “ 

تقريرُ التنمية الإنسانية العربية لعام 2003
)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2003، ص 83(.
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 2.3
عدمُ المساواة 

في فُرص 
التعليم

إنّ فرصـــةَ فتـــاةٍ تنتمـــي إلـــى الفئـــات الأكثـــر ضَعْفًـــا )يُعـــرَّف »الأكثـــرُ 
ييـــن، يعيشـــون فـــي منطقـــةٍ ريفية، وهُم  ضعفًـــا« بـــأنّ لديهـــم والِديـــن أُمِّ
فـــي خُمـــس الثـــروة الأدنـــى( للالتحـــاق بمدرســـةٍ هـــي 6 فـــي المئـــة 
فقـــط فـــي اليمـــن، مقابـــل 95 فـــي المئـــة فـــي تونـــس؛ وهـــو تبايُـــنٌ 
ضخـــم فـــي عـــدم المســـاواة لفُـــرص تعليمهـــنّ. ويُشـــير هـــذا القيـــاسُ 
د فيـــه ظـــروفٌ خارجـــة عـــن إرادة الأطفـــال  إلـــى المـــدى الـــذي تُحـــدِّ
علـــى صعيـــدَي كِلا التحصيـــل والإنجـــاز علْميًّـــا. وأكثـــرُ الظـــروف 
أهميـــةً هـــي الخلفيـــةُ العائليـــة )الدخـــلُ والتحصيـــلُ العلْمـــي للوالدِيـــن( 
وخصائصُ المجتمع المحلّي )حضريٌّ أو ريفيّ، والموقع، ونوعيةُ 
ـــدًا أن  المـــدارس(. هكـــذا، مثـــلًا، يســـتطيع الآبـــاء المتعلِّمـــون جيِّ
يســـتخدموا مواردَهـــم الخاصـــة مـــن الوقـــت والمـــال للاســـتثمار أكثـــرَ 
فـــي رأس المـــال البشـــري لأطفالهـــم. فـــي غضـــون ذلـــك، تُشـــير 
مقارنـــاتٌ دَوليـــة إلـــى  أنّ اللّامســـواةَ فـــي بعـــض البلـــدان العربيـــة 
مـــن حيـــثُ الفـــرصُ مرتفعـــةٌ فـــي الإنجـــاز العلمـــي علـــى الأقـــل كمـــا 

هـــي فـــي التحصيـــل.9

بحسَب بياناتٍ مسْحيّة خلال العامين 2012 و2013 جُمعت لـ 
لـ ‘مسوحات الانتقال من المدرسة إلى العمل’ التي أجرتْها منظمةُ 
ولية في أربعة بلدانٍ عربية، الأردن وتونس وفلسطين  العمل الدَّ
ومصر، كان السببانِ الرئيسيّان اللذان أعطاهما الشبابُ للتوقّف 
عن الدراسة الفشلَ في الامتحانات المدرسية وعدمَ الاهتمام بالتعلّم 
)جدول الملحق 2 أ.5(. ومن الأسباب الُأخرى المعطاة، الرغبةُ 
في بدء العمل، أو دَواعٍ اقتصاديةٌ، أو أسبابٌ شخصية كالرغبة في 
الزواج )وبخاصةٍ للمستطلعة آراؤهم الشابّات(. وتُتيح المُسوحاتُ 

استكشافَ مسارات انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل.

التحصيل العلمي / مســـتوى التعليم 

في التعليم، تتخلَّف البلدانُ العربية في الإنجاز بالنسبة إلى أدائها 
في التحصيل. ورغمَ أنّ قياسَ جودة التعليم أصعبُ بسبب الأبعاد 
المتعددة التي يمكن لأفرادٍ ذَوي عددٍ معيّن من سنوات الدراسة 
أن يتباينوا في مهاراتهم الإنتاجية أو رأسِ مالهم البشري، فإنّ 
أحدَ جوانب الجودة الذي يَسهلُ قياسُه نسبيًّا هو مستوى التعلُّم 
في موضوعٍ معيّن. وتهدف إلى قياس التعلّم في موضوعاتٍ 
ولية في دراسة  مختلفة اختباراتٌ دَوليةٌ عدّة، مثلُ ‘التوجّهات الدَّ
ولي لتقييم  الرياضيات والعلوم’ )‘تِمْس’TIMSS(، و‘البرنامجِ الدَّ
م القراءة في  ولية لقياس مدى تقدُّ الطلاب’ )‘بيسا’(، و‘الدراسةِ الدَّ
العالم’ )‘بيرلس’(. والبلدانُ العربية التي شاركت في جولاتٍ من 
اختبارات ‘تِمْس’ منذ عام 2003 تُظهر على الدوام نتائجَ أقلَّ 
ط   العالميّ البالغ 500، فيما كانت مرتبةُ العديد منها  من المتوسِّ
طة، 475 )الجدول 1.3(.7 ويُعزى هذا  تحت عتبة المرحلة المتوسِّ
الأداءُ الضعيف إلى جوانبَ كثيرةٍ من النُّظم التعليمية العربية، بما 
ا،  ا، واختباراتٌ حاسوبيةٌ قليلةٌ جدًّ في ذلك تقديماتٌ عامّة قليلةٌ جدًّ

وضَعفُ إشارات متطلبات سوق العمل.8

2
4

6
8

10
12

678 91011

زةسنواتُ الدراسة دةقِيَمٌ مجهَّ 95 في المئة مؤكَّ

لوغاريثم الناتجُ المحليُّ الإجماليّ للفرد

سة
تُ الدرا

الكويتسنوا

قطر البحرين
السعودية تونس

الجزائر
الأردن

مصر

المغرب
سورية العراق

اليمن

السودان

الامارات

ع لحصّة الفرد  ط   المتوقَّ طُ   سنوات الدراسة: معظمُ البلدان العربية أدنى من المتوسِّ الشكل 1.3  متوسِّ
من الناتج المحليِّ الإجمالي 

.Salehi-Isfahani 2014 :المصدر
ل نصيبَ الفرد من الناتج المحلي  ط سنوات الدراسة لمَن هم في سنّ 15–19 عامًا ويُسجِّ ملحوظة: لـ171 بلدًا، يَدلّ الرقمُ على العلاقة بين متوسِّ

الإجمالي.
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علومرياضيات

بناتصبيانبناتصبيان

1999200320072011199920032007201119992003200720111999200320072011

-408.4---407.8---384.1---389.4--الجزائر

452.2499.5483.8-423.9437.4430.1-417.4415.4434.7-385.8383.3396.9-البحرين

448.5487.1--436.5453.5--410.6475.3--395.5453.7--دبي

-432.4423.3--432.5411.1--415.5403.8--415.8405.5-مصر

413.7409.0413.2394.2421.1438.0436.4421.2431.3460.8463.6430.1451.2487.8499.1472.7الأردن

-441.1---395.5---364.0---345.4--الكويت

400.3413.6413.3-399.7425.0417.9-435.0446.3451.6-442.0461.9464.7-لبنان

345.8398.7389.7377.2327.9383.8378.5376.7334.2407.0404.4379.9315.5397.2404.9382.9المغرب

455.3457.4--396.4384.7--402.1399.3--350.0342.4--عمان

445.3426.6435.7-434.7394.9414.1-398.3388.3415.2-392.1355.7399.5-فلسطين

332.0441.7--274.1413.8--317.3423.3--279.9410.5--قطر

407.3423.8449.9-393.0383.0421.9-324.6339.4401.8-337.8317.2384.6-السعودية

405.4451.7421.3-418.6464.1429.9-354.4391.1372.1-360.9409.9386.3-سورية

460.5424.0434.4426.6436.3399.7411.8413.5442.7417.4458.2441.2417.3393.4437.0428.1تونس

475.1---446.0---463.2---442.9---الإمارات

نة والنوع الاجتماعي طُ   درجات اختبار »تِمْس« لطلاب الصف الثامن في الرياضيات والعلوم، بالسَّ الجدول 1.3  متوسِّ

المصدر: NCES سنوات مختلفة )نتائج 1995–2011(.
ط   العالمي لدرجات هذا  طَ   الدرجات للبلدان العربية المشاركةِ في جولات مختلفة من اختبارات »تِمْس« منذ عام 1995. وجرت معايرةُ المتوسِّ ملحوظة: يَعرض الجدولُ متوسِّ

الاختبار إلى 500 في عام 1995 لإتاحة المقارنة مع مرور الوقت وبين البلدان.
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ــوارد  ــى المـ ــر إلـ ــاتِ تفتقـ ــدن وأغنـــى الُأسَـــر؛ لأنّ الحكومـ كبـــرى المـ
اللازمـــة لبنـــاء المـــدارس وتشـــغيلِها علـــى نطـــاقٍ أوســـع. مـــع ذلـــك، 
ــراقَ  ــى أنّ العـ ــر إلـ ــن، بالنظـ ــع اليمـ ــراق مـ ــابُهُ العـ ــةَ تشـ ــر الدهشـ يُثيـ
دولـــةٌ غنيـــة بالنفـــط مـــع ناتـــجٍ محلـــيٍّ إجمالـــي للفـــرد الواحـــد يبلـــغ 
أربـــعَ مـــرّاتٍ أكثـــرَ مـــا هـــو عليـــه فـــي اليمـــن، ومـــع طبقـــةٍ متوسّـــطة 
كبيـــرة وســـكانٍ غالبيتُهـــم فـــي مناطـــقَ حضَريـــة. وجزئيًّـــا، يشـــهد عـــدم 
المســـاواة فـــي الفـــرص الملحوظـــةِ للتحصيـــل العلمـــي فـــي العـــراق 
ضـــت قـــدرةَ  علـــى تأثيـــرات ســـنواتٍ مـــن العقوبـــات والحـــرب التـــي قوَّ

الحكومـــة علـــى توفيـــر التعليـــم.
تفشل البلدانُ العربية في توفير المهارات اللازمة لسُوق العمل، 
ا مـن المرافـق المدرسـية والمعلِّميـن  جزئيًّـا لوجـود عـددٍ قليـلٍ جـدًّ
المؤهَّليـن. ففـي معظـم البلـدان غيـرِ العربيـة، عـادةً مـا يضمـن 
التعليـمُ العالـي والحصـولُ علـى شـهادةٍ جامعيـة للحاصليـن عليهمـا 
نتائـجَ إيجابيـةً فـي سـوق العمـل؛ لكنْ في أجزاءٍ عديدة من المنطقة 
لاتُ البطالـةِ المرتفعـةُ أصـلًا إلـى الازديـاد مـع  العربيـة تَنـزع معـدَّ
مستوى المهارات، ويبدو التعرُّضُ للبطالة في أعلى نسبةٍ بين ذَوي 
ز شـعورًا عميقًـا بخيبـة  التحصيـل العلمـيّ الثانـوي.11 وهـذا مـا يُعـزِّ
الأمـل والإحبـاط بيـن الشـباب، ويَدفـع الكثيريـن منهـم إلـى الاختبـاء 

فـي النظـام التعليمـي بـدلًا مـن مواجهـة بحـثٍ يائـس عـن عمـل.

يُوفِّر راجي أسعد وآخرون تقديراتٍ عن عدم المساواة في فرص 
التحصيـل للبلـدان العربيـة السـبعة ذاتِ بيانـات المسـح المتوافقـة 
رون مـدى تأثيـر الظـروف فـي اثنيـن مـن قياسـات  المتوفّـرة،10 ويُقـدِّ
التحصيـل همـا متغيِّـرٌ قاطـع يُشـير إلـى مـا إذا كان طفـلٌ قد التَحق 
بمدرسةٍ في أي وقتٍ إطلاقًا؛ ومتغيِّرٌ قاطع يُشير إلى ما إذا وصل 
الطفـلُ الملتحِـقُ إلـى المرحلـة الثانويـة )الصـف التاسـع أو أعلـى(. 
ويَعـرض القياسـان كلاهمـا مجموعـةً واسـعة مـن عـدم المسـاواة فـي 
فرص التحصيل العلمي عبرَ مجموعة بلدان؛ حيثُ العراقُ واليمن 
أدنى البلدان العربية في مساواة الفرص، فيما الأردنُّ وتونس أعلاها 
)الجدول 2.3(. ووفقًا لمحاكاة أسـعد وآخرين، تُوفِّر جميعُ البلدان 
المأخـوذة بعيـن الاعتبـار فـي الدراسـة فرصًـا شـبهَ مثاليـة لأطفـالٍ 
مـن أكثـر الخلفيـات حظًّـا لدخـول المدرسـة والوصـولِ إلـى المرحلـة 
الثانوية، لكنّ تونس وحدَها تقترب من توفير الفرص ذاتِها لأطفال 
مـن أقـلِّ الخلفيـات حظًّـا. وعـن البلـدان الباقيـة فـي الدراسـة، تعتمـد 
إلى حدٍّ كبير احتمالاتُ الالتحاق المدرسي إطلاقًا، والوصولِ إلى 

الثانويـة، علـى الخلفيـة العائلية.
ليـــس مســـتغرَبًا عـــدمُ تكافـــؤ فـــرص الحصـــول علـــى التعليـــم فـــي 
اليمـــن، أحـــدِ أفقـــر البلـــدان. ففـــي مثـــل هـــذه البلـــدان الفقيـــرة، يقتصـــر 
عـــادةً الوصـــولُ إلـــى المـــدارس، وبخاصـــةٍ للمســـتوى الثانـــوي، علـــى 

الجدول 2.3  محاكاةُ احتمالات الْتِحاق أحداثٍ في أعمار 12–17 بالمدرسة في أي وقت والوصولِ إلى 
المرحلة الثانوية، بحسَب الخلفية العائلية

المصدر: أسعد وآخرون 2014.
يين ريفيين،  نُ بها لدخول مدرسةٍ في أي وقت مضى والوصولِ إلى المدرسة الثانوية بحسب خلفياتٍ تركيبية لوالِدين أُمِّ ملحوظة: الاحتمالاتُ المتكهَّ
نةُ أحداثًا في عمر  ا(. وتشمل العيِّ ين ذَوي تعليمٍ ثانوي في خُمس الثروة الأعلى )الأكثرِ حظًّ في خُمس الثروة الأدنى )الأكثرِ ضَعفًا(؛ ووالِدين حضَريِّ

12–17 سنة يعيشون مع والدِيهم.

الوصولُ إلى المدرسة الثانوية )%(الذهابُ إلى المدرسة في أي وقت )%(

االأكثرُ ضعفًا االأكثرُ ضعفًاالأكثرُ حظًّ الأكثرُ حظًّ

بنتصبيبنتصبيبنتصبيبنتصبي

8375100100544310099مصر

3824100100839496العراق

9989100100524691100الأردن

81661009925319293فلسطين

917910010017109396سورية

10095100100413010099تونس

406100992749999اليمن
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في عام 1980، مقارَنةً مع 16 في المئة في القطاع غير الرسمي 
وأقلَّ من 8 في المئة في القطاع الخاصِّ الرسمي. وفي عام 2000، 
ل 23 في المئة فقط، مقابل 42 في المئة في  كان القطاعُ العامُّ يُشغِّ
القطاع غير الرسمي و10 في المئة في القطاع الخاصِّ الرسمي.21 
وعلى الرغم من أنّ تفضيلَ التوظُّف في القطاع العام لا يزال مرتفعًا، 
فإنّ قلّةً من هذه الفرص موجودةٌ الآن؛ ما عدا في الأردن وبلدان 
مجلس التعاون الخليجي التي قد تبدو قادرةً على استدامة فرص العمل 
في القطاع العام لمواطنيها )الإطار 1.3؛ جدول الملحق 2 أ.6(.

مات المميِّزة  معدّلاتُ البطالة الشبابيّةِ المرتفعةُ إحدى أهمّ السِّ
لأسواق العمل العربية؛ فهِي ما يَقرب من ضِعف المعدَّلات في 
المناطق العالمية الُأخرى منذ أوائل التسعينيّات الماضية )الشكل 
ر منظمةُ العمل الدولية أن بطالةَ الشباب سوف تستمر  2.3(. وتُقدِّ
لى  في الارتفاع لتَصل في الشرق الأوسط إلى 29.1 في المئة واإ
30.7 في المئة في شمال أفريقيا بحلول عام 2019؛ في حين أن 
معدّلَ الذروة في مناطق العالم الُأخرى لا يتجاوز 18 في المئة.22 
لاتِ البطالة، مثلًا في  علاوةً على ذلك، وبالرغم من ارتفاع معدَّ
الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، فإنّ لدى أوروبا نظامًا 
فعّالًا للرعاية الاجتماعية. ويُستبعد في المنطقة العربية شبابٌ كثُرٌ 

عن العمل كلّيًا، أو يمارسون نشاطاتٍ غيرَ رسميّةٍ هامشيةٍ موَقّتة.23
تتجاوز فترةُ البطالة سنةً كاملة دون عمل لِما يزيد على نصف 
الشبان في بعض الدول العربية، وما يَقلَّ عن 10 في المئة منهم 
يجِدون وظائفَ جديدةً في غضون شهر. ويمكن أن تكون لمثْل 
هذه الفترات من البطالة بين السّاعين إلى الوظائف عواقبُ وخيمةٌ 
لةُ ذُبولَ المهارات اللازمة،  تتجاوز الدَّخل؛ إذ تُسبِّب البطالةُ المطوَّ
كما أنّ الأضرارَ في الصحّة قد تكون واسعةَ النطاق بالقدْر نفْسِه. 
ويَربط علماءُ النفس البطالةَ بالقلق، وتدنّي احترام الذات، والاكتئاب. 
وكلّما طالت بطالةُ الشباب، صارت التأثيراتُ في الصحّة أكثرَ 
ضررًا. وتزيد البطالةُ الطويلةُ المدى من خطرَ عدمِ دخول سوق 
العمل من جديد؛ كما أن أربابَ العمل أقلُّ مَيلًا إلى توظيف مرشّحين 

لين لأكثرَ من ستة أشهر.24  متعطِّ
أحدُ التفسيرات لفترات البطالة الطويلة هو الطلبُ غيرُ الكافي 
على العمالة. ويعتقد ما يزيد على 40 في المئة من الشباب في 
بعض الدول العربية أنْ ليس هناك ما يكفي من الوظائف المتاحة 
)جدول الملحق 2 أ.7(. ففي بعض البلدان مثل الأردن وتونس، 
مين  ن عدمُ التطابُق بين متطلَّبات الوظيفة ومؤهِّلات المتقدِّ يُكوِّ

حاجزًا كبيرًا للعثور على وظائفَ لائقة. 
وللعلاقات الشخصية دورٌ محوَريّ في قدرة الشباب على إيجاد 
وظيفة. فالأصدقاءُ والأقارب هم الموردُ المهيمِن )أكثر من 70 
في المئة( الذي يلجأ إليه الشبابُ في فلسطين ومصر؛ مع أنّ 
جهودَ الشباب في الأردن وتونس لزيارة أصحاب العمل المحتملين 
والاختلاطِ بهم اجتماعيًّا تحظى بأهميةٍ متزايدة )جدول الملحق 

2 أ.8(.
وتعتبر معدّلاتُ البطالة للشابّات العربيات هي الأعلى في العالم، 
وضِعفُ ما هي للشبّان العرب تقريبًا، 48 مقابل 23 في المئة.25 
وبالمثل، فإنّ نسبةَ حصّة الإناث إلى الذكور من العمالة الهشّة 
في المنطقة هي الأعلى في العالم لعام 2013 )177 في المئة 
مقابل 102 في المئة في أميركا اللاتينية وبلدان الكاريبي و121 
في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(.26 وتتلقّى الإناثُ 
أيضًا أجورًا أدنى من أجور الذُّكور في المنطقة العربية؛27 حيث 
وصلت الفجوةُ في الأجور بين الذكور والإناث في القطاع العام، 
لةُ للعُمر والتعليم والخبرة، إلى 20 في المئة في الأردن، و25  المعدَّ
في المئة في فلسطين، و35 في المئة في مصر. وهذه الفجوةُ في 
الُأجور أوسعُ بكثيرٍ ممّا هي في القطاع الخاص، إذ تصل في 

مصر إلى 80 في المئة.28

3.3
 الانتقالُ العسير 

من المدرسة 
إلى العمل

الالتحاق بسوق العمل

لٍ من الإقصاء بين القوى العاملة  يوجد في المنطقة العربية أعلى معدَّ
للشابّات بين مناطق العالم. فأكثرُ من ثُلُثَي الشابّات العربيات في 
أعمار 15–29 عامًا لسْنَ في قوة العمل، مقارَنةً مع 20 في المئة 
للشبّان العرب و50 في المئة لشابّاتٍ في مختلف أنحاء العالم 

)شكل الملحق 2 أ.7(. 12
عزا بعضُهم المشاركةَ النسائيةَ المنخفضة إلى الأعراف الاجتماعيةِ 
المحافِظة.13 وتُمثِّل المشاركة الأدنى للإناث هدرًا للموارد في غاية 
الضخامة، خصوصًا لذَوات التعليم الجيِّد اللوّاتي يُمثِّلنَ طاقةً كامنةً 
غيرَ مستغلَّة في العالم العربي. ولإدماج المرأة في قوّةٍ عاملة نتائجُ 
ضفاءُ مزيدٍ من الوضوح إلى  إيجابيةٌ عدّة بينها تعزيزُ الإنتاجية؛ واإ
ر، وقْعُ  قضايا مهمة تدور حول المرأة والُأسرة؛ وعلى نحوٍ متكرِّ
النساءِ الأكبرُ على المجتمع بصورةٍ أعمّ. يُشير أحدُ التقديرات إلى 
خل القومي لاقتصادات البلدان العربية  عَ الدَّ أنّ من الممكن تَوسُّ
بنسبةٍ تصل إلى 37 في المئة إذا أُزيلَت الفجوات بين الجنسين.14 
فالمشاركةُ الاقتصادية ركنٌ في تمكين المرأة، ويجب أن تكون أحدَ 

الأهداف الرئيسية للتنمية الإنسانية في العالم العربي.15

التوظيف

يُعَدُّ خلْقُ فرصِ عملٍ، وبخاصةٍ خلْقُ وظائفَ لائقةٍ ومستدامة، 
يًا التي تواجه المنطقة. فإذا واصلت القوى  هو القضيةَ الأكثرَ تحدِّ
العاملةُ نُموَّها بالمعدَّلات الحالية أو ما شابهَ ذلك، فلَسوف يتطلّب 
الأمرُ خلقَ 60 مليونَ وظيفةٍ جديدة في العقد المقبل لاستيعاب 

المجموعة الكبيرة من الداخلين إلى قوة العمل.16
يُمثِّل عدمُ التقيد بالرسميات أو النُّظُم أحدَ خصائص العمالة في 
المنطقة، ويعمل الشبابُ بأعدادٍ كبيرة في هذا القطاع غير الرسمي؛ 
حيثُ الوظائفُ غيرُ مستقرة، وتَعرض أجورًا منخفضة وظروفَ عملٍ 
ف 75  سيِّئة.17 على سبيل المثال، خلال أعوام 2000–2005، وُظِّ
في المئة من الداخلين الجُدد إلى سوق العمل المصرية في القطاع 
غيرِ الرسمي، وهي قفزةٌ مذهلة من 20 في المئة فقط في أوائل 
السبعينيات الماضية. بالمثل، وخلال أعوام 2001–2007، كانت 
69 في المئة من فرص العمل الجديدة السورية في القطاع غير 
نت العمالةُ المعرَّضةُ للخطر في  الرسمي.18 وفي عام 2011، كوَّ
المنطقة العربية ما يقارب 30 في المئة من جميع الوظائف؛19 كما 
أنّ المشكلةَ أسوأُ حتى من ذلك بين الشباب ذَوي الدَّخل المنخفض، 
ح أن يقبلوا بعملٍ غيرِ رسمي أو مع الأسرة من دون أجْر.20  المرجَّ
تقليديًّا، وجد الشبابُ العرب وظائفَهم الُأولى في القطاع العام. ففي 
مصر، مثلًا، استوعَب القطاعُ العامّ 70 في المئة من القوى العاملة 
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الإطار 1.3  سْتيفن هيرتوغ: خصائصُ سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

تتشـــارك كلُّ أســـواق العمـــل فـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
فـــي خصيصتَيـــن أساســـيّتَين: أســـواقِ عمـــلٍ خاصّـــة يُهيمـــن 

عليهـــا أجانـــب، ودوْرِ الحكومـــة الاســـتثنائيِّ الحجـــم فـــي توظيـــف 
المواطنيـــن.

الشكل 1.1.3  في الإطار: توزيعُ العمالة بحسَب القطاع والجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: هيئةُ تنظيم سوق العمل )البحرين(، الهيئةُ العامة للمعلومات المدنية )الكويت(، البنكُ المركزي )عُمان(، جهازُ الإحصاء )قطر(، الإدارةُ 
المركزية للإحصاء )السعودية(، تقديراتُ فريق التقرير ممزوجةً مع بيانات الإحصاء لعام 2005 )الإمارات(.

الأســبابُ الاقتصاديــة الرئيســية لتجزئــة ســوق العمــل فــي بلــدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي هــي أساسًــا نفسُــها عبــرَ الحــالات 
ي  كهــا أربــابُ عمــل تــؤدِّ المختلفــة: أنظمــةُ هجــرةٍ مفتوحــةٌ يُحرِّ
إلــى اســتجلابٍ كبيــر لعمالــةٍ ذات أجْــر منخفــض وذاتِ مهــاراتٍ 
يــة؛ وثغــراتٌ فــي حقــوق العمــل بيــن المواطنيــن والأجانــب  متدنِّ
ا فــي  داخــل القطاعــات وعبْرَهــا؛ وسياســاتُ توظيــفٍ ســخيةٌ جــدًّ

القطــاع العــام.
فــي العــادةً يكــون لنَحــو 20 فــي المئــة مــن المواطنيــن وظائــفُ 
فــي القطــاع العــام، فــي البلــدان المتقدّمة والناميــة، لكنْ في جميع 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي يزيد عــددُ المواطنين في القطاع 
ــطُ الأجــور    العــام علــى نُظرائهــم فــي القطــاع الخــاص. فمتوسِّ

للمواطنيــن فــي الحكومــة أعلــى، والمزايــا أفضل، وســاعاتُ العمل 
أقــلّ، والوظائــفُ مأمونــةٌ أكثــر.

دأبـت حكومـات مجلـس التعـاون الخليجـي تاريخيًّا على اسـتخدام 
الوظائف الحكومية كالقناة الرئيسية لتقاسُم الثروة مع مواطِنيها. 
ومـع نُضـج البلـدان والاقتصـادات ونمـوِّ السـكان، صـار المنطـقُ 
الاقتصـادي لهـذا الشـكل مـن الرعايـة أقـلَّ قَبـولًا، فيمـا صـارت 
الاختـلالات أكثـرَ بـروزًا. هكـذا تُقنَّن العمالـةُ الحكومية في بلدان 
يْع الأدنى )البحرين والسعودية وعُمان(،  مجلس التعاون ذاتِ الرَّ
ي إلـى توزيـعٍ غيـرِ منصفٍ للغاية. وهـذا يَحدّ من التحاق  مـا يـؤدِّ
المواهـبِ الوطنيـة فـي القطـاع الخـاصّ ويَضعهـا فـي وظائـفَ 
لة. ويقطع ذلك الصلةَ بين المواطنين  عامةٍ غالبًا ما تكون متعطِّ
وممارسـة الأعمـال محليـا؛ ويُضعـف الحوافـزَ للحصـول علـى 
تعليمٍ ذي صلةٍ بالاقتصاد الحديث؛ ويَختلق تكاليفَ عامةً، كما 
يُضعـف جـودةَ الإدارة. ومـع تنامـي سـكّان سـنّ العمـل فـي بلـدان 
ل 2 في المئة أو أكثرَ في السنة،  مجلس التعاون الخليجي بمعدَّ

يَصيـر التوظيـفُ الحكومـيُّ الجماعـي أيضًـا غيـرَ مسـتدامٍ ماليًّـا. 
فتجربةُ الثمانينيات والتســعينيات الماضية تُبيِّن أن الإنفاقَ العامَّ 
ــف،  للأجــور يَنــزع إلــى مزاحمــة الإنفاق الإنمائي في أوقات التقشُّ
لأنّ الأولَ يَصعب إلغاؤه. وأصلًا، فإنّ الأجور والمزايا، كحصّةٍ 
مــن إجمالــي الإنفــاق الحكومــي في معظم بلدان مجلس التعاون، 

ــط   العالمي. أعلى بكثيرٍ من المتوسِّ
لـــى جانـــب الأجـــور المنخفضـــةِ الســـائدة فـــي  فـــي الوقـــت نفســـه، واإ
ي إغـــراءُ التوظيـــف الحكومـــي إلـــى مشـــاركةٍ  القطـــاع الخـــاص، يُـــؤدِّ
منخفضـــة فـــي ســـوق العمـــل بيـــن المواطنيـــن. فالكثيـــرون مـــن 
البالغيـــن الشـــباب يعيشـــون حالـــةَ انتظـــار، ويَبقـــون علـــى لائحـــة 
الانتظـــار إلـــى حيـــن أن تُعيِّنهـــم الحكومـــةُ بـــدلَ البحـــث بنشـــاطٍ 
عـــن وظائـــفَ فـــي القطـــاع الخـــاصّ. وتتـــراوح معـــدَّلاتُ المشـــاركة 
بيـــن مواطنـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي ســـوق العمـــل 
بيـــن 36 و51 فـــي المئـــة، بالمقارنـــة مـــع معـــدّل الثُّلثيـــن فـــي 
الاقتصـــادات المتقدمـــة. والمعـــدَّلاتُ منخفضـــةٌ إلـــى حـــدٍّ كبيـــر بيـــن 
النســـاء، اللَّواتـــي تُتـــاح لديهـــنّ فـــرصُ وظائـــفَ حكوميـــةٍ أقـــلّ )مـــع 

اســـتثناءٍ جزئـــي للكويـــت(.
يَتّسم القطاعُ الخاص بإنتاجية عملٍ منخفضة من جرّاء اعتماده 
يــة ونظــامِ الكفالــة غيــر المــرن  علــى مهاجريــن ذَوي مهــاراتٍ متدنِّ
الــذي يُقــوِّض حركــة العمالــة ويُضعــف بذلــك الحوافــزَ لتراكُــم 
المهــارة والمطابَقــة الفعّالــة. وفــي جميــع بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجــي، باســتثناء عُمــان، تنخفــض إنتاجيــةُ العمــل منــذ عــام 
1990 علــى الرغــم مــن النمــوِّ الاقتصــاديِّ الســريع. وهــذا نمــطٌ 
يــع العالــي التــي تعتمــد  مشــترَك بيــن جميــع بلــدان العالــم ذاتِ الرَّ
بشــدةٍ علــى العمالــة المهاجِــرة. وبينمــا ينقــرض النمــوذجُ التوزيعــيُّ 

ــر بعــدُ أيُّ نمــوذجٍ جديــد. القديــم تدريجًــا، لا يتوفَّ

ملحوظة: سْتيفن هيرتوغ بروفيسور في كلّية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
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ــود  ــلِ القيـ ــراءات، مثـ ــذه الإجـ ــضُ هـ ــة. وبعـ ــة أعمـــالٍ تجاريـ ممارسـ
ن العملياتُ  المفروضة على الصادرات، تنفرد به المنطقة؛39 وتُكوِّ
قـــاتٍ أيضًـــا.40 ومـــع أنّ الكثيـــر مـــن  الجمركيـــةُ غيـــرُ الفعالـــة معوِّ
سياســـات الأعمـــال مماثلـــةٌ لتلـــك المطبَّقـــةِ فـــي أماكـــنَ أُخـــرى، إلا 
أنّ الحكومـــاتِ العربيـــةَ لا تُنفِّذهـــا علـــى نحـــوٍ يُشـــيع الثقـــة. وتقتضـــي 
الحاجةُ فرضَ تطبيق السياسات القائمة بدلًا من إعادة كتابتها.41 
ولـــي لممارســـة أنشـــطة  ـــرات البنـــك الدَّ ويتّضـــح هـــذا الأمـــرُ فـــي مؤشِّ
الأعمـــال التـــي تجـــد بيئـــةَ السياســـات فـــي المنطقـــة مماثلـــةً لتلك التي 
رًا مـــن تلـــك التـــي  فـــي شـــرق آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، وأكثـــرَ تطـــوُّ
فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، وأميـــركا اللاتينيـــة ومنطقـــة 

البحـــر الكاريبـــي، وجنـــوب آســـيا.42 
تُعيـــق البنْيـــةُ التحتيـــةُ القاصـــرة )طُـــرق، شـــبكات هاتـــف، ومـــا 
شـــابه ذلـــك( الإنتاجيـــة.43 فالاســـتثمارُ فيهـــا، مُقاسًـــا كتراكُـــم رأس 
المـــال للعامـــل الواحـــد، انخفـــض خـــلال التســـعينيّات مـــن القـــرن 
الماضـــي والعقـــدِ الأول مـــن هـــذا القـــرن بعـــد تعديـــلاتٍ هيكليـــة.44 
وهنـــاك أيضًـــا إشـــكاليةُ المجموعـــة المتنوعـــة مـــن المؤسســـات 
السياســـية والاجتماعيـــة فـــي مختلـــف البلـــدان العربيـــة. وتُظهـــر داليـــا 
حاكـــورة - باســـتخدامها فهْرسًـــا للجـــودة المؤسّســـاتية يشـــمل نوعيـــةَ 
البيروقراطيـــة، وســـيادةَ القانـــون، والاســـتقرارَ الحكومـــيّ، والفســـاد 
- أنّ جوانـــبَ ضعْـــف المؤسّســـات السياســـية العربيـــة كذلـــك تُعيـــق 
الإنتاجيـــة.45 ويُدلِّـــل بعـــضُ المحلَّليـــن علـــى أنّ النوعيّةَ المؤسســـاتيةَ 

ر القطـــاع الخـــاص.46 الرديئـــة أكبـــرُ عائـــقٍ أمـــام تطـــوُّ
تُحبِـــط قواعـــدُ العمـــل - التـــي وُضِعـــت لأول مـــرةٍ فـــي الســـتينيات 
والســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي كجـــزءٍ مـــن عقـــدٍ اجتماعـــي فـــي 
البلـــدان العربيـــة - نمـــوَّ الوظائـــف، لأنهـــا تُعيـــق تجـــاوُبَ الشـــركاتِ 
الرســـمية مـــع التحـــوُّلاتِ الاقتصاديـــة؛ مثبِّطةً بالتالي همّةَ الشـــركاتِ 
الصغيـــرة للانضمـــام إلـــى الاقتصـــاد الرســـمي.47 وسياســـاتُ ســـوق 
العمـــلِ النشـــطةُ، بمـــا فيهـــا اســـتراتيجياتُ العمالـــة الوطنيـــة، هزيلـــةٌ 
أيضًـــا فـــي موقـــع النفـــوذ الفعلـــي )الإطـــار 2.3(؛ لكـــنْ حتـــى تلـــك 

التـــي طُبِّقـــت، لـــم  تُظهِـــر نجاحًـــا يُذكـــر.
يكبـــح الفســـادُ أيضًـــا خلـــقَ الوظائـــف. فثمّةَ شـــركاتٌ كبيرةٌ خاصة 
)وعامـــة( عديـــدةٌ غيـــرُ فعّالـــة، مرتبطـــةٌ سياســـيًّا وتتمتـــع بحمايـــة 
مـــن المنافســـة وتَقيهـــا بيئـــةُ سياســـاتٍ أعُيـــد تصميمُهـــا لصالحهـــا.48 
هكـــذا، وبـــدلًا مـــن الاســـتثمار فـــي منشـــآت إنتـــاجٍ جديـــدة أو تقْنيـــاتٍ 
إنتاجيـــة، تَهـــدر الشـــركاتُ مـــواردَ ماليـــةً علـــى توطيـــد العلاقـــات مـــع 

واضعـــي السياســـات.
ويرتبـــط بذلـــك أنّ شـــركاتٍ صغيـــرةً عديـــدة لا تنضـــمّ إلـــى 
الاقتصـــاد الرســـمي أو المنظَّـــم لتجنُّـــب البيروقراطيـــة والتنظيـــم 
المرهقَيـــن بشـــكلٍ خـــاص للشـــركات الصغيـــرة. لكـــنْ تترتَّـــب علـــى 
عـــدم التقيـــد بالرســـميات هـــذا تكاليـــفُ باهظـــةٌ مثـــلُ تضييـــق إمكانات 
نمـــوّ التوظيـــف للبلـــدان العربيـــة، لأن الشـــركاتِ غيـــر الرســـمية غيـــرُ 
ــوأ، أنّ عمـــالَ القطـــاع  ــو أسـ ــوٍ ملمـــوس - مـــا هـ ــى نحـ ــةٍ علـ منتجـ
غيـــر الرســـمي فـــي البلـــدان العربيـــة أقـــلُّ إنتاجيـــةً مـــن نظرائهـــم فـــي 
أماكـــنَ أُخـــرى مـــن العالـــم النامـــي.49 والمســـتخدَمون فـــي مؤسســـاتٍ 
غيـــرِ رســـمية لا يســـتفيدون كذلـــك مـــن حمايـــة قانـــون العمـــل، 
والأمـــن الاجتماعـــي، والتأميـــن الصحّـــي، وجوانـــبَ رئيســـيةٍ أُخـــرى 

ــل اللائـــق. للعمـ

4.3
القيودُ على 

خلْق الوظائف
خـــلال الأعـــوام الخمســـين الماضيـــة، صاحبـــت النمـــوَ الاقتصـــادي 
ســـرعةُ تقلُّـــبٍ كبيـــرة، ناجمـــةٌ عـــن الاعتمـــاد علـــى اســـتخلاص 
المـــوارد وسياســـاتٍ ماليـــةٍ محـــدودة المـــدى ومقيـــدة.29 فالبلـــدانُ 
العربيـــة لـــم تُحفِّـــز اســـتثماراتٍ خاصـــةً خـــارج قطاعَـــي النفـــط 
ـــران فـــرصَ عمـــلٍ قليلـــة. ويُحبِـــط عـــدم الاســـتقرار  والغـــاز اللذيـــن يُوفِّ
الاقتصـــاديُّ الكُلِّـــيُّ والسياســـاتي الداخليـــن الجُـــددَ المحتمَليـــن إلـــى 
ــعَها.30 والشـــركات  ـ ــة أو توسُّ ــتثماراتِ الشـــركات القائمـ الســـوق واسـ
ـــطة الحجـــم التـــي غالبًـــا مـــا لديهـــا الإمكانيـــةُ  الصغيـــرةُ والمتوسِّ
الكبـــرى لنُمـــوِّ العمالـــة، تكـــون عـــادةً الأكثـــرَ حساســـيةً لهـــذا الافتقـــار 

إلـــى الاســـتقرار.31
أدّى الافتقـــارُ إلـــى الاســـتثمار الخـــاص، إلـــى جانـــب القـــدرة 
التنظيميـــة غيـــرِ الفعالـــة لمعظـــم البلـــدان العربيـــة، إلـــى كبـــح ظهـــورِ 
قطـــاعٍ خـــاصٍّ تنافُســـي قـــادرٍ علـــى خلـــق فـــرصِ عمـــلٍ بيـــن شـــباب 
اليـــوم.32 وزادت الإصلاحـــاتُ الهيكليـــة فـــي التســـعينيات الماضيـــة 
مـــن دور الاســـتثمار الخـــاص فـــي الاقتصـــاد، لكـــنّ الاســـتثمارَ العـــامَّ 
غيـــر المنتـــج مـــا زال مهيمنًـــا. فنســـبةُ الاســـتثمار الخـــاص إلـــى العـــامّ 
ـــعت بمقـــدار النصـــف تقريبًـــا مـــن الثمانينيـــات إلـــى التســـعينيات،  توسَّ
سَـــب في بلـــدان منظمة التعاون  لكنّهـــا لا تـــزال متخلِّفـــةً كثيـــرًا عن النِّ
والتنميـــة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي وفـــي شـــرق آســـيا.33 ويميـــل 
ـــطةٍ جديـــدة، أو  الاســـتثمارُ الخـــاص نحـــو مشـــاريعَ صغيـــرةٍ ومتوسِّ
إلى شركاتٍ كبيرة. وثمّةَ أدلةٌ تجريبيةٌ محدودة على أنّ الشركاتِ 
ـــطة مصـــدرٌ مهـــم للعمـــل أو النمـــو، وأنّ نمـــوَّ  الصغيـــرةَ والمتوسِّ
الإنتاجيـــة فـــي الشـــركات الكبيـــرة صغيـــرٌ أو ســـلبي.34 وتتجـــه أيُّ 
اســـتثماراتٍ موجـــودة نحـــو العقـــارات والصناعـــات الاســـتخراجية.35 
ـــعٍ حقيقـــي فـــي  وقـــد عرقلـــت هـــذه التشـــوُّهاتُ الاســـتثمارية أيَّ توسُّ

القاعـــدة التصنيعيـــة للمنطقـــة خـــلال الســـنوات الــــ20 الماضيـــة. 
ـــل إمـــكانُ الحصـــول علـــى ائتمـــان عقبـــةً رئيســـية لتنميـــة  ويُمثِّ
القطـــاع الخـــاص. فالحصـــةُ النســـبيةُ للشـــركات العربيـــة المبلِّغـــةِ عـــن 
صعوبـــاتٍ مـــع الائتمـــان 39 فـــي المئـــة، وهـــي ثانـــي أعلـــى حصّـــة 
فـــي العالـــم؛ وحصّـــةُ الشـــركاتِ المســـتخدمة المصـــارفَ لاســـتثمارات 
التمويـــل هـــي 7 فـــي المئـــة، الأدنـــى فـــي العالم.36 وتُواجِه الشـــركاتُ 
الصغيـــرة هـــذه التحدّيـــاتِ علـــى نحـــوٍ غيـــر متناســـب.37 فالمصـــارفُ 
ـــذةً  العامـــة تَنـــزع إلـــى الهيمنـــة علـــى الأنظمـــة المصرفيـــة؛ محبِّ
الشـــركاتِ الكبيـــرةَ الراســـخة، وعاكســـةً صـــورةَ ســـلوك المســـتثمرين 

مـــن القطـــاع الخـــاص.38
تيبـــة   وهنـــاك قيْـــدٌ مؤسّســـاتيٌّ آخَـــرُ وهـــو الإجـــراءات الإداريـــةُ الرَّ
التـــي يتعيّـــن علـــى الشـــركات الخاصـــة أن تتعامـــل معهـــا عنـــد 
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ــزٍ للتدريـــب  ــجَ فـــي مركـ بيـــن أفـــرادٍ يشـــاركون بعـــد التخـــرّج فـــي برامـ
ــن  ــدَّلات بيـــن المتخرِّجيـــن الآخريـ ــفَ المعـ ــا نصـ ــغ تقريبًـ المهْنـــي تبلـ
)شـــكل الملحـــق 2 أ.8(. فالشـــبابُ الذيـــن يخضعـــون لتدريـــبٍ أوســـعَ 

نطاقًـــا أقـــلُّ عرضـــةً للبطالـــة بعـــد ذلـــك.55
تتطلّب معرفةُ الفوائد التي يمكن أن يُحدثها التدريبُ المهْني بين 
العمال الشباب إزالةَ عقبتَين هما الاهتمامُ المحدودُ الواضح من 
ولي في دعم هذه الجهود، والوصمةُ المرتبطةُ بالتدريب  المجتمع الدَّ
المهْني في أوساط الجمهور العربي الذي يرى أن التدريبَ المهْني 

مرغوبٌ فيه أقلُّ من خِياراتٍ تعليميةٍ أُخرى.56
ثمّةَ مقاربةٌ للتغلب على هاتين العقبتَين هي تشجيع الباحثين في 
جميع أنحاء المنطقة على استكشاف التأثيرات وأفضلِ الممارسات 
للتدريب المهْني. وغالبًا ما تُثبت برامجُ ريادة الأعمال، مثلُ برنامج 
ولية »تعرَّف على عالم الأعمال«، أنها مصادرُ  منظمة العمل الدَّ
محتملةٌ لخلق الوظائف.57 وكثيرًا ما تنطوي هذه البرامجُ على تنسيقٍ 
مع القطاع الخاص وتُركِّز على توفير مهاراتٍ تساعد الشبابَ على 
البدء بأعمالٍ تجارية؛ غير أنّ الأدلةَ على نجاحها ضئيلةٌ وتكاد ألّا 
تبعث على الاطمئنان. ولم يجد تقييمٌ حديثُ العهد لمبادراتٍ في 
ريادة الأعمال أُديرت عبرَ برنامج تدريبٍ مهْني في المغرب أيَّ 
دليلٍ على تأثيرٍ إيجابي؛ حيث لم تحصل هذه المبادرات إلّا على 
2–10 في المئة فقط من الإقبال المتوقَّع.58 وتُظهر بياناتُ »مسْح 
الانتقال من المدرسة إلى العمل« نتائجَ مماثلةً - فقط 4 في المئة 
من الرياديين الشباب في الأردن و15 في المئة في فلسطين ذكروا 
أنهم استفادوا من أيّ نوعٍ من التدريب خلال الأشهر الـ12 الماضية.

البنْيةُ التحتية - أموالٌ تُنفق بشكلٍ جيد

للاستثمار في البنْية التحتية قدرةٌ على خلق فرص مهمة للتوظيف 
قصيــرةِ المــدى بيــن الشــباب العــرب. ويمكــن لاســتثمار مليــار دولارٍ 
إضافي في البنْية التحتية خلقُ أكثر من 100 ألف وظيفة قصيرة 
ذا نُفِّــذت هــذه البرامــجُ  الأجــل فــي شــركات العمالــة الكثيفــة.59 واإ
بشــكلٍ صحيــح، فــإن مــن شــأن فوائدهــا علــى المــدى الطويــل أن 
ز أيضًــا نوعيــةَ البنْيــة التحتيــةِ العامــة؛ وهــو تحــدٍّ رئيســيٌّ يواجــه  تُعــزِّ
البلــدانَ العربيــة. علــى وجــه الخصــوص، يمكــن للتحســينات فــي 
شــبكات النقــل، التــي غالبًــا مــا تكــون تركيــزًا رئيســيًّا لهــذه الأنــواع 
مــن التدخّــلات، أن تكــون مفيــدةً بشــكلٍ خــاص للرجــال والنســاء فــي 
المناطق الريفية، لأنّ من شأنها توسيعَ فرصهم الاقتصادية بزيادة 

إمكانيــة وصولهــم إلــى الأســواق.60

 5.3
سياساتٌ يمكن 
أن تساعد أسواقَ 

العمل في 
المنطقة العربية
برامجُ سوق العمل – مسكِّنٌات، لكنْ ليس أكثرَ من ذلك بكثير

يمكن لسياسات سوق العمل النشطةِ القيامُ بدورٍ مهم في تمهيد طريق 
انتقال الشباب إلى سوق العمل. ويُمكن للبرامج ذاتِ الصلة، مثلِ 
الإرشاد المهْني والخدماتِ المطابقة، أن تساعد على التخفيف من 
التحدّيات التي يُواجهها الشبابُ بعد تركِهم النظامَ التعليمي؛ بما في 
ذلك التعويضُ عن ضعف شبكات الأمان الاجتماعي للمتعطّلين، 

والمساعدةُ في دعم ريادة الأعمال بين الشباب.50
غالبًا ما يُنظر إلى برامج التدريب المهْني على أنها وسيلةٌ 
فعالةٌ محتملة من حيثُ التكلفة لمعالجة تشغيل الشباب. وغالبًا 
ما تُعطى كدليلٍ على قيمة هذه النُّظُم تلك التفاوتاتُ في معدّلات 
بطالة الشباب في أوروبا بين بلدانٍ لديها نظُمٌ متطوّرة للتدريب 
المهْني وأُخرى لا توجد فيها هذه النُّظُم.51 مع ذلك، وفي حين أنّ 
لبرامج التدريب المهْني تأثيراتٍ إيجابيةً في نتائج العمل عبرَ أنواعٍ 
عديدة من البلدان، لكنّ جستِن ڤان دير سْلُويس وفان براغ وفيفابيرغ 
)2005( يستنتجون بعد استعراض التأثيرات أنْ ليس هناك سوى 
أدلةٍ غير كافية على تأثيرها الإيجابي في ريادة الأعمال.52 ويبدو أنّ 
التدريبَ إبّانَ العمل وبرامجَ القطاع الخاص لا العامّ أكثرُ فعاليةً.53. 

لكنّ تحيّزَ الاختيار السلبي لهذه البرامج يُعقِّد هذه الاستنتاجات.
فـــي غضـــون ذلـــك، لا تـــزال الأدلـــةُ فـــي العالـــم العربـــي محـــدودةً.54 
فقـــد وجـــدت دراســـاتٌ حديثـــةُ العهـــد فـــي المغرب أن معـــدَّلاتِ البطالة 

الشكل 2.3  بطالةُ الشباب )في المئة من إجمالي القوى العاملة من الفئة العمرية 15–24، تقدير 
ولية المنمذَج(، 1991–2013 منظمة العمل الدَّ
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الخليجـي الغنيـةِ بالمـوارد مصـدرٌ رئيسـيّ لعائـدات التصديـر 
)التحويـلات( والوظائـفِ لبلـدانٍ عربيـةٍ أُخـرى. مـع ذلـك، وخـلال 
أعـوام 1990–2010 وصـل عـددُ العمـال المهاجريـن فـي بلـدان 
مجلـس التعـاون الخليجـي المتلقِّيـةِ للعمالـة إلـى أكثـرَ مـن الضعف، 
في حين انخفضت حصةُ العمال المهاجرين من بلدانٍ عربية مرسِلةٍ 
للعمالـة مـن النصـف تقريبًـا إلـى الثلث فقـط.63 هكذا، وفي حين أنّ 
مـن طبيعـة العمـال العـرب فـي بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي أن 
يكونـوا أكثـرَ مهـارةً، وهـو مـا يعكس على الأرجح هجـرةَ رأس المال 
البشـري مـن البلـدان الأفقـر فـي المنطقـة، لـم يـزدَد عـددُ الوظائـف 

للعـرب بالسـرعة نفسـها لعـدد الوظائـف لغيـر العـرب.64
لتحديد نُهُجٍ جديدة بشأن توسيع فُرص العمل للمهاجرين العرب 
داخـل المنطقـة إمكانيـةٌ كبيـرة للمسـاعدة علـى تحسـين تحدّيـات 
العمالـة فـي أكثـرِ بلـدان المنطقـة فقـرًا. والأرجـح أن تُفيـد برامـجُ 
جانبَي الطلب والعرض عمالًا أكثرَ نضجًا وذَوي خبرةٍ أكبر، أكثرَ 
ممـا تُفيـد الشـباب. مثـالًا علـى ذلك، يستكشـف محمـد علي مرواني 
)2014( وقعَ السياسات الليبرالية على العمالة المبنية على عقود 
فـي البلـدان المتلقِّيـة للعمـال؛ ويُدلِّل على أن مثلَ هذه الإصلاحاتِ 
قـد تكـون أكثـرَ جـدوى مـن إصلاحاتٍ أُخرى في سـوق العمل؛ لأنّ 
الُأولى مرتبطةٌ بتكاليفَ سياسيةٍ واجتماعية وثقافية أقلَّ في البلدان 
المضيفة، ويمكن أن تَحدّ من هجرة الأدمغة فيما تُوفِّر فرصًا جديدة 

برامجُ دعم الاستثمار - أموالٌ لا تُنفق بشكلٍ جيد

طة  ولي على الشركات الصغيرة والمتوسِّ على الرغم من التركيز الدَّ
كمصدرٍ لنُمو العمالة، لا يزال إمكانُ حصولها على الائتمان ضيّقًا، 
رة بنحـو مليـارَي دولار أميركـي؛61 حيـث أن  مـع فجـوةٍ تمويليـة مقـدَّ
منتجـاتٌ قليلـة تعرضهـا مؤسسـاتٌ ماليـة تُلبِّـي احتياجاتهـا. وتُظهـر 
طة تقترض  أدلةٌ من لبنان والمغرب أنّ الشركاتِ الصغيرةَ والمتوسِّ

عـن طيـبِ خاطـر، إذا كانـت هذه المنتجاتُ تُلبّي الاحتياجات.62
عًا متسارعًا في إمكان  تشهد السنواتُ الخمسة عشر الماضية توسُّ
غَـر فـي العالـم العربـي. فخـلال  الحصـول علـى التمويـل البالـغ الصِّ
أعـوام 2000–2009، ازداد عـددُ مقترِضـي التمويـل المتناهـي 
الصغر في تونس بأكثر من 35 ضعفًا )الشكل 3.3(. لكنْ على 
ليِّ الكبير، تعثَّر معظمُ هذه البرامج بسرعة.  الرغم من التفاؤل الأوَّ
فاعتبـارًا مـن عـام 2009، كانـت تونـس واليمـن البلدَيـن الوحيدَيـن 
ح لبرامج التمويل المتناهي الصغر. اللذَين لديهما أي مستقبلٍ مرجَّ

التكاملُ الإقليمي لسوق العمل

ـا للعالـم العربـي منـذ فتـرةٍ طويلة.  يُعَـدّ تكامـلُ سـوق العمـل أمـرًا مهمًّ
وعلـى وجـه الخصـوص، فـإن العمالـةَ فـي بلـدان مجلـس التعـاون 

الإطار 2.3  سياساتُ سوق العملِ النشطةُ: واعدةٌ لكنْ لا تُنتِج وظائفَ طويلةَ الأجل 

بـــت حكومـــاتٌ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم سياســـاتِ ســـوق العمـــلِ  جرَّ
النشـــطةَ لمســـاعدة شـــبابها الباحثيـــن عـــن عمـــل علـــى الانضمـــام 
إلـــى ســـوق العمـــل. والكثيـــر مـــن هـــذه السياســـات متكاملـــةٌ، بمـــا 
فيها التدريب، وبرامجُ الأشغال العامة، ودعمُ الأجور، وخدماتُ 
التوظيـــف. تُنفِّـــذ بعضَهـــا الحكومـــةُ المركزيـــة وحدَهـــا، ويُتيـــح 
بعضُها الآخرُ دَورًا للقطاع الخاص. وكانت هذه السياســـاتُ في 
أوقـــات الأزمـــات الاقتصاديـــة فعّالـــةً لكنْهـــا أثبتـــت عـــدم ملائمتهـــا 
فـــي تشـــجيع نُمـــوِّ الوظائـــف بعيـــدة المـــدى فـــي القطـــاع الخـــاصّ. 
ل بعضُهـــا محليًّـــا ودوْليًّـــا؛  فخـــلالَ العقـــد الأول مـــن هـــذا القـــرن، مُـــوِّ
لكـــنْ طبَّقتهـــا فـــي المقـــام الأول جهـــاتٌ حكوميـــة كان أكثرُهـــا مـــن 

أحـــد نوعَيـــن.
اِعتمـــد الأولُ علـــى وكالاتٍ للتوظيـــف غالبًـــا بالتضافـــر مـــع 
برامجَ تدريبيةٍ، مثلِ الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 
د المحتكِـــر لخدمـــات سياســـاتِ  لـــت دوْليًّـــا وعملـــت كالمـــزوِّ التـــي مُوِّ
ســـوق العمـــل النشـــطة فـــي المغـــرب. وكانـــت الوكالـــةُ نموذجًـــا حيًّـــا 
لهـــذه البرامـــج. فقـــد واجهـــت اختناقـــاتٍ عديـــدةً بمـــا فـــي ذلـــك رجـــالُ 
أعمـــالٍ جـــدد وجـــدوا صعوبـــةً فـــي الحصـــول علـــى ائتمـــان، وبرامـــجُ 
توظيفٍ مدعومةٌ ماليًّا لم تستمرّ إلى ما بعدَ فترة الدعم، وبرامجُ 
تدريـــبٍ مهْنـــي لـــم تعلِّـــم مهاراتٍ مفيـــدةً، وخدماتُ توظيفٍ وضعت 

ـــحين متعلِّميـــن فـــي وظائـــفَ لعمّـــالٍ غيـــرِ مَهَـــرة.  مرشَّ
واشـــتمل النـــوعُ الثانـــي علـــى برامـــج النقـــد مقابـــلَ العمـــل التـــي 
كان هدفُهـــا المباشـــر خلـــقَ وظائـــف، لكـــنْ مـــع هـــدفٍ ثانـــوي لنقـــل 
المهـــارات إلـــى المشـــاركين فـــي البرنامـــج بغيـــةَ تعزيـــز قابليتهـــم 

الطويلـــة الأمـــد للتوظيـــف.
تتطلّـــب اســـتراتيجياتُ العمالـــة الوطنيـــة مـــع سياســـات ســـوق 
العمـــل النشـــطة إصلاحًـــا. فتلـــك الموجـــودةُ فـــي الجزائـــر ومصـــر 
والأردن وفلســـطين وتونـــس تميـــل إلـــى الاعتمـــاد بشـــكلٍ كبير على 

نُهُـــجٍ مـــن نـــوع السياســـات النشـــطة التـــي قـــد تســـاعد علـــى مواجهـــة 
التحديـــات فـــي المـــدى القصيـــر، لكـــنْ ليس على سياســـاتٍ متعمّدة 
صـــلاح التعليـــم. وأظهـــرت تجربـــةٌ عشـــوائية  لخلـــق فـــرص العمـــل واإ
خاضعةٌ للمراقبة بشـــأن سياســـات ســـوق العمل النشـــطة في اليمن 
- مشـــروعُ الأشـــغال العامـــة الكثيفـــة العمالـــة - أنّ البرنامـــجَ فعـــالٌ 
فـــي توليـــد فـــرص عمـــلٍ قصيـــر المـــدى للمشـــاركين فيـــه، لكـــنْ ليـــس 

فـــي توليـــد تحســـيناتٍ لقابليـــة التوظيـــف علـــى المـــدى الطويـــل.
إنّ استراتيجياتِ التوظيف الوطنيةَ، المدعومةَ بسياساتٍ نشِطة 
لســـوق العمل، تتطلّب إصلاحًا. فهذه الاســـتراتيجياتُ في الأردن 
والجزائر وتونس وفلسطين ومصر تَميل إلى الاعتماد بشدّةٍ على 
نُهُـــج نـــوع السياســـات النشِـــطة لســـوق العمـــل التـــي قـــد تســـاعد علـــى 
تجـــاوُز تحدّيـــاتٍ قصيـــرةِ الأجـــل، لكنهـــا ليســـت سياســـاتٍ مدروســـةً 
تهدف إلى خلْق الوظائف والإصلاح التعليمي. وأظهرت تجربةُ 
ـــطٍ عشـــوائية للسياســـات النشِـــطة لســـوق العمـــل فـــي اليمـــن –  ضبْ
وهـــي مشـــروع أشـــغالٍ مكثَّـــفُ العمالـــة – أن البرنامـــجَ فعّـــالٌ فـــي 
خلـــق فُـــرص عمـــلٍ قصيـــرةِ الأجـــل للمشـــاركين فيـــه، لكـــنْ ليـــس فـــي 

خلـــق تحســـيناتٍ طويلـــة الأجـــل لقابليـــة التوظيف.
وفـــي حيـــن أنّ لـــدى بلـــدانٍ عربيـــةٍ عـــدّة – الخمســـةِ أعـــلاه، 
بالإضافـــة إلـــى ســـورية ولبنـــان والمغـــرب واليمـــن - سياســـاتٍ 
نشِـــطةً لســـوق العمـــل تُديرهـــا منظمـــاتٌ غيـــر حكوميـــة وجِهـــاتٌ 
مانحـــة، غيـــر أن معظـــمَ هـــذه البرامـــج تفتقـــر إلـــى ميـــزات التصميـــم 
المرتبطـــةِ بالنجـــاح بيـــن برامـــجَ مماثلـــةٍ فـــي ســـياقات أُخـــرى. هكـــذا 
تفتقـــر إلـــى التنســـيق بيـــن منفّـــذي البرامـــج والحكومـــة؛ ولا تعكـــس 
نُهجُهـــا بشـــأن التدريـــب فـــي ســـوق العمـــل أفضـــلَ الممارســـات 
ـــا؛  ـــدًا للنســـاء والرجـــال الأقـــل تعليمً وليـــة؛ وليســـت مصمَّمـــة جي الدَّ
وتفتقـــر أكثريتُهـــا إلـــى أي آليـــةٍ رســـمية للإبـــلاغ عمّـــا تعلّمـــه الفـــردُ 
كجـــزءٍ مـــن البرنامـــج؛ وعـــددٌ قليـــلٌ منهـــا لديـــه أيُّ رصـــدٍ أو تقييـــم.

المصدر: فريقُ التقرير.
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الشكل 3.3  النموُّ في الحصول على تمويلٍ متناهي الصغر

المصدر: حسابات فريق التقرير باستخدام بيانات »مِكْس ماركِت« وبياناتِ الصندوق الاجتماعي للتنمية 2011.

الإطار 3.3  جميل واين: روّادُ الأعمال في مجال التكنولوجيا في البلدان العربية

فـــي دراســـةٍ عـــامَ 2013 عـــن التحدّيـــات التـــي تواجههـــا الشـــركاتُ 
الناشـــئة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، اســـتقصى 
مختبـــرُ وَمْضـــة للأبحـــاث أكثـــرَ مـــن 700 شـــركة، نصفُهـــا تقريبًـــا 
ــا تلـــك  ــةُ شـــركاتِ بأنهـ ــا. وصنَّفـــت الدراسـ ــال التكنولوجيـ فـــي مجـ
ـــةُ فـــي تطويـــر البرمجيـــات وخدماتهـــا، أو خدمـــاتِ التجـــارة  العامل
الإلكترونية وعبرَ الإنترنت، أو الألعاب، أو خدمات الاتصالاتِ 

الســـلكية واللّاســـلكية و »الهواتـــف الجوالـــة«.

لمحـــةٌ عن روّادِ الأعمال
يكـــون روّادُ الأعمـــال فـــي مجـــال التكنولوجيـــا غالبًـــا أصغـــرَ 
ســـنًّا بقليـــل، وذَوي إمكانـــاتٍ أكبـــرَ للحصـــول علـــى تعليـــمٍ عـــالٍ، 
وأصحـــابَ خبـــرةٍ عمليـــة أو أكاديميـــة أقـــلَّ بقليـــلٍ خـــارج أوطانهـــم، 
حًـــا أنّ  ســـينَ مشـــارِكين، ومرجَّ وعامليـــن فـــي أحيـــانٍ أكثـــرَ مـــع مؤسِّ
نســـبةَ الرجـــال بينهـــم أكثـــرُ ممّـــا هـــي بيـــن نظرائهـــم غيـــر التِقْنييـــن.

العمـــر: كان لأكثـــرَ مـــن نصـــف شـــركات التكنولوجيـــا المســـتقصاة 
ـــطُ   عمرهـــم نحـــو 30 عامًـــا عندمـــا تأسّســـت  مؤسّســـون متوسِّ

الشـــركة.
الجنســـان: كان لغالبيـــة شـــركات التكنولوجيـــا مؤسّســـون ذكـــور؛ 
فيمـــا كانـــت نســـبةُ الإنـــاث مـــن روّاد الأعمـــال 16 فـــي المئة فقط.

التعليـــم: كان جميـــعُ روّاد الأعمـــال فـــي مجـــال التكنولوجيـــا تقريبًـــا 
الذين شـــملهم الاســـتقصاءُ يحملون درجةَ بكالوريوس على الأقل 

عندمـــا بدأوا شـــركاتِهم.
آفاقُ التوسع: في السنة المقبلة أو السنتين المقبلتين، كان 70 
فـــي المئـــة مـــن روّاد الأعمـــال فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المشـــمولين 
طـــون لفتـــح مكاتـــبَ جديـــدة، إمّـــا فـــي بلـــدانٍ  فـــي الاســـتقصاء يُخطِّ
مّا في بلدانٍ يعملون فيها أصلًا. وكان كثيرون يأملون  أُخرى واإ

فـــي التوسّـــع إلـــى الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة )29 فـــي المئـــة( 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية )26 فـــي المئـــة(.

لُـــه  الحجـــم: كانـــت هـــذه الشـــركاتُ صغيـــرةً نســـبيًّا، لديهـــا مـــا معدَّ
15–20 موظفًـــا.

يـــات: أشـــار 30 فـــي المئـــة مـــن روّاد الأعمـــال فـــي مجـــال  التحدِّ
يًـــا لهـــم. التكنولوجيـــا إلـــى أن الحصـــولَ علـــى اســـتثماراتٍ كان تحدِّ
التمويـــل: حصلـــت نِسَـــبٌ كبـــرى مـــن شـــركات التكنولوجيـــا 
علـــى إمكانيـــةٍ للوصـــول إلـــى مـــواردَ مهمـــة مثـــل الاســـتثمار 
الملائكـــي1 )28 فـــي المئـــة(، والحضانـــة )24 فـــي المئـــة(، 
ورأسِ المـــال الاســـتثماري )17 فـــي المئـــة( أفضـــلَ مـــن إمكانيـــة 
الشـــركات التـــي لا تعمـــل فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المســـتقصاة. 
لكـــنّ 8 فـــي المئـــة فقـــط حصلـــت علـــى بعـــض التمويـــل مـــن 

مصـــارفَ تجاريـــةٍ.

تحســـيناتٌ مقترحة لإفادة الشـــركات التكنولوجية الناشئة
زيـــادةُ فُـــرص الحصـــول علـــى رأس المـــال: أشـــار الرّياديـــون إلـــى 
تحدّيـــاتٍ فـــي الحصـــول علـــى اســـتثمار. ومـــن الممكـــن لمجموعـــةٍ 
كبـــرى مـــن رأس المـــال، تضـــم أنـــواعَ ومصـــادرَ تمويليـــةً مختلفـــة، 

أن تســـاعد علـــى تحســـين فـــرص الحصـــول علـــى التمويـــل.
ـــى الأســـواق: أشـــارت شـــركاتٌ عديـــدة إلـــى  تســـهيلُ الوصـــول إل
مواجهـــة تحديـــاتٍ فـــي إيجـــاد شـــركاء للمســـاعدة علـــى التوســـع فـــي 

الخـــارج، فضـــلًا عـــن تكاليـــفَ عامـــةٍ وعقبـــاتٍ قانونيـــة.
تعزيـــزُ الاندمـــاج: كان تمثيـــلُ المـــرأة منخفضًـــا فـــي شـــركات 
التكنولوجيـــا؛ ويشـــير هـــذا النقـــصُ فـــي الإدمـــاج إلـــى أن تمكيـــنَ 
التنـــوُّع فـــي التعليـــم وبيـــن الجنســـين يمكـــن أن يســـاعد علـــى توســـيع 

ــكار. ــة الابتـ مجموعـ

.)http://ar.wamda.com( المصدر: جميل وايْن، رئيسُ مختبر الأبحاث في مؤسسة وَمْضة
1. مصطلحٌ يُطلق على التمويل أو الاستثمار في الشركات الناشئة.
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يـات التـي تُواجـه  )يُوفِّـر الإطـار 3.3 معلومـاتٍ عـن بعـض التحدِّ
روّادَ الأعمـال فـي شـركات التكنولوجيا الناشـئة(.

سـيتطلّب إصـلاحُ بيئـة الأعمـال تغييـرًا جوهريًّـا فـي كيفيـة عمـل 
اقتصـادات البلـدان العربيـة؛ مـع مواصلـة هـذه البلـدان إدخـالَ 
تحسـيناتٍ فـي بيئـة الأعمـال المحليـة. علـى سـبيل المثـال، طُبِّـق 
نحـوُ 20 إصلاحًـا مناصـرًا للأعمـال بيـن حزيران/يونيـو 2010 
وأيار/مايو 2011؛ وأجرَت 13 دولةً عربية تغييرًا سياساتيًّا واحدًا 
على الأقل. لكنْ لأن الإصلاحَ الفعّال سـيتطلّب تغييرَ التصوّرات 
ولية للعلاقات بين الحكومات والمؤسسات الاقتصادية،  المحليةِ والدَّ
ـح أن تسـتلزم هـذه الإصلاحـاتُ تحـوّلاتٍ رئيسـيةً فـي الاقتصـاد  يُرجَّ
السياسي. وفي حين أن بعضَ البلدان العربية، كتلك الموجودة في 
يَ بمهـارة، فـإنّ مـن  مجلـس التعـاون الخليجـي، عالجَـت هـذا التحـدِّ
غيـر الواضـح أنّ الـدروسَ المسـتفادة قابلـةٌ لنَقْلهـا إلـى بلـدانٍ أُخـرى 

تحتـاج إلـى الإصـلاح.67

للمتخرّجين العرب.65 ويسعى هوكمان وأوزدين )2002( إلى برهنةِ 
أن هـذا النـوعَ مـن الحَـراك العمالـيِّ الموَقّـت أمـرٌ مرغـوبٌ فيـه علـى 

نحـوٍ متبـادل للبلدان المرسِـلة والمتلقِّية.

ضرورةُ النهوض ببيئةِ الأعمال 

يمكن أن يكون لتحسين بيئة الأعمال أثرٌ إيجابي في أسواق العمل. 
فرجـالُ الأعمـال العـربُ مـا زالـوا يواجهـون تكاليـفَ تنظيميـةً عاليـةً 
دارة أعمالهم، وحمايةُ الملْكية الفكرية لديهم أقلُّ ممّا  نسبيًّا في بدء واإ
لـدى المنافسـين فـي جميـع أنحـاء العالـم، ويواجهـون عـدمَ إنصـافٍ 
كبيرًا في كيفية تنفيذ السياسات.66 ويُبيِّن لوكو وضيوف )2009(، 
مسـتخدمَينِ بيانـاتٍ مـن بلـدان المغـرب العربـي، أن الإصلاحـاتِ 
فـي بيئـة الأعمـال، فضـلًا عـن إصلاحـاتٍ لجـذب اسـتثمارٍ أجنبـيٍّ 
مباشـر وخفـضِ الإنفـاق العـام، مهمّـةٌ لنمـوِّ إنتاجيـةٍ كلِّيـة العوامـل. 
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ينامياتُ الجديدة  الدِّ
في إدراج الشابّات 

وتمكينهنَّ

يُقيِّـم هـذا الفصـلُ الدرجـاتِ المتفاوتـةَ لمـدى 
ومـدى  تعجيزهـنّ،  أو  الشـابّات  تمكيـن 
البلـدان  فـي  اسـتبعادهنّ،  أو  إدماجهـنَّ 
القوالـب  العربيـة. ويَعـرض، مـع وضـع 
النمَطيـة للتبَعيـة جانبًـا، صـورةً تُميِّـز بدقّـةٍ 

الظـروفَ المتغيّـرة للشـابة اليـوم، والنضـالَ 
في وجه الظلم والانتصاراتِ عليه. ويُظهر 
مـن  جديـد  جيـلٌ  يتحـدّى  كيـف  الفصـلُ 
سْـوِية الشـابةِ العوائـقَ الكبيـرة  الحـركات النِّ

علـى نحـوٍ خـلّاق وبعَـزم.

الفصل  4
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ينية، ومن ثَمَّ يَصعب الطعنُ فيها؛ والأساسُ القانوني لمُدَوّنات  الدِّ
القواعد في معظم البلدان العربية هو الفقه الإسلاميُّ الذي يُفترَض 
أن يُمثِّل الشريعة، لكنه في الواقع يُمثِّل تفسيراتٍ أبَويةً للشريعة. 
وتُقنِّن قوانينُ الأحوال الشخصية إلى حدٍّ كبير وضعَ المرأة من حيثُ 
الوصايةُ والسلطةُ الذُّكورية. ويُمكن لتأطير العلاقات بين الجنسين 
هذا إقرارُ العنف المنزلي، حيثُ يُعَدّ عنفُ الزوج تجاه زوجته شكلًا 
من التأديب. وفي بعض البلدان، يَدمج قانونُ الُأسرة الاغتصابَ 
نا أو ممارسةِ الجنس قبل الزواج؛ بحيثُ تكون المرأةُ عرضةً  بالزِّ

نا، إنْ لم تتمكّن من إثبات الاغتصاب. للمحاكمة بتهمة الزِّ
وقد شهد العقدُ الماضي بعضَ التحسّن في الحقوق القانونية 
لت قوانينُ الأحوال الشخصية لدعم  للمرأة. ففي تونس والمغرب، عُدِّ
علاقاتٍ أكثرَ مساواةً بين الجنسين، وأُقِرَّت منذُ عهدٍ قريب تعديلاتٌ 
مية للقوانين والمدوّنات في الجزائر والبحرين. إضافة إلى ذلك،  تقدُّ
رٌ قاتم إلى مدى التمييز بين  فإنّ قوانينَ الأحوال الشخصية مؤشِّ
الجنسين، لكنّها لا تعكس بالضرورة وقائعَ العلاقات بين الجنسين 
أو المكاسبَ التي تُحقِّقها النساءُ بالمناورة داخل النظام. وثمّةَ تَحدٍّ 
من النساء والرجال للقوانين والمدوّنات باقتراح قراءاتٍ دِينية بديلة 

ورُؤاهم الخاصةِ بشأن المساواة.

التمثيلُ في السياسة الرسمية

تحقَّقت مكاسبُ محدودةٌ في العقد الماضي بشأن حقوق المرأة في 
الانتخاب والتمثيل السياسي.8 عالميًّا، تبلغ نسبةُ النساء من أعضاء 
مجالس النواب الوطنية 22.2 في المئة؛ فيما كانت حصّتُهنَّ في 
9 وكانت حصةُ 

المنطقة العربية 18.1 في المئة فقط عام 2014. 
المقاعد التي تشغلها النساءُ في الهيئات النيابية عبرَ المنطقة أقلَّ 
من 4 في المئة في سبعة بلدان: قطر )0 في المئة(، اليمن )0.3 
في المئة(، عُمان )1.2 في المئة(، الكويت )1.5 في المئة(، 
مصر )2.0 في المئة عام 2012(، جزُر القمر )3.0 في المئة(، 

لبنان )3.1 في المئة( )جدول الملحق 2 أ.9(.10
يَضمن نظامُ الحصَص في بلدانٍ مثل الأردن والعراق وفلسطين 
وجودَ المرأة في المجالس التمثيلية، من البلديات إلى مجلس النواب. 
وصارت الجزائرُ، بعد تخصيص نسبةٍ من المقاعد في عام 2012، 
أولَ بلدٍ عربي يتجاوز هدفَ الـ30 في المئة لتمثيل المرأة النيابي، 
المطروحِ في منهاج عمل بيجين والتوصياتِ العامة لاتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.11
لا يَدلّ وجودُ المرأة في مجلس النواب بالضرورة على حالةٍ 
متحسّنة في المجال السياسي، ولم يُسهِم أيضًا بالضرورة في 
تحقيق مكاسبَ في الحقوق السياسية أو حقوقِ المرأة بشكلٍ عام. 
فالزياداتُ العدَدية تَدحض التعقيداتِ والشروطَ لدخول المرأة إلى 
السياسة الرسمية؛ إذ لم يُؤدِّ إدخالُ الحصص في بعض الأماكن 

 1.4
يات التي  التحدِّ
تواجه الشابّات 

في البلدان 
العربية 

تَحِدّ حواجزُ مختلفةٌ التي عفا عليها الزمنُ من الحرّيات للمرأة في 
مجالاتٍ مثل القانون والسياسة والتعليم والعمل في عدّة بلدانٍ 
عربية، حيثُ غالبًا ما يحدث التمييزُ في بيئةٍ من العنف المتحمَّل 
اجتماعيا. غيرَ أنّ امتدادَ الظلم عبر البلدان العربية وداخلَها، يمكن 

أن يختلف بشكلٍ حادّ.

حواجزُ قانونيةٌ أمام المساواة

تواجه الشابّات في جميع أنحاء المنطقة حواجزَ قانونيةً أمام المساواة 
بين الجنسين. ومن بين البلدان العربية، تعترف دساتيرُ 15 منها 
صراحةً بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون أو تُبرز بنودًا 
لمكافحة التمييز.2 وكانت كلُّ البلدان العربية، باستثناء الصومال 
والسودان قد وقّعت وصادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة. مع ذلك، أدخل الموقِّعون العربُ تحفُّظاتٍ كثيرةً 
ا عن الاتفاقية، بحيثُ قوّضوا أهميةَ الاتفاقية في المنطقة. ففي  جدًّ
الواقع، ورغمَ الاعتراف الدستوري بالمساواة، ليس لدى معظم البلدان 
العربية قوانينُ تحظر مباشرةً التمييزَ بين الجنسين. بالإضافة إلى 
ذلك، تُشير دساتيرُ عدّةٌ بصراحةٍ إلى التزام الدولة حمايةَ المرأة من 
جميع أشكال العنف، وغالبًا ما يُبطِل الالتزامَ قانونُ العقوبات الذي 
يكون عادةً متسامحًا تجاه الذكور مرتكِبي جرائم العنف بحَقِّ المرأة، 

الجرائمَ الزوجية في العنف والاغتصاب وما يُسمّى جرائمَ الشرف.3
القوانينُ المتعلقةُ بحقوق المواطَنة مهمّةٌ لدلالتها الرمزية والعملية: 
تُوفِّر نظرةً ثاقبة إلى العلاقة بين قواعد الجنسين وبناءِ الهُوِية الوطنية. 
وتُظهر معظمُ القوانين فروقًا صارخةً بين الرجل والمرأة في الأهلية 
للحصول على الجنسية عبرَ الزواج أو من خلال ولادة الأطفال. ففي 
13 بلدًا عربيًّا، لا تسمح القوانينُ للأزواج الأجانب باكتساب الجنسية 
عبرَ الزواج بنساءٍ مواطِنات؛ وفي 10 بلدان، لا يمكن منحُ الجنسية 
للأطفال من خلال أمهاتهم فحسْب.4 وفي بعض البلدان، لا يمكن 
للأطفال الحصولُ على الجنسية من خلال أمّهاتهم إلّا في حالاتٍ 
معينة؛ مثلًا، إذا كان الأبُ غيرَ معروفٍ، أو تُوفِّي، أو كان هناك 
طلاقٌ لا رجعةَ فيه. ويمكن للنساء طلبُ الحصول على جوازات سفرٍ 
دونَ إذْن أزواجهنَّ أو أوْلياء أُمورهنَّ في 12 بلدا فقط؛5 فيما تتطلّب 

بلدانٌ عديدة أن تكون المسافِراتُ مصحوباتٍ بأوْلياء أمرٍ ذُكور.6
تختلف قوانينُ الُأسرة، لكنّها تَنزع إلى تكريس عدم المساواة بين 
ها من حقّ المرأة في الزواج، والطلاق، والحصولِ  الجنسين بِحَدِّ
على حضانة الأطفال، والوراثة. وتظلّ قوانينُ الُأسرة أو قوانينُ 
الأحوال الشخصية مصدرًا جوهريًّا لعدم المساواة الرمزية والمادية.7 
د تحيُّزًا ذُكوريًّا شرَّعته المؤسّساتُ  فقَوانينُ الأحوال الشخصية تُجسِّ

عجزها عن تقييم احتياجات المرأة. “ “ استقالتي تحذيرٌ للحكومة واحتجاجٌ على 

نوال السامرّائي، في استقالتها من منصب وزيرة الدولة 
لشؤون المرأة، العراق.1
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يختلف إمكانُ حصول الشباب على التعليم بحسَب البلد. ففي عام 
2011، تراوح عددُ الطفلات في سنّ المدرسة الابتدائية اللَّواتي كنَّ 
خارج المدرسة بين نحو 2,500 في قطر وسورية وأكثرَ من 597 
ألفًا في اليمن، بينما تراوحت الأرقامُ المقابلة للأطفال الذكور بين 
نحو 2,200 في عُمان وقطر و352 ألفًا في اليمن. في بعض 
البلدان، خصوصًا في بلدان مجلس التعاون الخليجي، تتعدّى 
مشاركةُ الشابّات في التعليم بسرعةٍ مشاركةَ الشبّان.16 ولدى قطر 
والإمارات العربية المتحدة أعلى نِسَب التِحاق الإناث إلى الذكور 
بالجامعات في العالم. فحتّى بين الُأسَر المحافظة للغاية، غالبًا ما 

ع التحصيلُ العلمي للشابّات ويحظى بالتقدير. يُشجَّ
في حالات النزاع أو الفقر، تنخفض الفرصُ التعليميةُ للشابّات إلى 
مكانُ حصول الشابّات على التعليم أقلُّ في المجتمعات  حدٍّ كبير. واإ
يفية والبدَوية منه في المناطق الحضرية؛ ويعود السببُ في  الرِّ
بعض الحالات إلى صعوبات النقل.17 وغالبًا ما يكون للفقر والنزاع 
والإقامة في الرِّيف تأثيرٌ مماثل في تعليم الشبّان. وغالباً ما تتقاطع 
هذه العواملُ سلبًا مع خصائصِ ما تواجهه النساءُ من حيث النوع 
ل انتشار الزواج المبكِّر في اليمن،  الاجتماعي، مثلِ ارتفاع معدَّ
أو في أدوار الشابّات لتقديم الرعاية المرهِقة عندما تتعطّل الُأسَرُ 
بسبب الحرب، كما هي الحالةُ في سورية والعراق. ومن بين هؤلاء 
النساء اللواتي لدَيهنَّ إمكانيةُ الحصول على التعليم، تكون جودةُ 
التعليم في بعض الأحيان مشكلةً. على سبيل المثال، يُمكن لتركيز 
صاتٍ تنحصر في العادة تقريبًا بالنساء، مثلِ  الشابّات على تخصُّ
تقديم الرعاية وخدماتٍ معيّنة، تضييقُ فرص المرأة في المستقبل 
باستِبعادهنَّ من توظيفٍ أفضلَ دخْلًا في مَحمياتٍ مِهْنيةٍ مفترَضة 

للذكور )الإطار 1.4(.

التوظيف

في السنوات الـ30 الماضية، اتّسم الوضعُ الاقتصادي بظاهرتين 
مترابطتَين ساهمتا في تأنيث الفقر.18 الُأولى هي الانتقال من تنميةٍ 

إلّا إلى المحسوبية، بحيثُ عُيِّنَت قريباتُ سياسيين شاغِلي المقاعد. 
ولا تزال المرأة تعاني عدمَ المساواة في المعاملة والمواقفِ المتعالية؛ 
كما أنّ النساء السياسياتِ ما زِلْنَ لا يتمتّعنَ بسلطة اتّخاذ القرار 
لنظرائهنّ الرجال. ففي العراق، على سبيل المثال، لم تشترك أيُّ 
امرأةٍ في مفاوضاتٍ للتوصل إلى حكومةٍ توافُقية بعد الانتخابات 
النيابية لعام 2010، ووزارةُ شؤون المرأة هي وزارةُ دولةٍ من دون 

ميزانيةٍ مخصّصةٍ لها.
بالمثل، لا يؤدّي دائمًا إشراكُ المرأة في مناصب صنْع القرار 
إلى إجراءاتٍ جديدة لتعزيز المساواة. فقد لاحظ باحثون وناشطون 
ن  في العراق وفلسطين، على سبيل المثال، أن نظامَ الحصص مكَّ
النساءَ في أحزابٍ دِينية محافِظة من دخول مجلس النواب، حيثُ 

غالبًا ما يَدعمْنَ قوانينَ ولوائحَ تُقوِّض حقوقَ المرأة.12

التعليم

تحسّنت إمكانيةُ حصول الشابّات على التعليم بشكلٍ كبير، إذ 
وفّرت البلدانُ العربية هذه الإمكانيةَ في التعليم العام والمجاني 
لمعظم الفتيات والفتيان )الشكل 1.4(. فباستثناء التعليم العالي، 
يتّسع التحصيلُ العلمي بين النساء منذ عام 1970؛ حيث بلغ عددُ 
المسجّلين في التعليم الابتدائي في المناطق النامية 90 في المئة 
13 وفي عام 

عام 2010، مرتفعًا من 82 في المئة عام 1999. 
2013، بلغ صافي التِحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي ما يقرب من 
83 في المئة في المنطقة، مقابل المتوسط   العالمي البالغ 88.3 في 
المئة؛ كما بلغت نسبةُ التِحاق الإناث إلى الذكور بالتعليم الابتدائي 
في المنطقة 96 إلى كل 100 عام 2013، مقابل 98.3 إلى كل 
100 في جميع أنحاء العالم.14 وفيما ترتفع معدَّلاتُ الإلمام بالقراءة 
والكتابة بين البالغين والشباب، تتقلّص الفجواتُ بين الجنسين. ففي 
عام 1990، كانت نسبةُ الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشابّات 90 
مقابل 100 بين الشبّان؛ وبحلول عام 2010، ضاقت النسبةُ إلى 

95 بين النساء مقابل كل 100 بين الرجال.15
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الشكل 1.4  التحصيلُ العلمي للإناث والذكور في المنطقة العربية، 1970–2013
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العنفُ القائم على النوع الاجتماعي

يُؤثّر العنفُ القائم على نوع الجنس في النساء في جميع أنحاء 
المنطقة، وتؤثِّر بعضُ أشكاله – مثل »جرائم الشرف« وتشويهِ 
الأعضاء التناسلية للإناث – في الشابّات على وجه الخصوص؛ 
كما تؤثّر المسمّاةُ جرائمُ الشرف أو قتل النساء في الشابّات بمعدَّلاتٍ 
أعلى من النساء الأكبر سنًّا. ففي الأردن، على سبيل المثال، تَقلّ 
ن الضحايا  أعمارُ 81 في المئة من الضحايا عن 30 عامًا؛ فيما تُكوِّ
في سنّ 19–24 عامًا كُبرى الفئات الفرعية.20 وتتعلّق الممارسةُ 
الخطِرة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، على نحوٍ خاصّ، 
بالشابّات. ومع أنها تُجرى عادةً في سنّ الطفولة، لكنّها تتشابك 
مع أفكار العِفّة الجنسية وتوقُّعاتِ الزواج التي تُؤثِّر خصوصًا في 
الشابّات. وقد وضعت بعضُ البلدان العربية قوانينَ بشأن العنف 
القائم على نوع الجنس، مثل قانون 2014 ضدَّ العنف الُأسَري في 
وجي في الأردن؛ كما  لبنان وقانون 2008 للحماية من العنف الزَّ
داتُ قوانينَ بشأن العنف القائم على نوع الجنس، وقوانينَ  توجدَ مسَوَّ
بخصوص التحرّش الجنسي، في تونس والجزائر ومصر والمغرب.21 
لكنّ هذه القوانينَ لم تُقّر بعدُ، ناهيكَ عن إنفاذها. ومع أنّ الإيذاءَ 
البدَني ممنوعٌ قانونًا على العموم، لا يُقِرّ أيُّ بلدٍ عربيّ صراحةً بأنّ 
الاغتصابَ الزوجي جريمةٌ؛ ونادرًا ما تكون هناك حمايةٌ خاصة 
من العنف الُأسَري. وفي حين أنّ القوانينَ التي تُتيح للمغتصِبين 
الإفلاتَ من العقاب إذا تزوّجوا ضحاياهم أُلغِيَت في المغرب عام 
2014، غيرَ أنها لا تزال ساريةً في بلدانٍ عربيةٍ مختلفة، كما 

الحالُ في أجزاءٍ أُخرى من العالم.22
ترتبط كلُّ أشكال العنف هذه بالحرمان، والفقر، وانعدام الأمن 
الشخصي؛ وعادةً ما يرتبط الفقرُ والعيشُ في الرِّيف بتشويه الأعضاء 
التناسلية للإناث.23 على نحوٍ مماثل، ليست النساءُ ضحايا ما يُسمّى 
نّما أيضًا من عائلاتٍ  جرائمَ الشرف في معظمهنَّ شابّاتٍ فحسْب، واإ
فقيرة. وتكشف دراسةٌ في الأردن عن ارتباطٍ قوي بين الفقر و»جرائم 
الشرف«، في أوساط الضحايا والمرتكِبين على السواء.24 ويُمكن 
دًا  لانعدام الأمن البدَنيّ والاقتصادي الناجمِ عن نزاع أن يكون محدِّ

تقودها الدولةُ إلى اقتصاديّاتٍ السوق مُحدَثة رافَقها تقسيمٌ دوْليّ 
للعمل يعتمد على عمالةٍ نسائيةٍ متدنية الأجر. الثانيةُ هي الظهورُ 
الموَقَّت لوظائفَ منزليةٍ عارِضة، بدوامٍ جزئي، جنْبًا إلى جنْب مع 
تراجُع دولة الرفاه في البلدان النامية.19 وقد أدّت الخصخصةُ واإعادةُ 
الهيكلة في أماكنَ عديدةٍ - وبخاصّةٍ في تونس ومصر والمغرب 
– إلى تسريحاتٍ عمّالية أثّرت في النساء نسبيًّا أكثرَ من الرجال. 
هكذا، يجب على الشابّات في البلدان العربيّة، مثْل قريناتهنَّ في 
أيّ مكانٍ آخر، أنْ يَكدحْنَ على نحوٍ غيرِ متناسب للعثور على 
عمالةٍ ذاتِ معنًى، ومُرضية، وبأجورٍ مناسبة، خصوصًا في أُولى 

وظائفهنَّ بعد الجامعة.
في السنوات الأخيرة، ارتفعت نسبةُ النساء اللواتي يعملن خارج 
المنزل في جميع البلدان العربية، لكنْ خصوصًا في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، حيثُ استفادت المرأة من سياساتٍ حكومية تسعى 
إلى إضفاء الصبغة الوطنية على قوة العمل وتخفيضِ البطالة. 
وتعمل النساءُ أساسًا في القطاع العام؛ كما في الأردن، على سبيل 

المثال، حيثُ تصل مناصبُهنَّ إلى 82 في المئة.
ياتٍ في المنطقة تُشبه تلك التي يُواجِهْنها  وتواجه الموظَّفاتُ تحدِّ
في أماكنَ أُخرى. فغالبًا ما يتلقَّيْن أجورًا أقلَّ من الرجال في فُرص 
العمل نفسِها، ويجب أن يتحمَّلنَ العبءَ المزدوج للتوظيف والعمل 
د  المنزلي، وغالبًا ما يجب عليهنَّ النضالُ ليُؤخْذنَ على مَحمل الجِّ
أو للحصول على مواقع اتّخاذِ قراراتٍ في مكان العمل؛ كما تُضطرّ 
شابّاتٌ كثيرات إلى مواجهة التحيُّز والتحرُّش في مكان العمل، إذ 
ليست لدى أيّ بلدٍ عربي تشريعاتٌ تَحظر التحرّشَ الجنسي في 
أماكن العمل. وتُواجه الشابّاتُ في البلدان العربيّة، أُسوةً بجميع 
النساء، تمييزًا في القوانين بشأن المعاشات التقاعدية والمكافآت 

لاعتبار الرجال مُعيلي الُأسَر.
تُظهر الإحصائيات على مستوًى عالمي أنه كلّما ارتفع معدَّل 
المساواة بين الجنسين ازدادت إمكانيةُ وصول المرأة إلى الفرص 
ت ماليًّا. وفي البلدان  الاقتصادية؛ أيْ ازداد عددُ النساء المستقلاِّ
لاتُ العالية لعدم المساواة بين الجنسين مع  العربية، تتوافق المعدَّ

افتقارٍ إلى الفرص الاقتصادية بين النساء )الشكل 2.4(.

الإطار 1.4  أسيل العَوضي: إلغاءُ سياسة القبول التمييزية في جامعة الكويت

في 25 آذار/مارس 2012، أعلنت المحكمةُ الإدارية في الكويت 
حُكمًا لصالح طالبةٍ في جامعة الكويت هو الأولُ من نوعه في 
البلاد. واتُّبِع الحُكمُ في 6 حزيران/يونيو من تلك السنة بثلاثة 
أحكامٍ مماثلة لصالح ثلاث طالباتٍ أُخرَيات. وقد منعت الأحكامُ 
الجامعةَ من رفْض قبول طالباتٍ في بعض الأقسام بسبب سياسات 

القبول المعتمَدة لدى الجامعة فحسْب.
رفعت مجموعةٌ من الطالبات دعاوى على الجامعة لعدم قبولها 
طلَباتهنَّ لدخول قسم الطبّ البشري رغْمَ حصولهنَّ على معدَّلاتٍ 
أعلى من الطلاب الذكور الذين قُبلوا. وقد سبَق أنّ الطالباتِ 
تخرّجنَ في الثانويات بمرتبة الشرف وأنهينَ السنةَ الأكاديميةَ 

الُأولى في مركز العلوم الطبية بامتياز.
اِتّبعت جامعةُ الكويت لسنواتٍ عدّة سياسةَ قَبولٍ في بعض 
الأقسام، بينها الطبُّ البشري، تُميِّز بين الطلاب والطالبات؛ 

حيثُ كان الذكورُ يُقبَلون رغْمَ حصولهم على معدَّلاتٍ أدنى من 
معدَّلات الطالبات.

وقد أكّدت المحكمةُ أنّ مبدأَ المساواة من بين المبادئ الدستورية 
العامة التي يَستند إليها حكمُ القانون؛ وأشارت إلى أنّ المساواةَ 
تعني جوهريًّا معاملةً متساوية بين أشخاصٍ في أوضاعٍ أو مواقفَ 
متماثلةٍ، ومعاملةً غيرَ متساوية بين أشخاصٍ في أوضاعٍ أو 
مواقفَ مختلفة. وفي رأي المحكمة أن المتّهَمةَ – الهيئةَ الإدارية 
طَ الأدنى للقبول في كلية الطب بـ  للجامعة – حدّدت المتوسِّ
2080 للكُوَيتيين و3,020 للكُوَيتيات، مع أنّ المجموعتين كانتا 
في الموقف القانونيِّ نفسِه من النجاح في السنة التأسيسية في 
مركز الدراسات الطبّية. وباعتبار أنّ ذلك انتهاكٌ لمبدأ المساواة 
الذي تنصّ عليه المادة 29 من الدستور، فقد ألغت المحكمةُ 

سياسةَ القبول المستندةَ إلى التمييز بين الجنسين. 

ملحوظة: أسيل العَوضي، باحثةٌ زائرة، مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة؛ وأستاذةٌ مساعدة، جامعة الكويت؛ 
ونائبةٌ سابقة في المجلس النيابي )مجلس الأمة( الكويتي. 
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فتغييرُ الأزياء في الملابس شائعٌ في ثقافة الشباب العالمية؛ لكنّ 
مثلَ هذه التغيّرات، في مجتمعاتٍ تلتزم المُسنّاتُ معاييرَ صارمةً 
في اللباس، تَفصل الشابّات بوضوحٍ وتساعد على استهدافهنّ 
، في شريحةٍ  بالاستهجان. ويَضع موقفُ الشابّات الديموغرافيُّ
ل الزواج، حياتَهنَّ الجنسيةَ تحت تدقيقٍ خاص. شبابيةٍ كبيرة تؤجِّ

 2.4
الُأسرة، والزواج، 

والحقوقُ 
الإنجابية

أنماطٌ أُسَريّةٌ متغيِّرة

تَشهد الأسرةُ تغيّراتٍ بارزةً  في بلدانٍ عديدة؛ حيث واجهت الحقائقُ 
الواقعة للأبَوية والُأسرة في عقودٍ حديثةِ العهد تناقضاتٍ وتحدّياتٍ 
صلاحاتٍ قانونية،  مرتبطةً بتطوّرٍ اقتصادي، وتحوّلاتٍ ديمغرافية، واإ
وتحصيلٍ تعليميٍّ متزايد للمرأة.26 فمعدّلاتُ الخصوبةِ المتراجعةُ، 
والتغيّراتُ في بنْية الُأسرة، والنشاطاتُ الواسعةُ النطاق لحقوق 

بارزًا في الزواج المبكّر أو الأقلِّ مُواتاةً للشابّات )اُنظر الفصل 
6(. وتعاني الشابّاتُ في حالات النزاع معدَّلاتٍ من العنف القائم 
على نوع الجنس أكثرَ ارتفاعًا؛ وتكون هذه المعدَّلات عادةً أعلى 
من ذلك إذا كانت النساءُ أيضًا منتمياتٍ إلى أقليةٍ أو مجموعةٍ 
مهمَّشة. وليست هناك طبقةٌ من المجتمع في مأمن من العنف 
القائم على أساس نوع الجنس؛ لكنّ القدرةَ على التِماس الإنصاف 
القضائي أو العلاجِ الطبي أو فرصةِ الحصول على خدماتٍ هرباً 
من العنف القائم على نوع الجنس تعتمد بشكلٍ كبير على مكانة 
مكانِ وصولها إلى مواردَ اقتصادية )الإطار 2.4(. المرأة اجتماعيًّا واإ

آثارُ المحافَظة الاجتماعية والسياسية

ن  القوى الاجتماعيةُ والسياسية تحالُفًا جامداً ومترصداً ضدّ  تُكوِّ
تمكين الشابّات في البلدان العربية. ونُهُجُ نوْعهِنَّ الاجتماعي ليست 
جديدةً في المنطقة، لكنها تَزدهر الآنَ في أوقاتٍ غيرِ مستقرّة؛ كما 
ي نشرَها عبر الحدود تقنيات إعلاميةٌ جديدة. وغالبا ما تشمل  تُغذِّ
هذه القوى، دينيةً كانت أم عَلمانية، رفضًا للتغريب وترويجَ ثقافةٍ 
ع هذه القوى  وطنية أو إقليمية، تكون بمعظمها دِينية. وفيما تُوسِّ
م على نحوٍ أوثقَ تحرّكاتِ النساء  قاعدةَ سلطتها السياسية، فإنها تُنظِّ
وسلوكَهنَّ ولباسَهنّ، وتُقيّد خياراتِهنّ. وتُروِّج الأحزابُ الإسلاميةُ 
المحافظة أيديولوجيةً معياريةً ومميِّزةً بين الجنسين، وتعامل النساءَ 
على أنهنّ قاصراتٌ قانونيًّا وتُصرُّ على أنّ أجسادَ النساء يجب 

أن تُستَر كلِّيًّا.
المجتمعُ الأبَوي قمْعيٌّ للشابّات لأسباب النوع الاجتماعي والعمر 
على حدٍّ سواء لأنه لا يُؤاثِر الرجالَ فحسْب، بل يُؤاثِر أيضًا النضجَ 
والأقدمية.25 ومن طبيعة الشابّات، بسبب استخدامهنَّ وسائط الإعلام 
الاجتماعية، أن يَكُنَّ أفضلَ اتصالًا على نطاقٍ عالميّ من النساء 
الأكبرِ سنًّا، لكنّ هذا يمكن أن يؤدّي إلى اتِّهامهنَّ بالابتعاد عن 
جيل آبائهنَّ وبأنهنَّ أصبحْنَ أكثر انفتاحاً على الغرب )مُتَفرْنِجاتٍ(. 

الشكل 2.4  عدم المساواة بين الجنسين والفرصُ الاقتصادية

رُ الفرص الاقتصادية للنساء؛ احتساباتٌ إقليمية مبنيةٌ على بيانات EIU 2012 التابعة لمجلة »ذي إيكونوميست«.  المصدر: UNDP 2013؛ مؤشِّ
رُ عدم المساواة بين الجنسين بمقياس 0–1، حيثُ تُشير النتائجُ الأعلى إلى موقفٍ أكثرَ مناصرةً للنوع الاجتماعي. هنا، تُضرب نتائجُ  ملحوظة: يُحسب مؤشِّ
رُ الفرص الاقتصادية للنساء بمقياس 0–100، حيثُ تُشير القِيَمُ الأعلى إلى فرصٍ اقتصاديةٍ أفضلَ. ر بـ100 لتسهيل المقارنة. ويُحسَب مؤشِّ المؤشِّ
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المتوسّطُ الأعلى في ليبيا )31 عامًا(، في حين أنّ السعوديةَ والعراقَ 
وفلسطين في الطرف الآخر للمقياس )20 عامًا(.28 

ر التغيّراتِ في سنّ الزواج هو  أحدُ العوامل الرئيسية التي تُفسِّ
تحصيلُ الشابّات العلميُّ الأعلى. فلِكَي تتابع الشابّاتُ المتعلِّماتُ 
دراساتِهنّ، يختار العديدُ منهنّ تأخيرَ الزواج إلى ما بعدَ التخرّج. 
وتزايدُ الشابّات غيرِ المتزوّجات واضحٌ حتى في البلدان الغنية بالنفط، 
المعروفةِ بمعاييرها المحافظة من حيث النوع الجنساني؛ إذ يبلغ متوسّطُ 
سنّ زواج النساء في قطر والإمارات العربية المتحدة 25 عامًا، لكنه 

المرأة، ورِدّةٌ محافِظة، كلُّها علاماتٌ على التشكيك في الأبَوية في 
البلدان العربية.27 

مع ذلك، يظل الزواجُ مؤسسةً متكاملة في المجتمعات العربية. 
وكما في معظم البلدان، تُوقِّر مؤسّساتُ الدولة وقوانينُها الزواجَ، 
وتُعزّز مركزيّتَه في النسيج الاجتماعي. غير أن بروزَ فئةٍ اجتماعية 
جديدة، أيْ فئةِ العازبين، خاصيّةٌ مهمة للتغيّرات في الُأسرة؛ حيث 
ارتفع متوسّطُ عمر الزواج الأول بين النساء: كان 18 عامًا قبل 
نصف قرن، ويبلغ الآن نحوَ 25 )جدول الملحق 2 أ.10(. ويوجد 

الإطار 2.4  هيباق عثمان: بناتٌ في النزاع 

يجعل عدمُ الاستقرار والانهيارُ في القانون والنظام اللَّذان يصاحِبان 
النزاع، البنات والشابّات على نحوٍ خاصٍّ عرضةً للعنف القائم على 
نوع الجنس. ويُعرِّض الفشلُ في حمايتهنَّ جيلًا كاملًا للضرر، 

، ودفْعهنَّ إلى إعادة التفكير في مستقبلهنّ. حباطِ أحلامهنَّ واإ
في آذار/مارس 2015، ذكَر مكتبُ مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان أنّ تنظيمَ ‘داعش’ عرَّض اليَّزيديّاتِ في العراق 
إلى عنفٍ جنْسي قد يَرقى إلى جرائم حربٍ وجرائمَ بحَقِّ الإنسانية، 
وأن »الوعدَ بالوصول الجنسي إلى النساء والبنات استُخدِم في موادّ 
عائية كجزءٍ من استراتيجية توظيفها«.1 واغتُصِبَت  »داعِش« الدِّ
بناتٌ لم يَكُنَّ بعمر أكبرَ من 6 سنواتٍ على أيدي خاطفيهنَّ الذين 
« قبل  اعتبَروهنَّ »غنائمَ حرب«.2 وقد »فُحِصْنَ...لتقييم جمالهِنَّ

، وبَيعهنَّ لمقاتِلين.3 ، أو المتاجَرةِ بهِنَّ اسْتِعبادهنَّ
العنفُ الجنْسيُّ في حالات النزاع، وفْقًا لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسف(، »شائعٌ على نحوٍ لا يُطاق«.4 ولَربّما تكون 
مثلُ هذه الفظائع أكثرَ الأمثلة حدّةً على الصدمات التي تُواجهها 
الفتياتُ والشابّات في حالات النزاع، لكنّ هناك أيضًا مخاطرَ 
مزمنةً مهمة على حدٍّ سواء. ففِرارُ الشابّات من النزاع لا يعني 
أنهُنَّ آمِنات؛ حيثُ النزوح ما زال يتركهنَّ في خطرٍ كبير من 
العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصابُ والزواجُ 
القسْري. وتَجد هيئةُ الأمم المتحدة للمرأة أنّ كثْرةً من المشاكل 
المتعلقة بنَوع الجنس التي تُواجهها الشابّاتُ والفتياتُ السورياتُ 
رات تَنبع من قِيَمٍ ثقافية تمنعهنَّ من مغادرة المنزل غيرَ  المهجَّ
ر في قدرتهنَّ على الوصول إلى  مُرافَقات. ولهذا تأثيرٌ مدمٍّ
صة في خضَمِّ أزمةٍ إنسانية، عندما  خدماتٍ أساسيةٍ ومتخصِّ
يكون للطبيعة التراكُمية لهذه العقبات تأثيرٌ أكبرُ حتّى أكثرَ من 
ذلك. وتَجد منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( أنّ نسبةَ 
زواج طفلات اللاجئين السوريين في الأردن ارتفعت من 12 في 
المئة عام 2011 إلى 32 في المئة في الربع الأول من عام 
2014. وكانت عرائسُ الأطفال السورياتُ أيضًا أكثرَ احتمالًا 
إلى حدٍّ كبير من نظيراتهنَّ في المجتمعات العراقية والأردنية 
والفلسطينية للزواج من رجالٍ أكبر منهنَّ بـ15 عامًا أو أكثر. 
يٍّ بدَنيٍّ وعقليّ لمثْل هذه الصدمة  والحصولُ على علاجٍ صحِّ

في أوقات النزاع محدودٌ للغاية، فيما وصمةُ العار بشأن العنف 
مًا  الجنسي في مجتمع اللاجئين السوريين تجعلها موضوعًا محرَّ
بين الضحايا؛ ويُحتمل أن تمنعها من الإبلاغ عن الحوادث أو 
طلبِ العلاج. ويُمكن لمثْل وصمة العار هذه أن تجعل النفاذ 

إلى العدالة مشكلةً خاصة في المنطقة العربية.
د برنامجُ الأمم المتحدةِ الإنمائيُّ أنّ النساءَ اللَّواتي يقعْنَ  لقد حدَّ
ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في ليبيا يَغلب أن 
يتجنَّبنَ نُظُمَ العدالة الرسمية والقَبلية والتقليدية، في المقام الأول، 
خَشيةَ »خِزيِهِنَّ أو لَومهِنَّ علنًا بسبب الجريمة«.5 ومعنى هذا 
رِّية، وموظفين متخصَصين، ووسائلِ  الأمر، مع »الافتقارِ إلى السِّ
ية« أنّ الإبلاغَ عن العنف القائم على نوع الجنس  الإبلاغ المادِّ
رٌ ومنتشرٌ على نطاقٍ واسع؛ ما يَخلق حواجزَ إضافيةً  مقصِّ
لوكالاتٍ تسعى إلى معالجة هذه المشكلة، وتقييم حجمها، 
والاستجابةِ على نحوٍ مناسِب.6 ففي اليمن، قبل النزاع الأحدث 
عهدًا، كانت معدّلاتُ الإلمام بالقراءة والكتابة بين الفتيات في 
سنِّ الدراسة الابتدائية 74 في المئة فقط بالمقارنة مع 96 في 
ذا كانت على الشابّاتِ المشاركةُ الكاملة في  المئة بين الفتيان. واإ
ا منهنَّ اسْتُبعِد بالفعل بسبب  مستقبل البلاد، فإنّ عددًا كبيرًا جدًّ
الإفتقار إلى الفرص التعليمية. وبسبب النزاع المستمر، يُواجِه 
الآنَ الشبابُ الذين شرَّدهم العنف تَعطُّلاتٍ كبيرةً في تعليمهم، 
ولَسوف يُواجه كُثُرٌ منهم عوائقَ ستمنعهم من العودة إلى دراساتهم.

يُوفِّر قرارُ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 إطارًا هامًّا 
لفَهم ما يجب القيامُ به لمساعدة الشابّات في أوقات الحرب وفي 
سيناريوهات ما قبلَ الحرب وما بعدَها، لكنّ الحلَّ نفسَه لم يمنع 
هذه الفظائع. وتُؤكِّد توصياتُ القيادات النسائية في المنطقة 
ولية  العربية، وعلى رأسها منظّمةُ الكرامة، أنّ على المنظّمات الدَّ
ول  المعنية في عمليات السلام، مثْل الأمم المتحدة وجامعة الدُّ
العربية، جعْلَ مثْل هذه العمليات شاملةً، ما يَضمن تمثيلَ النساء 
بشكلٍ كافٍ في 30 في المئة على الأقلّ من مواقع صنْع القرار. 
ويجب أيضًا إعطاءُ خطة عمل النساء والسلام والأمن بعض 
القدرة من خلال إنشاء آليّةٍ يمكن من خلالها أن تُساءل البلدانُ 
الأعضاء إذا فشلت في تنفيذ القرار 1325 والقرارات ذاتِ الصلة.

./http://www.el-karama.org ،سةُ والرئيسةُ التنفيذية لمنظّمة الكرامة ملحوظة: هيباق عثمان هي المؤسِّ
.UN News Centre 2015 .1

 .UNHRC 2015, p. 9 .2
.UNHRC 2015, p. 9 .3

.UNICEF n.d .4
.UNDP 2015, p. 4 .5
.UNDP 2015, p. 5 .6
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للأمهات غيرِ المتزوّجات تسجيلُ أطفالهنّ، فيما لأطفال الآباء غيرِ 
المتزوّجين حقوقٌ محدودة لنَيل الجنسية. والخِياراتُ الفعلية للشابّات 
اللواتي يَحمْلنَ واستراتيجياتُهنّ لمواجهة الأمر، تتباين إلى حدٍّ كبير؛ 

اعتمادًا على بيئتَهنَّ الاجتماعيةِ والقانونية.
والعاملانِ الرئيسيان في العديد من حالات الحمْل غيرِ المرغوب 
فيه هما الافتقارُ إلى المعلومات وعدمُ إمكانِ الحصول على خدمات 
الرعاية الصحية بين الفقيرات وغيرِ المتعلّمات. ففي المغرب، من بين 
78 في المئة من المتزوّجات اللواتي يُفضّلن تجنّبَ الحمْل، تستخدم 
67 في المئة منهنَّ وسائلَ مانعةً للحمْل، ولا تستخدمها 11 في 
المئة. وليس هناك سبيلٌ لحصول هؤلاء الـ11 في المئة على وسيلةٍ 
لمنع الحمْل، وهي حاجةٌ غيرُ مستوفاة تعلو نسبتُها عادةً في الخُمس 

الأفقر وبين النساء ذَواتِ التعليم الأقلّ )جدول الملحق 2 أ.12(.39
ا للحمْل  والإجهاضُ غيرُ المأمون هو أحد العواقب المضرةِ جدًّ
غير المقصود، وبخاصةٍ حيث تواجه النساءُ عوائقَ قانونيةً أمام 
الحصول على إجهاضٍ مأمون، أي في معظم البلدان العربية. 
فالإجهاضُ غيرُ قانونيٍّ إلّا لإنقاذ حياة المرأة في 13 بلدًا عربيًا، 
وقانونيٌّ لإنقاذ حياة المرأة أو المحافظةِ على صحتها البدَنية والعقلية 
في 8 بلدان؛40 ولا يتاح قانونيًّا دون قيود إلّا في تونس.41 فوفْقًا 
لمنظمة الصحة العالمية، أُجري ما يقرب من مليون إجهاضٍ 
غيرِ مأمون سنة 2008 في بلدان شمال أفريقيا وحدَها.42 وتؤدّي 
فاس  مضاعفاتُ هذه الإجهاضات إلى 12 في المئة من وفيات النِّ
في تلك المنطقة الفرعية. ويضع عدمُ توفّر الإجهاض القانوني ثقلَ 
الدولة خلف التنافر القائم بين الزواج المتأخّر والحظرِ الاجتماعي 
على النشاط الجنسي قبل الزواج؛ ويُلحَظ هذا الانفصالُ على وجه 
الخصوص في بلدانٍ مثل لبنان وليبيا، حيث الأعمارُ الأعلى للزواج 

تجتمع مع أشدّ المواقف صرامةً من الإجهاض.
ح أن يؤدّي إلى  في البلدان حيثُ الإجهاضُ غيرُ قانونيّ، يُرجَّ
نتائجَ مختلفةٍ اعتمادًا على مَن هنَّ النساءُ وأين يَعِشْنَ. وبالفعل، 
يمكن أن تكون منزلةُ الشابّةِ الاجتماعيةُ والاقتصادية هامّةً من 
حيثُ إذا كان الإجهاضُ قانونيًّا أم لا. وداخلَ كلّ بلد، يُضيف 
مستوى تقديم الخدمة والطبقة الاجتماعية والثروة عنصرَ تفاضُلٍ 
في الخِيارات المتاحة لغير المتزوّجات. فلَدى امرأةٍ من الطبقة 
المتوسّطة ومقيمةٍ في مدينة، حيث يمكن شراءُ علاج الإجهاض 
غير القانوني بسهولة، خِياراتٌ أكثرُ من تلك المتاحة لامرأةٍ فقيرة 
في بيئةٍ ريفية حيثُ الإجهاضُ قانونيّ لكنْ يتعذّر الحصولُ على 
ح أن تلجأ الشابّاتُ الساعياتُ  الخدمات جغرافيًّا وماليًّا. وبينما يُرجَّ
إلى إنهاء الحمْل، في القاهرة، إلى العقاقير التي يسهل الحصولُ 
عليها نسبيًّا ومن المأمون استخدامُها، فمن المرجّح أن تعتمد 
النساءُ في مناطقَ ريفيةٍ على وسائلَ مختلفة. ففي إحدى المناطق 
الريفية من صعيد مصر، سعت 92 في المئة من النساء اللواتي 
خضعنَ للإجهاض إلى خدماتِ صديقةٍ أو جارةٍ أو قابلةٍ تقليدية 

للقيام بالإجراءات.43

 تَجاوُزُ الانتظار الشبابيّ في بيت الوالِدين 

يُنتج اعتبارُ النساءَ أفرادًا مُعالين في إطار أُسرةٍ بمثابة بناتٍ، 
وأخَوات، وزوجاتٍ بعد ذلك، احتكاكاتٍ خصوصًا بين الشابّات 
غيرِ المتزوّجات اللَّواتي يُقيِّد حرّياتِهنَّ أعضاءٌ في الُأسرة فيما 
يتقدّمنَّ في السنّ ويُواصلْنَ العيشَ في البيت الوالديّ. وترسم العواملُ 
الاجتماعية والاقتصادية كيفيةَ إيجاد الشابّات شركاءَ الزواج، حتى 
إذا كانت الوقائعُ مختلفةً إلى حدٍّ ما لأسبابٍ أُخرى. والفكرةُ بأن 
التعليمَ العالي غيرُ ملائمٍ للنساء، وبخاصةٍ إذا ما تَطلّب عيشَهنَّ 
بعيدًا عن البيت، عقبةٌ في بعض الخلفيّات، لا سيّما في الطبقة 

الأدنى ومناطقِ الضواحي.

يبلغ 20 عامًا في السعودية )جدول الملحق 2 أ.10(. ويرتبط الاتجاهُ 
العامّ لتأخّر الزواج ارتباطًا وثيقًا أيضًا بالأزمات الاقتصادية وارتفاعِ 
مستويات البطالة، خصوصًا بين الشبّان؛ لأنّ الرجالَ عادةً يتحمّلون 
العبءَ المالي للزواج. وقد أصبح تأسيسُ بيتٍ لُأسرةٍ جديدة صعبًا 

على نحوٍ متزايد في المناخ الاقتصادي الحالي.29 
لم ترتفع سنُّ الزواج الأول في معظم أفقر الاقتصادات وأكثرها 
ريفيّةً بقدْر ارتفاعها في أماكنَ أُخرى.30 وتُنتج مقارناتٌ قائمةٌ على 
ر في خلفياتٍ ريفية وحضَرية داخل البلدان  المتوسّط لهذا المؤشِّ
تفاوتاتٍ صغيرةً إلى حدٍّ يُثير الدهشة. غير أن دراساتٍ تقيس الزواجَ 
المبكّر تحديدًا )تحت 18 سنة( تكشف أن مثلَ هذه الزيجات غالباً 
ما تَحدث في خلفياتٍ ريفيةٍ وفقيرة، حيث يكون النزاع والافتقارُ إلى 

دَين قويّين أيضًا.31  التعليم محدِّ
لا تزال سنُّ الزواج القانوني دون 18 سنة في نصف بلدان 
المنطقة تقريبًا )جدول الملحق 2 أ.11(. أضف إلى ذلك، أن المرأةَ 
في معظم بلدان المنطقة تحتاج إلى وليِّ أمر )وكيل( لتتزوّج؛ أيْ 
لا يُسمح للنساء بالزواج من دون إذنٍ من آبائهنّ، أو إخوانهنّ 
الكبار، أو أعمامهنّ. وقد أحدث النشاطُ المُطالِبُ بحقوق المرأة 
لةُ في  نةُ )قانون الأسرة( المعدَّ ة. فالمدوَّ بعضَ أوجه التقدّم المشجعِّ
المغرب عام 2004 وضعت حدًا أدنى لسنّ الزواج بين الرجال 
والنساء على السواء بـ18 عاما؛32 وحملةُ الأردن بشأن مسألة سن 
صلاحاتُ قانون الأسرة الأردنية لعام 2010 هدفتا أيضًا  الزواج واإ
إلى رفع سنّ الزواج بين الشابّات. )مع ذلك، لا يزال القانونُ في 
الأردن يُوفِّر للقضاة حقَّ تقييم حالاتٍ خاصة والحكمِ وفقًا لذلك. 
دةً في القانون، ولذلك، فإنّ النتيجةَ  والحالاتُ الخاصة ليست محدَّ

العكسية لعملية الإصلاح إمكانُ تزويج الفتاة في أيِّ عُمر(.33

حقوقُ الإنجاب والزواج معيارًا

تتميّز الصحةُ الجنسية والإنجابية للشبّان والشابّات بالافتقار إلى 
إمكان الحصول على المعلومات. فمناهجُ التعليم الجنسي نادرةٌ، 
ونادرًا ما يُقرّ مقدّمو الخدمات الصحية بحاجة الشباب في هذا 
المجال من الصحة أو يجعلون الشبابَ مرحّبًا بهم، خصوصًا إذا 
لم يكونوا متزوّجين. وباستثناء تونس، التي بذلت الجهدَ الأكثرَ 
جِدّيةً في إنشاء برنامجٍ وطني لمعالجة الصحة الجنسية والإنجابية 
للشباب، فإنّ مثلَ هذه الخدماتِ محدودةٌ )فلسطين ومصر والمغرب( 

أو غيرُ موجودةٍ في معظم البلدان العربية.34
وقد أُفيد أيضًا عن أشكالٍ غيرِ مستقرّة للزواج، مثل الزيجات 
الموَقّتة التي تُمارَس بأسماءٍ مختلفة. وتُظهر الدراساتُ القليلة التي 
أُجريت على هذه الأشكال من الزواج أنها تحابي الرجال، وأنّ 

النساءَ يُحرمن من معظم الحقوق الزوجية.35
في البلدان العربية، تستخدم 4 من 10 نساءٍ متزوّجات في سنّ 
الإنجاب موانعَ الحمْل الحديثة، بالمغايَرة مع 6 نساءٍ في المناطق 
النامية وكذلك عالميًّا )الجدول 1.4(.36 والحملُ غيرُ المرغوب فيه 
شائعٌ كثيرًا، وبخاصةٍ في البلدان الأفقر مثل السودان والصومال 
واليمن. ويوجد في هذه البلدان الثلاثة أدنى استخدامٍ لموانع الحمْل 
)مثلًا، نسبةٌ مئوية من متزوِّجات في أعمار 15–49 يستخدمْنَ 
فاس فيها 77 في  موانعَ الحمْل(، كما تبلغ نسبةُ وفيات الأمومة/النِّ

المئة من مجموع المنطقة.37
يَصعب الحصولُ على بياناتٍ عن الحمْل غيرِ المرغوب فيه، 
والإجهاضات، والعداوى المنقولةِ جنسيًّا، وڤيروسِ نقص المناعة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسَب.38 فالعلاقةُ الجنسية 
للمرأة والحمْلُ قبل الزواج أو خارج إطار الزواج من المواضيع 
المحظورة عمومًا. وتنعكس الوصمةُ في كيفية مقاربة الحكومات 
للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج. ففي بعض البلدان، لا يمكن 
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يمكن أن تُمثِّل الُأسرةُ ملاذًا من التمييز في العالم الخارجي. وقد 
عزّزت الأوضاعُ العُنْفيةُ الكثيرة تحتَ الاحتلال الإسرائيلي أبَويّةً 
فلسطينيّةً )محدَثةً( شديدةَ الإيذاء للنساء.44 غير أن دراسةً أُجرِيَت 
عن تجارب فلسطينياتٍ يَلِدْنَ في القدس الشرقية المحتلة تُظهر 
أن الأزواجَ وأفرادَ الُأسرة هم الدعمُ الأهمُّ للشابّات في الأوقات 
الصعبة.45 ويمكن للأوضاع التي تشهد نزاعات أن تُقوّي المجتمعَ 
الأبَويّ، فيما تُقوّي أيضًا اعتمادَ الشابّات على أفراد الُأسرة وتقديرَهم.

وفي حين تُخفَّض بعضُ الحرّيات في مرحلة الانتظار الشبابيّ 
)waithood(، تُزاد حرّياتٌ أُخرى مثلُ القدرة على متابعة الأنشطة 
التعليمية والاجتماعية من دون القلق بشأن دعم الذات ماليًّا. 
والُأسرةُ أيضًا مصدرٌ رئيسيّ للدعم العاطفي والاجتماعي للعديد 
من الشابّات؛ ويمكن أن يكون ذلك مهمًّا على وجه الخصوص 
للشابّات في مجموعاتٍ مهاجِرة أو من الأقليات اللَّواتي يتعرّضنَ 
للاضطهاد بسبب اعتباراتٍ غيرِ النوع الاجتماعي. في هذه الحالة، 

النسبةُ تعدادُ الإناث في سن 15–49 
المئوية 

للمتزوجّات 
حاليًا في 

سن 20–24 
سنة

إجمالي 
معدّل 

الخصوبة

النسبةُ المئوية 
للمتزوّجات في سن 
15–49 سنة اللواتي 
يستخدمن موانعَ الحمْل

 مخاطرُ 
وفاة الأم 
في العمر
)1 في:( التغيّرفي المليون

طريقةٌ أيُّ طريقة)في المئة( 
حديثة

2025–201420252014البلد

21.325.218.2532.76058490مصر

8.611.735.6533.915133310العراق

2.02.211.2363.125942470الأردن

5.4191.4958342,100-1.41.4لبنان

1.82.010.9152.264220620ليبيا

9.29.52.6372.716757400المغرب

2.43.443.3406.365340330فلسطين أ

1.11.533.5603.8815116الصومال

9.412.633.4584.289631السودان ب

5.67.534.0422.884733460سورية

3.13.10.7141.976353860تونس

6.38.535.8573.83231390اليمن

 الإجمالي
…95.9114.419.3413.234640الإقليمي ج

الجدول 1.4  السكانُ ومؤشّراتُ الصحة الإنجابية لبلدانٍ عربية مختارة

 UN DESA 2009; 2013c; 2014; Haub and Caneda 2011; WHO 2012; Iraq Central Organization for Statistics & Information :المصدر
.Technology and Kurdistan Regional Statistics Office 2007; and special tabulations by PAPFAM

لاتُ الخصوبةِ الحاليةُ في  لُ الخصوبة الكليُّ هو متوسطُ   عدد الأطفال الذين ستَلدهم امرأةٌ إذا ظلت معدَّ ملحوظة: ... = البيانات غيرُ متوفّرة. معدَّ
ا عن الجنس،  سنٍّ معيّنة مستمرةً طوال سنواتها الإنجابية. »أيّ طريقة« تشمل أساليبَ حديثةً وتقليدية. وتشمل الأساليبُ التقليدية امتناعًا دوْريًّ
لة، ووسائلَ شعبية؛ فيما تشمل الأساليبُ الحديثةُ التعقيمَ، واللولب، وحبوبَ منع الحمْل، وموانعَ الحمْل بالحقْن،  والعزل، ورضاعةً طبيعيةً مطوَّ

وموانعَ الحمْل بالغرس تحت الجلد، والعازلَ الذكَري، والرغوة/الهلام، والحجابَ العازل الُأنثَوي. 
أ. تُشير بياناتُ فلسطين إلى السكان العرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدسُ الشرقية.

ب. تُشير بياناتُ السكان إلى السودان اليوم )يُقدّر العددُ بنحو 80 في المئة من إجمالي سكان السودان وجنوب السودان(؛ وتشير البياناتُ الُأخرى 
إلى السودان وجنوب السودان )أي قبل الانفصال(.

ج. يشمل الإجماليُّ الإقليمي جميعَ الدول الأعضاء في الجامعة العربية وعددها 22؛ البلدانُ غيرُ المدرَجة هي الإمارات، والبحرين، والجزائر، وجزر 
القمر، وجيبوتي، والسعودية، وعُمان، وقطر، وموريتانيا.
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إســـلامي أو داعـــمٌ لهـــا، بـــرزت حـــركاتٌ نِسْـــويةٌ إســـلامية. وتركّـــز 
الجماعـــاتُ التـــي تنتهـــج هـــذا النهـــجَ علـــى التحـــوّل الجـــذري للفقـــه 
الإســـلامي، أو تســـتخدم الحجـــجَ الإســـلامية بخـــلاف ذلـــك لتحـــدّي 
انعـــدام المســـاواة بيـــن الجنســـين. تشـــمل الأمثلـــةُ علـــى مثـــل هـــذه 
ــور،  ــة الذكـ ــن قِوامـ ــدّي قوانيـ ــى تحـ ــز علـ ـ ــركاتٍ تُركِّ ــات حـ الجماعـ
ينيـــة لتحـــدّي العنـــف الُأسَـــري. وتجمـــع  أو تســـتخدم النصـــوصَ الدِّ
جهـــاتٌ ناشـــطةٌ كثيـــرة فـــي حقـــوق المـــرأة، مثـــلِ حركـــة »مســـاواة« 
ينيـــة مـــع إطـــارٍ دَولـــي  العابـــرةِ للحـــدود الوطنيـــة، بيـــن النُّهُـــج الدِّ
لحقـــوق الإنســـان، مقدّمـــةً الحجّـــةَ علـــى أن الاثنيـــن متوافقـــان 
)الإطـــار 3.4(. وتُغيّـــر جماعـــاتٌ أُخـــرى إطارَهـــا براغماتيًّـــا 
بحســـب القضيـــة المعنيـــة أو الســـلطة التـــي يُحشَـــد تأييدُهـــا. وتتّبـــع 
مبـــادراتٌ عديـــدة فـــي المنطقـــة نهجًـــا عَلمانيًّـــا عبـــرَ طيـــفٍ واســـع 

مـــن الاتجاهـــات السياســـية.

عقباتٌ أمام تعبئة النساء

إحـــدى العقبـــات التـــي يواجههـــا العامِلـــون علـــى التعبئـــة للمســـاواة 
بيـــن الجنســـين هـــي الشـــكُّ الـــذي غالبًـــا مـــا تُقابَـــل بـــه هـــذه 
ــوية التـــي  ــة النسـ ــو تاريـــخ »الحركـ ــبابه هـ ــدُ أسـ ــات، وأحـ المجموعـ
ترعاهـــا الدّولـــة« داخـــل البلـــدان العربية.فقـــد أدّت جهـــودُ بنـــاء 
الدولـــة وتحديثِهـــا فـــي العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــة خلال ســـبعينيّات 
وثمانينيّـــات القـــرن العشـــرين إلـــى سياســـاتٍ تَحـــضّ علـــى تعليـــم 
المـــرأة ودخولِهـــا مـــكانَ العمـــل إلـــى جانـــب الرجـــال. تاليًـــا، ولتوطيـــد 
سْويّة في الأحزاب الحاكمة؛  ولة، أُدخلت الاتحاداتُ النِّ سلطة الدَّ
سْـــويّة بمـــاضٍ اســـتبداديّ، والافتقـــارِ  ولـــذا يُواصَـــل ربـــطُ الحركـــة النِّ
إلـــى الاســـتقلالية عـــن الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة. وعـــزّز إضفـــاءُ 
صفـــة المنظمـــات غيـــرِ الحكوميـــة علـــى حركـــة المـــرأة فـــي العقديـــن 
الماضييـــن أو نحـــوَ ذلـــك الشـــكوكَ أيضًـــا فـــي تعبئـــة النساء.وســـاعد 
الحضـــورُ الـــوازن لمُموّليـــن دَوليِّيـــن علـــى خلـــق رأيٍ ضـــارٍّ بـــأنّ 
سْـــويّةَ »زائفـــةٌ« بالنســـبة إلـــى الثقافـــة المحلّيـــة،  المجموعـــاتِ النِّ

أو »عميلـــةٌ للغـــرب«.
ثمّـــةَ عقبـــةٌ رئيســـية أُخـــرى أمـــام التنظيـــم السياســـي للنســـاء 
هـــي الســـمةُ اللّاديمقراطيـــة لأنظمـــةِ حكـــمٍ سياســـية تقمـــع الآراءَ 
المخالفـــة وتَحظـــر منظمـــاتِ المجتمـــع المدنـــي والتجمّعـــاتِ العامّـــة. 
ـــر المجموعـــاتُ النســـائية نفسَـــها باعتبارهـــا مشـــاريعَ  وغالبًـــا مـــا تؤطِّ
خيريـــةً أو مجتمعيـــة، لتفـــادي التدخـــل الحكومـــي. ومـــن الـــردود 
الُأخـــرى، ســـعيُ اللجـــوء إلـــى الفضـــاءات الإلكترونيـــة لتَشـــارُك 

المعلومـــات والتعبئـــة.
مـــن الأنمـــاط الشـــائعة إزاحـــةُ ناشـــطات وناشِـــطي حقـــوق المـــرأة 
جانبًـــا مـــن قِبَـــل حـــركاتٍ أكثـــرَ اتســـاعًا. ولـــم يُـــؤدِّ إشـــراكُ الشـــابّات 
فـــي الانتفاضـــات والثـــورات، بالضـــرورة، إلـــى إدراج مطالبهـــنَّ 
فـــي الســـاحات السياســـية مـــا بعـــدَ المرحلـــة الانتقاليـــة. ففـــي إقليـــم 
كردســـتان العـــراق، غالبًـــا مـــا تُرغَـــم الشـــابّاتُ علـــى الاختيـــار 
سْـــويّة  بيـــن الإعـــلان عـــن شـــواغل جنســـهنَّ بيـــن المجموعـــات النِّ
الســـائدة )التـــي لا تتعامـــل مـــع خصوصيـــة موقفهـــنَّ باعتبارهـــنَّ 
كرديّـــات( وبيـــن التخلّـــي عـــن مثـــل هـــذه الشـــواغل لكـــي يُشـــركْنَ 
ــةٍ ذُكوريـــة(.47 وكان  ــرّر الوطنـــي ذاتِ مركزيـ ــالاتٍ للتحـ فـــي نضـ
سْـــويّة ســـمةً مـــن عمـــل الشـــابّات الناشـــط فـــي  ترحيـــلُ المطالـــب النِّ
الانتفاضـــات الأخيـــرة. وفـــي حيـــن جمعـــت الاحتجاجـــاتُ الشـــبّانَ 
والشـــابّاتِ معًـــا فـــي إبـــداء تضامنهـــم مـــع نضـــالات النســـاء، لا 
يـــزال ممكنًـــا تهميـــشُ الشـــابّات فـــي حـــركاتٍ اجتماعيـــة يســـيطر 
عليهـــا الذكـــور؛ وقـــد عانـــت كثيـــراتٌ منهـــنّ الإســـاءةَ فـــي أثنـــاء 

التظاهـــرات.

 3.4
الشاباتُ 

أنَ في  يتَعبَّ
عالمٍ تسوده 

العولمة 
سْوِية إلى العدالة الاجتماعية من الحركة النِّ

كانـــت تعبئـــةُ الشـــابّاتِ السياســـيةُ والاجتماعيـــة ســـمةً ملحوظـــةً 
ـــم تشـــارك  ـــرَ المنطقـــة. ول ا للانتفاضـــات الشـــعبية الأخيـــرة عب جـــدًّ
الشـــابّاتُ فـــي هـــذه الاحتجاجـــات فحسْـــب، بـــل أخـــذت كثيـــراتٌ 
منهـــنَّ أيضًـــا زمـــامَ المبـــادرة فـــي تنظيمهـــا. وقـــد ركّـــزت الحمـــلاتُ 
والنشـــاطات بالدرجـــة الُأولـــى علـــى حقـــوق المـــرأة والمســـاواة بيـــن 
الجنســـين، متناولـــةً قضايـــا متنوّعـــةً مثـــل الحقـــوق القانونيـــة 
)إدخـــالِ إصلاحـــاتٍ علـــى قانـــون الأحـــوال الشـــخصية، وقانونَـــي 
العقوبـــات والعمـــل(، والتمثيـــلِ السياســـي، والعنـــفِ والتحـــرّشِ 
الجِنســـانيَّين. وبمـــا أن أوجـــهَ الظلـــم الجِنســـانيَّةَ ترتبـــط علـــى 
نحـــوٍ وثيـــق بأشـــكالٍ أوســـعَ مـــن عـــدم المســـاواة والظلـــم، فـــلا 
عجـــبَ أن تُعالَـــج القضايـــا الجِنســـانيَّةُ والعامـــة معًـــا فـــي معظمهـــا 
تعبئـــة النســـاء. وكانـــت هـــذه هـــي الحـــال علـــى وجـــه الخصـــوص 
ــابّات المشـــاركات فـــي الانتفاضـــات اللّواتـــي اســـتخدمْنَ  بيـــن الشـ
ــلطة،  ــكيك فـــي السـ ــاخَ التشـ ــوّلات، ومنـ ــات والتحـ ــم الاحتجاجـ زخْـ
لترويـــج عدالـــة النـــوع الاجتماعـــي باعتبارهـــا عنصـــرًا أساســـيًّا 
مـــن عناصـــر العدالـــة الاجتماعيـــة الأوســـع. شُـــوهد ذلـــك، علـــى 
ـــع يـــوم المـــرأة العالمـــي فـــي ميْـــدان  ســـبيل المثـــال، فـــي تجمُّ
2011، حيـــث انضمّـــت المِصريـــاتُ بعضُهـــنَّ  التحريـــر عـــام 
إلـــى بعـــض لضمـــانِ أنْ تُشـــكّل قضايـــا حقـــوق المـــرأة مطالـــبَ 
أساســـيةً ضمـــن القضايـــا الأوســـعِ المنـــادَى بهـــا، مثـــلِ العدالـــة 

الاقتصاديـــة، وحرّيـــة التعبيـــر، وحقـــوق العمـــال.
ســـوية للعنـــف  تتصـــدّى بعـــضُ أقـــوى عمليـــات تعبئـــة الحركـــة النِّ
مـــه. علـــى  الجنســـاني وتَشـــجب العنـــفَ البنْيَـــويَّ الأوســـع الـــذي يُدعِّ
ســـبيل المثـــال، طالبـــت مبـــادرةٌ نِسْـــويةٌ فلســـطينية، هـــي لجنـــةُ مقاومـــة 
قتل النساء، باستخدام مصطلح »قتْل النساء« لمضادّة تشريع مثل 
هـــذه الجرائـــم وتبريرِهـــا، وللـــردّ علـــى اســـتخدام الســـلطات الإســـرائيلية 
مصطلـــح جرائـــم الشـــرف لتشـــجيع فكـــرةِ أنّ مثـــلَّ هـــذا العنـــف نابـــعٌ 

مـــن الثقافـــة الفلســـطينية والعربيـــة.
فاعليـــةُ النســـاء فـــي البلـــدان العربيـــة متنوّعـــةٌ وتمتـــدّ عبـــر طيـــف 
السياســـة التقليديـــة القائمـــة علـــى الأحـــزاب إلـــى ممارســـة الضغـــط 
التأليبـــي، والفاعليـــة غيـــر الرســـمية، والمبـــادراتِ الثقافيـــة البديلـــة.

وتاريخيًّـــا، تتكـــوّن حـــركاتُ النســـاء عبـــرَ البلـــدان العربيـــة مـــن فـــروعٍ 
صلاحية، ومناهضةٌ للإمبريالية،  مختلفة هي: نِسْويةٌ متحررة، واإ
ســـلامَوِية. وفـــي بيئـــةٍ حيـــثُ  ســـلاميّة، واإ ووطنيـــة، وماركســـية، واإ
قســـمٌ كبير من الســـكان حسّـــاسٌ تجاه مشـــاريعَ سياســـيةٍ ذاتِ توجّهٍ 
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نـــة  ـــزةِ علـــى مدوَّ )شـــباط( فـــي المغـــرب، وعلـــى أوجـــهِ التعبئـــة المركِّ
الُأســـرة المغربيـــة التـــي توقّفـــت علـــى الجـــدل بيـــن المســـاواة والتكامـــل 
سْـــويةُ الصـــورةَ  ثـــل حـــالاتٍ لـــم تختـــرق فيهـــا النِّ بيـــن الجنســـين، تُمِّ
الاجتماعية لجيلٍ جديد من الناشـــطين فحسْـــب، ولكنْ أيضًا ليســـت 
ـــدات مـــن أجـــل المســـاواة معاديـــاتٍ  فيهـــا كثـــرةٌ مـــن الشـــابّات المتحشِّ
يـــن.49 ووفقًـــا للعديـــد مـــن المشـــاركين  للإســـلاميين أو مناهضـــاتٍ للدِّ
فـــي التظاهـــرات المؤيـــدة للمســـاواة، فـــإنّ هـــذا الجيـــلَ الجديـــد لديـــه 
قاعـــدةٌ أوســـعُ مـــن ذلـــك بكثيـــر، وهـــو علـــى اســـتعداد للدفـــاع عـــن 
حقـــوق المـــرأة والمســـاواة بيـــن الجنســـين، بغَـــضّ النظـــر عـــن وجهـــات 

ينيـــة والسياســـية المختلفـــة لأعضائـــه. النظـــر الدِّ
وتُبـــرز أبحـــاثٌ عـــن حقـــوق المـــرأة فـــي مصـــر أن مبـــادراتٍ مختلفةً 
جذبـــت معًـــا ناشـــطين شـــبابًا وكهـــولًا مـــن خلفيـــاتٍ متنوّعـــة وتشـــمل 

سْـــويّة الإســـلامية.50  نهُجًـــا مختلفـــة، مـــن حقـــوق الإنســـان إلـــى النِّ
سْـــوية العربيـــةِ المعاصـــرة اســـتعدادُها  ميـــزةٌ أُخـــرى للحـــركات النِّ
لطـــرح موضوعـــات جديـــدةٍ ويُحتمـــل أن تكـــون حساســـةً مثـــلِ معاييـــر 
الجنســـين، والخِيـــاراتِ الجنســـية، وسياســـةِ الجســـد. ســـابقًا، لـــم تَكـــن 
ـــرات المعروفـــات مثـــل نـــوال الســـعداوي  هنـــاك إلّا قلّـــةٌ مـــن المفكِّ
وفاطمـــة المرنيســـي مســـتعدّاتٍ لمعالجـــة مثـــل هـــذه القضايـــا، التـــي 
ــيّ  ينـ ــيِّ والدِّ ــاق الاجتماعـ ــارج النطـ ــا خـ ــمُ الناشـــطين أنهـ ــعر معظـ شـ
والثقافـــيّ المقبـــول. لكـــنْ مـــع موضوعـــات مثـــل التحـــرش الجنســـي، 
وتشـــويهِ الأعضـــاء التناســـلية للإنـــاث، وقتـــلِ النســـاء تُســـتهدَف الآن 
علنًا   في حملاتٍ نِسْـــويةٍ حديثةِ العهد، صارت مجموعةٌ ناشـــئة من 
نشـــطاء حقـــوق المـــرأة، الشـــباب والحضَريّيـــن والمتعلميـــن، يتصـــدَّون 

لهـــذه القضايـــا علـــى نحـــوٍ مباشـــر.

وعيٌ سياسيٌّ جديد يتعالى على الانقسامات

كانت مشاركةُ الشابّاتِ الضخمةُ إلى جانب الرجال في التظاهرات، 
التي تخلّلتها مواجهاتٌ بدَنية مع قوات الأمن، مثيرةً ومغيِّرةً للوَعي 
فــي المنطقــة. وألْهمَــت مثــلُ هــذه المشــاركة فــي أشــكال احتجــاجٍ 
وتضامُنٍ جديدة بروزَ صورةٍ سياســيةٍ جديدة يَعترف فيها الجمهورُ 
، بكوْن الشابّات عواملَ مهمة  الأوسع، بالإضافة إلى النساء أنفُسهنَّ
للتغييــر. وتأثــّرت التصــوراتُ العامــة بشــكل كبيــر فــي حــالاتٍ مثّلت 
فيهــا مشــاركةُ النســاء فــي الاحتجاجــات تحــوُّلًا مثيــرًا فــي ســلوكهنَّ 
مــت مبــادراتٌ نِسْــويةٌ عــدّة، بــرزت فــي أعقــاب  المعتــاد.48 وقــد نُظِّ
انتفاضــات عــام 2011، علــى مبــادئ الديمقراطيــة التشــارُكية، مــا 
أدّى إلى نشوء هيئاتٍ شعبية تتّسم بهرَميةٍ وبيروقراطيةٍ أقلّ. وتُعيد 
هــذه المبــادراتُ تســييسَ مشــهد حقــوق المــرأة وعدالتهــا الاجتماعيــة 

الــذي تُســيطر عليــه المنظمــاتُ غيــرُ الحكوميــة.
ســـاعدت مشـــاركةُ النســـاءِ النشـــطةُ فـــي الانتفاضـــات علـــى تـــآكل 
الانقســـامات داخـــل الحركـــة النســـائية وبنـــاءِ تحالفـــاتٍ جديـــدة فـــي 
المشـــهد الأوســـع للعمـــل النشِـــط. وغالبًـــا مـــا تميّـــزت تعبئـــةُ النســـاء في 
مظاهـــرات الشـــوارع، والتجمّعـــاتِ غيـــر الرســـمية، وعبـــرَ الإنترنـــت، 
بإطـــارٍ شـــامل مـــن الكرامـــة يتعالـــى علـــى الانقســـاماتِ بيـــن المواقـــف 
دخالُهـــا في العديد  ينيـــة والسياســـية. وقـــد جـــرى تبنّـــي هذه الســـمة واإ الدِّ
ـــزةِ علـــى النـــوع الاجتماعـــي التـــي أُنشـــئت منـــذُ  مـــن المجموعـــات المُركِّ

الانتفاضـــات، مثـــل ‘حركـــة بَصْمَـــة’ فـــي القاهـــرة )الإطـــار 4.4(.
يؤكِّد بحثٌ جديد أن تياراتٍ سياســـيةً مختلفة بدأت تتجمّع تحت 
رايـــة حقـــوق المـــرأة. والأبحـــاثُ التـــي أُجريـــت علـــى حركـــة 20 فبرايـــر 

الإطار 3.4  الحركةُ النّسوية الإسلامية عبر الحدود: حركة مساواة

»مســـاواة« حركـــةٌ عالميـــة للمســـاواة والعـــدل داخـــل الُأســـرة 
المســـلمة؛ أُطلقـــت فـــي شـــباط/فبراير 2009 إبّـــانَ اجتمـــاعٍ 
سْـــويةُ  عالمـــي فـــي كوالالمبـــور، ماليزيـــا، وبدأتهـــا الحركـــةُ النِّ
ا عابـــرًا  الماليزيـــة »أخَـــواتٌ فـــي الإســـلام«. وكانـــت الحركـــةُ ردًّ
للحـــدود علـــى مشـــكلةٍ عابـــرةٍ للحـــدود أيضًـــا هـــي اســـتخدامُ 
الإســـلام لمقاومـــة مطالـــب المـــرأة بالمســـاواة. وتتكـــوّن »مســـاواة« 
مـــن منظمـــاتٍ غيـــرِ حكوميـــة، ومـــن نســـاءٍ ورجـــالٍ ناشـــطين، 
وعلمـــاء، وممارســـين قانونييـــن، وراسِـــمي سياســـاتٍ فـــي جميـــع 
أنحـــاء العالـــم. وتُقـــارِب المســـاواةَ بيـــن الجنســـين فـــي الُأســـرة 
ــدرة،  ــاءِ القـ ــة، وبنـ ــاءِ المعرفـ ــاور: بنـ ــة محـ ــى ثلاثـ ــلمة علـ المسـ

وليـــة. والمناصَـــرةِ الدَّ
مع تركيزٍ على تفسيراتٍ تقدّمية ونِسْوية للنصوص الإسلامية 
ينيـــة  بغيـــةَ مجابهـــة التفســـيرات الذُّكوريـــة المحـــور للمعتقـــدات الدِّ
الإســـلامية، تُبـــرز حركـــةُ »مســـاواة« جهـــودَ النســـاء لاســـتعادة 
ينيـــة التـــي  حقّهـــنَّ فـــي صـــوْغ التفســـيرات والمعاييـــر والقوانيـــن الدِّ
تؤثّر في حياتهنّ. وتنطلق هذه الحركةُ من المقدّمة المنطقية 
بأن المساواةَ مبدأٌ تأسيسيٌّ في الإسلام؛ لذا فإن المساواةَ بين 
الجنســـين تنســـجم مـــع الإســـلام، لا أن تتعـــارض معـــه. وترفـــض 
ينـــي المطلـــق، وتنتقـــد كلاًّ مـــن طريقـــة  الحركـــةُ أوجـــهَ الفهـــم الدِّ
اســـتخدام الإســـلام باعتبـــاره إيديولوجيـــةً سياســـية، والتمييـــزِ ضـــدّ 
ـــا مـــا تنبـــع مـــن  النســـاء وانتهـــاكِ الحرّيـــات الجوهريـــة التـــي غالبً
سْـــوية – مســـتورَدةً  ـــمَ عـــن النِّ ذلـــك. وينتقـــد نهجُهـــا أيضًـــا مفاهي

يـــن. بالضـــرورة – ذاتَ تحيُّـــزٍ غربـــيّ أو مضـــادٍّ للدِّ
أنتجـــت حركـــةُ »مســـاواة« وثيقـــةَ عمـــلٍ، »الإطـــارَ للعمـــل«، 
تدعـــو إلـــى مبـــادراتٍ مبنيّـــةٍ علـــى مصـــادرَ إســـلاميةٍ، وحقـــوقِ 
وليـــة، والقوانيـــنِ الوطنيـــة، والضمانـــاتِ الدســـتورية،  الإنســـان الدَّ
والوقائـــع المُعاشـــة للنســـاء والرجـــال؛ وتنـــادي بإصلاحـــاتٍ فـــي 
القانـــون والممارســـة. ويَعـــرض الإطـــارُ إمكانيـــةَ أن تنســـجم هـــذه 
ــد  ــةَ التوكيـ ــار الناشـــطاتُ كيفيـ ــا، وأن تختـ ــة معًـ ــجُ المتنوّعـ النّهُـ
دة. وقد  عليها في مناصَرتهنّ، وفقًا لاحتياجاتٍ وظروفٍ محدَّ
ـــت هـــذا الإطـــارَ حـــركاتٌ نِسْـــويةٌ مســـلمة فـــي جميـــع أنحـــاء  تبنّ
العالـــم، بمـــا فيهـــا الموجـــودةُ فـــي بلـــدانٍ عربيـــة، واسترشـــدت 
بـــه اســـتراتيجياتُها للتغييـــر؛ وكان أداةً مهمّـــةً فـــي مواجهـــة 
الهيمنـــة المتصاعـــدة لتفســـيرات الإســـلام المحافظـــة واســـتخدام 

تلـــك التفســـيرات فـــي السياســـة.
ن عبـــورُ الحـــدود الوطنيـــة جوهـــرَ حركـــة »مســـاواة«.  يُكـــوِّ
فجمْـــعُ المســـلمات معًـــا عبـــر الحـــدود الجغرافيـــة مهـــمٌّ فـــي بنـــاء 
التضامـــن، وتـُــدرك النســـاءُ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم أنهـــنّ لا 
نمـــا يَخضْـــنَ معاركَ متماثلـــة. وتمثِّل روابطُ  يعملـــنَ فـــي عزلـــةٍ واإ
حركـــة »مســـاواة« العابـــرةُ للحـــدود قنـــاةً مهمـــة للناشـــطات فـــي 
تَشارُك المعلومات والاستراتيجية. وقد أنشأت الحركةُ مجموعةً 
متجانســـة لمناصِـــراتٍ شـــابّات، باسْـــم »تَجمّـــع الشـــابّات«، تضـــمّ 
نحـــوَ 30 امـــرأةً مســـلمة دون ســـنّ الــــ35 يعملـــنَ علـــى قضايـــا 
بين الشـــابّات المســـلمات ومبنيّةً على إطار حركة »مســـاواة«.

المصدر: فريقُ التقرير.
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هذه البلدان؛ حيث تؤدّي الحربُ إلى معاناةٍ مباشرة للعنف والنزوح 
بين الشابّات لا تتعرّض لها نظيراتُهنَّ العائشاتُ في سلامٍ نسبي. 
فنساءٌ كثيرات في دول الخليج، مثلًا، يَشغلنَ حيّزًا معقّدًا بالنظر 
إلى النوع الاجتماعي حيثُ الثراءُ والامتيازُ الاقتصادي، على 
الأقل بين المواطنات لا بين العاملات الوافدات، يُواجِهْنَ قوانينَ 
وقيودًا اجتماعيةً صارمة. وهؤلاءِ النساءُ غيرُ محتاجَاتٍ وربّما لن 
يَشهدْنَ إطلاقًا عنفَ الحرب؛ لكنهنّ، مع ذلك، يَعِشْنَ من دون 
حرّيةِ حركةٍ أو تعبيرٍ أو ارتباطٍ أوّلية؛ وربّما لهنَّ سبُلٌ قليلة لتحدّي 

العنف في المنزل.
وقد يدفع النضالُ ضد الاستبداد نشاطَ المرأة الفاعلَ نحوَ شبكة 
الإنترنـت بشـكلٍ أكثـرَ عمقًـا، فـي حيـن قـد تكـون للنسـاء فـي أماكـنَ 
أُخـرى مـن العالـم فـرصٌ أكبرُ للعمل مـن دون الاتصال بالإنترنت. 
ويتبايـن نشـاطُ الشـابّاتِ الفاعـلُ وفقًـا لشـكل الانتفاضـة الشـعبية أو 
الثـورةِ المعيَّنـة فـي البلـدان العربيـة؛ وينبغي لهذا التنـوع في المعاناة 
عبـرَ البلـدان أن يُعتـرَف بـه. فعـدمُ الاعتـراف بـه سـيكون لصالـح 
، وأشكالِ  الجهل بالجذور المعقَّدة لصراع الشابّات من أجل حقوقهنَّ

ذاكَ الصـراع ونتائجه.
إن الاختلافات كبيرة في اختبارات الشابّات في كل بلدٍ عربي، 
خصوصًا بين المناطق الريفية والحضرية. ومع أنّ ما من جماعةٍ 
نةٌ ضدَّ العنف القائم على نوع الجنس، يرتبط  في المجتمع محصَّ
العنفُ غالبًا مع أوجُه قُصورٍ واتجاهاتٍ اجتماعيةٍ وهيكليةٍ أُخرى 
ح أن  نحو التهميش. وبين الشابّات في مناطقَ ريفيةٍ فقيرة، يُرجَّ
يُضاعَف الافتقارُ إلى وسائل منْع الحمل بانعدام إمكان الحصول 
على إجهاضٍ آمِن لإنهاء حمْلٍ غيرِ مرغوبٍ فيه؛ وفي المغايَرة، 
لدى النساء في المدن مجموعةٌ أكبرُ من الخِيارات. وتُسهِم الأوضاعُ 

 4.4
إزالةُ العقبات 

الثقافية 
والاقتصادية 

لتحقيق 
المساواة للمرأة

توجد جوانبُ مشتركةٌ عديدة بين تجارب الشابّات في البلدان العربية، 
لكنها تتأثّر كثيرًا بخصوصياتٍ مختلفة في الظروف السياسية 
والقانونية والاقتصادية عبرَ البلدان. على سبيل المثال، ترتبط محنةُ 
الشابّات في سورية والعراق وفلسطين على نحوٍ معقَّد بالنزاعات في 

الإطار 4.4  فضاءٌ جامع: »حركةُ بَصْمَة« في مصر

حركةُ »بَصْمَة« منظمةٌ اجتماعيةٌ تطوُّعية أنشأتها مجموعةٌ من 
الشـابّات والشـبّان فـي القاهـرة فـي تموز/يوليـو 2012 لمواجهـة 
ية إلى محنة  العديد من القضايا الاجتماعية في مصر، من الُأمِّ
أطفـال الشـوارع؛ وقـد أُنشـئت فـي ظـروف مصـرَ مـا بعـدَ الثـورة. 
فإبّـانَ الثـورة، وعـى شـبابٌ كُثـُرٌ الظـروفَ القمعيـة التـي عاناهـا 
المصريون، وبخاصّةٍ النساء؛ وضخّم هذا الوعيُ أصواتَ النساء 
اللّواتي نادَيْنَ بالعدالة الاجتماعية ورفضْنَ قبولَ عدم المساواة بين 
الجنسين. وكانت هذه الأصواتُ حاسمةً لأنها كسرت الافتراضَ 
الصامـت بـأن التحـرّشَ الجنسـي عنصـرٌ مقبـولٌ فـي المجتمـع 
المصري. مع ذلك، وبعدَ مرور سـنةٍ على بدء الثورة المصرية، 
كان كثـُرٌ مـن الشـبّان مـا زالـوا يكافحـوْن جاهِديـن للعثـور علـى 
وسـيلةٍ لإسـمِاع أصواتهـم. وقـد سـعَت حركـةُ بَصْمَـة إلـى إيجـاد 
مٍ بتصدُّعاتٍ سياسية، يستطيع فيه أشخاصٌ  فضاءٍ آمِن غيرِ مقسَّ
من خلفياتٍ مختلفة أن يعملوا جنْبًا إلى جنْب لتحسين المجتمع.
إزاءَ هـذه الخلفيـة، نَمـا أولُ مشـروعٍ للحركـة بشـأن التحـرّش 
سـاتُ المشـروع تزايُـدًا فـي القمـع  الجنسـي. فبعـد أن شـهدت مؤسِّ
والعنـف بحَـقّ المـرأة إبّـانَ الاضطرابـات، أطلقْـنَ المشـروعَ إيمانًـا 
منهـنَّ بالعدالـة والسـلامة للجميـع. ويسـتند المشـروعُ إلـى مبدأيْـن 
جوهريَّيـن: عـدم العنـف وقـوةِ الحوار؛ كما يرفض تمامًا اسـتخدامَ 
العنـف البدَنـي أو اللَّفظـي لمحاربـة التحـرّش، مؤمنًـا بـأن السـبيلَ 
الوحيـد لإنهـاء التحـرّش – وهـو ظاهـرةُ عنـفٍ بحـدّ ذاتـه – اتّبـاعُ 

حـوارٍ محتـرَم. ومـع أنّ التشـديدَ علـى تعلُّـم اسـتراتيجياتٍ عمليـة 
مـن خـلال المشـاركة فـي هـذا المشـروع، فـإنّ أعضـاءَ »بَصْمَـة« 
يتعلّمـون عـن هيـاكل السـلطة التـي تقـف خلـف ظاهـرة التحـرّش 

الجنسـي، بمـا فـي ذلـك النظـامُ الأبَـوي.
فـي تَنـاول مشـكلة التحـرّش الجنسـي، وافقـت الحركـةُ علـى أهميـة 
سـي  إشـراك رجـالٍ فـي عملهـا؛ وهـو أمـرٌ طبيعـي لأنّ مـن مؤسِّ
»بَصْمَة« رجلَين. ففي أثناء الأعياد الرئيسية في مصر، عندما 
م »بَصْمَة« دوْريّاتٍ تجوب  ه عادةً، تُنظِّ يكون التحرّشُ على أشُدِّ
الأماكـنَ العامـة، وتتكـوّن مـن متطوّعيـنَ شـبّانٍ يتدخّلـون دونَ 
عنـفٍ لمنـع حـوادث التحـرّش، وتسـليمِ المتحرّشـين إلـى الشـرطة 
وريـاتُ  والمسـاعدة علـى رفـع دعـاوًى قضائيـةٍ بحَقّهـم. وتعمـل الدَّ
أيضًـا علـى تعزيـز أمثلـةٍ إيجابيـة عن الرجولـة، وتُظهر أنّ هناك 
بديلًا، وأن الانضمامَ إلى الحرّكة المناهضة للتحرّش »روْعة«. 
ومظهـرُ رجـالٍ يَفرضـون احترامَهـم مـن دون اسـتخدام عنـفٍ أو 

تحـرُّشٍ بالنسـاء أداةٌ بالقـوة نفسـها للتغييـر.
تعمـل »بَصْمَـة« علـى مسـتويات القاعـدة الشـعبية ومـن خـلال 
المناصـرة والدّعـوة، موصِلـةً الأصـواتَ مـن الشـارع إلـى الحكومة 
بوسـائطَ إلكترونيـة ومـن خـلال اجتماعـاتٍ مـع مسـؤولين وجهًـا 
لوَجـه. وتعتمـد الحركـةُ علـى فـرق عمـل علـى مسـتوياتٍ مختلفـة 
ولهـا أهـدافٌ مختلفـة، لكـنْ لهـا كلِّهـا الهـدفُ الشـامل لمحاربـة 

التحـرّش الجنسـي.

المصدر: فريقُ التقرير مع مدخَلاتٍ من نهال سعد زغلول، المؤسسةِ المشارِكة ل»بَصْمَة«.
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ترتبط المشاكلُ التي تواجه الشابّاتِ في البلدان العربية بالنموذج 
الاقتصادي المتحرر المحدَثِ المهيمن على مدى العقود الثلاثة 
الماضية الذي فشل في إنتاج وظائفَ أو سُبُل عيشٍ كريم للعديد 
يات التي تواجه الشابّاتِ في  من الشباب. في الواقع، لدى التحدِّ
البلدان العربية أوجهُ شبهٍ كثيرة مع تلك التي تواجه النساءَ اللواتي 
يَعِشْنَ في مناطقَ أُخرى من الجنوب العالمي ويعيش بعضُهنَّ في 
شمال الكرة الأرضية. وتتشابك الثقافةُ مع الاقتصاد السياسي؛ 
حيثُ تدعو الثقافةُ إلى تعليمٍ عامّ وتغييراتٍ في المواقف والإصلاح 
يني، يتطلّب الاقتصادُ السياسي تغييراً هيكليًّا لن يكون ممكنًا  الدِّ

مٍ مستدامة. للنساء من دونه تحقيق أوجُه تقدُّ
لَربّما تُوصَف الشابّاتُ في البلدان العربية بأيّ شيءٍ إلّا بكَونِهنَّ  
ضحايا غيرَ فاعِلات. فالمرأةُ في هذه البلدان، كما في العديد 
من المواقع الُأخرى، تعاني بسبب اللّااستقرار، والصراع، والعنفِ 
القائم على نوع الجنس، والإقصاء، والتمييز في العمل والتعليم؛ 
وهي مشاكلُ لا يجوز التقليلُ من شأنها. مع ذلك، ورُغمَ هذا 
الوضع، وكَرَدٍّ فعلٍ عليه، فإنّ الشابّاتِ بعيداتٌ كلَّ البعد عن 
كوْنهنَّ ضحايا ظرفٍ من الظروف. وخِلافًا لتصوير المرأة في 
البلدان العربية في الاتّجاه السائد لوسائل الإعلام العالمية - التي 
ر هذه المرأةَ بأنها خاملةٌ، ومظلومة، ولا صوتَ لها – فإنّ  تُصوِّ
يْنها بطُرقٍ متنوِّعة  هؤلاء النساءَ يتفاوَضْن مع أنظمة السلطة ويتحدَّ

وخلّاقة وتَحويلية. 

الاقتصادية داخلَ المناطق الريفية أيضًا في انتشارٍ أكبرَ لِزيجات 
الأطفال والعنفِ القائم على نوع الجنس، مثلِ تشويه الأعضاء 

التناسلية للإناث.
مع ذلك، يمكن أن تَفرض وضعيةُ الهجرة والعِرق العقباتِ التي 
تُواجهها النساءُ داخل المدن. فبالنظر إلى حالة الهجرة وعقْد العمل، 
لا يوجد أمام العاملة المنزلية الوافدة في بلدان مجلس التعاون 
ية التي تؤثّر في حياتها.  الخليجي مجالٌ كبير لتحدّي الهياكل المتفشِّ
في غضون ذلك، يمكن لشابّات متعلِّمات، غيرِ مهاجرات، حضَريّاتِ 
السكن في المدينة، منتمياتٍ إلى طبقةٍ متوسّطة إيجادُ مجالٍ أكبرَ 
لتحدّي المعايير والهياكل القَمعية؛ سواءٌ بالانضمام إلى منظمةٍ 
تتعامل مع الموضوعات المحظورة، أو من خلال خِياراتٍ يومية 

عن ترتيبات عيْشٍ غيرِ تقليدية.
ين غالبًا ما يكونانِ محورَ المناقشات بشأن  في حينِ أنّ الثقافةَ والدِّ
المرأة في البلدان العربية، يَغلِب أن تُهمَل تأثيراتُ الاقتصاد السياسي. 
فمفاهيمُ الثقافة ووصمةِ العار والمحرَّماتِ موجودةٌ في حياة الشابّات، 
لكنّ هذه المفاهيمَ جزءٌ واحد من الصورة، وليست القوةَ الدافعة في 
عدم المساواة. والمفاوضاتُ التي تشارك فيها الشابّاتُ إزاء الزواج 
ووجهاتِ نظر أفراد عائلاتهنَّ المباشرين، على سبيل المثال، ترتبط 
على نحوٍ وثيق بديمُغرافياتٍ متغيِّرة وضرورةٍ اقتصادية. وللنساء 
الساعيات إلى دخول سوق العمل، تكون واقعيّاتُ سوق العمل 

وفرصُها حاسمة مثلَ أيّ عقوبةٍ ثقافية لعمل المرأة خارج المنزل.
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الهوامش

1 .IRIN 2009
ت(، والعراق، وعُمان، وفلسطين، وقطر،  2  البحرين، وتونس، والجزائر، وجُزر القمر، وجيبوتي، والسودان، وسورية، والصومال )الدستور الموَقَّ

د التمييزَ بين  ومصر، والمغرب، وموريتانيا، تمنح صراحةً المساواةَ بين الجنسين في دساتيرها بطريقة ما )رغْم أنْ ليس كلُّ هذه البلدان تُحدِّ
الجنسين وتَحظره صراحةً(. دساتيرُ أُخرى – الأردن، والإمارات، والكويت، ولبنان، وليبيا )الإعلان الدستوري الانتقالي(، واليمن – إمّا تقدّم التزاماتٍ 

عامةً بالمساواة تَحذف إشاراتٍ صريحةً إلى الجنس أو النوع الاجتماعي، وإمّا تُورِد جملًا غامضة عن مساواة النساء.
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الحالةُ الصحّية 
والحصولُ على خدماتٍ 

صحّية 

يَضمن الوضعُ الأمثل للصحّة والرفاهُ للشباب 
نُموَّهم وازدهارَهم. وينبع عدم المساواة في 
داتٍ اجتماعية  الرعاية الصحّية من محدِّ
نها الثروةُ، والموارد، والسلطة. لكنْ في  تُكوِّ
بعض الأماكن، وحتى حيث يكون الحصولُ 
على الخدمات متوفِّرًا كلّيًّا، توجد فجواتٌ في 
مدى جودة الخدمات، تعود غالبًا لأسبابٍ 

اجتماعية واقتصادية.
الرعاية  يات في  التحدِّ أكبرَ  فإن  لذا 
الصحّية قد يكمن خارج مجال الصحّة، في 

-الاقتصاديِّ الأوسع. مع  السياق الاجتماعيِّ
ذلك، ولأنّ السلوكَ الفردي يُؤثِّر في تعزيز 
الصحّة والوقاية من الأمراض إذا كانت 
البيئةُ غيرَ داعمة، يتعين على الحكومات 
تحسين بيئة الرعاية الصحّية.1 ومع إعطاء 
الشبابِ كلَّ الحقائق عن كيفية تأثير قراراتهم 
تهم ورفاههم، ينبغي  الشخصية في صحَّ
للحكومات تشجيعُ الشبابِ على اتّخاذ الخِيار 
ي، الخِيارِ الأسهل، بحيثُ يعيش  الصحِّ

الشبابُ حياةً أطولَ وأفضلَ صحّةً.2

الفصل  5
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يمكـــن للشـــباب أن يكونـــوا عوامـــلَ حافـــزةً قويـــة لتنميـــة أنفســـهم 
ومجتمعاتهم.12 وتســـاعد مشـــاركةُ الشـــباب في جهود تعزيز الصحّة 
على تمكينهم من المشـــاركة في تنميتهم هم أنفسُـــهم.13 ويمكن بناءُ 
مثـــل هـــذه الجهـــود مـــن خـــلال برامـــجَ تشـــمل فرصًـــا لعمـــل البالغيـــن 
والشـــباب معًـــا علـــى قـــدم المســـاواة، وعلـــى نحـــوٍ ذي مغـــزًى، لتعزيـــز 
تنميـــة الشـــباب؛ كمـــا يمكـــن لهـــذه العلاقـــات أن تكـــون تحـــت ســـيطرة 
البالغين أو الشباب، أو أن تكون السيطرةُ مشتركة. وتشير أبحاثٌ 
أُجريَـــت فـــي لبنـــان إلـــى أن الشـــبابَ العـــرب يقـــدّرون العلاقـــاتِ مـــع 
البالغيـــن ومزيـــدًا مـــن المشـــاركة النشِـــطة، وأنّ لمثـــل هـــذه المشـــاركة 
تأثيـــرًا فـــي رفاههـــم.14 وقـــد اســـتخدم الشـــبابُ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
العربي صوتَهم ليُصبحوا عواملَ تغييرٍ في الرعاية الصحّية. على 
ســـبيل المثـــال، وُضِـــع فـــي المنطقـــة العربيـــة عددٌ من المبـــادرات التي 
قادهـــا الشـــباب؛ مثـــلِ شـــبكة تثقيـــف الأقـــران )Y-Peer(، والشـــبكةِ 
العربية للصحّة الجنســـية والتناسُـــلية، وشـــبكةِ شـــباب الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا التابعـــة للاتِّحـــاد الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 

والهـــلال الأحمـــر.
ونظَّم فريقُ التقرير منتديَين مع شبابٍ عرب في الفئة العُمرية 
18–29 عامًا. وقد أثار هؤلاءِ الشبابُ ثلاثةَ شواغلَ رئيسيةٍ بشأن 
الحالة الصحّية في بلدانهم، هي: الحالةُ الصحّية المتدهورة بين 
النساء، وعدمُ الوعي بالمخاطر الصحّية، والفارق في توفير الخدمات 
الصحّية بين القطاعين العامّ والخاص )جدول الملحق 2 أ.14(.

الأسبابُ الرئيسية لوفاة الشباب واعتلالِهم 

نجحت جميعُ البلدان العربية، باستثناء اثنين، في خفْض وفيات 
الشباب خلال العقود الماضية )الشكل 1.5(. ففي العراق، ارتفع 
المعدّلُ بنحو 6 لكلّ 1,000 من السكان، بينما قفز في سورية 
بنسبة أربعة أضعافٍ تقريبًا. وفي الحالتين كلتَيهما، يمكن عزْوُ 
هذين الارتفاعين إلى النزاعين المستمرين في البلدين. في بلدان 
المشرق العربيِّ الُأخرى، هبطت المعدّلاتُ لا سيّما في لبنان، 
حيث انخفض المعدّلُ عام 2012 إلى نحو تُسْعِ ما كان عليه 
عام 1990. وشهدت جميعُ بلدان المغرب العربيِّ انخفاضًا في 
معدّل الوفيات يتراوح بين 4 للألْف في تونس ونحو 13 للألْف في 
المغرب. أمّا المعدّلاتُ في البحرين وقطر والكويت فهي الأدنى 
في المنطقة، وتقترب من المعدّلات السائدة في البلدان المتقدّمة 
ذاتِ الدَّخل المرتفع. ومع أن معدّلاتِ وفيات الشباب تتحسّن في 
أقلِّ البلدان نمُوًّا، فإنّ التقدّمَ بطيءٌ والمعدّلاتِ ما زالت مرتفعةً 

على نحوٍ غيرِ مقبول.
فــي جميــع بلــدان المشــرق، وبلــدانِ المغــرب )باســتثناء تونــس(، 
وقطر، وأقلِّ البلدانِ نمُوًّا، تواجه الفئةُ العُمريّة 25–29 عامًا عبئًا 
أعلى للوفيات؛ يصل إلى نحو 40 في المئة من كل الوفيات بين 
وفيــات الشــباب )الشــكل 2.5(. فــي المقابــل، تحــدث فــي الإمــارات 
العربيــة المتحــدة والكويــت وفيــاتٌ أكثــرُ بيــن المراهقيــن )15–19 

 1.5
حالةُ الشباب 

الصحّية 
نما هي موردٌ  نادرًا ما تكون الصحّةُ هدفًا أساسيًّا لأي شخص، واإ
للحياة اليومية. والصحّةُ باعتبارها موردًا توحي بأنّ للمفهوم منفعةً في 
عقول العاديِّين والمِهْنيِّين أبعدَ من نفسها.3 فعندما يُطلب من أُناسٍ 
تعريفُ الصحّة، يستخدمون عادةً مصطلحاتٍ مثلَ الطاقة والقدرةِ 
على المشاركة في أنشطةٍ مختلفة، والوفاءِ بالأدوار، وتلبيةِ مطالب 
الحياة اليومية.4 فالتفاعلاتُ بين الصحّة والظروف الاجتماعية 

متلازمةٌ يتعذَّر فصلُها. 
إن رفــاهَ الشــباب علــى العمــوم مؤشّــرٌ إلــى رفــاه البالغيــن فــي 
المســتقبل، إذ تتأثّر صحّةُ الشــباب بعواملَ تبدأ بالحمْل؛ كما تتأثّر 
صحّةُ البالغين تاليًا بصحّة الشــباب.5 فقد شــهدت العقودُ الماضية 
مكاســبَ مثيــرةً للإعجــاب فــي صحّــة الأطفــال مــع هبــوطٍ حــادّ فــي 
وفيات الرُّضّع والأطفال دون الخامسة؛ لكن ينبغي لهذه المكاسب 
أن تقابلها استثماراتٌ مماثلة في العقدَين الثاني والثالث من العمر.6 

ياتُ تحسين الصحّة بين الشباب  في المنطقة العربية تحدِّ

يتوقّف فهمُ صحّة الشباب والتخطيطُ للتدخّلات على بياناتٍ حديثةٍ 
ودقيقة من أجل الرصد والتقييم. مع ذلك، فإن البياناتِ التي يمكن 
مقارنتُها عالميًّا لقياس وضع الصحّة، والمخاطرِ الصحّية، والعواملِ 
الوقائية للمجموعة العُمرية 15–29 عامًا غيرُ كافية.7 فثلاثةُ مسوحٍ 
دةً عن أصغر المراهقين سنًّا  عالميةٌ على الأقل تُوفِّر بياناتٍ محدَّ
في المجموعة العُمرية 13–15 عامًا، لكنْ نادرًا ما تُنتِج مُسوحاتٌ 
بياناتٍ صحّيةً عن المجموعة العُمرية 16–18 عامًا، ولا يشمل أيٌّ 
منها المجموعةَ العُمرية 15–29 عامًا )جدول الملحق 2 أ.13(؛8 

ويجب ملءُ هذه الفجوة.
تعاني الأنظمةُ الصحّية في البلدان العربية كذلك من عدم 
كفاية القدرة على التعامل مع الاحتياجات الصحّية للشباب التي 
هي نمطٌ عالميُّ الانتشار.9 وأشارت مراجعةٌ أُجريت عام 2012 
لتاريخ الخدمات الصحّية للسكان، ولم تكن مقتصرةً على الشباب أو 
صةً لهم بالضرورة، إلى أن الوصولَ إلى الخدمات الصحّية  مخصَّ
والانتفاعَ بها لا يزالانِ من بواعث القلق الكبير، وبخاصةٍ لدى 
دةٌ تتعلّق، على  الفئات الضعيفة )الإطار 1.5(.10 فثمّةَ عوائقُ محدَّ
يةُ والعقلية  نِّ سبيل المثال، باستثناءِ خدمات )الرعايةُ الصحّيةُ السِّ
مكانِ الوصول )قضايا المواصلات  مستثناةٌ من السلّة الصحّية(، واإ
ين،  والبُعد(، والثقافةِ والمجتمع )النوعِ الاجتماعي، والجنسية، والدِّ
والإثنية، والمعرفةِ الصحّية(، والوظائف )عقباتٍ إدارية(، وجانبِ 
العرض )تقنية المعلومات(، والتمويل )إنفاقٍ من الجَيب(. وهذه 
هي الصورةُ الكئيبة لعامّة الناس، ومن المرجّح أن الوضعَ بين 
الشباب أسوأ. لذلك، مثلًا، خلَص تحليلٌ للأوضاع أجرتْه منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( عام 2009، إلى أن الخدماتِ 
الصحّيةَ والوعيَ العامّ والحملاتِ الإعلاميةَ بشأن الصحّة الجنسية 
والتناسُلية تستهدف الشبابَ المتزوّجين فحسْب ولا تعالج احتياجاتِ 

الغالبية العظمى من الشباب في المنطقة العربية.11 

والتنمية  للنموّ  دافعٌ  دة  الجيِّ الصحّةُ  ين ومستفيدٌ منهما على حدٍّ سواء. “  الاقتصاديَّ
والصحّةُ العليلة نتيجةٌ للفقر وسببٌ له على 

السواء. “ 

)UN 2013b( مليونُ صوت: العالمُ الذي نريد
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لمنظمة الصحّة العالمية؛ حيث لا تسبقها إلّا أفريقيا. على الصعيد 
العالمي، تفوق معدّلاتُ الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في 
بلدان الدَّخل المنخفض ضعفَي المعدّلات في بلدان الدَّخل المرتفع؛ 
لكنّ الاتجاهَ معكوسٌ في إقليم شرق البحر المتوسّط: المعدّلُ 21.7 
وفاة لكل 100 ألفِ نسمة في بلدان الدَّخل المرتفع في المنطقة 
مقابل 8.7 وفاة لكل 100 ألف نسمة في البلدان المرتفعةِ الدَّخل 
عالميًّا.18 ويُظهر توزيعُ الوفيات بحسب نوع مستخدِمي الطرق في 
إقليم شرق البحر المتوسّط لمنظمة الصحّة العالمية أن مستخدِمي 
الطرق المعرَّضين للخطر يُشكِّلون 45 في المئة من الوفيات )شكل 
خل المرتفع تحدث 63 في  الملحق 2 أ.9(؛ لكنْ في بلدان الدَّ
المئة من الوفيات بين راكبي السيارات.19 ويمثل الذكورُ نحو 75 
في المئة من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في إقليم منظمة 
الصحّة عينِه، وتقع 63 في المئة من الوفيات بين المنتمين للفئة 

العُمريّة 15–44 عامًا.20 
لا يروي هذا الأمرُ القصةَ بأكملها، إذ هناك ما لا يَقلّ عن 
20 إصابةً غيرَ قاتلة في حوادث المرور مقابلَ كلِّ وفاةٍ ناجمةٍ 
عنها.21 ففي دراسةٍ تستند إلى المستشفيات في ليبيا عن حوادث 
المرور البري في السنوات 2001–2010، شكّل المنتمون إلى الفئة 
العُمريّة 20–29 عامًا النسبةَ المئويةَ الأعلى للخاضِعين لعلاجٍ 
طبِّيّ بسبب حوادث الطرق؛ واستأثر الذكورُ بنسبة 81 في المئة 
من مثل هؤلاء المُعالَجين.22 وفي قطر، وجدت دراسةٌ تستند إلى 
المستشفيات أنّ حوادث المرور البري في السنوات 2006–2010 
نت 42.1 في المئة من جميع الإصابات؛ ينتمي نصفُ هذه  كوَّ
الإصابات تقريبًا )49.4 في المئة( إلى الفئة العُمريّة 15–29 
سنة، و87.7 في المئة منها بين الذكور.23 وأشارت دراسةٌ وطنية 
في البحرين للفترة 2003–2010 أنّ مَن تَقلّ أعمارُهم عن 25 
نون 40 في المئة من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.  سنةً يُكوِّ
وفي هذا المدى العُمري، كانت معدّلاتُ الوفاة عمومًا بين مَن هم 
في عمْر 15–19 عامًا و20–24 عامًا أعلى من معدّلات الوفاة 

في الفئات العُمريّة الُأخرى.24 
يجـب أن تشـمل قواعـدُ سـلامة المـرور خمسـةَ مجـالاتٍ رئيسـية 
هي: أحزمةُ الأمان، ومقاعد الأطفال، والقيادةُ تحت تأثير الكحول، 

سنة(؛ فيما الوفياتُ في البحرين، وتونس، والسعودية وعُمان تكون 
في الفئة العُمريّة 20–24 عامًا أكثرَ من الفئات العُمريّة الُأخرى.

تنقسم الأسبابُ الرئيسية لوفاة المنتمين إلى الفئة العُمريّة 15–29 
عامًا في البلدان العربية انقسامًا متساويًا تقريبًا بين أمراض الإسهال، 
فلي وأمراضٍ مُعدِيةٍ أخرى؛ والأمراضِ  وعدوى الجهاز التنفّسي السُّ
صاباتِ حوادث المرور؛ والإصاباتِ غيرِ  القلبية الوعائية؛ واإ
المقصودة )جدول الملحق 2 أ.1(.15 والأسبابُ الرئيسية لسنوات 
العمر المعدّلة بحسب الإعاقة لهذه الفئة العُمريّة هي أمراضُ 
الإسهال، والتهابات الجهاز التنفّسي السفلي، والأمراضُ المُعدِيةُ 
الُأخرى؛ والأمراضُ القلبيةُ الوعائية والدوَرانية؛ والاضطراباتُ 
العقلية والسلوكية؛ والاضطراباتُ العضلية الهيكلية؛ والإصاباتُ 
صاباتُ حوادث المرور؛ والأمراضُ غيرُ السارية  غير المقصودة؛ واإ
الُأخرى؛ وفيروسُ نقص المناعة البشرية/متلازمةُ نقص المناعة 

لّ.  المكتسَب؛ والسِّ

إصابـاتٌ ووَفيـاتٌ ناجمـة عـن حـوادث مـرور – وبـاءٌ بيـن أكثـرِ 
الشّـباب ثـراءً فـي المنطقـة العربيـة

الإصاباتُ الناجمة عن حوادث المرور هي السببُ الأبرز للوفاة 
في الفئة العُمريّة 15–29 عامًا في العالم، ونحوُ 75 في المئة 
من الوفيات ذاتِ الصلة بحوادث المرور تَحدث بين الشبّان.16 فعِنْد 
إجراء مقارنةٍ بين 193 بلدًا، كانت 5 بلدانٍ عربية بين البلدان 
الـ25 الُأولى في معدّل الوفيات المرتبطةِ بحوادث الطرق لكل 100 
ألف نسمة، و10 بين البلدان الـ25 الُأولى في الوفيات الناجمة 
عن حوادث الطرق كحصّةٍ من الوفيات لكلّ الأسباب. وتتصدّر 
ر – الإماراتُ، والبحرين،  أربعةُ بلدانٍ عربية العالمَ في هذا المؤشِّ

وقطر، والكويت.17 
يشير العبءُ العالمي لمعدلَي حدوث المرض/الاعتلال والوفيات 
المرتبطَين بحوادث المرور بين الشباب بأنّ للأخيرة عواقبَ على 
هذه الفئة العُمريّة في البلدان العربية. فإقليمُ شرق البحر المتوسّط، 
ل ثانيَ أعلى معدّلِ  وفقًا لتصنيف منظمة الصحّة العالمية، يُسجِّ
وفياتٍ بسبب حوادث المرور لكل 100 ألفِ نسمة في أقاليم العالم 

الإطار 1.5  هَديل أبو صُوفة: الإعاقةُ وإمكانُ الوصول إلى الخدمات والحقوق الأساسية

تُواجه الأردنيةُ هَديل، التي نجَت في الحاديةَ عشرة من عمرها 
من حادث سيارةٍ ألزمها الكرسيَّ المتحرّك، عقباتٍ يوميةً تَحِدّ من 
تنقُّلاتها وخِياراتها. وتَعرض نماذجَ قليلةً من هذه المشاكل، التي 
يتشاركها العديدُ من الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء المنطقة.

الافتقارُ إلى البنْية التَّحتيةِ المادية التي تستوعب كرسيَّها 	 
المتحرّك، مع غياب المنحدَرات، والمصاعد، والمراحيضِ 

المجهّزة لهذه الحالات.
قُ بحسَبها عاجزًا 	  القوالبُ النَّمَطية والأحكام التي يكون المعوَّ

عن القيام بأيّ شيءٍ من دون مساعدة.
نظراتُ الاستعلاء، أو العجرفة، أو الشفقة.	 
صة لمَن يُعانون قيودًا 	  الافتقارُ إلى تسهيلات النقل المتخصِّ

بدَنية.
الافتقارُ إلى أماكنَ لوقوف سيارات مستخدِمي الكراسي 	 

ذا وُجِدت، الافتقارُ إلى فرْضها على مستعمليها  المتحرِّكة؛ واإ
ممَّن لا حاجةَ لهم بها.

إحجامُ مؤسساتٍ خاصة أو عامة عن توظيف أُناسٍ في كَراسٍ 	 
متحرّكة، بسبب تحيُّزاتٍ بشأن قدراتهم.

المشكلةُ الرئيسية في الأردن هي الإخفاقُ في تنفيذ قانون حقوق 
الأشخاص المُعوّقين، الصادرِ بمرسومٍ ملَكي في سنة 2007، 

واتفاقيةِ حقوق الأشخاص ذَوي الإعاقة.
تشمل بعضُ السياسات التي يمكن أن تساعد في حلّ هذه 

المشاكل:
ضمانَ إدماجٍ حقيقي باعتماد كلّ مادّةٍ من موادّ الاتفاقية 	 

نفاذِها. واإ
وضعَ موازَنةٍ سنوية ضمن البرامج والمشاريع الحكومية 	 

وتخصيصَ ترتيباتٍ بيئية لاستيعاب ذَوي الإعاقات.
بناءَ وسائلِ نقلٍ مجهّزة في خطةٍ خاصة لوزارة المواصلات، 	 

وصيانتَها.
إطلاقَ برامجَ توعيةٍ في المدارس، والجامعات، ووسائلِ الإعلام 	 

عن حقوق ذَوي الإعاقة.

ملحوظة: كانت هَديل أبو صُوفة مشارِكةً في اجتماع فريق الشباب الاستشاري للتقرير.
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الصحّةُ الجنسيةُ والتناسُلية – قضية بالغة الدقة

غالبًا ما تكون الصحّةُ الجنسيةُ والتناسُلية بين الشباب في البلدان 
العربية موضوعًا حسّاسًا، تُحيط به عوائقُ سياسةٌ وثقافية: ما زالت 
توجد في بعض البلدان نِسَبٌ كبيرة ممّن يتزوّجون في الفئة العُمريّة 
15–19 سنة؛ ولا يزال تشويه الأعضاء التناسُلية للإناث مشكلةً 
كبيرة في بعض البلدان، وينخرط الشبابُ في علاقاتٍ جنسية خارج 
إطار الزوجية أو بترتيباتٍ بديلة للزواج خصوصًا في بلدانٍ ذاتِ 
طٍ أعلى للزِّيجات.32 وقد شهدت البلدانُ العربية اتجاهًا عامًّا  متوسِّ
ر الزواج؛ لكنْ مع ذلك تُوجد جيوبٌ سكّانيةٌ فرعية لا يزال  نحو تأخُّ
فيها الزواجُ والحمْلُ المبكِّر شائعًا. وفي البلدان العربية إجمالًا، 
ثمّةَ 15 في المئة من نساء الفئة العُمرية 20–24 عامًا تزوَّجنَ 
قبل سنّ الثامنةَ عشرة.33 ووَفقًا للبيانات المتاحة، تتزوّج 0–14 في 
المئة من فتيات البلدان العربية بحلول الخامسةَ عشرة من العمر، 
وتتزوَّج ما بين 2 إلى 34 في المئة بحلول الثامنةَ عشرة. وتوجد 
أعلى معدّلات الزواج المبكِّر في أقلّ البلدان تنميةً: جُزر القمر، 
والسودان، وموريتانيا، واليمن. ويُشير تقريرٌ صدر عن صندوق 
الأمم المتحدة للسكّان )2012 أ( إلى أن بلدين عربيَّين )السودان 
واليمن( أظهرا معدّلاتِ 30 في المئة أو أكثر من النساء البالغاتِ 
حاليًّا سنَّ 20–24 سنةً ممّن تزوّجنَ قبل الثامنةَ عشرة. وتُظهر 
بلدانُ الأردن وتونس والجزائر ولبنان أدنى معدّلات الزواج المبكِّر 
للفتيات في البلدان العربية التي تتوافر فيها البيانات )الشكل 3.5(. 
ع القيَمُ الثقافيةُ والتقليدية في بلدانٍ عربية الُأسَرَ على تزويج  وتُشجِّ
بناتها قبل الثامنةَ عشرة. وتتعرَّض المتزوِّجاتُ باكرًا للضغط من 
أُسَرهِنّ للإنجاب بسرعة، ومن الأرجح أن تكون معرفتُهن بتخطيط 
الُأسرة والصحّة الجنسية والتناسُلية أقلَّ من نظيراتهنّ الأكبرِ سنًّا؛ 
وبالتالي يتعرّضنَ لمخاطرَ أعظمَ على أنفسهنَّ وعلى نسْلِهنّ. ويوفِّر 
تقريرٌ حديثُ العهد لليونيسف )2014 أ( بعضَ الأمل، إذ يُشير 
إلى أنّ من بين جميع مناطق العالم حقّقت منطقةُ الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، »أسرعَ تقدّمٍ في خفض زواج الأطفال« بين سنتَي 
1985 و2010، الأمرُ الذي خفّض إلى النصف نسبةَ زواج الإناث 

دون الثامنةَ عشرة من 34 إلى 18 في المئة.
ثمّـــةَ تباينـــاتٌ كبيـــرةٌ فـــي الـــزواج المبكّـــر بحسَـــب التحصيل العلمي 
والســـكن الريفـــي أو الحضَـــري.34 ففـــي مختلـــف أنحـــاء المنطقـــة، 
كانـــت نســـبةُ المتزوِّجـــات باكـــرًا 12 فـــي المئـــة فـــي مناطـــقَ حضريـــةٍ 

والسـرعةُ المفرِطة، وخُوذاتُ الدرّاجات الناريّة.25 لكنّ خمسـةَ بلدانٍ 
عربيـة فقـط )السـعودية، والعـراق، وفلسـطين، ولبنـان، والمغـرب( 
تتطلّـب وضـعَ السـائق وجميـع الـركاب أحزمـةَ الأمـان؛ ولـدى بلدَين 
قوانيـنُ شـاملةٌ للسـرعة وأنظمـةِ مقاعـد الأطفـال )تونـس والسـودان 
للُأولـى، والسـعودية وفلسـطين للأخيـرة(؛ وتُوجـد فـي سـبعة بلـدانٍ 
قوانينُ شاملةٌ للقيادة تحت تأثير الكحول )الإمارات، تونس، سورية، 
فلسطين، قطر، لبنان، المغرب(؛ ولدى ثلاثة بلدانٍ )تونس، لبنان، 
المغرب( قوانينُ شاملةٌ لخُوذات الدرّاجات الناريّة. غير أن المشكلةَ 
تكمـن فـي إنفـاذ القانـون؛ حيـثُ 37 فـي المئـة فقـط مـن بلـدان إقليـم 
شـرق البحر المتوسّـط لمنظمة الصحّة العالمية صنَّفت تنفيذَها أيًّا 
ـدًا”.26 ولـن تـزداد هـذه المشـكلةُ إلا تفاقُمًـا،  مـن هـذه القوانيـن “جيِّ
لأنّ وتيـرةَ اسـتخدام السـيارات تتسـارع فـي البلـدان العربيـة؛ حيـثُ 
أضيفت 8 ملايين سيارةٍ إلى الطرق في إقليم منظمة الصحّة نفسِه 
بيـن سـنتَي 2009 و2013. وقـد حاولـت بعـضُ المنظّمـات غيـر 
الحكوميـة إذكاءَ الوعـي، لا سـيّما بيـن الشـباب، والدعـوةَ إلـى تغيير 

لـى إنفـاذ قانونـيٍّ أقوى. السياسـات واإ

الأمراضُ غيرُ السارية )غير المُعدِية( – عبءٌ متزايد

الأمــراضُ غيــرُ الســارية هــي الســبب الرئيســيُّ للوفــاة فــي العالــم، 
وقــد نجــم عنهــا ثُلُثــا الوفيــات العالمية في ســنتَي 2008 و2010؛ 
خــل  وحدثــت 80 فــي المئــة مــن تلــك الوفيــات فــي بلــدان الدَّ
المنخفــض إلــى المتوسّــط.27 ففــي منطقــة شــرق البحــر المتوسّــط 
لمنظّمــة الصحّــة العالميــة، نجــم 50 فــي المئــة مــن جميــع الوفيــات 
عــام 2005 عــن الأمــراض غيــرِ الســارية؛ كمــا أن عــبءَ هــذه 
الأمــراض فــي المنطقــة آخذٌ في الازدياد.28 وفــي المنطقة العربية، 
تُشــكّل الأمــراضُ غيــرُ الســارية، ذاتُ الصلــة بالتغذيــة، الســببَ 
الرئيسي للوفيات الناجمة عن هذه الأمراض.29 وتوجد ستةُ بلدانٍ 
عربيــة بيــن البلــدان العشــرة الُأولــى مــن حيثُ انتشــارُ الســكّري، مع 
أن البيانــاتِ عــن المــرض بيــن الشــباب فــي العالــم العربــي كثيــرةُ 
الثغــرات؛30 كمــا أن فــرْطَ الــوزن والسِــمْنَة مــن شــواغل الصحّــة 
العامــة المهمــة فــي المنطقــة العربيــة. فالبيانــاتُ تُشــير إلــى أن 
20–40 فــي المئــة ممّــن هــم دونَ الثامنــةَ عشــرة فــي الإمــارات 
والبحريــن والســعودية وقطــر والكويــت مصابــون بفــرْط الــوزن أو 

السِــمْنَة )شــكل الملحــق 2 أ.10(.31 
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رغـــمَ وجـــود جيـــوبٍ مـــن الانتشـــار المرتفـــع فـــي جميـــع البلـــدان تقريبًـــا 
بيـــن فئـــاتٍ ســـكّانيةٍ رئيســـية معرّضـــةٍ لمخاطـــرَ مرتفعـــةٍ للإصابـــة 
راتٍ بالحِقَـــن، ورجـــالٍ يُمارســـون  بهـــذا الفيـــروس؛ مثـــلِ متعاطـــي مخـــدِّ
ـــا لتقاريـــرَ  الجنـــسَ مـــع رجـــال، والعامـــلاتِ فـــي مجـــال الجنـــس. فوفقً
وطنيةٍ صادرةٍ عن الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
عـــام 2014، هنـــاك 290 ألـــفَ إصابـــةٍ بهـــذا الفيـــروس فـــي البلـــدان 
35 ويُصيب الوباءُ 

العربيـــة حتـــى آخـــر كانون الأول/ديســـمبر2013. 
الرجـــالَ والنســـاء بنِسَـــبٍ متفاوتـــة، مـــن الغلَبـــة بيـــن الذكـــور فـــي جميـــع 
البلـــدان تقريبًـــا التـــي تتوفّـــر عنهـــا بيانـــات؛ باســـتثناء قطَـــر حيـــثُ 
يُصيـــب الوبـــاءُ الجنســـين بالتســـاوي، إضافـــةً إلـــى جيبوتـــي والســـودان 

ـــزُ العـــدوى بيـــن النســـاء. حيـــث يـــزداد تركُّ
يمكن تصنيفُ البلدان العربية وفقًا لوباء فيروس العوَز المناعي 

البشري إلى:
بلدانٍ ذاتِ وباءٍ معمَّم: )يزيد الانتشارُ على 1 في المئة لدى 	 

عموم السكان(: جيبوتي والسودان.
ز: )يزيد الانتشارُ على 5 في المئة لدى 	  بلدانٍ ذاتِ وباءٍ مركَّ

مجموعةٍ واحدة على الأقل معرّضةٍ لمخاطرَ مرتفعة، ويَقلّ 
عن 1 في المئة لدى عموم السكان(: تونس، ليبيا، مصر، 

المغرب، اليمن.
بلدانٍ ذاتِ وباءٍ منخفض: )يَقلّ الانتشارُ عن 5 في المئة لدى 	 

مجموعات المخاطر المرتفعة، ويَقلّ عن 1 في المئة لدى عموم 
السكان(: الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سورية، عُمان، 

الكويت، لبنان.
بلدانٍ لا يمكن تحديدُ حجم الوباء فيها بسبب نقص البيانات: 	 

الجزائر، جُزر القمر، موريتانيا.
يُمثّـــل الشـــبابُ حصـــةً ســـريعةَ النمـــوّ للمصابيـــن بمتلازمـــة نقْـــص 
المناعـــة المكتسَـــب فـــي العالـــم؛ حيـــث فـــي ســـنة 2013 وحدَهـــا، 
أُصيـــب بهـــذا الوبـــاء 670 ألـــفَ شـــابٍّ جديـــد فـــي المجموعـــة العُمرية 
15–24 عامًـــا، بينهـــم 250 ألـــفَ مراهـــقٍ فـــي ســـنّ 15–19 ســـنة. 
وفـــي البلـــدان العربيـــة، يتّضـــح مـــن الحـــالات المبلَّـــغِ عنهـــا أن ثمّـــةَ 
ر برنامـــجُ الأمـــم المتحـــدة المشـــترك  ـــعًا ســـنويًّا لهـــذا الوبـــاء. ويُقـــدِّ توسُّ

لكنهـــا بلغـــت 20 فـــي المئـــة فـــي المناطـــقَ الريفيـــة؛ وكانـــت 17 فـــي 
المئـــة للحاصـــلات علـــى بعـــض التعليـــم الثانـــوي، لكنهـــا بلغـــت 54 
فـــي المئـــة لغيـــر المتعلّمـــات، و7 فـــي المئـــة بيـــن اللَّواتـــي يَعِشـــنَ فـــي 
أُسَـــر الخُمـــس الأغنـــى مقابـــل 25 فـــي المئـــة للَّواتـــي فـــي الخُمـــس 
الأفقـــر. وتُركّـــز التوصيـــاتُ الداعيـــة إلـــى خفـــض الـــزواج المبكّـــر 
علـــى تغييـــر المعاييـــر الاجتماعيـــة والمجتمعيـــة، ابتـــداءً باعتمـــاد 
سياســـاتٍ تُعـــزّز تمكيـــنَ النســـاء والفـــرصِ أمامهـــنّ. ويتـــراوح معـــدّلُ 
خصوبـــة المراهقـــات – وهـــو عـــدد الـــولادات لـــكل 1,000 امـــرأة فـــي 
ســـنّ 15–19 عامًـــا – فـــي البلـــدان العربيـــة بيـــن 2.5 فـــي ليبيـــا 
و110 فـــي الصومـــال )الشـــكل 4.5(؛ وكثيـــرٌ مـــن هـــذه الـــولادات 

ناجـــمٌ عـــن زواجٍ مبكّـــر. 
ـــز تشـــويهُ الأعضـــاء التناسُـــلية للإنـــاث فـــي ســـبعة بلـــدانٍ هـــي  يتركَّ
جيبوتـــي، والســـودان، والصومـــال، والعـــراق، ومصـــر، وموريتانيـــا، 
واليمـــن؛ لكـــنْ يمكـــن وجـــودُه فـــي جيـــوبٍ في بلدانٍ قليلـــةٍ أخرى. وفي 
مًـــا، يتـــراوح هـــذا التشـــويهُ لمَـــن تزوَّجـــنَ مـــرةً واحـــدة  أقـــلّ البلـــدان تقدُّ
علـــى الأقـــل فـــي حياتهـــنّ بيـــن 23 فـــي المئـــة فـــي اليمـــن و98 فـــي 
المئـــة فـــي الصومـــال. وقـــد أُجريـــت هـــذه العمليـــاتُ فـــي ســـنٍّ مبكّـــرة 
لنحـــو 91 فـــي المئـــة مـــن هـــؤلاء الإنـــاث فـــي مصـــر و8 فـــي المئـــة 
فـــي العـــراق )شـــكل الملحـــق 2 أ.11(. ويحـــدث معظـــمُ القطـــع بيـــن 
الخامســـةِ والرابعةَ عشـــرةَ من العمر، فيما تُقطع الأعضاءُ التناسُـــلية 
ويُـــزال بعـــضُ اللحـــم لمعظـــم الفتيـــات. وفي كل البلدان تقريبًا، يُجري 
ـــبّ التقليـــدي. ومـــع أنّ هـــذا  تشـــويهَ الأعضـــاء التناسُـــلية ممارِســـو الطِّ
التشـــويهَ يجـــد تأييـــدًا دينيًّـــا وتقليديًّـــا، ومقبـــولٌ اجتماعيًّـــا، لكـــنّ غالبيـــةَ 
الفتيـــات والنســـاء العائشـــات فـــي مناطـــقَ تُجـــرى فيهـــا هـــذه الأمـــورُ 
يَعتقـــدنَ بوجـــوب إنهائـــه؛ مـــع أنّ نســـبتَهنّ فـــي هـــذا المجـــال أقـــلُّ فـــي 

الصومـــال ومصـــر.
كـــةِ  فـــي البلـــدان العربيـــة، لا يُعـــرف إلا القليـــلُ عـــن القـــوى المحرِّ
لوبـــاء متلازمـــةِ نقْـــص المناعـــة المكتسَـــب نظـــرًا إلـــى الاعتقـــاد العـــام 
ــةِ  يـ ــيةِ الموضـــوع المؤدِّ ــةٌ مـــن الوبـــاء؛ وحساسـ بـــأن المنطقـــةَ حصينـ
إلـــى إنـــكاره فـــي جميـــع البلـــدان العربيـــة تقريبًـــا. ويُصنَّـــف انتشـــارُ 
فيـــروسِ نقْـــص المناعـــة البشـــرية فـــي المنطقـــة حاليًّـــا بأنـــه منخفـــضٌ، 
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أصـــدرت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـف( تقاريـــرَ 
عـــن معرفـــة المراهقيـــن الأكبـــرِ ســـنًّا )15–19( فـــي جميـــع مناطـــق 
العالـــم بفيـــروس العـــوَز المناعـــي البشـــري/الإيدز؛ وكان للشـــابّات 
فـــي المنطقـــة العربيـــة أدنـــى معـــدّلٍ للمعرفـــة بيـــن جميـــع الشـــبان 
والشـــابّات علـــى مســـتوى العالـــم.39 وتُؤكّـــد الأبحـــاثُ فـــي البلـــدان 
العربيـــة هـــذه المعرفـــةَ الضئيلـــة.40 علـــى ســـبيل المثـــال، لـــم يعـــرف 
ســـوى 51 فـــي المئـــة مـــن الشـــباب فـــي أعمـــار 15–20 عامًـــا فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أنّ الواقيـــاتِ الذّكريـــةَ يمكـــن أن تمنـــع 

العـــدوى المنقولـــةَ جنســـيًّا. 
ويبـــدو أن الوصـــولَ إلـــى المعلومـــات والخدمـــات بشـــأن قضايـــا 
الصحّة الجنسية والتناسُلية يجري في الغالب وفقًا للنوع الاجتماعي 
بـــدلًا مـــن أيّ خاصّيـــةٍ أُخـــرى؛ والشـــابّاتُ أكثـــرُ عرضـــةً للخطر، لأنّ 
.41 فالشـــابّاتُ فـــي المنطقـــة  هـــنَّ الأعـــرافَ الاجتماعيـــة تتحيَّـــز ضدَّ
أقـــلُّ ترجيحًـــا مـــن الشـــبّان لإمـــكان الحصـــول علـــى معلومـــاتٍ بشـــأن 
الجنـــس، وأقـــلُّ قـــدرةً علـــى التحـــدّث عنـــه أو حمايـــةِ أنفُســـهنّ، وأقـــلُّ 
فُرَصًـــا للحصـــول علـــى خدمـــاتٍ طارئـــة حيثُمـــا، وعندمـــا، تدعـــو 

الحاجـــةُ إليهـــا.

المعنيُّ بمتلازمةِ نقْص المناعة المكتسَـــب أن عددَ المُتعايشـــين مع 
ـــدان العربيـــة ضعْفـــا أو ثلاثـــةُ أضعـــاف الأرقـــام  هـــذا الوبـــاء فـــي البل
المبلَّـــغِ عنهـــا.36 وفـــي البلـــدان العربيـــة التـــي تتوفَّـــر عنهـــا بيانـــات، 
ر أن حصةَ المراهقين )الفئة العُمرية 10–19( بين المُتعايشين  يُقدَّ
مـــع هـــذا الوبـــاء تتـــراوح بيـــن 6 فـــي المئـــة فـــي تونـــس والجزائـــر و8 

فـــي المئـــة فـــي الســـودان. 
إنّ إمـــكان الوصـــول إلـــى المعلومـــات والخدمـــات بشـــأن الصحّـــة 
مـــاتُ بشـــأن  الجنســـية والتناسُـــلية محـــدودٌ؛ وغالبًـــا مـــا تَحـــول المحرَّ
مناقشـــة النشـــاط الجنســـي والجنـــس، باســـتثناء الـــزواج الرســـمي، دون 
حصول الشباب على المعلومات وخدماتٍ أُخرى.37 وقد استكشف 
مســـحٌ أُجري عام 2010 بين شـــبابٍ في أعمار 10–29 عامًا في 
مصـــر عـــددًا مـــن قضايـــا الشـــباب المختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الصحّـــةُ 
التناسُـــلية؛38 فوُجِـــد أنّ 24 فـــي المئـــة فقـــط مـــن المســـتطلعة آراؤهـــم 
تحدّثـــوا مـــع والِديهـــم بشـــأن تغيُّـــرات البلـــوغ، لكـــنّ الشـــابّات )42 فـــي 
ـــنَ ذلـــك أكثـــرَ مـــن الذكـــور )7 فـــي المئـــة(. وشـــعر نحـــوُ  المئـــة( فعَلْ
نصـــف المســـتطلعة آراؤهـــم )43 فـــي المئـــة( بأنهـــم لـــم يحصلـــوا علـــى 

مـــا يكفـــي مـــن المعلومـــات عـــن البلـــوغ. 
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خـــل المنخفـــض  80 فـــي المئـــة مـــن هـــذه الوفيـــات فـــي بلـــدان الدَّ
خـــل المتوسّـــط.49  والدَّ

أُجري المسحُ العالمي لاستهلاك التَّبغ بين الشباب في جميع البلدان 
العربية؛50 وأشارت نتائجُه إلى أن انتشارَ تدخين السجائر بين الفئة 
العُمريّة 13–15 سنةً يتراوح بين 7.4 في المئة في العراق و35.4 في 
المئة في الضفة الغربية. وهذه المعدّلاتُ تعتبر مفزِعةً في هذا العُمر 
المبكِّر؛ لكنّ في معظم البلدان العربية التي أُجري فيها المسحُ العالمي 
للشباب واستهلاك التَّبغ أكثرَ من مرةٍ واحدة وُجِد تراجُعٌ في معدّلات 

الانتشار، ما يوحي بنجاح التدخّلات المضادّة لاستهلاك السجائر.
على نحوٍ مماثل، قَيّم مسحُ الطلاب في المِهَن الصحّية العالميُّ 
استهلاكَ التَّبغ بين طلاب الجامعات الذين يدرسون التمريض، أو 
الطب، أو الصيدلة، أو طبَّ الأسنان؛ وأشارت البياناتُ المستمدّة 
من طلاب الطبّ في السنة الثالثة في 48 بلدًا )بينها ثمانيةُ بلدانٍ 
عربية( خلال أعوام 2005–2008 ارتفاعًا نسبيًّا للاستهلاك.51 فقد 
تراوح التدخينُ حاليًّا بين الطلاب من 12.9 في المئة بين الذكور في 
مصر و39.1 في المئة بين الذكور في فلسطين؛ وكانت معدّلاتُ 
الانتشار أقلَّ بين الإناث، من 1.2 في المئة في مصر إلى 16 
في المئة في لبنان. وتُشير مُسوحاتٌ أُخرى لطلاب الجامعات عبرَ 
العالم العربي إلى أنّ معدّلاتِ الانتشارَ الحالي لتدخين السجائر 
يبلغ 29 في المئة في إربد، الأردن؛ و14.5 في المئة في الرياض 
و11.7 في المئة في منطقة جازان، المملكة العربية السعودية؛ 
و21 في المئة بين طلبة الطب في بغداد، العراق؛ و9.4 في المئة 
داتُ استهلاك  في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.52 وتُشبه محدِّ
داتِ العالميةَ وتشمل النوعَ الاجتماعي  السجائر بين العرب تلك المحدِّ
)الذكورَ أكثر احتمالًا للتدخين(؛ ممّن لدى أفراده أصدقاءٌ أو آباءٌ 

نون، وقلّةُ المعلوماتِ عن مخاطر التدخين. أو إخوةٌ مدخِّ
في المنطقة العربية، صار تدخينُ تَبْغ النارجيلة سلوكًا شبابيًّا سائدًا 
آخَر؛ حيث تزيد معدّلاتُ استهلاك الشباب لتَبغ النارجيلة معدّلاتِ 
البالغين في كلّ دراسةٍ مُجراةٍ تقريبًا.53 وتكشف الإحصاءاتُ العالمية 
عن تدخين طلاب المدارس الثانوية والجامعات تبْغَ النارجيلة حاليًّا أو 
في أيِّ وقتٍ سابق عن مستوياتٍ مخيفة، غالبًا ما تتجاوز استهلاكَ 
السجائر.54 وتدخينُ تَبْغ النارجيلة ليس بديلًا مأمونًا للسجائر، إذ 
حصيلةُ المواد السامة والآثار الصحّية مساويةٌ لتلك المتعلقةِ بالسجائر 
دات استهلاك السجائر، بما في  داتُ مماثلةٌ لمحدِّ أو أسوأ.55 والمحدِّ

ذلك البيئةُ الاجتماعية والسياسات ذات الصلة.56
تُشارك معظمُ البلدان العربية في الجهود العالمية لمكافحة استهلاك 
التَّبغ، لكنها تتسم بالتراخي في إنفاذ القوانين. ومع أن الأردن وقطَر 
يَحظران التدخينَ في جميع الأماكن العامة، لكنّ استخدامَ التَّبغ في 
الأماكن العامة لا يزال شائعًا.57 ففي سنة 2003، صدرت أولُ 
د الاتفاقيةُ  معاهدةٍ صحّيةٍ عالمية نافذةً بتوقيع 168 بلدًا عليها. وتُحدِّ
الإطارية لمكافحة التَّبغ استراتيجياتٍ قائمةً على الأدلة لمكافحة استهلاك 
التَّبغ ومنعِه.58 وعلى الرغم من أنّ هذه الاستراتيجيات ليست خاصةً 
بالشباب، لكنّ لها وقعًا على تدخينهم.59 وتشمل الاتفاقيةُ تدابيرَ السعر 
والضريبة لخفض الطلب على التَّبغ، بالإضافة إلى تدابيرَ لا تتعلق 
بالأسعار لتخفيض الطلب والوقاية من أضرار التَّبغ؛ مثلِ حماية 
الآخرين من التعرّض لدخان التَّبغ؛ وتنظيمِ محتوياتِ منتجات التَّبغ 
والكشفِ عن هذه المنتجات؛ وجعلِ تغليفها التَّبغ ووضع العلامات عليها 
غيرَ جذّابَين، فضلًا عن الإشارة إلى مخاطر استهلاك التَّبغ، وتقييدِ 
إعلاناتِ التَّبغ. وهناك 20 من 22 بلدًا عضوًا في الجامعة العربية 
أطرافٌ في هذه الاتفاقية )الصومال والمغرب ليسا طرفينِ فيها(.60 
 يمثل تعاطي الكحول ثالثَ أكبر عاملِ خطرٍ بعد المرض 
والإعاقة، إذ يُسهم بما يَزيد على 60 نوعًا من الأمراض غيرِ 
السارية وأمراضٍ أُخرى؛61 كما أنه من بواعث القلق بين الشباب 
بالنظر إلى ارتفاع الانتشار وتدنّي الأعمار للبدء باستخدام الكحول 

الصحّةُ العقلية بين الشباب في المنطقة العربية – مرحلة عمرية خطرة

تنتشر قضايا الصحّة العقلية بين نحو 20–25 في المئة من الشباب 
في جميع أنحاء العالم.42 وقد ازداد هذا الانتشارُ في البلدان المتقدّمة 
على نحوٍ جذري في العقود الماضية: سجّل خمسةُ أضعاف طلبة 
الجامعات نتائجَ مرتفعةً في لائحة جرْد مينيسوتا للشخصية المتعددة 
المراحل بالقدر الذي يوحي بأنّ لديهم مشاكلَ في الصحّة العقلية سنة 
2007 أعلى مما كانت عليه في سنة 1938؛ وكانت المعدّلاتُ بين 
الشباب أعلى ممّا هي عليه في أيٍّ من الفئات العُمريّة الُأخرى.43 في 
عُمان، وجدت عفيفي )2006( أن معدّلاتِ أعراض الاكتئاب بين 
طلاب المدارس في سنّ 14–20 عامًا أعلى عند الفتيات )19.4 في 
المئة( مما هي عند الفتيان )14.7 في المئة( وتتراوح بين 7 و 19 
في المئة. وفي إطار المسْح العالمي للصحّة النفْسية، أجرت عُمان 
مسْحًا في المدارس الثانوية عام 2005؛44 وشملت العواملُ الوقائية 
كوْنَ المرء ذكرًا، وأصغرَ سنًّا، له علاقةٌ جيّدة مع صلاتٍ اجتماعية، 
وينام 7–8 ساعات كلَّ ليلة. وشملت عواملُ الخطر إساءةَ المعاملة 
مَ السنّ، وكوْنَها أُنثى، والرسوبَ في إحدى سنوات  من الوالدَين، وتقدُّ
الدراسة، وسجِلاًّ من الاعتلال العُضوي، وسجِلاًّ من الاعتلال العقلي.
بناءً على بيانات عبْء المرض لسنة 2000، أوحى تحليلٌ 
لأنماط الانتحار بين مَن هُم في سنّ 15 سنةً أو ما فوق في بلدان 
إقليم شرق البحر المتوسّط لمنظمة الصحة العالمية أنّ ذروة السنِّ 
للانتحار بين النساء كانت 15–29 عامًا )8.6 لكل 100 ألف(، 
وأن الانتحارَ شكّل 20 في المئة من جميع الوفيات الناجمة عن 
إصابات بين النساء في هذه الفئة العُمريّة.45 وكانت أدنى معدّلات 
الانتحار بين النساء والرجال في بلدان الدَّخل المرتفع )الإمارات، 
البحرين، السعودية، عُمان، قطَر، الكويت(. ومن المرجّح أن تُقلّل 
الإحصاءاتُ الرسمية من الإبلاغ عن معدّلاتٍ فعلية، نظرًا إلى 
محظوراتٍ ثقافيةٍ-اجتماعية ودِينية بشأن الانتحار. وعلى نحو ذلك، 

يَقلّ الإبلاغُ عن حالاتٍ عقلية بسبب الوصمة المرتبطةِ بها.46

 2.5
 المخاطر 

والعواملُ 
الوقائيةٌ 

المخاطر: التَّبغ وتَعاطي موادِّ الإدمان47

فـــي العالـــم العربـــي، يتميّـــز وبـــاءُ التدخيـــن بارتفاع اســـتهلاك الســـجائر 
يشة، ولا سيّما في  بين الرجال؛ وعودةِ بروز استعمال النارجيلة/الشِّ
أوســـاط الشـــباب والنســـاء، وضعـــفِ القـــدرة علـــى تنفيـــذ السياســـات.48 
ويُقـــدَّر أن اســـتهلاكَ التَّبـــغ يتســـبب فـــي قتـــل 6 ملاييـــن نســـمة ســـنويًّا 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وهـــو رقـــمٌ عالمـــي يُتوقّـــع أن يرتفـــع إلـــى 8 
نْ ليـــس فـــي العالـــم العربـــي(؛ وســـتقع  ملاييـــن بحلـــول ســـنة 2030 )واإ
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مات، حيث  ئات والمنوِّ الموادَّ أكثرَ من الطالبات باستثناء المهدِّ
تتماثل معدّلاتُ الاستعمال؛67 كما يُرجّح استعمالُ طلاب المدارس 
الثانوية الحشيشَ، والسببُ الرئيسيُّ للاستعمال هو التسلية والاختلاطُ 
مات ثانيَ أكثر  ئاتُ والمنوِّ الاجتماعيّ بالأصدقاء. وقد شكّلت المهدِّ
الموادّ استعمالًا للمساعدة على التعامل مع مشاكلَ نفسيةٍ أو عند 
التعب أو الدراسةِ للامتحانات.68 ففي البحرين، شملت عواملُ خطر 
الجرْعات الزائدة بين الشباب مشكلاتٍ عائليةً، ومشكلاتِ العلاقات 
مع الجنس الآخر، والبطالة، ومشكلاتِ الأداء في المدرسة.69 وفي 
ئات  لبنان، جرّب 10 في المئة من طلاب الجامعات استعمالَ المهدِّ
مرّةً واحدة على الأقلّ، و8 في المئة الباربيتيُورات، و4 في المئة 
تين الُأوليَينِ في  المارِيوانا؛ وكان الأرجّح أن النساءَ استعملنَ المادَّ
وقتٍ ما، والذكورَ استعملوا الأخيرةَ في وقتٍ ما.70 لكنْ هناك قليلٌ 
ساءةِ استعمالها  رات و/أو استعمالِها واإ من الأبحاث عن انتشار المخدِّ

بين الشباب، إذا ما أُخِذ حجمُ المشكلة في الحسبان.

العواملُ الوقائية: السلوكيّاتُ الإيجابية، والتجارب، والخصائص

تعمل مجموعةٌ من السلوكيات والأنظمة معًا على حماية الشباب 
من المخاطر الصحّية، لكنّ البياناتِ في هذا الصدد نادرةٌ. وتتوفَّر 
صياغةٌ مفهوميةٌ متعارف عليها لعوامل وقاية الشباب في 40 عنصرًا 
تنْمويًّا للمراهقين، صادرًا عن مؤسسة »Search سيرْش«،20 
منها داخليةٌ و20 أخرى خارجية.71 والعناصر الداخلية تتمثَّل في 
»خصائصَ وسلوكيّاتٍ تَعكس نموًّا شخصيًّا ونفسيًّا إيجابيًّا لدى 
الشباب« وتشمل موضوعاتِ الالتزام بالتعلّم، والقيَمِ الإيجابية، 
والكفاءاتِ الاجتماعية، والهُوِيةِ الإيجابية. وتشمل العناصرُ الخارجية 
»التجاربَ الإيجابيةَ والعلاقات، والتشجيعَ والدعمَ الذي يحصل 
عليهما الشبابُ من النُّظَراء، والوالدِين، والمعلِّمين، والجيران، وبالِغين 
آخرين في المجتمع«؛ وتشمل أيضًا الدعمَ، والتمكين، والحدودَ 

والتوقّعات، والاستخدامَ البنّاء للوقت. 
م البياناتُ العالمية أدلّةً على قوة هذه العناصر في حماية  تُقدِّ
الشباب من مخاطرَ مثلِ استهلاك التَّبغ، والعنف، والسلوكِ الجنسيّ 
المبكّر؛ وفي تعزيز الازدهار، مثلِ النجاح في المدرسة.72 ووجدت 
بحوثٌ في لبنانَ أن العناصر الداخلية والخارجية ترتبط سلبيًّا 
باستهلاك التَّبغ، والمشاركةِ في العنف، والتعرّضِ للاستقواء؛ وترتبط 
إيجابيًّا بالتقييم الذاتيّ للصحّة، والتحصيلِ المدرسي، والعلاقةِ مع 

الأم والأب.73 

في بعض البلدان.62 وتحول الوصمةُ الدينيةُ المعارضة للكحول 
دون توافر البياناتٍ في معظم البلدان العربية، على الرغم من أقوال 
متداولة عن معدّلات الانتشار وبياناتٍ عن الاستهلاك الفردي.63 
ي العالمي لطلبة المدارس أُجرِي في 16  ومع أنّ المسحَ الصحِّ
من بلدان إقليم شرق البحر المتوسّط لمنظمة الصحّة العالمية، 
لم تشمل إلّا المسوحاتُ في ثلاثة بلدانٍ فقط )سورية، ولبنان، 
والمغرب،( أسئلةً عن تعاطي الكحول.64 وأشارت مراجعةٌ حديثةُ 
العهد عن خفض مضارّ الكحول وسياساتِ الحدّ منها في البلدان 
العربية إلى أن السياساتِ الشاملةَ شبْهُ غائبةٍ كلِّيًّا، لأسبابٍ ثقافية 

ودينية إلى حدٍّ كبير.65 
رات بين  تتسم المعلوماتُ عن الاستعمال غيرِ المشروع للمخدِّ
الشباب في المنطقة بأنها محدودةٌ؛ والاتجاهاتُ الوبائية توحي بأن 
سنَّ الاستخدام الأول آخذةٌ في التراجع، وأنَ القنَّبَ أكثرُ الموادّ 

 66
استخدامًا بين شباب المنطقة في سنّ 15–25. 

رة 2012 في المنطقة نفسِها  ويُشير أطلسُ استعمال المواد المخدِّ
لمنظمة الصحة العالمية إلى أن البحرين والسودان وسورية ليست 
رات غير المشروعة بين الشباب.  لديها أيُّ بياناتٍ عن تعاطي المخدِّ
في العراق عام 2011، كان 322 شابًّا و106 شابّات دون سنّ 
رات  لين الذين يعانون مشاكلَ تعاطي المخدِّ 17 بين المرضى المسجَّ
أو الكحول. في مصر عام 2009، أُبلِغ عن أنّ 18.9 في المئة 
من أعمار الـ15 عامًا استخدموا القِنَّب. في المغرب عام 2009، 
رت حصةُ ذَوي الأعمار 15–17 عامًا الذين استخدموا القِنَّب  قُدِّ
رت حصةُ  في أيّ وقت بـ6.6 في المئة؛ وفي عام 2010، قُدِّ
أفراد الفئة العُمرية نفسِها الذين استخدموا القِنَّبَ مرةً واحدة على 
الأقل خلال العام السابق بـ4.6 في المئة. ومن الذين في أعمار 
رات  13–15 سنةً في المغرب عام 2010 الذين استخدموا المخدِّ
في أي وقتٍ مضى، كان 84 في المئة منهم قد استخدموها للمرة 
الُأولى قبل سنّ الـ14 سنة. في عُمان، حدث اتجاهٌ تصاعُدي في 
رة بين الشباب في السنوات الخمس السابقة.  استعمال الموادّ المخدِّ
في السعودية عام 2010، رأى طلابُ الطب أنّ مشاكلَ الكحول 
رات مشتركةٌ بين الرجال البالغين والشباب. في تونس عام  والمخدِّ
2008، كان 3.8 في المئة من الطلاب في عمر 13–15 عامًا 

رات مرةً واحدة على الأقل. استخدموا المخدِّ
راتِ التي تَكثر إساءةُ استعمالها  تشير دراساتٌ أُخرى إلى أن المخدِّ
مات،  ئات، والمنوِّ طات، والمهدِّ في مصر هي الحشيش، والمنشِّ
والأفيون. والأرجحُ أن يستعمل طلابُ الجامعات الذكورُ هذه 
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ي  في غضون جيلٍ واحد: العدالةُ والإنصاف في المجال الصحِّ
دات الاجتماعية للصحّة«، تضع  بفضل اتّخاذ إجراءاتٍ حول المحدِّ
داتِ الاجتماعيةَ مباشَرةً على جدول الأعمال العالمي باعتبارها  المحدِّ
المحرِّكاتِ الرئيسيةَ لصحّة السكان ورَفاههم )اُنظر أدناه(.74 وقد 
داتِ على النحو التالي: عرّفت منظمةُ الصحّة العالمية هذه المحدِّ

تؤدّي الأوجهُ الاجتماعيةُ لانعدام المساواة إلى نتائجَ مختلفةٍ في 
الرّفاه والصحّة، بما في ذلك الإصابة بالأمراض والوفاة؛ وهذه 

الاختلافاتُ غيرُ عادلةٍ ويمكن تجنّبُها على الدوام.
عندما يرتفع الناتجُ المحليُّ الإجمالي لبلدٍ ما، تهبط معدّلاتُ وفيات 

 3.5
أوجهُ انعدام 

المساواة في 
صحّة الشباب

غالبًا ما تُظهر الحالةُ الصحّية، وعواملُ الخطر، والعواملُ الوقائية 
بين الشباب أوجهَ عدم المساواة الخطيرةَ داخل البلد نفسه وبين 
البلدان؛ وكثيرًا ما تنبثق هذه التبايناتُ الصارخةُ من الظروف 
الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التي تَخلق بيئاتٍ غيرَ صحّية. 
دات الاجتماعية  غير أن الوثيقةَ الصادرةَ عن اللجنة المعنية بالمحدِّ
للصحّة التابعةِ لمنظمة الصحّة العالمية بعنوان »تضييقُ الفجوة 

ن هذه الظروفَ توزيعُ “ الظروف التي ينمو الناس فيها ويعيشون  ويعملون ويَهرمون. ويُكوِّ
المال والسلطة والموارد على المستويات 

العالمية والوطنية والمحلية. “  75
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خل، 1990  الشكل 7.5  العمرُ المتوقّعُ المعدّل بحسب الصحّة للذكور في سنّ 20–24 سنة وفقًا لفئة الدَّ
و 2010 )متوسّطٌ غيرُ مرجّح(
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)15–19، و20–24، و25–29( نتائجَ المصنَّفاتِ الدوليةَ؛ كاشفةً 
تدرّجـاتٍ متزايـدةً لانعـدام العدالـة بيـن أفـراد الفئـة العُمريّـة 15–29 
سنة )الشكلان 5.5 و6.5(. وكان النمطُ متماثلًا على العموم وعبرَ 
خـل المنخفـض نتائـجَ أسـوأَ  الجنسـين: يُظهِـر الشـبابُ فـي بلـدان الدَّ
ـط الأدنـى، وهكـذا دَواليـك في  مـن الشـباب فـي بلـدان الدخـل المتوسِّ
خـل المرتفـع. وقد شـكّلت  خـل المتوسّـطِ الأعلـى وبلـدانِ الدَّ بلـدان الدَّ
هذه التبايناتُ في سنة 2010 اختلافًا مقدارُه 10 سنواتٍ من العمر 
المتوقـع المعـدّل بحسـب الصحّـة بيـن الشـباب فـي الفئـات العُمريّـة 
خـل المرتفع، وزيادةً  خـل المنخفـض وبلدان الدَّ الثـلاث فـي بلـدان الدَّ
مقدارُها خمسةُ أضعاف في معدّل الوفيات لبلدان الدَّخل المنخفض 
خـل المرتفـع إجمـالًا، وفـي كل فئـةٍ  مقارَنـةً بالمعـدّلات فـي بلـدان الدَّ
خـل، ارتفـع العمـرُ المتوقّـعُ  عُمريـة. ومـع الارتفـاع فـي درجـات الدَّ
المعدّل بحسَب الصحّة وانخفضت معدّلاتُ الوفيات لكل 100 ألفِ 
نسمة داخل البلدان في علاقةٍ شبهِ كاملة بين الجرعة والاستجابة.

اتّسـع انعـدامُ العدالـة للمنتميـن إلـى الفئـة العُمريّـة 20–24 عامًا 
خلال سنوات 1990–2010 بين أفقر البلدان العربية وبلدانٍ في 
كلِّ فئةٍ أُخرى من الدَّخل )الشكلان 7.5 و8.5(. ففي حين ارتفع 
العمرُ المتوقّعُ المعدّل بحسَـب الصحّة، وانخفضت معدّلاتُ الوفاة 
خـل المتوسّـط الأعلـى،  خـل المتوسّـط الأدنـى، وبلـدانِ الدَّ لبلـدان الدَّ
وبلدانِ الدَّخل المرتفع، تَراجع العمرُ المتوقّعُ المعدّل بحسَب الصحّة 

وارتفعـت معـدّلاتُ الوفاة لبلدان الدَّخل المنخفض.
تتّضـح التبايُنـاتُ، داخـلَ معاييـر النـوع الاجتماعـيِّ نفسِـه، وفقًـا 
للدخـل ومـكان الإقامـة )الشـكل 9.5(. والفجـوةُ فـي الـولادات التـي 
تسـاعد فيهـا عامـلاتُ ولادةٍ ماهـرات بيـن السـكان الأفقـر والأغنـى 
هي الأعلى في السودان ومصر واليمن. وتتضح الفجوةُ أيضًا في 
نسـبة الـولادات التـي تسـاعد فيهـا عامـلاتٌ ماهـرات بيـن المقيميـن 
فـي الريـف والحضَـر؛ وتوجـد كبـرى هـذه الفجـوات فـي جيبوتـي 
والسـودان. وقـد أُفيـد عـن فجـواتٍ مماثلـة فـي رعايـة مـا قبـلَ الـولادة 
وانتشـارِ موانـع الحمْـل بيـن الأفقـر والأغنـى، وبيـن الأماكـن الريفيـة 

والحضريـة )الشـكل 9.5(.

الرُّضّع، ووفياتِ الأطفالِ دون الخامسة، ووفياتِ الحوامل؛ في حين 
ي المتوقّع.  ترتفع معدّلاتُ العمر المتوقّع عند الولادة والعمرِ الصحِّ
على المستوى الفردي، تؤكّد النتائجُ في العالم العربي، عمومًا، 
داتٍ اجتماعية )مثل  المصنَّفاتِ الدّوليةَ عن الارتباطات بين محدِّ
الثروة، والتعليم، والإقامةِ في الريف أو الحضَر، والنوعِ الاجتماعي( 
والصحّة )مثلِ المواليد الأحياء، وتوقُّفِ النموّ، وفقْرِ الدم، والمرضِ 
المزمِن(.76 وفي حين أنّ بعضَ النتائج الصحّية خاصةٌ بالأطفال 
وبعضَها الآخرَ بالبالغين )بمن فيهم مَن تبلغ أعمارُهم 15 سنةً فما 

يصًا للمراهقين والشباب. فوق(، لم تُقَس الروابطُ خصِّ
لكنْ أُجريَت في مصرَ بعضُ التحليلات المثيرة للاهتمام )أعمارُ 
داتٍ هيكلية  المجيبين 22 عامًا فما فوق( بشأن الارتباط بين محدِّ
رُ كتلة الجسم  )متغيّراتِ مناطق الجوار( والصحّة. وتفاوَت مؤشِّ
وفقًا لأحياء القاهرة وارتبط سلبًا بالتحصيل العلمي للحيّ - مُقاسًا 
باعتباره حصةَ الُأسَر بمَن في ذلك المجيبون الذين يزيد تعليمُهم 
على الثانوي – والتحصيلِ العلمي المدرسيّ حتى عندما أُخذِت 
في الحسبان عواملُ أُخرى اجتماعيةٌ-ديمغرافية، واقتصادية، 

وصحّية، وبيئية.77 
يُقدّم تقريرٌ صادرٌ عن مجلة »لانْسِت« أدلةً محدّدة على تأثير 
دات الاجتماعية في صحّة المراهقين )10–24 سنة(.78  المحدِّ
ويُشير التقريرُ، مستفيدًا من العديد من التحليلات، إلى أن الشروطَ 
الهيكلية مثلَ الناتج المحليِّ الإجمالي وانعدامِ المساواة في الدَّخل 
على مستوى البلد ترتبط بنتائجَ صحّية مثلِ وفيات الشبّان السنوية 
في الفئة العُمريّة 15–19 عامًا لكلّ الأسباب، بالإضافة إلى 
معدّلات المواليد بين الشابّات في الفئة العُمريّة نفسِها. وتشمل 
بياناتُ معدّل المواليد 14 من بلدان الجامعة العربية التي لدى 

معظمها ناتجٌ محليٌّ إجماليٌّ أعلى.
يُظهـر الشـبابُ فـي البلـدان العربيـة الأفقـرِ نتائـجَ صحّيـةً أسـوأَ 
ممّـا هـي عليـه فـي البلـدان العربيـة الأغنـى. وتؤكّـد بيانـاتٌ جُمِعـت 
فـي جميـع بلـدان الجامعـة العربيـة للعمـر المتوقّـع المعـدّل بحسَـب 
الصحّة ومعدّلاتِ الوفاة لكل 100 ألف نسمة لثلاث فئاتٍ عُمرية 
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الخدمات، لكنْ لم يجرِ أيُّ تقييمٍ معروف لمدى تأثيرها.80 وتُركِّز 
الخدماتُ في جميع البلدان، باستثناء العراق ولبنان، على الصحّة 
الجنسـية والتناسُـلية للشـباب. وتُشـير تقديـراتٌ مبنيـةٌ علـى بيانـات 
عالميـة إلـى أنّ زيـادةَ الخدمـات الضروريـة فـي مجموعـة الخدمـة 
هذه في 74 بلدًا ذا دخلٍ منخفِض ومتوسّـط، بما في ذلك ثمانيةُ 
بلدانٍ في الجامعة العربية، يستلزِم إنفاقًا إضافيًّا سنويًّا للفرد مقدارُه 
82 سـنْتًا أميركيًّا بحلول سـنة 2015 .81 ويتّسـم ذلك بكفاءةٍ مالية 
عـادةِ التأهيـل بيـن المراهقيـن الآن،  بالنظـر إلـى تكلفـة العـلاج واإ
وفـي المسـتقبل، بسـبب المشـكلات الصحّيـة المجتنَبـة لأن هـؤلاء 
المراهقيـن لا يَشـرعون فـي سـلوكيّاتٍ خطِـرة فـي أعقـاب تجربتهـم 

مـع هـذا النمـط مـن الخدمـات.
ـــذ  فـــي مصـــر، حقّقـــت الخدمـــاتُ نتائـــجَ متباينـــة؛ حيـــثُ لـــم تُنفَّ
بصـــورةٍ شـــاملة، مـــع وجـــود فجـــوات. وقـــد أُجرِيـــت فـــي مصـــرَ عـــام 
2013 مقابـــلاتٌ مـــع أطبـــاء، وممرّضيـــن، وعامِليـــن فـــي مجـــال 
ـــة فـــي 10 عيـــاداتٍ تابعـــة لـــوزارة الصحّـــة والســـكّان أو  الصحِّ
م هـــذه الخدمـــات، بالإضافـــة  تُديرهـــا منظمـــاتٌ غيـــرُ حكوميـــة تُقـــدِّ
إلـــى بعـــض الزبائـــن مـــن الشـــباب )شـــابٍّ وشـــابّة(، أشـــارت إلـــى أنّ 
بونَيـــن لـــم يتمكّنـــا مـــن إيجـــاد العيـــادات، حتـــى عندمـــا كانـــا  هذيـــن الزَّ
فـــي مستشـــفًى يضـــمّ عيـــادةً كهـــذه »لعـــدم وجـــود لوحـــات إشـــارة، 
وفـــي بعـــض الحـــالات، لـــم يَكـــن بعـــض الموظفيـــن فـــي المستشـــفى 
علـــى علـــمٍ بوجـــود العيـــادات«.82 إضافـــة إلـــى ذلـــك، غالبًـــا مـــا يكون 
الأطبـــاءُ غائبيـــن، ويُضطـــرّ المرضـــى إلـــى العـــودة عـــدّةَ مـــراتٍ 

لتلقّـــي رعايـــةٍ مِهْنيـــة.83
لـــم يَحصـــل معظـــمُ مُقدمـــي الخدمـــات فـــي مصـــرَ علـــى تدريـــبٍ 
بخصـــوص الصحّـــة الجنســـية والتناسُـــلية للشـــباب؛ ولـــم تتوفّـــر 

 4.5
التدخّلاتُ الحاليّة 

في القطاع 
ي لتعزيز  الصحِّ
مستوى الرفاه

كانت الخدماتُ الصحّيةُ الصديقة للمراهقين والشباب أصلًا تُركِّز 
على الخدمات الصحّية المتعلقة بالنواحي الجنسية والتناسُلية، 
عت لتشمل العديدَ من مجالاتٍ أُخرى؛ وذلكَ إلى حدٍّ  لكنّها وُسِّ
كبير بفضْل ما يقدمه الشباب من إجاباتٍ عمّا يحتاجون إليه 

)الإطار 2.5(.79 
تسـتجيب  خدمـاتٌ صحّيـةٌ  نُفِّـذت  العربيـة،  المنطقـة  وفـي 
لاحتياجـات المراهقيـن والشـباب فـي الأردن، والعـراق، ولبنـان، 
والمغـرب، ومصـر. وأُجـرِي تقييـمٌ عـن عمليـة أداء معظـم هـذه 

ريفي         حضري

01020304050607080100 90

01020304050607080100 90

الأغنى          الأفقر

الأردن
تونس
الجزائر
فلسطين
سورية
العراق
مصر
جيبوتي
السودان
اليمن

الأردن
تونس
الجزائر
فلسطين
سورية
العراق
مصر
جيبوتي
السودان
اليمن

عمليات الولادة التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة (%من الإجمالي)

عمليات الولادة التي تتم بإشراف عاملين صحيين مهرة (%من الإجمالي)

الشكل 9.5  تبُايناتٌ في مساعدة عاملاتٍ ماهرات على الولادة في بلدانٍ عربية
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ـــةَ ثـــلاثُ اســـتراتيجياتٍ رئيســـية فـــي رعايـــة الصحّـــة الجنســـية  ثمَّ
والتناسُـــلية، يُوصـــى بهـــا لتعزيـــز النتائـــج بيـــن الشـــباب: خدمـــات  
ــجُ تثقيـــفٍ جنســـيٍّ  ــةُ الجـــودة؛ وبرامـ العِيـــادات ســـهلةُ المنـــال وعاليـ
ملائمـــةٌ تنمَويًّـــا وقائمـــةٌ علـــى الأدلـــة، وبرامـــجُ بنـــاء مهـــاراتٍ 

حياتيـــة.88
ليـــة الُأخـــرى لتعزيـــز الصحّـــة بيـــن الشـــباب  مـــن التدخّـــلات الأوَّ
تغطيـــةٌ صحّيـــةٌ شـــاملة تضمـــن، وفقًـــا لمنظمـــة الصحّـــة العالميـــة، 
ـــنَ كلِّ النـــاس مـــن الحصـــول علـــى »خدمـــاتٍ صحّيـــةٍ تعزيزيـــة  تمكُّ
ووقائيـــة وعلاجيـــة وتأهيليـــة ذاتِ جـــودةٍ كافيـــةٍ لتكـــون فعّالـــة، 
ـــةً لـــدى دفـــع  فيمـــا تضمـــن أيضًـــا ألّا يُعانـــي النـــاسُ مصاعـــبَ مالي
أجـــور هـــذه الخدمـــات«.89 والالتـــزامُ بالتغطيـــة الشـــاملة للرعايـــة 
الصحّيـــة مرتفـــعٌ فـــي المنطقـــة العربيـــة، لكـــنْ تبقـــى عقبـــاتٌ فـــي 
بلـــدانٍ عـــدّة؛ بمـــا فيهـــا ارتفـــاعُ الإنفـــاق المباشـــر، ورداءةُ نوْعيّـــة 
بيـــن، والافتقـــارُ إلـــى  الرعايـــة، وقلّـــةُ عـــدد المِهْنيِّيـــن الصّحيِّيـــن المدرَّ
إمـــكان الحصـــول علـــى الأدويـــة والتِّقْنيـــات الضروريـــة، والقصـــورُ 

فـــي أنظمـــة المعلومـــات الصحّيـــة. 
طـــوّرت منظمـــةُ الصحّـــة العالميـــة اســـتراتيجيةً رُباعيّـــة لتقويـــة 
يـــة لقضايـــا فـــي صحّـــة المراهقيـــن  اســـتجابة نُظُـــم الرعايـــة الصحِّ
ونُموّهـــم.90 والاســـتراتيجياتُ الأربـــعُ هـــي )1( جمـــعُ معلومـــاتٍ 
اســـتراتيجيةٍ واســـتخدامُها، و)2( وضـــعُ سياســـاتٍ داعمـــةٍ قائمـــةٍ 
علـــى الأدلـــة، و)3( زيـــادةُ توفيـــر خدمـــاتٍ ومنتَجـــاتٍ صحّيـــة، 
و)4( تقويـــةُ قطاعـــاتٍ أُخـــرى. ويجـــب أنْ تكـــون عناصـــرُ كل 
الاســـتراتيجيات الأربـــع جليّـــةً فـــي الخدمـــات الصحّيـــة الصديقـــةِ 
للمراهقيـــن والشـــباب، وفـــي التغطيـــةِ الصحّيـــة الشـــاملة. وقـــد 
لاحـــظ تقريـــرٌ صـــادر فـــي ســـنة 2009 عـــن الفـــرص الضائعـــة فـــي 
تزويـــد الخدمـــات الصحّيـــة للمراهقيـــن هـــذه الأنـــواعَ مـــن العوامـــل 
التـــي يجـــب النظـــرُ فيهـــا عنـــد إجـــراء التدخّـــلات لتعزيـــز صحّـــة 

الشـــباب ورفاههـــم:91 
التوقيـــت: تبـــدأ ســـلوكياتٌ خطيـــرةٌ كثيـــرة فـــي فتـــرة المراهقـــة، 	 

وبالتالـــي فـــإن هـــذه المرحلـــةَ وقـــتٌ بالـــغُ الأهميـــة لتعزيـــز الصحّـــة.
الاحتيـــاج: تختلـــف احتياجـــاتُ المراهقيـــن عـــن احتياجات الفئات 	 

الســـكّانية الُأخـــرى. فضِمْـــنَ الفئـــة العُمريّـــة للمراهقيـــن، تُظهِـــر 

مبـــادئُ توجيهيـــةٌ واضحـــة بشـــأن تصنيـــف الشـــباب، كمـــا لا تُوجـــد 
مبـــادئُ توجيهيـــةٌ للإحالـــة. وأشـــارت المقابـــلاتُ التـــي أُجرِيَـــت مـــع 
مقدمـــي الخدمـــات إلـــى أنّ مـــا يوفرونـــه مـــن خدمـــاتِ قـــد لا يكـــون 
مقبـــولًا مـــن الشـــباب لأنّ قلّـــةً ممـــن يقدمونهـــا يُؤمنـــون بأهميـــة 
توفيرهـــا للشـــباب بصـــرف النظـــر عـــن الحالـــة الزوجيـــة؛ مـــع أنّ 
ـــةٍ للشـــباب أكثـــرَ منهـــا  مـــن الأرجـــح تقديمَهـــم خدمـــاتٍ فـــي أي حال
للشـــابّات، مـــا يُشـــير إلـــى أوجُـــه غُبْـــنٍ محتمَلـــة.84 وردّدت صـــدى 
بونَيـــن الســـالف ذكرهمـــا؛  هـــذا الانحيـــازِ ضـــد المـــرأة تجـــاربُ الزَّ
ــابّ  ــع الشـ ــرٍ مـ ــولَ بكثيـ ــا أطـ ــات وقتًـ ــو الخدمـ حيـــث أمضـــى مقدمـ
وأجابـــوا عـــن أســـئلته، فـــي حيـــن ذكـــرت الشـــابّةُ أنّ معاملتَهـــم لهـــا 
أشـــعرتها بالإهانـــة.85 وقـــد انتُهِكـــت الخصوصيـــةُ فـــي عيـــاداتٍ 
عديـــدة، وذكـــر مقدمـــو الخدمـــات أنّ العيـــاداتِ قليلـــةُ الاســـتخدام 
جزئيًّـــا لأنّ الأهـــلَ يُثنُـــون أفـــرادَ أُسَـــرهم الشـــبابَ عـــن الحضـــور؛ 
مـــع أنّ تجربـــةَ إحـــدى المنظمـــات غيـــرِ الحكوميـــة كانـــت إيجابيـــةً 

ــنَ فـــي جلســـات توعيـــة. بعـــد مشـــاركة والدِيـ
وليـة  د نتائجُ التقرير صدى تقريرٍ سابق أعدّته الهيئـةُ الدَّ تُردِّ
ة الُأســـرة )FHI 360( قبـــل ذلـــك بســـتّ ســـنوات.86 لكـــنّ  لـصحَّ
تقريـــرَ مكتـــب المراجـــع الســـكّانية لســـنة 2014، المســـتندَ إلـــى 
عـــددٍ أكبـــرَ بكثيـــرٍ مـــن المقابـــلاتِ مـــع شـــبابٍ زاروا مراكـــزَ 
خدمـــاتٍ صحّيـــةٍ لمســـاعدة المراهقيـــن والشـــباب فـــي مصـــر 
عامَـــي 2010 و2011، أشـــار إلـــى رضًـــا عـــامٍّ عـــن مســـاعدة 
العيـــادات.87 فبيـــن الشـــباب، وصَـــف 74 فـــي المئـــة مناقشـــاتِهم 
مـــع مقدمـــي الخدمـــات بأنهـــا جيـــدة، وقـــال 80 فـــي المئـــة إن 
ية كانـــت جيّـــدة؛ كمـــا ذكـــر أكثـــرُ  إجـــراءاتِ الخصوصيـــة والســـرِّ
مـــن 90 فـــي المئـــة أنهـــم ســـيعودون إلـــى العيـــادات. وحـــدّد 
التقريـــرُ الحواجـــزَ نفسَـــها الـــواردةَ أعـــلاه بشـــأن مواقـــف مقدمـــي 
الخدمـــات والاختلافـــاتِ بيـــن الجنســـين، ووجـــد أن الخدمـــاتِ 
لـــم تُلـــبِّ العديـــدَ مـــن الاحتياجـــات التـــي أعـــرب عنهـــا الشـــباب، 
مثـــل العيـــادات المتنقّلـــة، والبرامـــجِ التثقيفيـــة التـــي تســـتهدف 
فئـــاتٍ عُمريـــةً محـــدّدة ووفقًـــا للنـــوع الاجتماعـــيّ، وخدمـــاتٍ 
ــل  ــع عوامـ ــل مـ ــة التعامـ ــأن كيفيـ ــةً بشـ ــةً، ودوراتٍ تدريبيـ ميدانيـ

ــية. الخطـــر الرئيسـ

الإطار 2.5  مجالاتُ تقديم الخدمات الصحّية للمراهقين والشباب

تتضمّـن المجـالاتُ الخمسـة التـي تسـتهدفها الخدمـاتُ الصحّيـةُ 
مكانيـةَ مَنالهـا،  للمراهقيـن والشـباب عدالـةَ الرعايـة، وفاعليتهـا، واإ
ومقبوليّتَها، ومُلاءمتَها، لكنّ العديدَ من الحواجز – الاقتصاديةِ، 
ينية تَحول دونَ استخدام الشباب هذه الخدمات،  والاجتماعية، والدِّ
1 وتتبايـن طـرقُ توفيـر هـذه 

وفقًـا لمراجعـةٍ أُجريـت سـنة 2007. 
الخدمات عبْر وحدات المرضًى الداخليِّين المخصّصةٍ للشباب، 
لِيـة فـي المجتمـع المحلـيّ، أو  أو مراكـزِ الرِّعايـةِ الصحّيـة الأوَّ
الخدمـاتِ الصحّيـة للمدرسـة أو الجامعـة، أو المراكـزِ المجتمَعيـةِ 

العامـة، أو الصيدليـات، أو الخدمـاتِ الميْدانيـة.
وأظهرت مراجعةُ عام 2007 التي تفحّصت دراساتٍ عالميةً )بما 
فيهـا تلـك المتعلقـةُ بالبلـدان الناميـة( لجمـع معلومـاتٍ عـن فاعلية 
هـذه الخدمـات وبـأيّ طريقـةِ يتـم توفيرهـا أنّ الخدمـاتِ تميـل إلـى 

تعزيـز إمـكان الحصـول علـى رعايـة، وتقليـلِ السـلوكيّاتِ الخطـرة 
علـى الصحّـة )مـع أنّ أربـعَ دراسـاتٍ فقـط تقصّـت ذلـك، ثلاثـةٌ 
مـي الرعايـة بعـد  منهـا عـن السـلوك الجنسـي(، وتحسـينِ أداء مقدِّ
التدريـب.2 وأشـارت المراجعـةُ بـأنْ رُغـمَ كـوْن الأدلة واعـدةً، ورُغمَ 
أنّ مبادئَ مثلَ إعمال حقوق الإنسان تدفع المرءَ إلى ترويج مثل 
هـذه الخدمـات، كانـت هنـاك حاجـةٌ إلـى مزيـدٍ مـن الأدلـة المتينـة 

علـى تأثيـر الخدمات.3
مع ذلك، أوصت المراجعةُ بأن تكون »لكلّ بلدٍ، وولاية، ومركز 
سياسـاتٌ ووسـائل دعـم لتشـجيع تقديـم خدمـاتٍ مبتكَـرةٍ جيِّـدةٍ  
تستجيب لاحتياجات الشباب«.4 ولأنّ ما من مراجعةٍ لاحقة نُشِرت 

منـذ ذلـك الحيـن، يتعـذّر تحديـدُ مقـدار مـا اتُّبِع مـن التوصيات.

.Ambresin and others 2013; Tylee and others 2007 .1
.Tylee and others 2007 .2
.Tylee and others 2007 .3

Tylee and others 2007 .4، ص 1572.
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 5.5
التدخّلاتُ الحالية 
في القطاع غيرِ 

ي: من  الصحِّ
الصحّة للجميع 

إلى الصحّة 
في جميع 
السياسات

ية كافيةً بحدِّ  لن تكون التدخّلاتُ المقتصرةُ على نظام الرعاية الصحِّ
ذاتها لتعزيز رفاه الشباب.98 فالصحّةُ في جميع نُهُج السياسات 
التي وجدت ملتزِمين في العقد الماضي نهجٌ تعاوُني لتحسين صحّة 
جميع الأشخاص بإدخال اعتباراتٍ صحّية في اتخاذ القرارات عبرَ 
القطاعات ومجالات السياسات.99 ويتطلّب النهجُ أساسًا أن يكون 
راسِمو السياسات على معرفةٍ بواقع مختلف خِيارات السياسات 
ووقْعِها على الصحّة والاستدامة والإنصاف، وينظرون فيه. والسِمْنَةُ 
أحدُ الأمثلة المرتبطةِ بأحد عوامل الخطر بين الشباب؛ ولَسوف 
تحتاج استراتيجياتُ السياسات الرامية إلى كبح وباء السِمْنَة إلى 
إشراك الوزارات والهيئات الُأخرى المعنيةِ بالمواصلات، والتخطيط، 
والزراعة، والاقتصاد، والتعليم؛ وقد بدأت مناقشةُ النهْج في البلدان 
يصًا نحو الصحّة بين  هًا خصِّ العربية.100 ومع أنّ النهجَ ليس موجَّ
الشباب، لكنْ يمكن استخدامُه لضمان أن يكون للسياسات وقعٌ 

إيجابي على الصحّة بين الشباب.
هٍ خصّيصًا إلى الصحّة إعدادَ  ويشمل نهجٌ آخَرُ غيرُ موجَّ
سياساتٍ وطنية للشباب. وتُمثِّل مثلُ هذه السياسات إعلانًا عن 
موقف الحكومة من قضايا الشباب. وقد وضعت عشرةُ بلدانٍ عربية 

سياساتٍ للشباب، أو تعمل على صياغتها.101 
وتشمل تدخُّلاتٌ رئيسيةٌ أُخرى برامجَ تنميةٍ إيجابية للشباب تَهدف 
إلى بناء المهارات وتقويةِ البيئة الاجتماعية بين الشباب؛ الذين 
هُم، وَفقًا للنهج، أصولٌ لتنمية أنفسهم ومجتمعهم. وثمّةَ شعارٌ 
نموذجي للبرامج هو »الخلُوُّ من المشاكل لا يعني استعدادًا كلِّيًّا.« 
وتشترك البرامجُ الفاعلة في محاورَ عدّةٍ؛ حيث »تُقوّي الكفاءاتِ 
لوكية، والفاعلية  الاجتماعيةَ، و/أو العاطفية، و/أو المعرفيةَ و/أو السُّ
الذاتية، ومعاييرَ الُأسرة والمجتمع للسلوك الاجتماعيِّ والشخصي 
ي؛ وتستهدف الروابطَ الصحّية بين الشباب والبالغين؛ وتزيد  الصحِّ
ر تلك  فُرصَ مشاركة الشباب في أنشطةٍ اجتماعيةٍ إيجابية؛ وتُقدِّ

المشاركةَ وتُعزّزها«.102 

ـــا  بعـــضُ الشـــرائح احتياجـــاتٍ صحّيـــةً تتطلّـــب اهتمامًـــا خاصًّ
)الســـكّري، الســـلوك الجنســـي، إلـــخ.(

الظـــرف: تُؤثـّــر الظـــروفُ الاجتماعيـــةُ والثقافيـــةُ والاقتصاديـــةُ 	 
والجغرافيـــة فـــي إمـــكان الوصـــول إلـــى الخدمـــات بالإضافـــة إلـــى 

حاجـــات الرعايـــة الصحّيـــة.
المشـــاركة: ينبغـــي للخدمـــات الصحّيـــة التـــي تســـتهدف المراهقيـــن 	 

أن تُشـــرِكهم بنشـــاطٍ وأن تُشـــرِك أُسَـــرهم أيضًا، إذا أمكن.
الأســـرة: للُأسَـــر، وخصوصًـــا للوالِديـــن، أهميـــةٌ بالغـــة بســـبب 	 

مـــكان الوصـــول إلـــى  نفوذها/نفوذهـــم فـــي الرعايـــة الصحّيـــة واإ
الخدمـــات الصحّيـــة للشـــباب.

المجتمـــع: للمجتمعـــات التـــي يعيـــش فيهـــا مراهقـــون وقـــعٌ علـــى 	 
م الدعـــمَ الاجتماعـــيّ. صحّتهـــم لأنهـــا تقـــدِّ

المهـــارات: يجـــب أن يتمتــّـع مقدّمـــو الرعايـــة الصحّيـــة بالمهـــارات 	 
اللازمـــة للتعامـــل مـــع الشـــباب.

المـــال: تتوقّـــف الخدمـــاتُ المتاحـــةُ للشـــباب وجودتُهـــا علـــى 	 
عوامـــلَ ماليـــة.

السياســـات: »يمكـــن أن يكـــون للسياســـات، العامـــةِ والخاصـــة 	 
علـــى الســـواء، تأثيـــرٌ عميـــق فـــي الخدمـــات الصحّيـــة للمراهقيـــن. 
ةُ بعنايـــةٍ هـــي أســـاسٌ لأنظمـــة رعايـــةٍ قويـــة  والسياســـاتُ المعـــدَّ

تُلبّـــي مجموعـــةً واســـعة مـــن احتياجـــات الأفـــراد والمجتمـــع.« 92
إنّ أكثـــرَ التدخّـــلات فاعليـــة هـــي تلـــك التـــي تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز رفـــاه الشـــباب وتتصـــدّى للمحـــدّدات الاجتماعيـــة والهيكليـــةِ 
للصحّـــة، وتـُــروِّج بيئـــاتٍ اجتماعيـــةً ومادّيـــةً صحّيـــة، وتُقلّـــل 
أوجـــهَ عـــدم الإنصـــاف. فقـــد وجـــدت مراجعـــةٌ منهجيـــة اســـتخدمت 
عدســـةَ إنصـــافٍ للتدخّـــلات الصحّيـــة أن التدخّـــلاتِ التحضيريـــةَ 
دات السياســـاتية والاجتماعيـــة  التـــي تحـــاول التقليـــلَ مـــن المحـــدِّ
ـــم بهـــا، أو منعِهـــا، تقلّـــل علـــى الأرجـــح أوجُـــهَ  التحضيريـــة، أو التحكُّ
عدم الإنصاف في الصحّة؛ في حين أن التدخّلاتِ اللاحقةَ التي 
تُركّـــز علـــى الأفـــراد أكثـــرُ ترجيحًـــا لتعزيـــز أوجُـــه عـــدم الإنصـــاف 
ـــا مـــا تتفاقـــم العقبـــاتُ أمـــام إمـــكان  أو حتـــى لجعلهـــا أســـوأ.93 وغالبً
الحصـــول علـــى الخدمـــات الصحّيـــة فـــي العالـــم العربـــي، كمـــا فـــي 
مناطـــق العالـــم الُأخـــرى، بيـــن الفئـــات المهمَّشـــة أو الضعيفـــة، بمَـــن 

ــا المراهقيـــن والشـــباب.94 فيهـ
ئليـــة  الَأوا للفظـــةَ  ا  )2014 ( وآخـــرون  ونيـــل  أُ يســـتخدم 
بـــةَ مـــن الحـــروفِ الُأولـــى لكلمـــاتٍ  PROGRESS )المركَّ
ــا: مـــكانُ الإقامـــة؛ والعِـــرق، والإثنيـــة، والثقافـــة  بالإنكليزيـــة معناهـ
يـــن؛ والتعليـــم  واللغـــة؛ والمهنـــة؛ والنـــوعُ الاجتماعـــي والجنـــس؛ والدِّ
والحالةُ الاجتماعية-الاقتصادية؛ ورأسُ المال الاجتماعي( لتُمثِّل 
ـــد عدســـةَ إنصـــافٍ فـــي محاولاتهـــم لتقليـــل الحواجـــز  ـــلاتٍ تُجسِّ تدخُّ
إلـــى الحـــدّ الأدنـــى أمـــام منافـــذ الفئـــات الضعيفـــة. ويُشـــيرون إلـــى 
ـــن لا يضمـــن خفـــضَ عـــدم  ـــلٍ فـــي ســـياقٍ معيّ ـــر تدخُّ أنّ مجـــرّدَ توفُّ
يـــة؛ لا بـــل ينبغـــي للتدخّـــلات أن  الإنصـــاف فـــي الرعايـــة الصحِّ
تكـــون ســـهلةَ المنـــال، ومقبولـــةً، وفاعلـــة بيـــن أشـــدّ الفئـــات الســـكانية 

حرمانًـــا، وتســـتخدمها هـــذه الفئـــات.95 
هل يُضِرّ التدخّلُ بسكّان الأرياف أو الشباب خارجَ المدرسة؟ 
لقـــد أُضيفـــت تصنيفـــاتٌ عـــدّةٌ إلـــى أداة PROGRESS، المســـمّاةِ 
96  وتشمل هذه الإضافةُ خصائصَ 

عندئذٍ PROGRESS Plus.ا
شـــخصيةً تجعـــل النـــاسَ فـــي وضـــعٍ غيـــرِ مُـــواتٍ )مثـــل الإعاقـــة(، 
وعلاقـــاتٍ )الإبعـــاد عـــن المدرســـة(، وقضايـــا تتوقّـــف علـــى الوقـــت 
)مثل الرعاية القصيرة الأمد(.97 ويجب أن تساعد الأداةُ حكوماتٍ 
وغيرَهـــا علـــى ضمـــانِ أنّ جميـــعَ التدخّـــلات فـــي المنطقـــة العربيـــة 
ـــذ وتُقيَّـــم مـــع  ـــم وتُنفَّ تُعـــزّز صحّـــةَ الشـــباب ورفاهَهـــم؛ لكَوْنهـــا تُصمَّ
تطلُّـــعٍ إلـــى الإنصـــاف والتغطيـــة حتـــى بيـــن أكثـــرِ مَـــن يصعـــب 

الوصـــولُ إليهـــم.
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خطةَ عملٍ تُحدّد إجراءاتِ الأمراض غير السارية التي يجب أن 
تتّخذها الدولُ الأعضاء، ومنظمةُ الصحّة العالمية، والشريكاتُ 
ولية. وتُوفِّر الخطةُ مبادئَ توجيهيةً لخفض انتشار  الإقليميةُ والدَّ
الأمراض غيرِ السارية وحدوثِها بين جميع الفئات السكّانية. وفي 
المؤتمر الوزاري العالميِّ الأول بشأن أنماط الحياة الصحّية ومكافحةِ 
الأمراض غير السارية، حدّدت منظمةُ الصحّة العالمية كذلك 
مجموعةً من أفضل الصفقات لمكافحة عوامل خطر الأمراض 

غيرِ السارية والوقايةِ منها؛ هي:105 

استهلاكُ التَّبغ
رفعُ الضرائب على التَّبغ.	 
حمايةُ الأشخاص من دخان التَّبغ.	 
التحذيرُ من أخطار التَّبغ.	 
إنفاذُ الحظر على الإعلان عن التَّبغ.	 

ي وقلّةُ النشاط الجسماني النظامُ الغذائي غيرُ الصحِّ
خفضُ تَناوُل المِلح بتخفيض الملح في الغذاء.	 
إحلالُ الدهون العديدةِ غير المشبعة محلَّ الدهون التقابُلية/	 

المُهدْرَجة.
رفعُ الوعي العام بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني )عبرَ 	 

وسائل الإعلام(.

تدخّلاتٌ قائمةٌ على تعزيز دور المدرسة أو الجامعة

ينبغي للتدخّلات القائمة على عواملَ وأصولٍ وقائية وتشمل تركيزًا 
على تنميةٍ إيجابية أن تُصمَّم وتُدخَل في البرامج والسياسات الشبابية 
للهيئات والوزارات المعنية في المنطقة. وسيُنفَّذ العديدُ من هذه 
التدخّلات عبر المدارس، لكنْ لن يكون لها تأثيرٌ كبير إلّا إذا ركّزت 
على المهارات ولم تُقرن بتدخّلاتٍ أُخرى. وفي ضوء الافتقار إلى 
تقييم البرامج في المنطقة العربية، تأتي الأدلةُ على هذا التأكيد من 
رات،  برامجَ حول العالم بشأن إساءة استخدام التَّبغ، والتنمُّر، والمخدِّ
والسِمْنَة.106 ونهجُ المدرسة مناسبٌ للصحّة الجنسية والتناسُلية، مع 
أنّ الوصمةَ والمحرَّماتِ الثقافيةَ في هذا المجال عوائقُ تَحول دون 

الوصول إلى المعلومات.
إنّ التعاونَ الإقليمي بالغُ الأهمية لضمان نجاح التدخّلات 
د  الصحّية وغيرِ الصحّية. ومع أن التحليلَ في هذا الفصل يُحدِّ
سياساتٍ يستطيع كلُّ بلدٍ أن يُنفِّذها، لكنّ النجاحَ سيتعزّز إذا 
ذا اعتمدت مجموعاتُ  طبّقت البلدانُ السياساتِ تطبيقًا شاملًا، واإ
فقبلَ سنة  ذلك:  يُبيِّن سببَ  والتَّبغُ  متماثلةً.  بلدانٍ سياساتٍ 
التَّبغ في الأردنّ  2006، حُظِرت الإعلاناتُ عن منتجات 
وسورية، مع أنّ لبنانَ لم يَحظرها آنذاك. وبسبب تلقِّي البلدين 
لبنان، تلاشى وقعُ  الفضائية من  المرئية  المحطات  إرسالَ 

حظْرهما إلى حدّ كبير.107

وجدت أبحاثٌ بشأن وقْع البرامج على أفرادٍ، وعلى المدارس 
والُأسَر والمنظّماتِ القائمة على المجتمع، المشاركةِ في البرامج، أن 
نتائجَ البرنامج بين الأفراد شملت نتائجَ الصحّةِ الجنسية والتناسُلية 
الإيجابيةَ التي تمتدّ إلى مرحلة البلوغ، بالإضافة إلى نتائجَ اجتماعيةٍ 

وتعليمية مثلِ تَعاظُم النجاح في المدارس.103 

 6.5
التطلّعُ إلى 
المستقبل

الأمراضُ غيرُ السارية )غير المعدية(

تُجمِل الاستراتيجيةُ العالمية للأمراض غيرِ السارية تدخُّلاتٍ وقائيةً 
رئيسيةً ذاتَ ستِّ غاياتٍ، بما فيه التالية:104 

رفعُ الأوْلَوية الممنوحة للوقاية من الأمراض غير السارية 	 
ومكافحتِها في جداول الأعمال العالمية والإقليمية والوطنية، 
والأهدافِ المتَّفق عليها دوليًّا، عبرَ تقوية التعاون والمناصَرة 

الدوليَّين.
تعزيزُ القدرة والقيادة والحوْكمة والإجراءاتِ والشراكات المتعدّدةِ 	 

القطاعات على الصعيد الوطني، لتسريع استجابات البلد للوقاية 
من الأمراض غير السارية ومكافحتِها.

خفضُ عوامل الخطر القابلة للتعديل الخاصةِ بالأمراض غير 	 
السارية والمحدّداتِ الاجتماعية التي تقوم عليها بإنشاء بيئاتٍ 

زةٍ للصحّة. معزِّ
تعزيزُ الأنظمة الصحّية وتوجيهُها إلى التعامل مع الوقاية من 	 

الأمراض غير السارية ومكافحتِها، وما تقوم عليه من محدّداتٍ 
اجتماعية، برعايةٍ صحّية ترتكز على الأشخاص وتغطيةٍ 

صحّية شاملة.
تعزيزُ القدرة الوطنية على البحث والتطوير العالي الجودة ودعمُها 	 

للوقاية من الأمراض غيرِ السارية ومكافحتِها.
مراقبةُ اتجاهات ومحدّدات الأمراض غير السارية وتقييمُ التقدّم 	 

المحرَزِ في الوقاية منها ومكافحتِها.
أعدَّ مكتبُ منظمة الصحّة العالمية الإقليميُّ لشرق البحر المتوسط 
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الهوامش
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دات على مستوياتٍ مختلفة في الصحّة )Richard and others, 2011(، من البيولوجي  ها تفاعُلَ عددٍ من المحدِّ WHO 2010a ;2012(؛ وتُبرز كلُّ
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ع والأطفال، فقد ركّزت مناقشاتٌ  p. 345(. ومع أن نماذجَ اتجاهات الحياة المبكّرة ركّزت بالدرجة الُأولى على تأثير التجارب والظروف المبكّرة للرّضَّ
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آثارُ الحرب والنزاع 
العنيف على 

الشباب 

لةِ تأثيراتٌ طويلةُ الأمد ذاتُ  للحرب المُطوَّ
صلةٍ بالصحّة البدَنيّة والعقلية للفرد، فضلًا 
عن الآثار الاقتصادية بين الأجيال. مع 
مرِنين  يكونوا  أن  للشباب  يُمكن  ذلك، 
ون  وحاضِري البديهة للغاية – وهُم مضطرُّ
لأن يكونوا هكذا. وبذلك يَخلقون لأنفسهم 
واحةً من الاستقرار في عالم الساحات 
الاجتماعية والسياسية المتغيِّرة. وعلى صعيدٍ 
مُجتمعي، يكون هذا الاستقرارُ أيضًا عنصرًا 

لّا سيُصبح الأفرادُ العربُ الشباب  أساسيًّا، واإ
أنفسُهم ضحايا عنفٍ أو مرتكِبيه.

يبحث هذا الفصلُ قضيةَ خمسة بلدانٍ 
مزّقتها الحروبُ في المنطقة العربية – 
السودان وسورية والصومال والعراق وفلسطين 
– ويَصف كيفَ يَجهد معظمُ الشباب في 
لمساعدة  المدمَّرة  المدن والحياة  خضمّ 
مجتمعاتهم على كيفية العمل، فيما يجدون 

فرصًا لتمكين أنفسهم.

الفصل  6
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في العلاقات بين مجموعاتٍ مُواطِنيَّة وبين المواطنين والدولة، ما 
يجعلهم عُرضةً للعنف«.4 لقد اختلفت دينامياتُ الحرب والعنف 
عبْر كلٍّ من هذه البلدان مع تأثير مماثل في بلدان عربية أخرى 

)الإطار 1.6 و 2.6(.  

2.6
الآثارُ في 

الصحّة البدَنيّة
للحرب آثارٌ فورية وطويلةُ الأمد في صحّة الأفراد ورفاهِهم، وفي 
مجتمعاتهم. بالنسبة إلى الأفراد، من الصعب إن لم يكن من 
المستحيل تحقيقُ المرء إمكاناتِه عندما يعيش في حالةٍ من اعتلال 
الصحّة. وبالنسبة إلى المجتمع، يُمكن للموت الزائد والعجزِ على 
نطاقٍ واسع إضعاف النمو الاقتصادي والتنمية؛ كما تَشهد على 
ذلك أزمةُ فيْروس نقص المناعة البشرية/متلازمةِ العوَز المناعيِّ 
المكتسَب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.5 وتكاليفُ الحربِ 
المتعلقةُ بالصحّة مباشِرةٌ وغيرُ مباشِرة على حدٍّ سواء، وتؤثِّر في 
الصحّة البدَنيّة والعقلية )اُنظر أدناه(؛ فيما تواجه النساءُ مخاطرَ 

معيَّنة )الإطار 3.6(.
تتركّز أكثرُ تأثيرات الحرب والنزاع العنيف وُضوحًا ومباشَرةً على 
الصحّة البدَنيّة.6 وبِحُكم التعريف تقريبًا، تتسبّب الحربُ بالوفاة 
والإعاقة على نطاقٍ واسع؛ ليس بين المقاتلين فحسْب ولكن أيضًا 
في صفوف المدنيين. وقد تستمر حالاتُ الوفاة والمرض والإصابة 
طويلًا بعد توقيع معاهدات السلام وانتهاء العنف رسميًّا؛ كما أنّ 
الألغامَ الأرضية غير المنفجرة وغير المُعلَّمة سببٌ واحدٌ واضح 
للوفيات والإصابات. ويمكن أيضًا أن يعاني الناجون سوءَ التغذية، 
والتقزُّم، والمجاعة؛ وهي حالاتٌ لها تداعياتٌ طويلةُ المدى على 
مكانيةِ توظيفهم.  التنمية المعرفية للأطفال، ولرفاه الشباب والكبار واإ
والتعذيب، وهو ممارسةٌ مرعِبة لكنّها واسعةُ النطاق خلال بعض 
ي أيضًا إلى الموت والإعاقة؛ غيرَ أنّ من الصعب  النزاعات، يُؤدِّ
توثيقَ التعذيب بسبب الحساسيات السياسية، والقيودِ على المعلومات، 
وحقيقةِ أنّ جثثَ العديد من الضحايا أُخفيَت أو أُحرِقت إلى حدٍّ لا 

يمكن التعرّفُ على أصحابها. 
يمكــن الإلمــامُ بآثــار الحــرب والنــزاع فــي الصحّــة، جزئيًّــا علــى 
ــط   العمــر المتوقَّــع  ــراتٍ صحيَّــة مثْــل متوسِّ الأقــل، مــن خــلال مؤشِّ
ــي  ــطِ   العمــر الصحِّ ــع، ومتوسِّ عنــد الــوِلادة، ومعــدَّلاتِ وفيــات الرُّضَّ
المتوقَّع، وانتشارِ سوء التغذية، والتقزُّم، ومختلفِ الأمراض السارية 
وغيــرِ الســارية، لا ســيّما عنــد تقييمهــا قبــل النــزاع وأثنــاءَه وبعــدَه 
)الأشــكال أ.12 - أ.14 مــن الملحــق 2 الإحصائــي(.7 والوقــعُ 
ــطِ   العمــر  فــادحٌ فــي العــراق والصومــال، حيــثُ ركــد أو تراجــع متوسِّ
ــي المتوقَّــع فــي العقديــن  ــطِ العمــر الصحِّ المتوقَّــع عنــد الــوِلادة ومتوسِّ
الماضييــن. ففــي فلســطين، بــدأ العمــرُ المتوقَّــع عنــد الــوِلادة للشــبان 
فــي الانخفــاض بعــد عــام 2000؛ وربّمــا يُعــزى ذلــك إلــى تَصاعُــد 
ــطُ العمــر  النــزاع فــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن. وقــد ركَــدَ متوسِّ
لُ للشــبّان، لكنه ازداد بين الشــابّات. وفي الســودان،  ي المعدَّ الصحِّ

1.6
الشبابُ في 
بلدانٍ مزّقتها 

الحرب: ينشأون 
وسطَ النزاع 

والعنف
يًا حتى في أكثر الأماكن سلميةً؛ ومروِّعٌ  لُ إلى راشدٍ تحدِّ يُمثِّل التحوُّ
بلوغُ الشابّ سنَّ الرّشد وهو محاطٌ بالدمار والعنف وانهيارِ النظام 
لة في  الاجتماعي. وثمّةَ أهميةٌ رئيسية لوصف آثار الحرب المطوَّ
برازِ  آفاق الشباب الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، واإ
تأثيرات أشكال العنف المختلف في الرَّفاه البدَنيّ والنفسي والاجتماعي 
للشباب العربي. فالشبابُ قادةُ المستقبل، وصانِعو السلام )أو 
لى أبعدَ  الإرهابيون( المحتمَلون، وهُم المفاتيحُ لاقتصادٍ قوي. واإ
من القيمة الكامنة للشباب في تعزيز رفاهيتهم وسعادتهم، فإنهم 
ا؛ لأنهم الُأسسُ لمجتمعاتٍ مستقبليّةٍ أفضل. يستحقّون اهتمامًا خاصًّ
النزاع والحربُ والعنف تُلحِق الضررَ بمستقبل الشباب العرب 
وتجعل من الصعب للغاية تطويرَ الشباب وتمكينَهم. مع ذلك، فإنّ 
الشبابَ فاعِلون حتى مع الكَدِّ ضد هذه القيود الهائلة. يُمكنهم أن 
يكونوا مرِنين وحاضِري البديهة، ويُمكنهم إيجادُ سُبُلٍ للمساعدة على 
إعادة بناء مجتمعاتهم؛ وبذلك يُمكنهم إيجادُ الرِّضا عن النفس بتطوير 
وتمكين أنفسهم على نحوٍ بنّاء، حتى مع أنّ الشبابَ المهمَّشين 

والمعرَّضين للخطر يخضعون يوميًّا لعنفٍ هيْكلي.1
وفي التوكيد على هذه القيود، ينقل الفصلُ التحليلَ من الفرد إلى 
المجتمع،لاستكشاف ظروف الشباب وآفاقِهم في مجتمعاتٍ تعيش 
حالةَ حرب أو في انتقالٍ لِمرحلةِ ما بعد النزاع. مع ذلك، يَعترف 
التحليلُ أيضًا بالمواهب والإبداع ومهاراتِ التأقلم التي يُطبِّقها شبابٌ 

أفرادٌ في حياتهم.
بين جميع مناطق العالم خلال العقد الماضي، شهدت المنطقةُ 
العربية أسرعَ ازديادٍ في الحرب والنزاع العنيف؛ كما تتميَّز المنطقةُ 
على نحوٍ ملتبِس باحتوائها أكبرَ عددٍ من البلدان التي صارت دوَلًا 
فاشلة، وموطنَ بعض أكبر أعداد اللّاجئين والمشرَّدين داخليًّا في 
جميع أنحاء العالم.2 يُركِّز هذا الفصلُ على بلدانٍ طالَ فيها أمدُ 
الحرب، أو النزاع المدَنيِّ الكُلِّيّ، أو الاحتلال؛ أو اندلَعت فيها 
ا وبخاصّةٍ السودان وسورية  هذه الحالاتُ على نطاقٍ كبيرٍ جدًّ
والصومال والعراق وفلسطين. وقد اخْتيرَت هذه البلدانُ لعرْض مقياسٍ 
عف والفشل؛ بما في ذلك كارثةٌ إنسانية في سورية، وفشلُ إعادة  للضَّ
الإعمار والتأهيل في العراق، والاحتلالُ في فلسطين، ودولةٌ فاشلة 
في الصومال، وفشلُ التنمية في السودان.3 وشهِد العديدُ من هذه 
رةً، وتميَّز بفتراتِ هَشاشةٍ، حيثُ دولٌ  البلدان دوْراتِ عنْفٍ متكرِّ
ط  ساتٌ أُخرى »تفتقِر إلى القدرة أو المساءلة أو الشرعية للتوسُّ ومؤسَّ
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للحرب والنزاع العنيف أيضًا آثارٌ غيرُ مباشرة في الصحّة البدَنيّة. 
فالحربُ تُسبِّب أضرارًا واسعةَ النطاق للبنْية التَّحتية الأساسية، ما 
ي؛ وتدميرِ  رْف الصحِّ ي إلى انهيار شبكات المياه والنقل والصَّ يُؤدِّ
ية العامة، وتخفيضاتٍ كبرى لأعداد العاملين في مجال  المَرافق الصحِّ
رة في انتشار أمراضٍ مُعدِية،  الصحّة. وتُسهم البنْيةُ التحتيةُ المتضرِّ
بما فيها المستأصَلةُ سابقًا، مثلُ شلل الأطفال في سورية منذُ عهدٍ 

ــط   العمر المتوقَّع عنــد الوِلادة، وفي  حــدث ازديــادٌ متســارعٌ فــي متوسِّ
ــي المتوقَّــع، بيــن الأفــواج الشــابّة مــن الرجال  ــطِ العمــر الصحِّ ومتوسِّ
والنســاء، لكــنْ بصفــةٍ خاصــة بيــن الشــابّات. وبحلــول عــام 2010، 
أظهــرت ســورية اتجاهًــا مماثــلًا قبــل انــدلاع النزاع العنيــف؛ غيرَ أنّ 
يــا، كمــا  يــن اللَّذيــن ســبَّبتهما الحــربُ الحاليــة أدَّ العنــفَ والدمــارَ الحادَّ

يــة.8 هــو مبيَّــن أدنــاه، إلــى تدهــوُرٍ حــادّ فــي النتائــج الصحِّ

الإطار 1.6  اليمن: إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

منذ آذار/مارس 2015، أوصل القتالُ المتصاعدُ في اليمنِ البلادَ 
إلى حافة الانهيار، وأدّى إلى إحدى كبرَيات الأزمات الإنسانية 
ر في كانون الأول/ديسمبر 2015 أنّ 21.2  في العالم. وقُدِّ
مليون شخص - أيْ 82 في المئة من سكّان اليمن – كانت 
تَلزمهم مساعدةٌ إنسانية؛ وهذا ارتفاعٌ يَصل إلى 33 في المئة 
عمّا كان في أواخر عام 2014 )15.9 مليون نسَمة(.1 ويزيد 
عددُ المشرَّدين داخليًّا وفي البلدان المجاورة على 2.3 مليون 
شخص، وثمّةَ أكثرُ من 5600 قتيلٍ وأكثر من 16 ألفَ جريح.2
ويتزايد انهيارُ الاقتصاد والخدماتِ الأساسية بسبب انخفاضِ 
الواردات وتزايُدِ انعدام الأمن إلى حدٍّ كبير. فهناك 12.9 مليون 
شخصٍ يكافحون للحصول على ما يكفي من الغذاء، فيما يفتقر 
20.4 مليون إلى إمكان الحصول على مياهٍ صالحةٍ للشّرب أو 
يٍّ وافٍ.3 وقد أغُلقت منشآتٌ صحّيةٌ عديدة - بما  صرْفٍ صحِّ
في ذلك المستشفيات - ما يترك 15.2 مليون شخصٍ من دون 

إمكان الحصول على رعايةٍ صحّيةٍ أساسيّة.4
قبلٍ النزاع عام 2015، كانت اليمنُ في المرتبة 154 على 
لةً أعلى مستويات الفقر والبَطالة  مؤشّر التنمية البشرية، مسجِّ
ية، وأدنى معدّلات التعليم والتغذية، بين جميع البلدان في  والُأمِّ
المنطقة العربية. وسرَّع النزاعُ تفاقُمَ الأزمة الموجودةِ من قبْل، 
وعكَس مسارَ مكاسب التنمية البشرية التي تحققت في السنوات 
راتِ  الأخيرة. وكانت هذه المكاسبُ قد شهدت مستوياتِ تعليمٍ ومؤشِّ
حصولٍ على الغذاء والمأوى أخذة في التحسن أو الاستقرار؛ لكنّ 
الفقرَ، الذي يَرتفع أصلًا بازديادٍ حتى ما قبلَ أحدث الأزمات 
السياسية، قفَز أيضًا من 42 في المئة من السكّان عام 2009 

5
إلى 54.5 في المئة عام 2012. 

بسبب النزاع، فقَد أكثرُ من 1.8 مليون طفلٍ في سنِّ الدراسة 
إمكانَ الوصول إلى المدرسة؛ مع أكثرَ من 3500 مدرسة - أيْ 
رُبْع كلِّ المدارس – مغلَقةً، ونحْوِ 600 ألفِ طفلٍ غيرِ قادرين 
على تقديم امتحاناتِهم.6 وأدّى هذا الأمرُ إلى ما مجموعُه نحوُ 
3 ملايين طفلٍ - أيْ 47 في المئة من أطفال سِنِّ المدرسة 
في اليمن - غيرُ قادرين على تَلقّي التعليم بسبب النزاعات 

والفقر والتمييز.7
لدى اليمن أحدُ أعلى معدّلات سوءِ التغذية المزمنِ والحادّ. 
ح أن  فوَفقًا لمنظمّة الأمم المتحدة للطفولة )اليُونيسف(، يُرجَّ
يُعانيَ نحوُ 1.8 مليون طفلٍ بعضَ أشكال سوء التغذية عام 
2015 - أي بزيادةٍ قدْرُها مليونُ طفلٍ تقريبًا عن عام 2014. 
ويُتوقَّع أنْ يكون نصفُ مليونٍ من هؤلاء الأطفال عرْضةً لخطر 

سوءِ تغذيةٍ حادٍّ عام 2015؛ وهو أكثرُ من ثلاثة أضعاف العدد 
8

المبلَّغِ عنه عام 2014. 
يتسبّب النزاعُ المتصاعد في تفاقُم وضعِ النساء في اليمن 
اللَّواتي يُواجِهنَ منذُ أمدٍ بعيد جوانبَ عدم المساواة بين الجنسين 
التي تَحدّ من حصولهنَّ على خدماتٍ أساسية وفُرصٍ لكسْب 
ر عددُهنّ في  الرزق. وغالبًا ما تتحمّل المشرَّداتُ – اللَّواتي قُدِّ
دين  أوائل أيّار/مايو 2015 بـ54 في المئة من مجموع المشرَّ
يات الحصول  داخليًّا - عبءَ إعالة أُسَرهنّ، على الرّغم من تحدِّ
على المساعدة، خصوصًا خارجَ مجتمعاتهنّ. وأظهرت تقديراتُ 
ما قبلَ الأزمة في اليمن أنّ النساءَ في الُأسَر التي تفتقر للأمن 
الغذائي غالبًا ما يُقلِّلنَ طعامَهنّ لتوفير قدرٍ أكبرَ لأطفالهنّ. ومنذُ 
بدْء النزاع، تُفيد النساءُ بأنّ أعباءَ عملِهنَّ زادت بشكلٍ كبير، وأنهنَّ 

في حاجةٍ إلى دعمٍ إضافي للوفاء بمسؤوليّاتِهنّ.9
زاد النزاعُ والتشريدُ الحديثا العهدِ أيضًا مخاطرَ العنف المبْنيِّ 
على النوع الاجتماعيّ، وبخاصةٍ العنفُ الجنسيّ، والعنفُ 
العائليّ، والزواجُ المبكِّر والمتاجرةُ بالجنس لتلبية احتياجات 
البقاء الأساسية. ولَربّما لن تكون للمشرَّدات إمكانيةُ الحصول 
يّة والنسائيّة، ما يُجبِرهنّ على  على مستلزَمات النظافة الصحِّ
البقاء بعيدًا عن الأنظار. فعدمُ وجود خدماتِ الاستجابة المُنقذةِ 
للحياة ومَلاجئَ آمنةٍ للناجين – الذين غالبًا ما يَخشَونَ وصمةَ 
ي إلى تفاقُم المشكلة. وللعنف المبْنيِّ  العار أو الرفض – يؤدِّ
على النوع الاجتماعيّ وقعٌ غيرُ متناسبٍ على النساء، بما فيهنَّ 
اللَّواتي يُواجِهنَ بالفعل مخاطرَ حمائيةٍ مرتفعةً؛ مثلَ المشرَّداتِ 

داخليًّا وغيرِهِنَّ من الفئات الضعيفة.
تتجسّدُ قوةُ المجتمع اليمني في نُظُمِه غيرِ الرسمية من خلال 
قليميةٍ ومجتمعيّةٍ غيرِ رسمية تَخضع للتآكُل بسبب  روابطَ أُسَريّةٍ واإ
استِهلاكِ الُأصول، وقطْعِ مصادر الدَّخل، وانْهيارِ القانون والنظام، 
واسْتِنفادِ قوة الشعب النَّفسية. فالمجتمعاتُ مستغرِقةٌ في التأقلم مع 
ي تعقيدُ الأزمةِ المجتمعَ؛ كاشِفًا  الواقع القاسي للنزاع، فيما يُشظِّ

انقساماتِه القديمةَ، ومُستفِزًّا انقساماتٍ جديدةً.10
اِحتياجاتُ الشعب اليَمنيِّ مُلِحّةٌ، لكنّ الوقعَ سيكون على المدى 
الطويل. وحتّى لو انتهى النزاعُ غدًا، فلَسَوف يَستغرق الأمرُ 
سنواتٍ لإجراء الإصلاحاتِ اللازمة لاستئناف الخدماتِ الأساسية، 
دينَ  يفية، وعودةِ المشرَّ زقِ الحضَريةِ والرِّ واستعادةِ مصادر الرِّ
زالتِه  داخليًّا إلى ديارهم، وتخفيفِ خطر الذخائرِ غير المنفجرة واإ
في نهاية المطاف. والوقعُ الطويلُ الأمد على الشباب يَبعث على 

ح أنْ يُؤثِّر في بضعة أجيالٍ قادمة. القلق بشكلٍ خاصّ، ويُرجَّ
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ويُشير تقريرٌ للَجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا )الإسكوا( إلى أنّ »الدولَ العربية، بدَعمها جهازًا أمنيًّا ضخمًا، 
خلقت نقصًا في التمويل أو عدمَ كفاءةٍ في الإنفاق الاجتماعي والبنْية 
التحتية العامة اللّذين يحتاجان إلى الاستثمار أكثرَ من غيرهما«.10 
ويحاول التقريرُ برْهنةَ أنّ عدمَ التوافق بين الإنفاقَين العسكريِّ 
م أدلّةً على احتمالٍ ل»ما  والاجتماعي في المنطقة العربية يُقدِّ
يمكن للإنفاق العسكري من تأثيرٍ مُزاحم على الإنفاق الاجتماعي، 

خصوصًا في بلدان الميزانيات المحدودة«.11 
يمكن للحرب والنزاع العنيف أيضًا تدميرُ البيئة، مع آثارٍ سلبية 
في الصحّة. فانهيارُ البنْية التحتية اللازمة للحفاظ على بيئةٍ آمنة، 
واستخدامُ الأسلحة الكيميائية والسامّة الُأخرى، واستخدامُ كمياتٍ 
د، وخلقُ القوى العسكرية  كبيرة من الوقود الأحفوري غيرِ المتجدِّ

ن كلُّها مخاطرَ على السكان. نفاياتٍ سامّةً تُكوِّ
هذه الآثار غيرُ المباشرة للحرب - انهيارُ البنْية التحتية للصحّة 
العامة، وتحويلُ الموارد عن الرعاية الصحّية، والمحافظةِ على البيئة 
– لها مضاعفاتٌ طويلةُ الأجل. فبحسَب حازم آدم غُبارة وزملائه، 
تحدث وفياتٌ واإعاقات من انتشار الأمراض المُعدية وأسبابٍ أُخرى 
في أعقاب الحروب أكثرُ بكثير من حدوثها كنتيجة عنفٍ حربيٍّ 
مباشر؛ ويعود ذلك جزئيًّا إلى انهيار المعايير الاجتماعية والنظام 
م سِيان تْشن وزملاؤه أدلةً على  السياسي أثناء النزاع وبعدَه.12 ويُقدِّ
ل الوفيات أبطأُ في بلدان ما بعدَ النزاع منها في  أنّ التحسنَ في معدَّ
البلدان التي تشهد نزاعاً؛ والسببُ إلى حدٍّ كبير هو الوفياتُ المباشرة 

وغيرُ المباشرة التي تحدث حتى بعد انتهاء النزاع.13

ية العلاجية  قريب، وتَمنع الناسَ من الحصول على الرعاية الصحِّ
ي إلى ارتفاعٍ في الأمراض غيرِ السارية.  والوقائية؛ الأمرُ الذي يُؤدِّ
ويُمكن أيضًا سدُّ منافذ الحصول على الغذاء والمياه الصالحة 
للشرب. فالمشرَّدون داخليًّا واللاجئون معرَّضون على نحوٍ خاصّ 
لاعتلال الصحّة، لأنهم يعيشون عمومًا في ظروفٍ سيئة حيثُ تنتشر 
ية ضئيلٌ  مكانُ الحصول على الخدمات الصحِّ الأمراضُ بسهولة؛ واإ
ا. ويُمكن أيضًا لوجود المشرَّدين داخليًّا واللاجئين وضعُ ضغوطٍ  جدًّ
ية وأنظمة الرعاية الاجتماعية في البلدان  إضافية على النُّظُم الصحِّ
ي إلى مزيدٍ من التدهور في الأوضاع المعيشية.  المضيفة؛ ما يُؤدِّ
وفي ظل هذه الظروف، قد يُصبح مُواطنو بلدانٍ تستضيف أعدادًا 

كبيرة من اللاجئين ممتعِضين على نحوٍ متزايِد منهم.
ثمّةَ عاقبةٌ إضافيةٌ محتملة وغيرُ مباشرة للحرب على نتائج الرعاية 
ية والصحّة هي تحويلُ مواردَ عن الإنفاق الاجتماعي، بما في  الصحِّ
ذلك الصحّة. ومع تفاوُت الأدلة بشأن مسألةِ ما إذا كانت النفقاتُ 
ي إلى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية،  العسكريةُ الأعلى تُؤدِّ
لا يمكن إنكارُ أنّ من الأفضل إنفاقَ الموارد على رفاهية الإنسان. 
ص الحكوماتُ  وبالمقارنة مع بلدانٍ في مناطقَ عالميةٍ أُخرى، تُخصِّ
العربية قدرًا غيرَ متناسب من مواردها للقوات المسلَّحة بدلًا من 
ط، كان نصيبُ الفرد عام 2013  الاستثمار الاجتماعي. ففي المتوسِّ
من إجمالي الإنفاق على الصحّة في البلدان العربية 683 دولارًا 
أميركيًّا، أكثر بقليل من نصف المتوسّط العالمي )1,229 دولاراً( 
لكن بين شرق آسيا والمحيط الهادئ )828 دولارًا( وأفريقيا جنوب 

الصحراء )193 دولارًا(.9

الإطار 2.6  ليبيا تنزلق إلى الفوضى

تُواصل ليبيا محاولةَ تَجاوُزها فترةً انتقاليةً مضطربة تتّسم 
بانقساماتٍ سياسية، ومؤسّساتٍ فاشلة، واشتباكاتٍ في مختلف 
المناطق، وتزايُدِ انعدام الأمن والإجرام. وقد تدهوَر الوضعُ الأمني   

في أوائل عام 2015، ما أدّى إلى ازدياد الهجمات على مدنيين. 
ر أنّ مليونَي شخص، أيْ  فبِحلول حزيران/ يونيو 2015، يُقدَّ

1
تقريبًا ثُلُثَ مجموع السكّان، ابتُلُوا بالنّزاع. 

وحجمُ المعاناة الإنسانيةِ هذا مذهلٌ لبلدٍ ذِي احتياطيّاتٍ نفْطيةٍ 
مكاناتٍ اقتصاديةٍ قوية. فوفْقًا لوكالاتٍ مختلفة تابعةٍ للأمم  كبيرة واإ
ر بنَحو 1.9 مليون شخصٍ إلى مساعدةٍ  المتحدة، يحتاج ما يُقدَّ
يةِ الأساسية؛ حيثُ  إنسانيةٍ عاجلة لتلبية احتياجات رعايتِهم الصحِّ
الحصولُ على الغذاء مشكلةٌ رئيسية لنحو 1.2 مليون شخص، 

2
معظمهم في بنغازي وبقيةِ شرق البلاد. 

دين داخليًّا في جميع أنحاء ليبيا إلى نَحو  يَصل رقمُ المشرَّ
ية على وشك الانهيار؛ مع  3 ونظامُ الرِّعاية الصحِّ

نصْف مليون، 
اكتظاظ العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد والتدني 
ا في الأدوية واللَّقّاحات  الكبير في قدراتها، ومواجهتها نقصًا حادًّ
بِّية. وانقطاعُ الكهرباء مستمر في مناطقَ عديدة  والمُعِدّات الطِّ
من البلاد؛ حيثُ تعاني بعضُ الأحياء، كما في بنغازي، انقطاعَ 

الكهرباء على مدار الساعة.
يستمرّ اقتصادُ البلاد في التقلُّص على نحوٍ متسارع كنتيجةٍ 
لانخفاضٍ كبير في عائدات النِّفط بسبب انخفاض أسعار النِّفط 

فط اللّيبية؛ كما يجري إلى حدٍّ  نتاجِه المنخفض في حقول النِّ واإ
كبير استنزافٌ شديد لاحتياطيات ليبيا المالية بنتيجة نفقاتٍ لا 
يُمكن تحمُّلُها على موادَّ غيرِ منتِجة. وقد ظهرَت الأزمةُ السياسيةُ-

المؤسّسية في البلاد أيضًا في تَنافُسٍ متزايد على مؤسّساتٍ ماليةٍ 
4

وسياديةٍ رئيسيّةٍ أُخرى. 
ل لنظام  أدى قتالٌ عنيف في عام 2011 إلى تعطيلٍ مطوَّ
د  التعليم والإضرارِ بالمَرافق والتجهيزاتِ المدرسية. ومنذُ تجدُّ
القتال في عام 2014، أفاد أكثرُ من نصف المشرَّدين داخليًّا 
في المناطق الشرقية من البلاد والعائدينَ إليها بأنّ أطفالَهم لا 
يذهبون إلى المدرسة. إضافةً إلى ذلك، يُذكر أنّ مدارسَ عديدةً 
5

في شمال شرق البلاد وجنوبِها تَستضيف أُناسًا مشرَّدينَ داخليًّا. 
ر ما يَقرب من 250 ألفَ مهاجرٍ في البلد أو يَعبرونه،  يُقدَّ
يُواجه كُثُرٌ منهم قضايا حِمائيّةً كبيرة؛ بما في ذلك الاعتقالُ 
فيُّ والاحتجازُ في ظروفٍ مسيئة، والاعتداءُ الجنسي،  التعسُّ
والعملُ القسْري، والاستغلال، والابتزاز. وشهد العام 2015 وحدَه 
أكثرَ من 2000 مهاجرٍ يَغرقون في البحر الأبيض المتوسط، 
غالبيتُهم العظمى في سعيٍ يائس إلى عبور البحر من ليبيا إلى 
6 ويواجِه الأفرادُ الذين يُحاولون الهجرة 

شواطئ أوروبا الجنوبية. 
واحل الليبي ونقْلِهم  بحْرًا من ليبيا خطرَ اعتقالِهم من خفْر السَّ
إلى مراكزِ احتجازٍ تُديرها الحكومة؛ ويتجاوز حتى الآن عددُ 

7
المحتجزين فيها 4500، بينهم نساءٌ وأطفال. 
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طُ   العمر المتوقَّع بين الشباب في سنّ  ففي عام 1990، كان متوسِّ
20–24 عامًا، 54.4 سنة وارتفع إلى 54.7 فقط عام 2010. 
طُ   العمر المتوقَّع بين الفئة العُمريّة  في فترةٍ زمنيةٍ مماثلة، ارتفع متوسِّ
ذاتها من54.7 إلى 59.0 سنة في سورية المجاورة التي ما كانت 
لِ  لُ العمر المتوقَّع المعدَّ قد شهدت نزاعاتٍ عنيفةً؛ كما استقرّ معدَّ
بحسَب الصحة للفئة نفسِها في العراق على 45 سنة، فيما تحسّن 

24
في سورية من 45 إلى 49. 

حوّلت الحربُ التي اندلعت بعد الغزو عام 2003 العنفَ المسلَّح 
إلى أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، خصوصًا بين الرجال. ووجد 
مسحٌ أُسَري على نطاقٍ واسع عام 2008 أنّ 151 ألفَ حالة وفاةٍ 

نتجت عن النزاع بين آذار/ مارس 2003 وحزيران/يونيو 2006. 
25 ووجد مسحٌ آخر أنّ في الأشهر الـ18 الُأولى بعد الغزو بقيادة 

الولايات المتحدة كان خطرُ الموت مرّتَين ونصفَ المرّة أعلى ممّا 
كان عليه قبل الغزو، وأنّ العنفَ كان السببَ الرئيسي للوفيات. 
ع في  لَ وفيات الرُّضَّ ووجدت الدراسةُ الاستقصائيةُ نفسُها أنّ معدَّ
العراق ازداد بنسبة 37 في المئة على الأقل في أعقاب الغزو 
ية وتنامي تفضيل  مباشرةً، بسبب الافتقار إلى الخدمات الصحِّ

الأمهاتِ الوِلادةَ في المنزل، نظرًا إلى التهديدات الأمنية.26
الأطفالُ المولودون في مناطقَ عراقيةٍ تتأثَّر بمستوياتِ عنفٍ 
مرتفعة أقصرُ من الأطفال المولودين في مناطقَ قليلةِ العنف 
ن هذه الحقيقةُ الكئيبة أحدَ أوضح  بثمانية أعشار السّنْتيمتر؛ وتُكوِّ
الدلائل على آثار العنف في الصحّة، وبخاصّةٍ بين الأطفال.27 
ية بمعدَّلاتٍ مرتفعة لوفيات الأطفال:  راتُ الصحِّ وتتعلّق هذه المؤشِّ
في عام 2005، مات واحدٌ من كل ثمانية أطفالِ دونَ الخامسة، 
28 علاوةً على 

نٍ حدَث منذ عام 1998.  ما يُظهر أنّ ما من تحسُّ
ذلك، ووفْقًا لمسْحٍ أجرتْه منظمةُ الأمم المتحدة للطفولة )اليُونيسف( 
نين  عام 2006، كان 39 في المئة فقط من الأطفال العراقيين محصَّ
مَ الشديدَ  بالكامل، وأكثرُ من الخُمس )21 في المئة( يعانون التقزُّ

ط.29 أو المتوسِّ
دمَّــر النــزاعُ العنيــف فــي العراق أيضًا بنْيةَ البــلادِ التحتيةَ للرعاية 
يــة. ففــي خــلال الغــزو عــام 2003، نُهِبــت تكــرارًا مؤسســاتٌ  الصحِّ
ر  عامــة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــةُ بالرعايــة الصحّيــة؛ حيــثُ تضــرَّ
نحــوُ 7 فــي المئــة مــن المستشــفيات فــي البدايــة، ونُهِبــت 12 فــي 
المئــة منهــا.30 وكان مــن الــلازم أن يُعــاد بنــاءُ الجــزء الأكبــر ممّــا 
ر  لية في العراق.31 وتُقدِّ ية الأوَّ يقرب من ألفَي مركزٍ للرعاية الصحِّ
الجمعيــةُ الطبيــة العراقيــة أنّ مــا يصــل إلــى ألفَــي طبيــبٍ قُتلــوا فــي 
أعقــاب الغــزو، وأنّ فــي هــذه البيئــة غيــرِ الآمنــة فــرَّ خــلال الســنوات 
لين في  المباشــرة بعــد الغــزو نحــوُ نصــف الأطبــاء الـــ34 ألفًــا المســجَّ
يــة إلــى حــدٍّ كبيــر.32 فــي  البــلاد؛ مــا أضعــف نظــامَ الرعايــة الصحِّ
ر أنّ عــددَ أطبــاء العــراق ارتفــع إلــى 23 ألفًــا، أو  عــام 2010، قُــدِّ
إلــى نحــو 8 أطبــاء لــكلّ 10 آلاف شــخص؛ لكنّــه ظــلّ أقــلَّ بكثيــرٍ 
فــي ذلــك الوقــت، مثــلًا، ممّــا هــو عليــه فــي الأردن )27 لــكلّ ألــف( 

وســورية )16 لــكلّ ألــف(.33

فلسطين
للنزاع في فلسطينَ جذورٌ أعمقُ حتى من تلك الموجودة في البلدان 
رة من النزاع في المنطقة. فالاحتلالُ الإسرائيليٍّ  الُأخرى المتضرِّ
مستمرٌّ منذ ما يزيد على ستة عقود، وثمّةَ أعمالُ عنفٍ دَوريةٌ تندلع 
على نطاق واسع؛ خصوصًا في غزَّة. وكانت تسعينيّاتُ القرن 
الماضي هادئةً نسبيًّا في فلسطين من حيثُ العنفُ الواسعُ الانتشار، 
لكنّ النزاعَ المسلَّح تَصاعد مرةً أُخرى خلال العقد الأول من هذا 
القرن مع الانتفاضة الثانية في الفترة 2000–2001، والتدخلِ 
الإسرائيلي الذي تلا ذلك، وحصارِ غزَّة بعد سيطرة ‘حماس’ عام 

2007، والهجماتِ الإسرائيلية على غزّة.

صٌ أكثرُ تفصيلًا لبعض الآثار في كل من البلدان  في ما يلي تفحَّ
الخمسة التي مزّقتها الحروب.

سورية
بعدَ ما يزيد على خمس سنواتٍ من بدء الانتفاضات في سورية، 
وصل عددُ قتلى النزاع المسلَّح إلى أكثرَ من 250 ألفَ شخص،14 
كما أُصيب أكثر من مليون على الأقلّ بجراح. عشيّةَ النزاع، كان 
طُ   العمر المتوقَّعُ في سورية عاليًا )75 سنةً عام 2010(، لكنه  متوسِّ
انخفض بحلول نهاية عام 2014 بنسبة 27 في المئة ليَصل إلى 
ل وفيات الأطفال  د أنّ هذا يُؤثِّر في معدَّ 55.7 سنة.15 ومن المؤكَّ
دون الخامسة )15 لكل ألف وِلادةٍ حيَّة في العام 2010( الذي 

كان منخفضًا بالقياس إلى العديد من البلدان المجاورة. 
ية السوريّة الآنَ بسرعة،  ينعكس مسارُ العديد من الإنجازات الصحِّ
ية التي أُنشئت في  حيثُ البنْيةُ التحتية القويةُ نسبيًّا للرعاية الصحِّ
ية  العقود السابقة دُمِّرت في مناطقَ كبيرةٍ من البلاد؛ والنتائجُ الصحِّ
آخذةٌ في الانخفاض.16 فحتى شهر أيلول/سبتمبر عام 2014، 
رت 24 في المئة من 97 مستشفًى عامًّا في سورية إلى حدِّ  تضرَّ
رت جزئيًّا نسبةٌ أُخرى تبلغ  فقدان قدرتها على العمل؛ فيما تضرَّ
35 في المئة.17 وكان تقريرٌ أصدرته منظمةُ الصحّة العالمية عام 
ط   يعمل لنحو كلِّ  2013 قد وجد أنّ مستشفًى واحدًا في المتوسِّ
400 ألف شخص، ما يعني أن قطاعاتٍ واسعةً من السكان تفتقر 
ية العامة.18 ونسبةُ المستشفيات إلى عدد  إلى خدمات الرعاية الصحِّ
السكان أقلُّ حتى من ذلك في مناطقَ شهدت أعلى مستويات القتال؛ 
وبخاصةٍ حلب، والرقّة، ودرعا، ودير الزور، وحمص، وريف دمشق.

ية السوري هبوطٌ حادّ لمعدَّلات  نتج عن دمار نظام الرعاية الصحِّ
التحصين في جميع أنحاء البلاد، حيثُ تدنَّت من 90 في المئة قبل 
ي  عام 2011 إلى 52 في المئة في آذار/مارس 2014؛ وسيُؤدِّ
ل وفيات الأطفال دون  د تقريبًا إلى زيادةٍ في معدَّ على نحوٍ مؤكَّ
ية انخفاضاتُ توفُّر  الخامسة.19 وتُسهم في تدهوُر النتائج الصحِّ
المياه الصالحة للشرب التي تبلغ حاليًّا نحوَ ثُلُث مستويات ما قبل 
ا في مناطقَ غيرِ آمنة؛ كما أنّ  الأزمة، وظروفٌ معيشية سيئةٌ جدًّ
تفشّيَ أوبئةٍ مثل الحصبة وشلَل الأطفال، والتجاوبَ المحدود من 

ية، يزيدان الوضعَ سوءًا. جانب نظام الرعاية الصحِّ

العراق
ي العراقي اندلاعَ حرب الخليج الثانية  سبَق تراجعُ النظام الصحِّ
عام 2003؛ حيث كانت البلادُ في حالة نزاعٍ متواصلٍ تقريبًا منذ 
بداية ثمانينيّات القرن الماضي.20 وعلى الرغم من أنّ العراقَ كان 
في حربٍ مع إيران إبّانَ أعوام 1980–1988، إلّا أنّ الدولةَ 
ية الذي ظل متاحًا لنحو 97 في  حافظت على نظام الرعاية الصحِّ
المئة من سكّان الحضر و79 في المئة من سكّان الريف؛ لا بل 
نت خلال الثمانينيّات حيثُ انخفضت  يةَ تحسَّ راتِ الصحِّ إنّ المؤشِّ
ع من 80 لكل ألف وِلادةٍ حيَّة في عام 1979 إلى  وفياتُ الرُّضَّ
40 في عام 1989، وانخفضت وفياتُ الأطفال دون الخامسة من 
120 إلى 60 لكل ألف وِلادةٍ حيَّة.21 غيرَ أنّ العقوباتِ الدوليةَ 
التي فُرضت خلال الثمانينيات وما نتَج عنها من تراجُع التنمية 
ية. ففي  ي والنتائج الصحِّ الاقتصادية، أضرَّت كثيرًا بالنظام الصحِّ
خلال التسعينيات، انخفضت تغطيةُ التحصين وصارت حملاتُ 
الصحّة العامة في واقع الأمر غيرَ موجودة.22 نتيجةً لذلك، ارتفعت 
ع إلى 101 ووفياتُ الأطفال دون  في عام 1998 وفياتُ الرُّضَّ

23
الخامسة إلى 126. 

كان للنزاع المستمر منذ عام 1990 آثارٌ ضارّة في الحالة 
ية للشباب، حيث لم يتحسّن بينهم العمرُ المتوقَّع عند الوِلادة  الصحِّ
لُ بحسَب الصحة بين سنتَي 1990 و 2010.  والعمرُ المتوقَّع المعدَّ
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ع ووفيات الأطفال دون الخامسة في العقود  الكبير في وفيات الرُّضَّ
الأخيـرة، فقـد اسـتقرت هـذه المعدَّلاتُ منذ عـام 2000 نتيجةً لتزايُد 
سـوء البيئـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والضغوطِ علـى نظام الرعاية 
يـة.36 لكـنّ المسـحَ الفلسـطيني لصحّـة الُأسـرة عـام 2006  الصحِّ
يُشير إلى أن التغطيةَ التحصينية مرتفعةٌ، تبلغ نحوَ 97 في المئة.
تسـبّبت الاعتـداءاتُ الإسـرائيليةُ المتكـرّرة بتدميـرٍ كبيـر للقطـاع 
ي الفلسطيني. فحتى عام 2007، كان هناك 76 مستشفًى  الصحِّ
لــ3.8 مليـون شـخص، مـا يضـع نسـبةَ المستشـفى إلـى السـكان فـي 
نحـو 1 إلـى 50 ألـفَ شـخص. وخـلال الحـرب في غزّة بين كانون 
الأول/ديسـمبر 2008 وكانـون الثاني/ينايـر 2009، المعروفـةِ 
باسْـم »عمليـة الرصـاص المصبـوب«، ألحقَـت القـواتُ الإسـرائيلية 
لية، و29 سيارةَ إسعاف، و14 من  أضرارًا بـ38 عيادةً للصحّة الأوَّ
المستشفيات الـ27 في غزَّة.37 وعلى الرغم من الحصار، أُصلِحت 
يـة خـلال عـامٍ واحـد مـن انتهـاء النـزاع.38 وبالنسـبة  المرافـقُ الصحِّ
إلـى أجـزاءٍ أُخـرى فـي المنطقـة تعصـف بهـا النزاعـات، فـإنّ عـددَ 
الأطبـاء فـي فلسـطينَ مُـواتٍ أكثـر: ففـي عـام 2007، كانـت هنـاك 

يـة الخاصـةُ بالشـباب إلـى تراجُـع  ـراتُ النتائـج الصحِّ تُشـير مؤشِّ
ـي فـي فلسـطين خـلال العقـد الأول مـن هـذا القـرن.  الوضـع الصحِّ
ـطُ   العمـر المتوقَّـع عنـد الوِلادة بين الشـباب في سـنّ  فقـد ارتفـع متوسِّ
20–24 عامًا، من 54.6 سـنة في عام 1990 إلى 56.3 سـنة 
فـي عـام 2000، لكنـه تراجـع إلـى 55.7 سـنة فـي عـام 2010، 
لِ بحسَـب الصحـة 45.7  لُ العمـر المتوقَّـع المعـدَّ عندمـا كان معـدَّ
ـط   العمـر المتوقَّـع عنـد الـولادة  ر متوسِّ سـنة. وفـي عـام 2007، قُـدِّ
بـ71.7 سنة بين الرجال )71.9 سنة في الضفة الغربية و 71.4 
سنة في غزَّة( و 73.2 سنة للنساء )73.6 سنة في الضفة الغربية 

و 72.5 سـنة فـي غـزَّة(.34
ـر العوامـلَ  يًـا كبيـرًا. ومـا يُفجِّ ن الأمـراضُ غيـرُ السـارية تحدِّ تُكـوِّ
ـرُ، وسـوءُ الأحـوال المعيشـية  الخطـرة للأمـراض المزمنـة، التحضُّ
بسبب الحصار المستمر لغزَّة، وتجزئةُ الأراضي في الضفة الغربية، 
وضغوطُ العيش تحت الاحتلال.35 وتبلغ معدَّلاتُ وفيات الأطفال 
دون الخامسـة 32 لـكلّ ألـف ولادةٍ حيَّـة فـي غـزَّة و26 فـي الضفـة 
الغربية )28 في فلسطين بشكلٍ عام(. وعلى الرغم من الانخفاض 

الإطار 3.6  أثرُ الحرب والنزاع العنيف على الشابات

ياتِ المرأة في نواحٍ  د العنفُ الجنسي والنزاعُ والعسكرة حرِّ يُهدِّ
كثيرة. ففي أعقاب غزو العراق الذي قادته الولاياتُ المتحدة عام 
لت عسكرةُ الأماكن العامة بغدادَ إلى مدينةِ رِجال؛  2003، حوَّ
حيثُ صارت الشوارعُ تحت هيمنَة الحواجز والجدران والجنود. 
وفي فلسطين وسورية اليوم، أحدث وجودُ الجيش في الأماكن 
العامة والعنفُ المعتاد تغييرًا عميقًا في الحياة اليومية التي يسيطر 

عليها مظهرُ الجنديّ الذَّكر.
في هذه التنظيمات، تُهمَّش المرأةُ في المجال العام، وتُحرِز 
ز  مًا ملحوظًا أيديولوجياتُ أدوار الجنسين التقليدية، وتُعزَّ تقدُّ
السياساتُ الولاديّة دعمًا للمجهود الحربي. وعلى نطاقٍ واسع، تَزيد 
حالاتُ النزاع وانعدام الأمن من المواقف المحافظة. على سبيل 
المثال، أدى تخصيصُ الولايات المتحدة والمملكةِ المتحدة عدمَ 
المساواة بين الجنسين من مبررات غزو العراق عام 2003 إلى 
الربط السلبي للمساواة بين الجنسين بمحاكاة الأجانب والإمبريالية.

يؤثِّر النزاعُ أيضًا في الشابات من خلال الهجرة القَسرية؛ إذ في 
ن الغالبيةُ العظمى للنازحين من  الهجرة الناجمة عن النزاعات، تتكوَّ
1 وتَحدث 

النساء والأطفال الذين يُعانون مشاكلَ خاصّةً بالجِنسين. 
مستوياتٌ متزايدة من الاعتداء الجنسي داخل مخيّمات اللاجئين 
بسبب التأثير المشترك للفوضى، وانهيارِ الروابط المجتمعية 
العادية، وتَناقُصِ أمن الترتيبات المعيشية للمرأة. وقد تلقّى عاملون 
في مجال الحقوق، يتتبَّعون القضيةَ في سورية وتركيا، فيْضًا 
2

وا إلى مخيماتٍ حدوديّة.  من تقارير الاغتصاب من لاجئين فرُّ
فـي مخيمـات اللاجئيـن، أكثـرُ المتعرِّضات للعنف القائم على 
نـوع الجنـس هـنَّ شـابّاتٌ غيـرُ مرافَقات، وكذلك نسـاءٌ من أقليّاتٍ 
3 ومن الممكن أيضًا أنّ للنساء الأصغرِ سنًّا شبكةَ دعمٍ 

عِرقية. 
اجتماعيٍّ ضعيفةً ويشعُرنَ أنهنّ أقلُّ قدرةً على التعبير والإبلاغِ 
عـن الاعتـداء الجنسـي، مـع أنّ التأكيـدَ الاختباريّ لهـذه الفرْضية 

غيـرُ متوفِّـر. ولَربّمـا تكـون الشـاباتُ والفتيـات، وبخاصّـةٍ ربّـاتُ 
الُأسَـرِ الوحيـداتُ، فـي خطـرٍ أكبـرَ للُّجـوء إلـى الدعـارة؛ وهـذا 
يَجلـب مخاطـرَ جديـدةً مثـلَ العنف الجنسـي، والحمْـل، والتعرُّضِ 

للأمراض.
ي انعدامُ الأمن الاقتصادي، الناجمُ عن التشرّد، إلى زواج  يُؤدِّ
الشابات في وقتٍ أبكَر. وتتزايد التقاريرُ عن اللاجئين السوريين 
الواصلين إلى مصرَ والأردن ولبنان وتركيا وتزويجِ بناتِهم في 
صةٍ  سنٍّ مبكِّرة؛ كما لاحظ مراقبون في ليبيا إنشاءَ مكاتبَ مخصَّ
4 وغالبًا ما 

لتنظيم الزواج بين رجالٍ ليبيِّين ولاجئاتٍ من سورية. 
تُقيَّم هذه الظاهرةُ بأساليبَ مصنَّفةٍ معيِّنة، تَقيس معدَّلاتِ زواج 
دِ الزوجات. وليست كلُّ  الأطفال، والزواجِ المبكِّر القسْري، وتَعدُّ
هذه الزيجات قسْريّةً أو تشمل عرائسَ أطفالًا، مع أنّ بعضَها 
يَشمل هذا الأمرَ بالتأكيد. بدلًا من ذلك، ينطوي الاتجاهُ الواسعُ 
النطاق على قبول النساء أو أُسَرهنَّ بزيجاتٍ أقلَّ ممّا هو مرغوبٌ 
فيه لو كان الأمرُ مختلفًا وفي سنٍّ أصغر، مع رجالٍ أكبرَ سنًّا 
 5

بكثير، أو مع رجالٍ من مكانةٍ اجتماعيةٍ أدنى، أو كزوجةٍ ثانية. 
تتمَوضع الشاباتُ الداخلاتُ إلى مثل هذه الزيجات في نقاطٍ 
على تَواصُليّةٍ بين الاختيار والإكراه. ففي حين قد تُجبَر بعضُ 
النساء على الزواج، تكون مثلُ هذه الزيجات لنساءٍ كثيرات 
قرارًا عمَلانيًّا في وضعٍ صعب. وتُزوِّج بعضُ العائلات بَناتِها 
الصغيرات، غالبًا على مضض، لتحسين أوضاعها الماليةِ 
المتقلِّصة، وكذلك لتأمين حمايةٍ اقتصاديةٍ وبدَنية لبناتها؛ إلى 
 6

جانب حمايةٍ من حيثُ سمعتُهنّ وبالتالي آفاقُهنّ المستقبلية. 
واإعطاءُ الُأسَر بناتِها فرصةً للنجاة من مخيّمات اللاجئين اعتبارٌ 
آخر، لكنّ النيّاتِ الحسنةَ لا تؤثِّر في واقع الأمر: الزوجاتُ 
الصغيراتُ في السنّ أكثرُ عرضةً لمعاناة العنف المنزلي والمشاكلَ 

7
ية.  الصحِّ
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السودان
شهِد السودانُ منذ حصوله على الاستقلال عام 1956 سنواتٍ 
من النزاع أكثرَ من سنوات السلام؛ وساهم هذا النزاعُ المتطاول في 
يةٍ سيئة. وشهِد السودانُ أيضًا حالاتِ جفافٍ حادّةً في  نتائجَ صحِّ
السنوات الـ30 الماضية، فيما السكانُ ككُلّ يُعانون المشاكلَ المستمرة 

المرتبطةِ بسوء إمكانية الحصول على الغذاء.49
ية  رات الصحِّ ما قبلَ التقسيم عام 2011، كانت الفجوةُ في المؤشِّ
وام. وقد أظهر الجنوبُ  بين شمال السودان وجنوبِه مستمرّةً على الدَّ
نتائجَ أفقرَ من الشمال، لكنّ الفجوةَ تَضيق وبخاصةٍ منذ عام 2005. 
ففي عام 2007، كان معدّلُ وفيات الأطفال دون الخامسة 112 
لكلّ ألف ولادةٍ حيَّة في البلاد ككُلّ ولكنْ 250 في الجنوب؛ فيما 
ع أضيقَ بكثير )81 في البلاد ككُلّ  كانت الفجوةُ في وفيات الرُّضَّ
و102 في الجنوب(، ما يشير إلى أن معدَّلاتِ التحصين وتغذيةَ 
طُ   العمر  الأطفال كانت أدنى في الجنوب. وقد تفاوَت أيضًا متوسِّ
المتوقَّع عند الوِلادة، حيث وصل في عام 2007 إلى 57 عامًا في 
راتُ  البلاد ككُلّ، ولكنْ 42 عامًا فقط في الجنوب.50 وأظهرت مؤشِّ
العمر المتوقَّع في سنٍّ معيِّنة أنّ الشبابَ يشهدون مكاسبَ هامشيةً 
طُ   العمر المتوقَّع عند الولادة  في الصحّة والرفاه. هكذا، كان متوسِّ
للشباب في سنّ 20–24 عامًا 51 سنةً في عام 1990، وارتفع 
لُ العمر المتوقَّع  ن معدَّ إلى 54 سنةً بحلول عام 2010. وتحسَّ
لُ بحسَب الصحة بين هذا الفوج الشبابيّ أيضًا، حيث صعِد  المعدَّ
من 40.6 سنة في 1990 إلى 43.5 سنة في عام 2010 )شكلُ 

المُلحق 2 أ.13(.
في عام 2004، لم تَكن 36 في المئة من مراكز الرعاية 
لية عاملةً.51 وكانت نسبةُ المستشفيات إلى السكان  ية الأوَّ الصحِّ
1 إلى 100 ألف في البلد كلِّه، ولكنْ فقط 1 إلى 400 ألف في 
الجنوب؛ حيثُ لم تَكن هناك تقريبًا إمكانيّةُ وصولٍ إلى مستشفًى. 
اليوم، وبعدَ استقلال جنوب السودان في عام 2011، تُوفِّر معظمَ 
ية منظماتٌ دوْلية غيرُ حكومية ومنظماتٌ دينية.  الخدمات الصحِّ

3.6
الآثارُ في 

الصحّة العقلية
من الممكن أن يواجِه المحاربون وضحايا الحرب المدنيون مجموعةَ 
آثارٍ نفسية، بما في ذلك الاكتئاب، واضطرابُ القلق، واضطرابُ 
الهلع، واضطرابُ الكرْب ما بعدَ الصدمة؛ وهذا الأخير هو أكثرُ 
التشخيصات السريرية شيوعًا بعد التعرّض للحرب. والأذى الذي 
ا.52  يُسبّبه العنفُ السياسي لصحّة الشباب النفسية معروفٌ جدًّ
ويستلزم تشخيصُ اضطرابِ ما بعدَ الصدمة وجودَ حدثٍ كارثيٍّ 
ب، أو صدمةٍ معيِّنة، ينطويان على التعرّض لإصابة فعلية، أو  مُرسِّ

خطرِ الإصابة، أو تهديدِ السلامة الجسدية للمرء نفسِه أو لآخرين.53
يبدو انتشارُ اضطرابات الاكتئاب متّسعًا على نحوٍ خاصّ في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.54 فقد وجدت دراسةٌ نشرها 
برنامجُ »العبء العالمي للمرض« عام 2011 أنّ في عام 2010 

مـن الأطبـاء نسـبةُ 2.2 لـكل ألـفٍ مـن السـكان )1.9 فـي الضفـة 
الغربيـة و 2.7 فـي غـزَّة( )الإطـار 4.6(.

الصومال
تعيـــش الصومـــالُ فـــي حالـــة عنـــفٍ وحـــروبٍ أهليـــة علـــى مـــدى عقود، 
وتتّســـم بانهيـــارٍ لمؤسســـات الدولـــة أعمـــقَ حتـــى ممّـــا شـــهدته بلـــدانٌ 
ـــذُ عـــام 1991، مـــات مـــا  قتهـــا الحـــروب. فمن أُخـــرى فـــي منطقـــةٍ مزَّ
بيـــن 450 ألفًـــا و1.5 مليـــون صومالـــي كنتيجـــةٍ مباشـــرة لاشـــتباكاتٍ 
مســـلَّحة أو بســـبب مجاعاتٍ نجمت عن النزاع أو تفاقَمت بســـببه؛39 
وهـــو مـــا يعـــادل 10 إلـــى 25 فـــي المئـــة مـــن ســـكان الصومـــال فـــي 
منتصـــف تســـعينيّات القـــرن الماضـــي. وقـــد جُـــرِح الملاييـــنُ وتأثَّـــروا 
بالإعاقات، والعنفِ الجنســـي، والمرض. فحتى أول كانون الثاني/

ينايـــر عـــام 2014، كان 1.1 مليـــون شـــخصٍ مشـــرَّدين داخليًّـــا، 
وا إلـــى بلـــدانٍ مجـــاورة؛ أبرزُهـــا  و1.1 مليـــون شـــخصٍ آخريـــن قـــد فـــرُّ
إثيوبيـــا وكينيـــا واليمـــن.40 وفـــي تســـعينيات القـــرن الماضـــي، انهـــارت 
ل وفيـــات الأطفـــال  يـــة؛ مـــع ارتفـــاع معـــدَّ ـــراتُ النتائـــج الصحِّ مؤشِّ
دون الخامســـة إلـــى 224 لـــكلّ ألـــف ولادةٍ حيَّـــة خـــلال أعـــوام 
ــد الـــوِلادة  ـــط   العمـــر المتوقَّـــع عنـ 1997–1999، وانخفـــاض متوسِّ

إلـــى 45 ســـنة فـــي عـــام 1993.
وقد وجدت دراساتٌ لاحقة بعض التحسّن في النتائج، خصوصًا 
ر مسـحٌ لليُونيسـف  فـي النصـف الأخيـر مـن العقـد الماضـي؛ إذ قـدَّ
ل وفيـات الأطفـال دون الخامسـة بــ145 لـكلّ  نُفِّـذ عـام 2006 معـدَّ
ـطُ   العمـر المتوقَّـع  ر متوسِّ ألـف ولادةٍ حيّـة.41 وفـي عـام 2013، قُـدِّ
ية  رات الصحِّ ناتِ في المؤشِّ عند الوِلادة بـ55.1 سنة.42 لكنّ التحسُّ
قـد ترتبـط بزيـاداتٍ هامشـية فـي إمكانيـة الحصـول علـى الغـذاء 
ية غيرَ  والمياه النظيفة، ما يجعل هذه المكاسـب في النتائج الصحِّ
آمنـة؛ نظـرًا إلـى معـدَّلات التحصيـن المنخفضـة ومخاطـرِ اسـتمرار 

المجاعة.43
ر الشـبابُ الصوماليـون مـن النـزاع السياسـي الـذي طـال  يتضـرَّ
ية. فمن عام 1990  أمدُه، وما ينتج عنه من نقص الخدمات الصحِّ
ـطُ   العمر المتوقَّـع عند الوِلادة بين  إلـى عـام 2010، انخفـض متوسِّ
الشـباب فـي أعمـار 20–24 عامًـا، مـن 44.5 إلـى 43.7 سـنة 
)شـكلُ المُلحـق 2 أ. 13(. وطـوال الفتـرة ذاتهـا، انخفـض العمـر 
لُ بحسَب الصحة من 36.6 إلى 35.9 سنة. وحتى  المتوقَّع المعدَّ
قبل اندلاع النزاع في عام 1991، كان مستوى التنمية الاجتماعية 
في الصومال من بين الأدنى في العالم.44 وقد أدّى النزاعُ المسلَّح 
ية ونهْبِها على نطاقٍ  إلى مزيدٍ من الإضرار بالبنْية التحتية الصحِّ
واسـع. ففـي الشـمال الغربـيّ، نُهِـب 90 فـي المئـة مـن المرافـق 
ية؛ وانخفض عددُ أسِـرَّة المستشـفيات للشـخص الواحد خلال  الصحِّ
 45

التسـعينيّات مـن 0.9 فـي 1988 إلـى 0.4 فـي عـام 1997. 
يًّـا،  وفـي عـام 2008، لـم يَكـن للصومـال سـوى 544 مركـزًا صحِّ
و248 مركـزًا لصحّـة الأم والطفـل، و34 مستشـفًى لعـدد سـكّانها 

البالـغِ نحـو 9.6 مليـون نسـمة.46 
ا فـي عـدد الأطبـاء، إذ حتـى  عانـت الصومـالُ كذلـك نقصًـا حـادًّ
عام 2007، لم يكن هناك سوى 253 طبيبًا في البلاد، أو نحو 3 
ل الـ7 لكلّ  أطباء لكلّ 100 ألف شخص؛ أي أقلَّ من نصف معدَّ
47 ومـع الانعـدام تقريبًـا لوجـود شـبابٍ 

100 ألـف فـي عـام 1984. 
مؤهَّلين حديثًا يَحلّون محلَّ المخزون الحالي للأطباء، واجه النظامُ 
مـي الخدمـات  ـي أزمـةً كبيـرة دفعـت إلـى فـورةٍ فـي أعـداد مقدِّ الصحِّ
عبيِّين الذين قد تشمل علاجاتُهم  ين، خصوصًا المعالِجين الشَّ الخاصِّ
ممارسـاتٍ دينيةً بدلًا من ممارسـات الطب الحَيَوي. وتُشـير بياناتٌ 
إثْنوغرافيـة إلـى أنّ خدمـاتِ مثْـل هـؤلاء المعالجيـن قـد تكـون أكثـرَ 
دون  تكلفـةً، لكـنّ النـاس مـا زالـوا يطلبونهـا؛ لأنّ »المعالجيـن يُـزوِّ

المرضـى بتفسـيراتٍ ثقافيـةٍ ودينيـة ذاتِ مغـزًى عـن الأمراض«.48
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حادّة. ففي الموصل، وجدت دراسةٌ عام 2006 عن فحْص 1090 
مراهقًــا مــن ثمانــي مــدارسَ ثانويــةٍ بخصــوص الاضطرابــات النفســية 
أنّ 30 في المئة يُعانون اضطراباتِ ما بعدَ الصدمة.62 وفي عام 
2011، كانــت معــدَّلاتُ هــذه الاضطرابــات عاليــةً إلــى درجــة 61 

فــي المئــة بيــن المراهقين الأكبرِ ســنًّا في بغداد.63
ــدةً لمــا بعــدَ الصدمــة،  اِســتخدم الشــاوي وزمــلاؤه اضطرابــاتٍ معقَّ
هــي مقيــاسٌ منقَّــح لمتلازمــة اضطرابــاتِ مــا بعــدَ الصدمــة، للإلمــام 
ر للصدمــات،64 ووجــدوا الحالــةَ فــي نحــو  بتأثيــرات التعــرّض المتكــرِّ
عُشْر عيِّنتهم من طلبة الجامعات في بغداد. وفي حين أنّ البحوثَ 
عــن وقْــع المــرض العقلــي علــى الحيــاة اليومية في العــراق محدودةٌ، 
اكتشــفت إحــدى الدراســات أنّ وجــودَ أي اضطــراب يُســفر عــن 33 
ــز بعــدم  ــنويّ بيــن العراقييــن؛ وهــذه أيــامٌ تتميّ ــل السَّ ــا مــن التعطُّ يومً

قــدرةٍ علــى العمــل أو القيــام بنشــاطاتٍ يوميــةٍ عاديــة.65

فلسطين
ذكرت وزارةُ الصحّةِ الفلسطينيةُ أنّ في عام 2006 كان ثلاثةُ أرباع 
الفلسطينيين العائشين في فلسطين يعانون اكتئابًا.66 وأشارت دراسةٌ 
أُخرى أُجريت على أثر الانتفاضة الثانية في غزّة إلى أنّ من بين 
ن لدى 69 في المئة منهم اضطرابُ ما  229 مراهقًا مشاركًا تَكوَّ
بعدَ الصدمة، وبلَّغ 40 في المئة عن مستوياتِ اكتئابٍ معتدلة 

أو شديدة.67
في مجتمعاتٍ حافلةٍ بالنزاعات، تعاني الأجيالُ الأصغرُ سنًّا 
مشاكلَ في الصحّة العقلية أكثرَ من نظيراتها في مجتمعاتٍ أكثرَ 
سلامًا. فقد شهد ما يزيد على 80 في المئة من المراهقين في 
فلسطين إطلاقَ نار، ورأى أكثرُ من 60 في المئة أفرادًا من أُسَرهم 
يُصابون أو يُقتلون.68 ووجدت دراسةٌ أُخرى ضمن عيِّنةٍ تمثيلية 
من منطقة رام االله في الضفة الغربية معدَّلاتٍ مماثلةً من التعرّض 
لعنف الصدمة، مثْل إطلاق النار ورؤيةِ أفرادٍ آخرين في المجتمع 
ذلال.69 ففي تلك الدراسة، قُورِن تعرُّضُ الأفراد  معرَّضين لعنفٍ واإ
لصدمةٍ وعنف بالتعرّض الجماعي؛ وكانت هناك اختلافاتٌ مهمة 
قليلة بشأن الآثار السلبية ظاهرةً في التدابير الاكتئابية والعاطفية 
والبدَنيّة. لكنّ أبحاثًا أُخرى تُشير إلى أنّ تعرُّضَ الأفراد للنزاع هو 
أهمُّ مَضرَّةٍ لاضطرابات ما بعدَ الصدمة.70 واستنادًا إلى عيِّنةٍ من 

عانى الاكتئابَ ما يزيد على 5 في المئة من الناس في المنطقة، 
وأنّ الناسَ يفقدون أكثرَ من 1.3 في المئة من سنوات حياتهم 
بسبب الاكتئاب.55 ويتكهّن المؤلِّفون بأنّ المستوياتِ العاليةَ من 
النزاع في المنطقة مسؤولةٌ عن انتشار الاضطرابات الاكتئابية؛ 
وفلسطينُ بين البلدان الثلاثة ذاتِ أعلى معدَّلات الاكتئاب المبرَزة 
في الدراسة )الآخَران هما أفغانستان وهندوراس(.56 وتُشير النتائجُ 
إلى أنّ بين مناطق العالم الـ21 المحلَّلة في الدراسة تأتي المنطقةُ 
العربية في المرتبة الثانية بعد أوروبا الشرقية في السنوات المفقودة 
للاكتئاب.57 لكنْ لأنّ المؤلفين يَقيسون الاكتئابَ المشخَّص فحسْب، 
تُظهر البياناتُ نسبةَ انتشارٍ أعلى للاكتئاب في بلدانٍ ذات خدماتٍ 
للصحّة العقلية أكثرَ تطورًّا ووَعيًا أكبرَ بالحالات النفسية. ولعلَّ هذا 
ية، يُظهر  ر أنّ العراقَ، الذي دُمِّرت فيه البنْيةُ التحتيةُ الصحِّ ما يُفسِّ

مستوياتٍ منخفضةً من الاكتئاب على نحوٍ بارز.58

العراق
أُجــري عــددٌ مــن المســوحات المناطقيــة عــن الصحّــة العقليــة فــي 
العراق، ركّزت في الغالب على اضطراب الكرْب ما بعدَ الصدمة. 
و»مسْــح الصحّــة النفســية فــي العــراق« الــذي أُجــريَ علــى نطــاقٍ 
وطنــي فــي خضــمّ عنْــف عامَــي 2006–2007 علــى عيِّنــة وطنية 
لعراقيِّين فوق الثامنةَ عشرة، هو إحدى الدراسات القليلة على نطاقٍ 
ــص آثــار الحــرب الأخيــرة فــي الشــباب؛ وقــد وجــد أنّ  وطنــي لتفحُّ
غالبيــةَ النــاس ذَوي قلــقٍ أو اضطــرابٍ ســلوكي عانَــوا بدايــةَ المــرض 
بحلــول دخولهــم هــذه الفئــةَ العُمريــة للشــباب.59 ووجــد المســحُ أيضًــا 
ــيًا طوالَ  أنّ اضطرابَ الهلع واضطرابَ ما بعدَ الصدمة أظهرا تفشِّ
العمــر كان نحــوَ 5.3 مــرّاتٍ أوســعَ فــي أعمــارٍ مشــابهة للأفــواج 
الأصغــر ســنًّا )18–34 عامًــا( ممّــا هــو لــدى الأفــواج الأكبــر ســنًّا 

)65 عامًــا فمــا فــوق(.60 
بعد خمس سنواتٍ من تنفيذ الجيش العراقي هجماتِ »الأنفال« 
العسكريةَ عام 1988 على السكّان الأكراد المقيمين في كردستان 
العــراق فــي الشــمال، وجــدت دراســةُ عيِّنــةٍ صغيرة هنــاك أنّ 87 في 
مي الرعاية كانوا يعانون  المئة من الأطفال و60 في المئة من مقدِّ
اضطراباتِ ما بعدَ الصدمة.61 والأجيالُ الشابّةُ اليومَ أكثرُ عرضةً 
بكثيرٍ للعنف من كبار السنّ، والعواقبُ الوخيمة في رفاههم النَّفسي 

ةَ تحت العدوان الإسرائيلي ة: محنةُ غزَّ الإطار 4.6  غسّان أبو سِتَّ

إذا كنتَ طفلًا في السابعة من عمره تعيش في غزَّة، فإنّك عِشْت 
فعلًا خلال ثلاث حروبٍ أوْدت بحياة أكثرَ من 3,800 فلسطيني، 
بينهم 770 طفلًا؛ وثمّةَ احتمالُ 50 في المئة أنك تعاني صدمةً 
نفسية من هذه الحروب. فقد عِشْتَ حياتَك كلَّها في حصارٍ اشتَدَّ 

قبل ولادتك، وأدّى إلى التالي:
بطالةِ 34 في المئة من البالغين العاملين ونصفِ الشباب 	 

في عائلتك.
احتمالِ 70 في المئة أنّ عائلَتك تعيش على دخلٍ أقلَّ من 	 

دولارٍ واحد في اليوم.
احتمالِ 80 في المئة أنّك وعائلتَك تعتمدون على المساعدات، 	 

واحتمالِ 44 في المئة أنك تعيش في ظل عدم أمنٍ غذائي.
عدمِ إمكانية الوصول إلى 35 في المئة من الأراضي الزراعية 	 

في غزَّة و85 في المئة من مياه الصيد التابعة لها.
احتمالِ 10 في المئة أنّ لديك تقزُّمًا في النموّ بسبب التعرُّض 	 

ل لسوء التغذية، واحتمالِ 58.6 في المئة أنّ لديك فقْرَ  المطوَّ
دَمٍ بسبب نقْص الحديد.

تَشـرب الميـاهَ مـن طبقـة ميـاهٍ جوْفيـة غيـرِ آمنـةٍ للاسـتهلاك 
البشـري بنسـبة 90 فـي المئـة. وللاسـتجمام، تسـبح فـي بحـرٍ فيـه 
ـي غيـرِ المعالَجـة أو  90 مليـونَ ليتْـرٍ مـن ميـاه الصـرف الصحِّ
المعالَجـةِ جزئيًّـا تَصـبّ فيـه كلَّ يـوم. وهنـاك احتمـالُ 85 فـي 
المئة أن تذهب إلى مدرسةٍ تَستخدم نظامَ الفترتين بسبب النقص 

المزمـن فـي المَرافـق.
ص،  إذا كنتَ أنت أو عائلتَك في حاجةٍ إلى علاجٍ طبيٍّ متخصِّ
مثلِ جراحة القلب المعقَّدة أو علاجِ بعض أنواع السرطان، فعَليكم 
أن تسـعَوا إليـه فـي مـكانٍ آخـر؛ ولـذا تحتاجـون إلـى تقديـم طلـبٍ 
للحصول على تصريحِ خروج، على الأرجح سترَون أنّ السلطاتِ 
ـره. وثمّـةَ احتمـالٌ بأنـك، علـى غرار  الإسـرائيليةَ سـترفضه أو تُؤخِّ

كثُرٍ قبلَك، ستموت فيما تنتظر.

ة رئيسُ قسم جراحات التجميل، مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. ملحوظة: غسّان أبو سِتَّ
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المتضررين مجموعَ هؤلاء الأفراد. فالتركيز على معدَّلات انتشار 
الاضطرابات النفسية يُبرز المحدوديةَ الأكبرَ للمجموعة الحالية 
لبحوث الصحّة النفسية في بلدانٍ متأثرةٍ بالنزاعات في المنطقة. 
ويتطلّب استخدامُ الاضْطِراب الكَرْبي كمقياسٍ رئيسيٍّ أو وحيد 
تركيزًا على صدمة الفرد الحادة، لكن تجاربَ الشباب والتأثيراتِ 

فيهم تُشارَك على مستوى السكان.
لا يُصاب شبابٌ كثُرٌ بحالاتٍ نفسية سلبية على الرغم من 
تعرّضهم لحربٍ ولتحدياتٍ تفرضها الحربُ على حياتهم وآفاق 
تنميتهم المستقبلية. وتُشير الدلائلُ إلى أنّ تأثيرَ الشدائد – ومن 
بينها الحرب – في الرفاه يُسوّى بوجود مجموعةٍ متنوعة من ‘عوامل 
الحماية’ داخل الأفراد وفي بيئاتهم الاجتماعية والمادية على حدٍّ 

سواء. وتُوصَف هذه العواملُ في بعض الأحيان بالمَنَعة.
ن مفهومُ المَنَعة أصلًا باعتبارها سمةَ أفرادٍ لم يكونوا على  كُوِّ
ما يبدو عرضةً لمرضٍ عقلي إذا تعرُّضوا لبعض الصعوبات أو 
الضغوط.79 لكنّ المَنَعةَ تُعرَّف على نحوٍ متزايد خارجَ الأفراد في 
مصادر الدعم الاجتماعية؛ ذاتِ الأهمية الخاصة لمجتمعاتٍ 
أضعفتها الحرب.80 وتعتمد معالجةُ أمر التعرّض للآثار النفسية 
بسبب الحرب على قدرة استفادة الأفراد من مصادرِ دعمٍ مطّلعة؛ 
بما فيها الفرصُ الاقتصاديةُ والتعليمية، علاوةً على الشبكات 
الاجتماعية المحلية. ففي فلسطين، مثلًا، أقلُّ الناس ترجيحًا 
لتَظهر عليهم أعراضُ حالاتٍ نفسية هم الذين في إمكانهم العودةُ 
إلى المدرسة أو استعادةُ الروابط التوظيفية والُأسَرية في محاولة 
لتطبيع أوضاعهم المعيشية، حتى إذا استمرّ النزاعُ أو غيَّر الحياةَ 

اليومية بشكلٍ دائم.81
لذا ينبغي لتدخّلات السياسات أن تسعى إلى ما هو أبعدُ من الفرد 
لتسليط الضوء على القيود الهيكلية التي فرضتها الحربُ على تنمية 
الشباب؛82 بما في ذلك العواملُ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
على المستوى الكلِّي. ففَهمٌ بيئيٌّ أكبرُ لآثار النزاع - فهْمٌ يأخذ بعَين 
الاعتبار مجموعةً أوسعَ نطاقًا من آثار النزاع العنيف مثْلِ انعدام 
الأمن البشري والقيود الاقتصادية - أمرٌ ضروري للإلمام بالعلاقة 

بين الحرب والعنف على حدٍّ سواء وبين الرفاه النفسيّ.

4.6
وقْعُ النزاعات 
على التعليم 

وفرصِ العمل
ي إلى  للخسائر في التعليم وقعٌ دائم على التنمية يمكن أن يُؤدِّ
خسائرَ لا تُعوَّض في الرفاه عبْرَ الأجيال؛ وتاليًا يكون للخسائر 
في التعليم بسبب النزاع وقعٌ مزدوج.83 الأول، أنها تُخفِّض الإنتاجيةَ 
بين أفراد الجيل المتكِّبدِ هذه الخسارة، وهو ما يَحدّ من الفرص 
الاقتصادية بين أبناء الأجيال القادمة. الثاني، أنها تكشف البلادَ، 
على نحوٍ غير مباشر، أمام خطرٍ أكبر لنزاعٍ متواصل من خلال 

224 طفلًا لبنانيًّا، تُؤكِّد دراسةُ مقصود وآيْبر أنّ تعرُّضَ الأفراد 
يَرتبط باضطراب ما بعدَ الصدمة، في حين أنّ الانفصالَ عن 

الوالدَين يرتبط أكثرَ بالاكتئاب.71
يمكن لعواملَ أُخرى خارجةٍ عن التعرّض المباشر أن تُلحِق 
بالصحّة النفسية ضررًا كبيرًا على نحوٍ مماثل. فالافتقارُ إلى 
وظيفة، والخوف، ومشاعرُ قلق الإنسان بشأن سلامته الذاتية، 
وسلامةِ أُسْرته وبيْتِه، مرتبطةٌ أيضا بالاكتئاب، والإجهادِ المرتبط 
بالصدمة، ومشاعرِ كوْن المرء محطَّمًا أو مدمَّرًا؛ وهذه الثلاثةُ كلُّها 

قائمةٌ على تدابيرَ مستمَدّةٍ ثقافيًّا من الصحّة العقلية.72

لبنان
مع أنّ لبنانَ لا يعاني نزاعًا شاملًا الآن، لكنّه يُظهر أيضًا معدَّلاتٍ 
عاليةً نسبيًّا من اضطراب الصحّة العقلية؛ بسبب حربٍ أهلية طال 
أمدُها وعدم استقرارٍ متواصل. غيرَ أنّ بنْيتَه التحتية للصحّة العقلية، 
رًا بكثيرٍ ممّا هي  خصوصًا المنشآتِ للمرضى النفسيين، أفضلُ تطوُّ
عليه في البلدان التي تُبحث هنا. وقد تجلَّى تأثيرُ الحرب في الصحّة 
بل؛73 حيث وجد كرَم وزملاؤه  النفسية لشباب لبنان في عددٍ من السُّ
أنّ الناسَ في الفئة العُمرية 11–35 عامًا، مع بداية حرب لبنان 
عام 1975، كانوا أرجحَ تعرُّضًا لأحداثٍ صادمة متعلقةٍ بالحرب 
مقارَنةً مع فئاتٍ عُمريةٍ أُخرى.74 في المقابل، زادت صدمةُ رؤية 
العنف، وفقدانِ أحد الأحبّة، وكوْنِ المرء مدنيًّا في منطقة حرب، 
فرصَ تكوين اضطرابٍ مزاجيّ؛ فيما زاد كونُ المرء تحت عمر 
10 سنوات في بداية الحرب خطرَ ظهور بداية اضطرابات القلق 
والمزاج في وقتٍ لاحق من الحياة. ووجدت دراسةٌ أُخرى أجراها كرَم 
وزملاؤه في 2002–2003 أنه كانت للشباب معدَّلاتٌ أعلى لكلٍّ 
رة في وقت المسح.75  من اضطرابات القلق وتعاطي المواد المخدِّ
لكنّ هاتَين الدراستَين لا تشملان ما يزيد على 450 ألفَ لاجئٍ 
فلسطيني في لبنان. وأشار استقصاءٌ أجراه شعبان وزملاؤه عام 
2010 إلى أنّ 27 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في أعمار 
20–55 عامًا أفادوا بأنهم يعانون مشاكلَ نفسيةً خلال فترة الـ12 

شهرًا السابقةِ للمسْح، بما في ذلك الاكتئابُ والقلق.76

عبْرَ البلدان العربية
لا تتحمّل خدماتُ الصحّة النفسية في المنطقة عبْءَ الانتشار 
ل الاضطرابات النفسية. وتشير إلى حجم المشكلة  المرتفع لمعدَّ
ية في معالجة الصحّة  بياناتٌ مقارَنة عن مدى البنْية التحتية الصحِّ
العقلية )الجدول 1.6(. ففي جميع البلدان الخمسة التي مزّقتها 
الحروبُ أسِرَّةٌ في مستشفيات الصحّة العقلية وعددٌ من الأطباء 
ط   العالمي؛ رُغم أنّ لدى بعض البلدان،  النفسيين أقلُّ من المتوسِّ

مثل فلسطين والسودان، عددًا أكبرَ من علماء النفس.
تلقى الآثارُ النفسيةُ الُأخرى اهتمامًا قليلًا نسبيًّا. فالأداءُ الإدراكيُّ 
الضعيف، واضطراباتُ المزاج، والمتلازماتُ ذاتُ الصلة ثقافيًّا قد 
لا تكون منتشرةً كتأثيراتٍ تُدرس على نحوٍ أكثرَ تواتُرًا، ويمكن أن 
ي فعلًا إلى تحدّياتٍ طويلةِ المدى لقدرة العمل. وقد بُذلت بعضُ  تؤدِّ
المحاولات لمَلء هذه الفجوة، بما فيها دراسةٌ أجراها ماكْنِيلي وزملاؤه 
الذين طوَّروا قياساتٍ مناسِبةً سياقيًّا تربط البيئةَ الاجتماعية-السياسية 
الأوسعَ لانعدام الأمن البشري بالصدمات النفسية في فلسطين.77 
ويهدف عملٌ آخر إلى ردم الهوّة بين المنهجيات القائمة على الصدمة 
)أي اضْطِراب الكَرْب ما بعدَ الصدمة( والتركيزِ على صعوبات 
الحياة اليومية، كتلك التي حدثت في لبنانَ بعد الحرب الأهلية في 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفي الجزائر بعد الحرب 
الأهلية في التسعينيات، وفي الضفة الغربية حيث الشدائدُ اليومية 

ر ارتفاعَ معدَّلات الضغط النفسي بين الناجين.78 بسبب النزاع تُفسِّ
تفوق تكلفةُ تأثيرات المرض العقلي في شرائحَ كبيرةٍ من السكان 
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لة؛ وهذه أقلُّ مأمونيّةً  رسمية وفي أعمالٍ غيرِ تَعاقُدية وغيرِ مسجَّ
ذا أظهرت  مه. واإ م فوائدَ أقلَّ ممّا يُقدِّ بكثيرٍ من القطاع الرّسميّ، وتُقدِّ
لَ الزيادة نفسَه كالبطالة الإجمالية،  بطالةُ الشباب ما قبلَ النزاع معدَّ
فلَربّما وصلت في عام 2014 إلى نحو 76 في المئة. وقد أظهر 
الفقرُ ارتفاعًا موازيًا ليصل تقريبًا إلى 82.5 في المئة عام 2013؛ 

فيما بلغ الفقرُ المدقِع نسبةَ 64.7 في المئة.96
عشيةَ النزاع، كان معدّلُ تعطُّل الشباب في سورية عاليًا بالنسبة 
إلى بقية المنطقة؛ مع 35 في المئة من الشبان وأكثرَ من 71 في 
المئة من الشابات لا في قوة العمل ولا في التعليم.97 وقد تبايَن 
تأثيرُ النزاع في هذه الفئة، حيثُ عنَت مخاوفُ الُأسر بشأن الأمن 
والسلامة أنّ العديدَ من الشباب الذين يتركون التعليمَ يبقَون في 
لَ البطالة.98 مقابل ذلك، يتزايد عددُ  البيت؛ الأمرُ الذي يزيد معدَّ
الداخلين لأول مرةٍ إلى قوة العمل من الشباب، الساعين إلى تغطية 
نفقاتهم.99 وفي عام 2013، عانت سورية ثانيَ أسوأ انكماشٍ 
لٍ في سنة واحدة؛ حيثُ تزايد التدهورُ في الناتج  اقتصادي مسجَّ
المحليِّ الإجمالي كلَّ رُبع سنة، وانخفض هذا الناتجُ إلى 39 في 
100 وأظهر الاستهلاكُ الخاص، وهو 

المئة من مستواه عام 2010. 
مقياسٌ أكثرُ مباشَرةً من رفاه الُأسر المعيشية، نمطًا مماثلًا.101 
ولَسوف يكون لهذه الخسارة الهائلة في القدرة الإنتاجية والرفاه وقعٌ 

على التعليم وفرصِ العمل لسنواتٍ عديدةٍ مقبِلة.

العراق
تســببت ســنواتٌ مــن الحــرب والعنــف والعقوبــات فــي العــراق بتراجــع 
يــةُ  ــرات التعليميــة؛ حيــث ارتفعــت أُمِّ البلــد فــي مجموعــةٍ مــن المؤشِّ
الشــباب )15–29 عامًــا( إلــى 15 فــي المئــة بيــن الشــبّان و20 
ــطات الإقليميــة.102  فــي المئــة بيــن الشــابّات، وهــو أعلــى مــن المتوسِّ
والتحصيــلُ العلمــي بيــن الرجــال المولوديــن فــي أوائــل ســتِّينيات 
القــرن الماضــي أعلــى ممّــا هــو عليــه لجميــع الفئــات الأصغــرِ ســنًّا، 
ولــم يتغيّــر بيــن الراشــدات المولــودات بيــن منتصــف الســتِّينيات 
والتِّســعينيات.103 ويبلــغ صافــي الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة 44 
فــي المئــة )39 فــي المئــة بيــن الشــابات عــام 2007(، والالتحــاقِ 
ن الفتيــاتُ  بالتعليــم العالــي الإجمالــي نحــوَ 16 فــي المئــة.104 وتُكــوِّ
نســبةَ 75 في المئة من الصغار غير الملتحقين بالمدارس، وأكثرُ 
من خُمس المراهقات متزوجات؛105 علمًا بأنّ أطفالَ الأمهات غيرِ 
المتعلّمــات أكثــرُ عرضــةً بثــلاث مــراتٍ للتزوج في عمرٍ شــبابيّ من 
أطفــال الأمهــات ذواتِ التعليــم الثانــوي.106 واحتمــالُ التحــاق شــباب 
الحضَر بمدارسَ ثانويةٍ أكبرُ بكثيرٍ من التحاق شباب الريف؛ كما 
أنّ احتمالَ كون الشــابات في أعلى الهرم الاجتماعي والاقتصادي 
متعلِّمــاتٍ يزيــد علــى ثلاثــة أضعــاف الاحتمــال لــدى الشــابات فــي 

الخُمــس الأفقــر.107
في مناخ التوتّرات الطائفية المتصاعدة لسنوات ما بعدَ الغزو 
الأميركي، كان ممكنًا للنظام التعليميِّ العراقيّ أن يعمل على تعزيز 
ثقافة التسامح والوحدة. بدلًا من ذلك، يَظهر التحيزُ الطائفي في 
ين، ويُهيمن الشّقاقُ في تطوير برنامجٍ تعليميٍّ  المناهج الدراسية للدِّ
خاص لمنطقة الحكم الذاتي الكردية.108 وبسبب الارتفاع الحديث 
العهد في العنف واستيلاء ‘داعش’ على أجزاءٍ من شمال العراق، 
يُحتمل أن يزداد اتساعُ الفوارق المناطقية: تتبع المدارسُ في 
الموصل الآن مناهجَ تفرضها ‘داعش’، وهو انحرافٌ حادّ عن 

المناهج الدراسية الوطنية.109
إنّ احتمالَ عمل الشباب العراقي في قوة العمل خارج بلادهم 
أكبرُ بكثيرٍ من احتمال ذلك لنظرائهم الأكبرِ سنًّا. ويَصحّ ذلك مع 
ذَوي التعليم الجامعي الذين يُمثِّل وضعُهم جزئيًّا الهجماتِ المتكرّرةَ 
على أكاديميّين ومَرافقَ تعليمية؛ وبخاصةٍ في السنوات القليلة بعد 

هذه الخسائر الاقتصادية، وبخاصّةٍ في حالة حربٍ أهلية. فخطرُ 
ر ذو تأثيرٍ أكثرَ مباشَرةً  فخِّ عنفٍ ناجمِ عن نظامٍ تعليميٍّ متضرِّ
في القيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية لنظامٍ تعليميٍّ تصالُحي 
يهدف إلى بناء السلام والثقة؛ وهي قيمةٌ فُقدت مع الاضطرابات 
في التعليم التي قد يتسبَّب بها العنف. على العكس من ذلك، يُمكن 
للتعليم في الأزمات أن يقوم بـوظيفةٍ تنمَويةٍ-إنسانية مزدوجة؛ حيث 
لا تُلبِّي احتياجاتِ التعليم الأساسيةَ فحسْب، لكنْ يمكنها أيضًا العملُ 

كوسيلةٍ للانتقال من الأزمات إلى استرداد العافية.84

سورية
قبل الأزمة، حقّقت سورية معدّلَ الْتحاقٍ صافيًا في التعليم الابتدائي 
بلغ 93.1 في المئة ومعدّلَ الْتحاقٍ صافيًا في التعليم الثانوي بلغ 
67 في المئة؛ وبحلول عام 2013، هبط هذان المعدّلان إلى 62 
و44 في المئة على التوالي.85 فبعدَ عامين تقريبًا من نشوب النزاع، 
ر أكثرُ من 11 في المئة من المدارس في سورية،  ر أو دُمِّ تضرَّ
فيما كانت نسبةٌ أُخرى قدْرُها 9 في المئة تُستخدَم كملاجئ.86 وأُفيد 
عن هجماتٍ عديدة على المعلِّمين والموظفين في منشآتٍ تعليمية 
وكذلك على الطلاب؛ بما في ذلك عملياتُ خطفٍ وتهديدات. 
وذكرت وزارةُ التربية والتعليم العالي أن الجامعاتِ الحكوميةَ في 
دوا من جامعاتٍ أُخرى في  دمشق استقبلت 40 ألفَ طالبٍ شُرِّ
البلاد، وزعمت مصادرُ في جامعة دمشقَ أن 10 في المئة من 
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أعضاء هيئة التدريس فيها غادروا البلادَ بحلول نهاية عام 2013. 
ولهذه الأحداث عواقبُ وخيمةٌ على التحصيل والإنجاز العلميَّين 

لآلافٍ من شباب سورية.
إضافةً إلى ذلك، أوردت »وحدةُ تنسيق الدعم« تفاوتاتٍ مناطقيةً 
كبيرةً بين الجنسين في معدَّلات الالتحاق بالمدارس الثانوية؛ مُعزِيةً 
ذلك إلى الأحوال الأمنية ووجودِ مجموعاتٍ حاكمة من أيديولوجيات 
مختلفة.88 وأُفيد أيضًا أنّ الكلياتِ والجامعاتِ أقلُّ تأثرًا بالوضع 
من المدارس الابتدائية والثانوية، إلّا في الرقّة، معقلِ ‘داعش’ في 
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وتُشير أدلةٌ حديثةُ العهد إلى أنَ في بعض أجزاء البلاد غُيِّرت 
المناهجُ لمدارسَ ما زالت تعمل في مناطقَ تسيطر عليها ‘داعش’.90 
وجاءت بدايةُ العام الدراسي 2014 مع مناهجَ معادةِ الصياغة في 
شمال شرق سورية؛ حيثُ أُزيلت دروسُ الفلسفة والفن والموسيقى، 
ينية للأقليات. وبالإضافة إلى ما  وحُظِر تدريسُ التاريخ والتربية الدِّ
يُشبه المنهجَ السّلَفي، صار النظامُ التعليميُّ الجديد، المعتمدُ في 
بعض أجزاء سورية والعراق الواقعةِ تحت سيطرة ‘داعش’، فاصلًا 

كلّيًّا بين الجنسين.91
علـــى نحـــوٍ مماثـــل فـــي عـــام 2014، أصلحـــت وزارةُ التربيـــة 
السوريّة برنامجَ التعليم الرسمي، مُحِلّةً التربيةَ المدنية محلَّ التعليم 
القومـــي، مـــع ابتعـــاداتٍ ملحوظـــة عـــن تركيـــزٍ علـــى التاريـــخ البَعثـــي 
لـــى مـــدى مـــا تُطبَّـــق هـــذه التغيُّـــراتُ الســـريعة فـــي  وتكويـــن الدولـــة.92 واإ
المناهـــج الدراســـية، تُعـــرِّض الاختلافـــاتُ فـــي المناهـــج إلـــى الخطـــر 
توســـيعَ الفجـــوة بيـــن الشـــباب الســـوري فـــي تلقّـــي التعليـــم: فإلـــى المـــدى 
ر بثمن لتخفيف حدّة  نفسِـــه الذي يمكن للتعليم أن يكون أداةً لا تُقدَّ
ــاواة فـــي إمكانيـــات الوصـــول، والفـــرصِ  النزاعـــات مـــن خـــلال المسـ
الاقتصاديـــة، وتعليـــمِ المســـاواة والتســـامح، كذلـــك يمكـــن أن يكـــون 

مســـبِّبًا لشـــقاقٍ مـــؤذٍ.93
في السنوات القليلة التي سبقت النزاع، كان ما يُقارب 19 في 
المئة من القوى العاملة السوريّة في أعمار 15–24 عاطِلين عن 
لين لأكثرَ من عام.94 وكانت  العمل، ونحوُ 15 في المئة متعطِّ
مشاركةُ الشباب في القوى العاملة إحدى أدنى المشاركات في العالم 
العربي، لا سيما للشابات. لكنّ معدَّلاتِ البطالة ارتفعت بشكلٍ مثير، 
من 15 في المئة تقريبا في العام 2011 الى 57.7 أواخر العام 
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الطوارئ؛ ومصانعُ تُسرِّح العمال؛ وبطالةُ الشباب بلغت 50 في 
المئة.119 وعنَى فرضُ حظرٍ على واردات موادّ البناء إلى غزّة 
تعليقَ تسعةٍ من عشرة مشاريعَ للبناء )بما فيها 12 مدرسةً لوكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى - الأونروا(. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، والقيودِ 
على استيراد وَقود الديزل، وارتفاعِ أسعار الوقود والمواد الغذائية 

الأساسية، كانت الوظائفُ قليلةً.
يعني الحصارُ أيضًا أن العمالَ الفلسطينيين في غزّةَ يُحرمون من 
فرص التدرّب في الخارج، ويفتقرون إلى الاطّلاع على أحدث التِّقْنيات 
ية؛ وهذه خسارةٌ من الصعب  والدراية في مجالاتٍ مثل الرعاية الصحِّ
ا تحمّلُها في أوقات الأزمات.120 وكان النزاعُ المسلَّح من 7 تموز/ جدًّ

يوليو إلى 26 آب/أغسطس 2014 أكثرَ تصعيدٍ فتّاك للأعمال العدائية 
يُؤثِّر في غزّة منذ عام 1967؛ حيثُ قُتل 1563 مدنيًّا فلسطينيًّا، 
بينهم 538 طفلًا و306 نساء.121 وفوقَ الشّللِ الفعليّ لكل النشاط 
الاقتصادي خلال الحملة العسكرية، والخسائرِ الفادحة في الأرواح، 
صابةِ مدنيِّين بتشوُّهٍ واإعاقة دائمَين، ألحق الهجومُ الإسرائيلي أضرارًا  واإ
بستّ مدارسَ للُأونروا تُؤوي لاجئين )ومثلُ هذه الهجمات الإسرائيلية 
على مدارس الأمم المتحدة ليست جديدةً: إذ أُصيبت مَدرستان للُأونروا 
بنيرانٍ إسرائيلية خلال »عملية الرصاص المصبوب« عام 2009(.122 
وقد تضرّرت الجامعةُ الإسلامية في غزَة بشدّةٍ أيضًا من جراء الصواريخ 

الإسرائيلية، كما حدث خلال هجوم 2008–2009. 

الصومال
في عام 2010، وصلت الصومالُ إلى قُرابة أسفل تصنيفات العالم 
123 وفي 

ر التنمية البشرية، أي إلى 165 من أصل 170.  في مؤشِّ
د  لة ولا يزال يعاني العوزَ الهائل، يُهدِّ بلدٍ عانى حربًا أهليةً مطوَّ
ين: الفقرَ والعنف. ففي عام  عدم المساواة الحادُّ التنميةَ لأنه يُديم فَخَّ
يات.  2006، كان ربعُ الشابات الصوماليات )15–29 عامًا( أُمِّ
وأظهر مسحٌ أُجريَ في عام 2012 أن 48 في المئة من الشباب 
ين  )53 في المئة من الشبان و43 في المئة من الشابات( كانوا مُلمِّ
بالقراءة والكتابة، وأنّ تعلّمَ الشباب في المناطق الحضرية أعلى.124 
وفي حين لا تزال هذه المعدَّلاتُ منخفضةً بشكلٍ مقلق، ثمّةَ بصيصُ 
أملٍ هو أنّ مَن هم في أعمار 15–29 عامًا يُظهرون نسبةَ تعلُّمٍ 

أعلى من إجماليّ عدد السكان البالغين، وبخاصةٍ الرجال. 
معدّلاتُ بطالة الشباب في الصومال البالغةُ 67 في المئة 
ط البطالة إلى سنة - هي  عام 2012 – التي تصل في متوسِّ
لُ بين الشابات 74 في  من بين الأعلى في العالم؛125 حيثُ المعدَّ

الغزو.110 وفيما يخصّ أفرادَ السلك الأكاديمي والتعليمي الذين 
بقَوا في العراق، أدّت سنواتٌ من العقوبات إلى عزلةٍ عن مجتمع 
المعرفة الإقليمي الأكبر، وحرمانٍ شديد من أبسط المواد والموارد 
التعليمية.111 وقد استجابت وزارةُ التربية والتعليم العالي بتدابيرَ لحماية 
الأكاديميين والحفاظ على النظام التعليمي العالي: سُمح للأكاديميين 
بالعمل من المنزل جزءًا من الوقت، ووُضعت مع منظماتٍ برامجُ 

للتعلّم عن بُعد.112 

فلسطين
لسياسات إسرائيل الخاصةِ بالإغلاق والقيودِ المفروضةِ على الحركة 
داخلَ الضفة الغربية وغزّة وبينهما، وبين فلسطينَ وبلدانٍ أُخرى، 
تأثيرٌ في الشباب على نحوٍ غيرِ متكافئ. فهذه السياساتُ لا تَحدّ 
من حصول الشباب على التعليم وفرص العمل فحسْب، بل تُؤثِّر 
أيضًا بشكلٍ غير مباشر في أُسَر الشباب بسبب انخفاض التحويلات 
لُ البطالة  والدَّخل. وقضيةُ الانتفاضة الثانية مثالٌ واضح: كان معدَّ
بين العمال الشباب أعلى باستمرارٍ ممّا هو عليه بين أفراد القوة 
العاملة الإجمالية، لكنْ خلال الانتفاضة الثانية وما بعدَها مباشرةً 

ل البطالة أسرعَ بكثيرٍ بين الشباب.113  كانت الزيادةُ في معدَّ
في حين تُظهر فلسطينُ معدَّلاتِ التحاقٍ جيّدةً في التعليم الثانوي 
ط   العالمي، غيرَ أنّ هناك مشاكلَ قائمةً.  والعالي بالنسبة إلى المتوسِّ
فقد وجد تقريرٌ نشرته وزارةُ الاقتصاد الوطني مع معهد الأبحاث 
التطبيقية أنّ 65 في المئة من الفلسطينيّين الشباب غيرُ راضين 
عن تخصّصهم الأكاديمي، أساسًا بسبب ضائقةٍ مالية، وتكاليفِ 
الرسوم الدراسية، وعدمِ وجود إرشاداتٍ أو معلوماتٍ مناسبة.114 وفي 
ل من  الواقع، تُظهر فلسطينُ أعلى معدّل شبابٍ )15–25( متعطِّ
أي بلدٍ عربي؛115 حيثُ 63 في المئة تقريبًا من هذه الفئة العُمرية 
لُ للنساء مرتفعٌ بشكلٍ مقلق،  ليسوا طلابًا ولا في قوة العمل. والمعدَّ
إذ يصل إلى 81 في المئة. وفي حين أن هذه الإحصائيةَ سمةٌ 
لَ  مميِّزة لبلدانٍ تعاني عنفًا مطوّلًا أو واسعَ النطاق، يتبيّن أن معدَّ
الشباب الفلسطينيّين )15–29 عامًا( في مرحلةٍ انتقالية – غيرِ 
فين أو يعملون في وظائفَ غيرِ مُرضية - مرتفعٌ أيضًا؛  متوظِّ
خلُ إلى حدٍّ كبير بانتقالٍ  إذ هو نحوُ 32 في المئة.116 ويرتبط الدَّ
ناجح من التعليم إلى سوق العمل؛ لكنّ التعليمَ لا يقوم بأي دورٍ 

كبير في مثل هذا التحوّل.117 
حتى ما قبلَ حرب عام 2014، أدى الحصارُ تدريجًا إلى جعل 
غزّةَ غيرَ صالحةٍ للسكن.118  80 في المئة بين الُأسَر كانت تحتاج 
إلى مساعداتٍ إنسانية؛ ومستشفياتٌ تعمل أصلًا باحتياطيات 
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5.6
الهجرةُ القسرية 

ووقْعُها على 
الشباب

الهجرةُ القسرية الناجمةُ عن حربٍ أو نزاعٍ يَلوح في الأفق هي إحدى 
أكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطِرة التي تواجه المنطقة. 
ففي عام 2013، كان هناك 10.7 مليون فردٍ من النازحين الجُدد 
د أنّ مدةَ هذه النزاعات وسرعةَ  عن منازلهم نتيجةً للنزاع. ومن المؤكَّ
انتشارها على حدٍّ سواء ستُكثِّفان الإقصاءَ الاجتماعيَّ والاقتصاديّ 
والسياسيّ للّاجئين. ووفقًا لمركز رصْد النزوح الداخلي، كانت كبرى 
عمليات النزوح الداخلي عام 2013 متعلقةً بالنزاع والعنف في سورية 
)6.5 مليون نسمة(، والسودان )2.4 مليون(، والعراق )2.1 مليون( 
والصومال )1.1 مليون(.139 وبحلول تموز/ يوليو عام 2015، بلغ 
مجموعُ النازحين بسبب النزاع السوري وحدَه 11.6 مليون،140 أي 
نحو 53 في المئة من السكان. من بين هؤلاء، كان عددُ المشرَّدين 
داخليًّا 7.6 ملايين شخص نازح، في حين كان البقيةُ لاجئين )أي 
خارجَ بلدِ جنسيّتهم(. وفي عام 2013، كوّن الأطفالُ دون الـ18 
عامًا 50 في المئة من مجموع اللاجئين في العالم، وهو أعلى رقمٍ 
منذ عشر سنوات.141 وفي تلك السنة، حلّ الأطفالُ الصوماليون 
في مرتبةٍ عالية بين ما يقرب من 25300 طلبِ لجوءٍ من أطفالٍ 
غير مصحوبين بذَويهم أو منفصلين عنهم، موجودين في 77 بلدًا.

تَخلق النزوحاتُ الطويلةُ الأجل أجيالًا تفتقر إلى الحصول على 
قه.  تعليمٍ جيّد، ما يُعيد تاليًا إنتاجَ الآثار السلبية للنزوح القسْري ويُعمِّ
فمنذُ بداية الحرب في سورية، يُقدَّر أن يكون خارجَ المدرسة 90 في 
المئة من أطفال وشباب اللاجئين السوريين ممّن أعمارُهم 6 أعوام 
إلى 17 عامًا.142 في سنة 2013، ومن أصل 2.8 مليون لاجئٍ 
سوريّ خارجَ حدود بلدهم، التحقَ أقلُّ من 359 ألفَ طفلٍ بتعليمٍ 
رسميٍّ ابتدائي أو ثانوي.143 في الأردن، حيث بلغ عددُ اللاجئين 
السوريين عام 2014 ما يُقدَّر بـ800 ألف، كانت معدلاتُ الالتحاق 
بالمدارس الثانوية المسجّلةُ في مخيّم الزعتري )الأكبر، وفيه ما 
يقرب من 160 ألفَ لاجئ( 24 في المئة للفتيات و15 في المئة 
للصبيان.144 وبين اللاجئين السوريين في لبنان، نحوُ 30 في المئة 
من الرجال و36 في المئة من النساء في أعمار 15–29 عامًا؛ 
ومعدلُ الالتحاق الإجمالي الثانوي للّاجئين السوريين في لبنان 19 
في المئة )16 في المئة بين الشبان و24 بين الشابات(.145 وبالنظر 
إلى معدّلاتِ الالتحاق في سورية قبل الأزمة، فإنّ التعليمَ المفقود بين 
اللّاجئين في هذه البلدان المضيفة شديدُ الوضوح. ويُواجه الأطفالُ 
السوريون كذلك عددًا من العوائق الُأخرى في النُّظُم التعليمية للبلدان 
المضيفة. فالمناهجُ السوريّة الوطنية عربيةٌ بحْتة، لكنّها في لبنانَ، 
مثلًا، إنكليزيةٌ وفرَنسية. علاوةً على ذلك، يتعرَّض الأطفالُ السوريون 
لى عدم  في المدارس اللبنانية لقضايا التمييز، والعنف، والتثاقُف؛ واإ
وجود دعمٍ في الفصول الدراسية.146 ونتيجةً لهذا الأمر، فرضت 
وزارةُ التربية والتعليم العالي اللبنانيةُ حواجزَ لتسجيل اللاجئين تكون 

في بعض الأحيان مانعةً لتعلُّمهم في مدارسَ عامّة.147

المئة. وتُظهر الصومالُ، مثلُ سورية، معدّلًا عاليًا من الشباب 
غيرِ الفعّالين: نحو 21 في المئة لا في قوة العمل ولا في التعليم 

عام 2012.
وفقا لدراسةٍ استقصائية أجراها برنامجُ الأمم المتحدةِ الإنمائيُ 
لتقرير التنمية الإنسانية الوطنية في الصومال 2012 مع ما يزيد 
على 3300 صوماليٍّ من شبانٍ وشابات في أعمار 14–29، لم 
لين أيَّ سببٍ لتعطُّلهم؛ ما يُشير إلى  يُعطِ كثُرٌ من الشبّان المتعطِّ
انعدام الأمل.126 فالشبابُ مشاركون بالفعل إلى حدٍّ كبير في النزاع 
نون جزءًا كبيرًا من عضوية حركة ‘الشباب’ والعديدِ  الصومالي: يكوِّ
من الجماعات والميليشيات المسلَّحة الُأخرى. وبالفعل، فإنّ الشبابَ 
لين أكثرُ عرضةً للانجرار إلى مثل هذا السلوك. ويبدو أن  المتعطِّ
الحوافزَ المالية هي السببُ الرئيسي لانضمام الشباب طوعًا إلى 
جماعاتٍ مسلَّحة، وأنّ المظالمَ تأتي في المرتبة الثانية.127 لكنْ 
حيثُ تكون المظالمُ الدافعَ الرئيسي، تَبرز الأوجهُ النسبية للحرمان 

والتهميش والإقصاء.
طالَ النزاع في الصومال إلى حدٍّ تبدو فيه البلادُ عالقةً في فخّ 
انعدام الجنسية؛128 ويمكن ألّا يَعزو العديدُ من الصوماليين إطالةَ 
أمد العنف إلى فشل الدولة، وأنهم أصبحوا قلِقين من تمكين سلطةٍ 
مركزيةٍ ما. وأدّى ذلك إلى ظهور جماعاتٍ تؤيِّد الحكمَ المحلي والحدَّ 
من النزاع، لكنها ترتاب من إحياء الدولة؛ لا سيّما أنّ جيلًا يبلغ سنَّ 
الرشد لكنْ ليست لديه ذاكرةٌ حيَّة عن وجود دولةٍ مركزيةٍ فاعلة.129 

السودان
رات  قبل استقلال جمهورية جنوب السودان، كانت أعلى المؤشِّ
ية والبطالة في المناطق الجنوبية من السودان،  المناطقية للُأمِّ
وأظهرت تفاوتًا مناطقيًّا كبيرًا: كانت النساءُ في مناطق النزاع 
ية أكثرَ من الرجال، وأكثرَ من نظيراتهنَّ  معرَّضنَ لخطر الُأمِّ
في المناطق التي لا تشهد نزاعاً.130 اليوم، وفي أعقاب استقلال 
ل المعدَّلاتُ الأعلى لمعرفة القراءة  جمهورية جنوب السودان، تُسجَّ
والكتابة في العاصمة، والمعدَّلاتُ الأدنى في مناطق دارفور وشرقِ 
السودان المتضررةِ من النزاع. وتُشير بياناتُ عام 2012 إلى أنّ 
73.4 في المئة من السودانيين ما فوق الـ15 عامًا قادرون على 

القراءة والكتابة.131 
لا تزال الفجوةُ بين الجنسين، من حيثُ التعليمُ والمشاركةُ في 
سوق العمل في السودان، أعلى بكثيرٍ من المعدّلات   العالمية للبلدان 
النامية، لكنها تتقلّص. ففي عام 2012، كانت نسبةُ معدّلات التعلُّم 
بين الإناث إلى نسبتها بين الذكور 73 في المئة لجميع السكان؛ 
لكنها كانت 84 في المئة بين أفراد الفئة العُمرية 15–24 عامًا.132 
غيرَ أنّ هذه المعدّلاتِ تَحجب فوارقَ جغرافيةً واجتماعيةً-اقتصاديةً 
كبيرة: فالْتحاقُ الشابات بالمدارس الثانوية يفوق التحاقَ الشبان 

في المناطق الحضرية وبين أفراد الخُمس الأغنى من السكّان.133
يُظهر السودانُ أيضًا معدّلًا مقلقًا لبطالة الشباب، خصوصًا 
بين شباب الحضر وبين الشابّات.134 فمعدّلُ بطالة الشباب عام 
2013 كان 24.5 في المئة، أي تقريبًا ضعفَ المعدّل بين الكبار 
)12.5 في المئة(؛135 فيما تبلغ بطالةُ الشباب 27.5 في المئة بين 
الشابات مقابل 20.4 في المئة بين البالغات.136 ومعظمُ العاطلين 
عن العمل هم باحثون عن عملٍ لأول مرة )70 في المئة ممّن 
أعمارُهم 15–19 عامًا، و34 في المئة ممّن أعمارُهم 20–24(، 
لكنّ نسبةً كبيرة من دون عمل لأنّ أفرادَها مثبَّطو الهمّة )19 
و32 في المئة، على التوالي(.137 وفي حين تنخفض البطالةُ مع 
تحصيلٍ علميٍّ أعلى بين إجماليِّ عدد السكان، يرتبط التعليمُ مع 
معدّلات أعلى للبطالة بين الشباب: البطالةُ هي الأعلى بين الشباب 
يين  المتجاوزين تعليمَهم الثانوي )48.7 في المئة( والأدنى للُأمِّ

منهم )23.4 في المئة(.138 
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أن يزداد اعتمادُ المحتاجين إلى الرعاية بصورةٍ أقوى على شبكاتٍ دينية 
د على الفوارق الاجتماعية، كما الحالُ  وأنواعٍ أُخرى من منظماتٍ تُشدِّ
ر الحياة المدنية في  في لبنان.156 غيرَ أنّ بعضَ التقارير عن تطوُّ
سورية خلال ظروف الحرب، تُشير إلى أن النزاعَ قد حفَز المشاركةَ 

ز رأسَ المال الاجتماعي في البلاد.157  المدنية وعزَّ
على نحوٍ مماثل، يُظهر الشبابُ العربي في بلدانٍ مزّقتها 
الحروبُ مستوياتٍ من الإيثار بمواجهة الغرباء أكبرَ مما لدى 
نظرائهم في بلدانٍ أكثرَ سلميةً، سواءٌ في المنطقة العربية أو بين 
بلدان الدَّخل المتوسط عالميًّا )شكل المُلحق 2 أ.15(. وتتّفق هذه 
النتيجةُ مع دراساتٍ من مناطقَ أُخرى، حيث يُعبِّر مواطنون في 
بلدانٍ مزّقتها الحروبُ عن مستوًى عالٍ من الكرم نحو الآخرين 

ومشاعرِ التضامن معهم.
الشـــبابُ، وبخاصّـــةٍ الشـــبّانُ، عـــادةً مـــا يكونـــون أكبـــرَ مجموعـــةٍ 
ســـكّانية فـــي منظمـــاتٍ مســـلَّحة، وغالبًـــا مـــا يوصَفـــون بأنهـــم عرضـــةٌ 
ــارُه شـــكلًا مـــن أشـــكال  ــا يمكـــن اعتبـ ــوٍ خـــاص؛ فيمـ للعنـــف علـــى نحـ
المشـــاركة السياســـية.158 مـــع ذلـــك، لا ينخـــرط معظـــمُ الشـــباب فـــي 
ـــة البيانـــات الموثوقـــة، يُعـــرَف أنّ لـــدى  أعمـــال عنـــف. فبالرّغـــم مـــن قلّ
معظـــم الجماعـــات المتطرّفـــة عضويـــةً منخفضـــة، خصوصًـــا كنســـبةٍ 
مـــن قطـــاع الســـكّان الشـــبابيِّ الإجمالـــي.159 ففـــي عـــام 2012، قـــدَّرت 
وزارةُ الخارجية الأميركية مجموعَ الأعضاء في تنظيم ‘القاعدة’ في 
ية المتطرّفـــة  ـــنِّ العـــراق، السّـــالفِ لــــ ‘داعـــش’ وكُبـــرى المجموعـــات السُّ
فـــي العـــراق، بمـــا بيـــن ألـــفٍ وألفيـــنِ فقـــط.160 وتُشـــير تقديـــراتٌ أحـــدثُ 
عهـــدًا فـــي أيلول/ســـبتمبر 2014 إلـــى أن لـــدى المجموعـــةَ ربّمـــا أكثـــرَ 
مـــن 30 ألـــفَ مقاتـــلٍ، لكـــنّ هـــذا الرقـــمَ لا يـــزال صغيـــرًا بالمقارنـــة مـــع 
قطـــاع الســـكان الشـــبابيِّ الإجمالـــي فـــي البلـــدان التـــي تعمـــل فيهـــا، 
ر أنّ لـــدى حركـــة  ـــدوا عالميًّـــا. فـــي الصومـــال، يُقـــدَّ وتشـــمل مقاتليـــن جُنِّ
‘الشـــباب’ عـــدةَ آلاف مـــن الأعضـــاء، بينهـــم أجانـــب، مـــع أنّ أرقامَهـــا 

زت بتحالفـــاتٍ مـــع ميليشـــياتٍ عشـــائرية فـــي بعـــض المناطـــق.161 عُـــزِّ
لكــنْ، لمــاذا يُقــدِم أولئــك الشــبابُ علــى الانخــراط فــي أعمــال عنف؟ 
وافــع شــعورًا بعــدم وجــود خِيــارٍ فــي نظــامٍ اجتماعــي  تَعكــس بعــضُ الدَّ
ينهار، أو الحاجةَ إلى إعالة أنفسهم وأُسَرِهم.162 ربّما يفعلون ذلك من 
ا علــى تظلُّمــاتٍ مثــلِ الفقــر والإقصــاء الاقتصــادي  أجــل المــال، أو ردًّ
ــا لعنــفٍ لحِــق بهــم أو بذَويهــم؛163 وقــد يكــون  أو السياســي، أو انتقامً
انضمــامُ بعضهــم حــدثَ بالإكــراه.164 وفــي كثيــرٍ مــن الحــالات، يمكــن 
اعتبــارُ قــرارات أقليــةٍ مــن الشــباب بالانخــراط فــي منظمــاتٍ مســلَّحة، 
أو المشــاركةِ فــي أعمــال عنــف، نوعًــا مــن أنــواع المقاومــة؛ وقــد يُعبِّــر 
عــن الصمــود فــي ظــل ظــروفٍ صعبــة بــدلًا مــن الرضــوخ. فالمقاومــةُ 
والمَنَعــة تَــدُلّانِ ضمنًــا علــى فاعليّــة، لكــنّ الرضــوخَ يَــدلّ علــى اليــأس.

رًا على نحوٍ جيِّد، يمكن للشباب  إذا كان رأسُ المال الاجتماعي مطوَّ
ذا خدَمت  أن يكونوا أقلَّ عرضةً للانضمام إلى جماعاتٍ مسلَّحة. واإ
جمعيــاتٌ محلّيــة الشــبابَ وأشــركتْهم، ســواءً فــي أنديــةٍ رياضيــة أو 
وحــدات دفــاعٍ مدنــي، تكــون للشــباب منافــذُ بديلــةٌ لطاقاتهــم، يُمكنهــم 

من خلالها اكتســابُ شــعور الاندماج في المجتمع.165
في زمن الحرب، تَبرز أشكالٌ جديدة من المشاركة المدَنية 
والسياسية قد يكون لها، في ظلّ ظروفٍ معيّنة، تأثيرٌ تحريريّ خلال 
فترة ما بعد النزاع. فبعضُ البحوث عن بلدانٍ مزّقتها الحروبُ في 
أفريقيا جنوب الصحراء تُشير إلى أن المشاركةَ السياسية - مثلَ 
التسجيل للتصويت وحضورِ الاجتماعات المجتمعية؛166 وكذلك 
المشاركةِ المدَنية، مثلِ العضوية في جماعاتٍ سياسية وجمعياتٍ 
محلية - تزداد إبّانَ نزاعٍ عنيف وبعدَه. ويرتبط التعرّضُ للعنف 
مع تزايُد الثقة الاجتماعية والعضوية الترابُطية، وربّما يرجع ذلك 
ز للحياة واإعادة ترتيب  إلى نُموِّ ما بعدَ الصدمة، أو إلى تقديرٍ معزَّ
ي إلى علاقاتٍ أكثرَ حميميةً  الأوْلَويات - بعد معاصَرة النزاع - يُؤدِّ

مع الآخرين وشعورٍ أكبرَ بالقوة والتنمية الشخصيّتَين.167 

على نحوٍ مماثل، يتأثّر سلبًا الحصولُ على التعليم بين المشرَّدين 
داخليًّا بسبب النزاع، كما يتّضح في حالة الصومال.148 وتُظهِر 
اتّجاهاتُ ما بعدَ النزاع في حالاتٍ أُخرى أن التحصيلَ العلميَّ الأقلَّ 
بين الأفواج المتضرّرة من النزاع يستمرّ مع مرور الوقت، لأن هذه 

الأفواجَ نادرًا ما تستأنف دراستَها بعد انتهاء النزاع.149 
يُمكن للنزاع أيضًا أن تكون له آثارٌ غيرُ مباشرة في النظام التَّربَوي 
وسُوق العمل لبلدانٍ مجاورة تستضيف لاجئين. ففي لبنانَ مثلًا، 
ر منظمةُ الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( أنّ  تُقدِّ
140 ألفَ طفلٍ لبناني في سنّ المدرسة يتأثَّرون مباشرةً بمتطلّبات 
اللاجئين السوريين من النظام التربوي اللبناني.150 وأدّى تدفُّقُ 
العمال السوريين إلى ضغْطٍ هُبوطي على الأجور في القطاعات 

غير الرسمية في كلٍّ من الأردن ولبنان.151 
عاقبةٌ أخرى للنزوح القسري هي قطعُ العلاقات داخل الُأسرة، 
التي تُعَدّ في المجتمعات العربية مؤسسةً كبرى للحماية والدعم، ومن 
د أن يكون لها وقعٌ مضاعَف على مستقبل اللاجئين. فالمشرَّدون  المؤكَّ
داخليًّا في الصومال غالبًا ما يكونون أفرادَ عشائرَ أقليّةٍ يفقدون دعمَهم 
الاجتماعي عندما يُقتلَعون من أماكنهم ويتعرَّضون للاستغلال والعنف، 
ويكونون معرَّضين للاستغلال والعنف، وعُرضةً للتجنيد من جماعاتٍ 
دين داخليًّا برئاسة نساءٍ أو  مسلَّحة؛ وبخاصةٍ إذا كانت أُسَرُ مشرَّ
أطفال.152 وغالبًا ما تتمزَّق وحدةُ الأسرة مع أطفالٍ ينفصلون عن ذَويهم، 
كما أُبلِغ عمّا حدث في مخيّم الزعتري للّاجئين في الأردن؛ حيث يُقيم 
أجدادٌ مع أحفادهم، بينما يبقى الآباءُ والأمهاتُ في الوطن لتأمين دخلٍ 
ل فجأةً أدوارُ ومسؤولياتُ  ممكن وحمايةِ ممتلكات العائلة.153 لذا تتحوَّ
اتّخاذ القرار في الُأسرة: يصبح الأطفالُ مُعيلين، وتتولّى النساءُ مسؤوليةَ 

تربية الأطفال وتأمينِ دخلٍ بعد خسارتهنَّ شُركائهنَّ الذكور.

6.6
النزاعُ والمشاركةُ 

المدَنية
يقولون إنّ »الحقيقةَ هي الضحيةُ الُأولى للحرب«. ولَربّما تكون الثقةُ 
فعلًا الحقيقةَ الثانية، إذ الحربُ والنزاعُ العنيف يُنقصان الثقةَ الاجتماعية 
والسياسية ويُخفِّضان المشاركةَ السياسية في الحياة المدَنيةِ السائدة. 
فالتعرضُ للعنف يمكن أن يُقلِّل الثقةَ بالمؤسّسات السياسية التي تفشل في 
ي إلى لامبالاةٍ  ضمان الأمن العام، كما في الصومال؛ الأمرُ الذي يُؤدِّ
ذا كانت مؤسساتُ الدولة قادرةً على توفير نظامٍ سياسيٍّ  سياسية. واإ
أو وظائف، يُصبح من الممكن جذبُ الشباب إلى جماعاتٍ متطرّفة 
أو إلى أيدُيولوجياتها. ولقد عرف زعماءُ المتمرّدين دائمًا هذا الأمر.

قـــال الدكتـــور جـــون قَرَنـــق ديمابْيُـــور، زعيـــمُ الحركـــة الشـــعبية 
لتحريـــر الســـودان فـــي عـــام 1983، إنّ »التمـــرّدَ فـــي الجنـــوب 

]الســـوداني[، يُجـــزي«.154 
أدّى انهيارُ مؤسّسات الدولة والنزاعُ على السلطة بين فصائلَ مسلَّحةٍ 
رٌ جديد نسبيًّا في بلدانٍ مثلِ  إلى ارتفاعٍ في السياسة الطائفية، وهو تطوُّ
سورية والعراق.155 ومع النبرة الطائفية المتزايدة للنزاع وبروزِ جماعاتٍ 
تعمل باسْم الإسلام أو هُوِيّاتٍ دينية وعِرْقية أُخرى في سورية، يُحتمَل 
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ن” ...  1 ا – أيْ على نحوٍ غيرِ مباشر - مِن كلّ مَن ينتمي إلى نظامٍ اجتماعيٍّ معيَّ Farmer 2004: 307. “”العنفُ الهَيكلي عنفٌ يُمارَس منهجيًّ
سِم بالفقر وبدرَجاتٍ منحدَرِة منعدم المساواة  واستَخدم هذا المصطلحَ يُوهان چالتُونچ عام 1969 “لِيَصِف على نطاقٍ واسع هياكلَ اجتماعيةٍ آثِمة تتَّ

الاجتماعية، بما فيها العنصريةُ وعدم المساواة بين الجنسين.”
ر السلام العالمي للعام 2013 تَدهُورًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسوأَ من أي منطقةٍ على مدى السنوات السبع  2 يُظهِر تقريرُ مؤشِّ

.Institute for Economics and Peace 2013 الماضية. أنظر
3  - )UCDP( ف هذه البلدانَ برنامجُ أُوپْسالا لبيانات  لنزاع تِه في أراضيها. وفْقًا لذلك، يُصنِّ ة العنف ومدَّ ا لشدَّ ا وعالميًّ تَبرز البلدانُ الخمسة إقليميًّ

ز قاعدةُ بيانات هذا  وهو قاعدةُ بياناتٍ يًستشهَد بها على نطاقٍ واسع لتصنيف الحروب والنزاعات المسلحة  وتحليلها – بأنها  حالاتُ نزاع عالٍ. وتُميِّ
نة 1000  البرنامج بين نزاعاتٍ “صُغرى” تَحدث فيها ما بين 25 و999 حالةَ وفاةٍ جرّاء معركة، وبين “حروبٍ”، يَنتج عنها على الأقلّ في سنةٍ معيَّ
وفاةٍ مرتبِطة بمعركة )UCDP، أعوامٌ مختلفة(. بهذه التعريفات، وبناءً على الترميزات، يُمكن اعتبارُ جميع البلدان المشمولةِ في هذا الفصل 
بلدانَ حروبٍ أونزاعات أهليةٍ شاملة بناءً على ترميزاتها منذ عام 2011 على الأقل؛ وفي معظم الحالات، لسنواتٍ عديدة قبل ذلك. وها هما 
ليبيا واليمن أيضًا تَنزلقان بازديادٍ إلى حالات حربٍ أهلية؛ مع فصائلَ متناحِرةٍ، قائمةٍ في كثير من الأحيان على أساس انتماءاتٍ قبَلية وإقليمية، 
تتنافس على السلطة المحلية وأحيانًا على السلطة الوطنية. لكنّ هذين البلدين لن يُشملا بالتفصيل في هذا الفصل، خصوصًا بالنظر إلى 

يناميكية الفعليّة. طبيعة النزاع الحديثة العهد والدِّ
4 World Bank 2011: xvi
5 .Dixon, McDonald, and Roberts 2002
6 .Levy and Sidel 2007 :عن آثار الحرب في الصحّة، راجِع
ل بحسَب الصحة )HALE( لتوفير صورةٍ عن الصحة الفعلية أكثرَ دقّةً من التدابير  7 ع المعدَّ وضعت منظمةُ الصحة العالمية مفهومَ العمر المتوقَّ
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ل،  الإقصاء، والتنقُّ
والهجرة 

تَعكس هجرةُ الشباب العرب عدمَ رغبة الدول 
الإقليميـة فـي السـماح لمواطنيهـا بالمشـاركة 
فـي عمليـة التنميـة وتشـير إلـى سياسـاتٍ 
ن تكن مسـتترة، لإقصاءٍ سياسـي  متعمّدة، واإ
)الفشـلِ فـي الاسـتجابة للضغـوط السياسـية 
للشـباب(، والاجتماعـي )إعـادة إنتـاج البنـى 
المسـيطرة(، والاقتصـادي )بسـبب العولمـة، 
تُركِّـز بلـدانٌ عربيـةٌ كثيـرة على أعمـالٍ كثيفة 
العمالـة وذاتِ قيمـةٍ مضافـة منخفِضـة(. 
وهكذا يواجه كثيرٌ من الشباب ذَوي المهارات 
العاليـة خِيـارًا قاسـيًا: الهجـرةَ أو البطالـةَ )أو 
مـا هـو أسـوأ( البقـاءَ فـي البيـت. وبقـدْر مـا 

دةِ أو  يكـون هـذا الأمـرُ محزنًـا للُأسَـر المشـرَّ
المشـتّتة، فإنـه خبـرٌ سـارٌّ اقتصاديًّـا للبلـدان 
المسـتقبِلة والمرسِـلة؛ أمّـا الخسـارةُ الحقيقيـة 
التـي تلحـق بالبلـدان العربيـة فتقـع فـي مكانٍ 
آخـر: حيـث عـددٌ كبيـر مـن ألمـع مواطنيهـا 
وأفضلِهم يغادرون العالمَ العربي دونَ رجْعة. 
لـذا، بـدلًا مـن تشـجيع الحكومـات الإقليميـةِ 
المسـتتِر علـى الهجـرة، ينبغـي لهـا خفـضُ 
الحواجـز فـي وجـه الحِـراك العمّالـي والنظـرُ 
ـدة ومنسـجمة على امتداد  في سياسـاتٍ مرشِّ
المنطقـة تسـتهدف العمّـالَ وأُسَـرهم فـي كلّ 

مسـتويات التحصيـل العلْمـي. 

الفصل  7
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1.9 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الســـكان المقيميـــن؛ وهـــي نســـبةٌ 
شـــهدت ارتفاعًـــا كبيـــرًا إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 14 فـــي المئـــة فـــي 
أواســـط ســـنة 2014 )جـــدولَ الملحـــق 2 أ.16(.5 وكان العـــراق 
وليبيـــا، البلَـــدانِ المنتجـــان للنفـــط، وجهتَيـــن لعـــددٍ كبيـــر مـــن العمال 
ــام  ــة بالنظـ ــام 2003، والإطاحـ ــراق عـ ــزو العـ الوافديـــن حتـــى غـ
وليـــة للهجـــرة أن مـــا  الليبـــي عـــام 2011. وقـــدّرت المنظمـــةُ الدَّ
يقـــرب مـــن 2.5 مليـــون أجنبـــي كانـــوا يعيشـــون فـــي ليبيـــا قبـــل 
ــن  ــن مـ ــاتِ مهاجريـ ــةً تدفّقـ ــتقبل ثانيـ ــدَ يسـ ــدو أنّ البلـ ــورة.6 ويبـ الثـ
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء وآســـيا؛ يســـعى بعضُهـــم إلـــى التوجّـــه 
إلـــى أوروبـــا انطلاقًـــا مـــن الســـاحل الليبـــي. فحتـــى أواســـط ســـنة 
2014، يُقـــال إنّ أكثـــرَ مـــن مليـــون عامـــلٍ مصـــري )إلـــى جانـــب 
بعـــض العمـــال مـــن تونـــس( عـــادوا إلـــى العمـــل فـــي ليبيـــا، مـــن 
ــد  ــةَ العهـ ــاركَ حديثـ ــنّ معـ ــر؛ لكـ ــة فـــي مصـ ــاع البطالـ ــرّاء ارتفـ جـ

أجبـــرت بعضَهـــم علـــى العـــودة ثانيـــةً إلـــى مصـــر.
تتجـــه غالبًـــا الهجـــرةُ مـــن بلـــدانٍ عربيـــة فـــي غـــرب آســـيا نحـــو 
ــدان مجلـــس  ــةٍ أُخـــرى، فـــي حيـــن أن الهجـــرةَ مـــن بلـ ــدانٍ عربيـ بلـ
التعـــاون الخليجـــي وبلـــدانٍ عربيـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا تتجـــه إلـــى 
بلـــدانٍ غيـــر عربيـــة. فمواطنـــو البلـــدان العربيـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا 
يطاليا  يهاجرون بأعدادٍ كبيرة إلى أوروبا، لا سيّما إلى إسبانيا واإ
وفرنســـا؛ ويتـــوزّع المواطنـــون الخليجيـــون بيـــن أســـتراليا وأميـــركا 
الشـــمالية )كنـــدا والولايـــات المتحـــدة( وأوروبـــا؛ فيمـــا اســـتقرّ كثيـــرٌ 
من اللبنانيين في أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا )الشكل 1.7(. 
فـــي المقابـــل، يقتصـــر إلـــى حـــدٍّ كبيـــر وجـــودُ اللاجئيـــن مـــن بلـــدانٍ 
ــال  ــورية والصومـ ــيًّا )سـ ــتقرّةٍ سياسـ ــرِ مسـ ــروبُ أو غيـ ــا الحـ مزّقتهـ
والعـــراق وموريتانيـــا( علـــى دولٍ مجـــاورة: معظـــمُ الموريتانييـــن 
موجـــودون فـــي الســـنغال، والصوماليـــون اســـتجاروا ببلـــدان شـــرق 
أفريقيـــا المجـــاورة؛ وحتـــى آب/أغســـطس 2015، كان يوجـــد 
أكثـــرُ مـــن 630 ألـــفَ لاجـــئ مـــن ســـورية فـــي الأردن، ونحـــوُ 
ــة إلـــى  ــا، إضافـ ــان و1.8 مليـــون فـــي تركيـ 1.2 مليـــون فـــي لبنـ
الســـاعين إلـــى المـــأوى فـــي العـــراق ومصـــر )جـــدول الملحـــق 2 

أ.16؛ الشـــكل 2.7(.
لا توجـــد نِســـبٌ كبيـــرة مـــن المهاجريـــن فـــي بلدان شـــمال أفريقيا، 
بما فيها مصر، خلافًا لبلدان مجلس التعاون الخليجي؛ إذ تبلغ 
نســـبةُ قطـــر، مثـــلًا، 90 فـــي المئـــة )جـــدول الملحـــق 2 أ.16(. 
ويأتي المهاجرون الوافدون إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي؛ 
د  وكذلـــك إلـــى الأردن ولبنـــان، مـــن العالـــم العربـــي وآســـيا. وتُشـــدِّ
بيانـــاتٌ جزئيـــة علـــى النســـبة المســـيطِرة للمهاجريـــن الآســـيويين فـــي 
بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيـــث يُشـــكّل الهنـــودُ أغلبيّتَهـــم: 
2.0-2.8 مليون نســـمة في المملكة العربية الســـعودية، و544 
ألفًـــا فـــي قطـــر، و700 ألـــفٍ فـــي الكويـــت )الشـــكل 3.7؛ جـــدول 
ر بنحـــو 100 ألـــف عاملـــةٍ  الملحـــق 2 أ.18(.7 ويعمـــل مـــا يقـــدَّ
مـــن إندونيســـيا والفِلبِّيـــن وسْـــريلانكا فـــي الأردن خادمـــاتٍ فـــي 
المنـــازل؛ وفـــي لبنـــان، تشـــمل العامـــلاتُ فـــي ذلـــك القطـــاع نســـبةً 
مرتفعـــة مـــن الإثيوبيـــات، إلـــى جانـــب جنســـياتٍ آســـيوية. وفـــي 
ـــا، يُقـــال إنّ مجموعـــاتِ مهاجريـــن مـــن آســـيا وأفريقيـــا جنـــوب  ليبي
الصحـــراء ومصـــر عـــادت )أو لـــم تغـــادر بلدانَهـــا الأصليـــةَ البتّـــة( 
8 ويُشـــكّل المصريـــون حصـــةَ 

منـــذ بـــدء النـــزاع فـــي ســـنة 2011. 
ر بنحـــو 482 ألفًـــا فـــي  الأســـد مـــن المهاجريـــن العـــرب: مـــا يُقـــدَّ
الكويـــت، أو 21 فـــي المئـــة مـــن كلّ المهاجريـــن، وأكثـــرَ مـــن 
ن المصريـــون أيضًـــا 71 فـــي المئـــة  مليـــونٍ فـــي الســـعودية. وكـــوَّ
مـــن جميـــع العمـــال الأجانـــب الذيـــن يحملـــون تصاريـــحَ خـــلال 
أواخـــر العقـــد الأول مـــن هـــذا القـــرن فـــي الأردن.9 وفـــي لبنـــان، 
يُشكّل السوريون الغالبيةَ، باعتبارهم عمالًا قبل الحرب السورية، 

وعمـــالًا ولاجئيـــن اليـــوم.

1.7
ضغوطُ الهجرة 

وأنماطُها
الهجـــرةُ، الأكثـــرُ شـــيوعًا فـــي أوســـاط الشـــباب بيـــن ســـنّ العشـــرين 
ـــع خِيـــاراتِ  والثلاثيـــن، جوهريـــةٌ للتنميـــة البشـــرية فـــي عمليـــةٍ تُوسِّ
النـــاس ومهاراتِهـــم؛ كمـــا تُعـــزّز القـــدراتِ: فبعـــضُ النـــاس يُهاجـــرون 
للحصـــول علـــى فُـــرَصٍ ماديـــة أو تعليميـــةٍ أو مِهْنيـــةٍ أفضـــل، فيمـــا 
يُهاجـــر آخـــرون للحصـــول علـــى مزيـــدٍ مـــن الأمـــن أو الحقـــوق 

السياســـية.
ربّمـــا يســـعى إلـــى الهجـــرة غيـــرُ المتمكِّنيـــن من اســـتخدام قدراتهم 
في أوطانهم : بسبب اقتصادٍ وطنيٍّ عاجز عن إدماج المِهْنيين 
، أو ديني  -اقتصادي، أو سياسيٍّ الشباب؛ أو من وضعٍ اجتماعيٍّ
ـــز ضـــدّ الشـــباب؛ أو مـــن منـــاخ تنعـــدم فيـــه المواطنـــة )مثـــلًا،  يُميِّ
عندمـــا يَحـــول عـــدمُ الحصـــول علـــى فـــرصٍ متســـاوية للتنميـــة دونَ 
تحقيـــق الـــذات فـــي الوطـــن(.1 لكـــنْ إزاءَ خلفيـــة تضييـــق الحـــدود 
وليـــة، أصبـــح الانتقـــالُ عبـــرَ الحـــدود الوطنيـــة أكثـــرَ صعوبـــةً  الدَّ
علـــى بعـــض الفئـــات، أبرزُهـــم عمـــالُ البلـــدان الناميـــة ذَوو المهـــارة 
ــية«  يـــات الأساسـ ــا يُحرَمـــون مـــن »الحرِّ ــا مـ ــة الذيـــن غالبًـ يـ المتدنِّ
الخَمْـــس بحسَـــب منظـــور أمارْتيـــا ســـنْ التـــي يُمكـــن أن يُوفِّرهـــا 

ـــلُ المَكانـــي، وبخاصـــةٍ »الأمـــنُ الوقائـــي«.2  التنقُّ
إنّ عبـــورَ الحـــدود لِأيِّ فَـــردٍ نقطـــةُ النهايـــة لشـــبكةٍ مـــن الدوافـــع 
على المســـتوى الشـــخصيِّ والُأسَـــريِّ والمُجتمعي، وعلى المســـتوى 
السياســـيِّ الكُلِّـــي والاجتماعـــي، ويمكـــن فيمـــا بينهـــا أن تَكتســـب 
نـــدرةُ حرّيـــات ســـنْ الخَمـــسِ أهميـــةً كبيـــرة. مـــع ذلـــك، فـــإنّ عبـــورَ 
حـــدودٍ قـــد ينطـــوي أيضًـــا علـــى عمليـــة إدمـــاجٍ تتوسّـــطها عوامـــلُ 
يـــات  جاذبـــةٌ، عبـــرَ قـــدرة المـــرء علـــى اســـتخدام بقايـــا هـــذه الحرِّ

يـــات فـــي الخـــارج.  لتوســـيع الحرِّ
تتَّسم معظمُ البلدان العربية بهجرةٍ خارجية، لكنّ أعدادَ المهاجِرين 
الكبيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي تعني أن عددَ المهاجِرين 
)العرب وغيرِ العرب( الذين تستقبلهم البلدانُ العربية ككُلّ يَفوق 
عددَ مهاجريها إلى الخارج. )تُظهر ذلك بياناتُ رصيد المهاجرين 
واللاجئين وغيرِ اللاجئين في المنطقة العربية وللمهاجرين 
ر بِـ27 مليونَ  العرب داخلَ المنطقة وخارجَها(.3 ويعيش ما يُقدَّ
مهاجرٍ داخل حدود بلدان مجلس التعاون الخليجي الأغنى 
في المنطقة: حيثُ استأثرت هذه البلدانُ بنحو 80 في المئة 
من كلّ المهاجرين )العرب وغير العرب( في المنطقة خلال 
السنوات 2010-2014 )جدول الملحق 2 أ.16(. ويَبرز 
الأردنُّ ولبنانُ باعتبارهما على السواء بلدَين مستقبِلَين ومرسِلَين 
رئيسيَّين للمهاجِرين: 9 و14 في المئة على التوالي من سكّانهما 
الوطنيين مغترِبون في الخارج، في حين أن 19 و22 في المئة 

من سكّانهما المقيمين وافِدون أجانب.4
خلَّفـــت نزاعـــاتٌ حديثـــةُ العهـــد تأثيـــرًا كبيـــرًا فـــي أنمـــاط الهجـــرة. 
ودائمًـــا كانـــت بعـــضُ البلـــدان المتورّطـــةِ فـــي نـــزاعٍ مفتـــوح أو 
دةِ بعنفٍ وشـــيك مرسِـــلةً للمهاجرين، لكنّ انعدامَ الاســـتقرار  المهدَّ
السياســـي يُبـــرز هـــذه الاتجاهـــات. ففـــي ســـنة 2010، كان عـــدد 
ـــا أو  المهاجريـــن الســـوريين المقيميـــن فـــي الخـــارج نحـــوَ 416 ألفً
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الشكل 1.7  الهجرةُ العربية وفقًا للمنطقة والوجهة )بلدانٌ عربية أو غيرُها(، 2010–2014

الشكل 2.7  المهاجرون العرب إلى خارج المنطقة العربية: الوجهاتُ الرئيسية، 2010–2014

المصدر: جدول الملحق 2 أ.17.

المصدر: جدول الملحق 2 أ.17.
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وظائـــفَ إداريـــةً واختصاصيـــة، مقارنـــةً بنحـــو 9 فـــي المئـــة 
مـــن العمـــال الأجانـــب ككُل.12 

ثمّةَ تبعاتٌ ديمغرافية لهذه الهجرة إلى بلدان مجلس التعاون 
نةِ إلى حدٍّ كبير من ذُكورٍ عربٍ مهَرة. ففي  الخليجي، المكوَّ
بلدان مجلس التعاون الخليجي، يتوقّف لمُّ شمْل الُأسَر على 
منصب العامل ودخْله، وكذلك على موافقة الكفيل. لذا فإنّ 
فرصةَ العمال المنخفِضي الدخل في جلب من يعولون تكاد 
لا تُذكر، ما يمكن أن يُفسّر كونَ نسبة الفئات الشابّة في 
أوساط الوافدين العرب إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي 
أعلى ممّا هي عليه بين الآسيويين )الذين يُكِّونون أغلبيةَ 
العمال في البلدان المنتجة للنفط(. فالبياناتُ الجزئية من 
قطر، على سبيل المثال، تُشير إلى أنّ الذين تَعولهم أُسرُهم 
نون 17 في المئة فقط من الوافدين الهنود في البلد  يُكوِّ
)0.2 في المئة بين النيباليين( لكنها تبلغ النصفَ تقريبًا 
في أوساط العرب.13 ويُكيِّف الوضعُ المِهْني أيضًا طولَ مدّة 
الإقامة، إذ يستفيد العمالُ ذَوو المهارات العالية من عقودٍ 
أطولَ أجلًا؛ يَسهل تجديدُها أكثرَ من تجديد عقود العمال 
اليدَويين. ويمكن تصنيفُ بعض العرب المولودين في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي باعتبارهم أجانبَ، وبالتالي مهاجرين؛ 

ا في بلدان مجلس التعاون الخليجي.14 إذ التجنيسُ نادرٌ جدًّ
لكنْ لا يتوافق جميعُ العرب في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي مع فئة ذَوي الدخل المرتفع والتعليم العالي. فنصفُ 
الوافدين المصريين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من 
الحاصلين على تعليمٍ ثانوي ويعملون في مِهَنٍ متوسّطة 
مثل فنّيين وعمالِ مبيعاتٍ وخدمات.15 ومع أنّ كُثُرًا من 
المصريين في بلدان مجلس التعاون الخليجي ماهرون، 
فإنهم قد لا يحصلون على الدخل الكافي الذي يُتيح لهم 
أُسَرهم لأن أجورَهم أدنى من حدٍّ رسمي  لمَّ الشمل مع 
مثل الدخل القانونيِّ الأدنى، أو لأنها أدنى من أن تفيَ 
بمصاريف العيش في بلدان مجلس التعاون الخليجي. في 
المغايَرة، يزاول العمالُ المصريون في الأردن عادةً أنشطةً 
ذاتَ مهارةٍ منخفضة في الزراعة والبناء وخدمات الضيافة. 

 2.7
لمحاتٌ مختصرة 

عن المهاجرين 
العرب الشباب

الوافـــدون إلـــى بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي هـــم فـــي الغالـــب 
رجـــالٌ ذَوو مهـــاراتٍ عاليـــة

معظـــمُ العـــرب الشـــباب الوافديـــن إلـــى بلـــدان مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي رجـــالٌ يـــؤدّون أنشـــطةً تتطلّـــب مهـــاراتٍ عاليـــة. 
وتشـــير بيانـــاتٌ جزئيـــة مـــن بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
إلـــى أن الســـكانَ العـــرب غيـــرَ المواطنيـــن فـــي دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي يتكوّنـــون مـــن الرجـــال بالدرجـــة الُأولـــى: 
ط في الكويت.10  مثلًا، 205 ذكور لكل 100 أنثى بالمتوسِّ
ن أيضًـــا مَـــن تتـــراوح أعمارُهـــم بيـــن 15 و29 عامًـــا  ويُكـــوِّ
أكثـــرَ مـــن ربـــع )26 فـــي المئـــة( الوافديـــن العـــرب فـــي ســـن 
15 ومـــا فـــوق. فـــي المقابـــل، يُشـــكّل الآســـيويون الشـــباب، 
مثـــلًا، 18 فـــي المئـــة فقـــط مـــن جميـــع الوافديـــن الآســـيويين فـــي 
البحريـــن. ويتمتــّـع معظـــمُ المواطنيـــن العـــرب فـــي البحريـــن بقدْرٍ 
ــات،  ــو جامعـ ــم خِرّيجـ ــة منهـ ــي المئـ ــم: 22 فـ ــن التعليـ ــد مـ جيّـ
فـــي حيـــن تبلـــغ هـــذه النســـبةُ 7 فـــي المئـــة فقـــط فـــي أوســـاط 
ي العـــربُ أنشـــطةً تتطلّـــب مهـــارةً  الآســـيويين.11 وغالبًـــا مـــا يـــؤدِّ
عاليـــة: 22 فـــي المئـــة مـــن العمـــال العـــرب الوافديـــن يشـــغلون 

يةٍ مختارة، حوالي العام 2010 الشكل 3.7  أصولُ المهاجرين الوافدين في بلدانٍ عربيةٍ متلقِّ

المصدر: جدول الملحق 2 أ.18.
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وكذلـــك أُسَـــرٌ، نظـــرًا إلـــى ارتفـــاع مهـــارات العمـــال نســـبيًّا )تَقـــلّ قليـــلًا 
فـــي أوســـاط المصرييـــن الذيـــن يتّســـمون فـــي الأغلـــب بالمهـــارة وشـــبْهِ 
ـــرَ مـــن المهـــارة المرتفعـــة(. أمـــا بلـــدانُ مجلـــس التعـــاون  المهـــارة أكث
الخليجـــي )وليبيـــا قبـــل انتفاضـــة ســـنة 2011( فهـــي بلـــدانٌ رئيســـية 
للهجـــرة الوافـــدة، تســـتقبل عربًـــا وآســـيويين ومـــن بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب 
الصحـــراء؛ فيمـــا قلائـــلُ مـــن مواطنيهـــا يهاجـــرون إلـــى الخـــارج، 

ومعظـــمُ هـــؤلاء طـــلابٌ وأفـــرادُ أُسَـــرٍ مُعالـــون. 
يميـــل اللاجئـــون إلـــى التجمّـــع فـــي بلـــدانٍ مجـــاورة. وغالبًـــا مـــا 
يَحتشد اللاجئون من المنطقة العربية )السودان وسورية والصومال 
والعـــراق( فـــي بلـــدانٍ مجـــاورة؛ غيـــر أنّ بعضَهـــم يتفرّقـــون أيضًـــا فـــي 
جميع أنحاء العالم؛ وبخاصةٍ في شـــمال أوروبا وأميركا الشـــمالية. 
وتُظهـــر أنمـــاطُ هجراتهـــم اختلافـــاتٍ فـــي بنْيتَـــي المهـــارات والأعمـــار، 
لكـــنّ معظمَهـــم يهاجـــرون كعائـــلات. وتشـــمل عناصـــرُ الجـــذب 
سياســـاتِ البلـــد المســـتقبِل واتجاهاتِـــه السياســـيةَ. ولـــدى المهاجريـــن 
الصومالييـــن خصوصًـــا نســـبةٌ كبيـــرة مـــن الأصغـــرِ ســـنًّا الذيـــن نـــادرًا 

مـــا حصلـــوا علـــى تعليـــمٍ عـــالٍ.

إقصـــاءُ ذَوي المهـــارات المرتفعة وهجرةُ الأدمغة

الهجرةُ أحدُ أعراض إقصاء الشباب العرب ذَوي المهارات المرتفعة 
دت الُأسـسُ الهيكليـة لمعـدّلات الهجـرة  مـن مجتمعاتهـم. وقـد حُـدِّ
المرتفعة من البلدان العربية قبل وقتٍ طويل من بدء الانتفاضات 
العربية، وهي: مداخيلُ متخلِّفةٌ، واقتصاداتٌ قائمة على المحسوبية، 
ومحابـاة، وافتقـار إلـى حريـة التعبيـر السياسـي. وقـد أعاقـت كلُّ 
هـذه الأسـباب مشـاركةَ الشـباب الاجتماعيةَ-السياسـية، خصوصًـا 
المهَرةَ وذَوي المهارات المرتفعة. ففي العقد الأول من هذا القرن، 
شـهدت البلـدانُ العربيـة أحـدَ أعلـى معـدّلات الهجـرة لذَوي المهارات 
في العالم؛18 وكشـفت عدةُ دراسـاتٍ اسـتقصائية للشـباب عن تزايُد 
أعـداد السـاعين منهـم إلـى الهجـرة. مثـلًا، بيـن ذَوي التعليـم العالـي 
فـي تونـس، ارتفعـت نسـبةُ الشـباب الراغبيـن فـي الهجـرة مـن أعمـار 
15-29 سـنةً مـن 22 فـي المئـة عـام 1995 إلـى 76 فـي المئـة 
19 وفي لبنان، كان ثلُثُ الخِرِّيجين الشباب راغبين في 

عام 2005. 
مغادرة البلد عام 2008؛20 فيما كان 62 في المئة من المهاجرين 

الأردنييـن عـام 2010 مـن خِرِّيجـي الجامعات.21 
الهجـرةُ فـي البلـدان العربيـة أكثـرُ شـيوعًا فـي أوسـاط الخِرِّيجيـن 
الجامعييـن. ففـي الأردن، مثـلًا، بلغـت البطالـةُ عـام 2011 بيـن 
المتخرِّجيـن 16 فـي المئـة، مقابـل معـدّلٍ رسـميٍّ إجمالـي يبلـغ 13 
فـي المئـة.22 وفـي المغـرب عـام 2013، كان 19 فـي المئـة مـن 
المتخرِّجيـن مـن دون عمـل، مقابـل 4.5 فـي المئـة مـن السـكان لا 
يحملـون أيَّ شـهادةٍ علـى الإطـلاق.23 وفـي تونـس عـام 2010، 
كانت حصةُ بطالة المتخرِّجين ضعفَ المعدّل الوطني تقريبًا البالغ 
13 فـي المئـة - وازدادت الأمـورُ سـوءًا عندمـا بلغـت البطالـةُ بيـن 
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المتخرِّجيـن 32.6 فـي المئـة عـام 2013. 

بـدأت البطالـةُ بيـن المتخرِّجيـن بالارتفـاع فـي أواخـر تسـعينيات 
القـرن العشـرين، بعـد أن سـلك العديـدُ مـن البلـدان فـي المنطقـة، 
فـي الثمانينيـات وأوائـل التسـعينيات، طريـقَ الإصـلاح الاقتصـادي 
والإصـلاح الهيكلـي، وانضـمّ إلـى منظمـة التجـارة العالميـة، وأعـاد 
تنظيـمَ اقتصاداتِـه مـع معاييـر الإنتاجيـة الدوليـة؛ أحيانًـا عبـرَ 
الخصخصـة، مـا أدّى إلـى تخفيضـاتٍ قاسـية فـي الوظائـف العامـة 
التي كانت سـابقًا المسـتوعِبَ الأكبر للمتخرِّجين.25 وقد سـرَّع هذه 
الاتجاهـاتِ إدخـالُ البلـدان العربيـة فـي الأسـواق المُعولَمـة؛26 كمـا 
أجبـرت الإصلاحـاتُ أربـابَ العمـل علـى الاسـتثمار فـي قطاعـاتٍ 
اقتصاديـة كثيفـةِ العمالـة ومنخفضـةِ القيمـة المضافـة، مثـل التعاقـدِ 
الصناعي من الباطن، وتجميع النسيج وتصنيعه، واستخدامِ العمال 

المهاجـــرون إلـــى بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان 
الاقتصـــادي: التعليـــمُ يكتســـب أهميـــة بالغـــة 

يتفاوت تكوينُ المهاجرين العرب الشـــباب على نحوٍ كبير بحسَـــب 
ن الرجـــالُ الغالبيـــةَ فـــي أوســـاط المهاجريـــن  الجنســـية؛ حيـــث يُكـــوِّ
ن الفئاتُ  العرب، إذ تبلغ النسبةُ 176 رجلًا لكل 100 امرأة. وتُكوِّ
الشـــابّة )15-29 عامًـــا( 18 فـــي المئـــة مـــن جميـــع المهاجريـــن 
ن فئةُ 15-24 عامًا 10 في المئة. على سبيل  العرب، فيما تُكوِّ
المثـــال، يســـتأثر الشـــبابُ الصوماليـــون بثُلُـــث مُواطِنيهـــم فـــي بلـــدان 
منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي،16 ربّمـــا بســـبب 
نســـبة الصوماليين القاصرين غير المُرافَقين الســـاعين إلى اللجوء، 
فـــي حيـــن أن الشـــباب الجزائرييـــن يَقلّـــون عـــن 5 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالـــي المغتربيـــن الجزائييـــن فـــي المنطقـــة. وتبلـــغ نســـبةُ المواطنيـــن 
المهاجريـــن مـــن بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي المنطقة الذين 

تَقـــلّ أعمارُهـــم عـــن 25 ســـنة 40-80 فـــي المئـــة )الشـــكل 4.7(.
يمكـــن تقســـيمُ البلـــدان المرسِـــلة إلـــى مجموعتيـــن بنـــاءً علـــى ســـنّ 
المهاجريـــن؛ تشـــمل الُأولـــى – المرسِـــلةُ فـــي المقـــام الأول مهاجريـــن 
مـــن ســـنّ 30 ســـنةً فمـــا فـــوق– بلـــدانَ جنـــوب المتوسّـــط وشـــرقِه، مـــن 
ــمَ هـــؤلاء المهاجريـــن  ــا يوحـــي بـــأن معظـ ــا إلـــى ســـورية؛ مـ موريتانيـ
نشِـــطون اقتصاديًّـــا. وتشـــمل المجموعـــةُ الثانيـــة، ذاتُ الحضـــور 
الشـــبابيّ الأعلـــى، بلـــدانَ شـــرق أفريقيـــا، واليمـــن، وخصوصًـــا بلـــدانَ 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي؛ وتُشـــير إلـــى غلَبـــة الُأسَـــر مـــع الأولاد 
)فئـــة 15-19 عامًـــا(، بالإضافـــة إلـــى الطـــلاب )20-24 عامًـــا(. 
وتُجسّد السعوديةُ تناميَ الاتجاه إلى هجرة الطلاب الخليجيين إلى 
بلـــدانٍ غربيـــة )الإطـــار 1.7(. وعلـــى الأرجـــح أن يكـــون المهاجرون 
العرب من المجموعة العمرية 15-24 عامًا وكذلك غيرَ نشِطين 

اقتصاديًّـــا )مُعامـــل الارتبـــاط 0.83+(.17
تبلـــغ نســـبةُ الخِرِّيجيـــن الجامعييـــن بيـــن المهاجريـــن العـــرب فـــي 
بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي 22 فـــي 
المئـــة؛ وتصـــل نســـبةُ الشـــباب منهـــم )25-29 عامًـــا( الذيـــن أكملـــوا 
تعليمَهـــم العالـــي إلـــى 26.1 فـــي المئـــة. غيـــر أنّ لـــدى الصومالييـــن 
والعراقييـــن الشـــباب الذيـــن غالبًـــا مـــا أتَـــوْا لاجئيـــن، ولـــدى التونســـيين 
والجزائريين والمغاربة الشـــباب، نســـبةً أقلَّ من المتوســـط لحُصولهم 
علـــى تعليـــمٍ مـــا بعـــدَ الثانـــوي؛ فـــي حيـــن أنّ مزيـــدًا مـــن طـــلاب 
البلـــدان العربيـــة فـــي غـــرب آســـيا )أردنييـــن وســـوريين وفلســـطينيين 
ولبنانييـــن(، بالإضافـــة إلـــى الشـــبان المصرييـــن، متعلِّمـــون علـــى 

نحـــوٍ عـــالٍ )شـــكل الملحـــق 2 أ.16(.

لـــى البلـــدان العربية: أنماطٌ دونَ إقليمية متعددة  الهجـــرة مـــن واإ

تســـود الهجـــرةُ إلـــى الخـــارج فـــي البلـــدان العربيـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا، 
وتوجد أنماطٌ مختلَطة في البلدان العربية في غرب آســـيا )الأردن 
وفلســـطين ولبنـــان ومصـــر(، فيمـــا تُشـــكِّل اقتصـــادات بلـــدان الخليـــج 

الغنيـــةِ بالنفـــط بلـــدانَ الوجهـــة علـــى نحـــوٍ رئيســـي. 
ــا؛  ــرةٍ إلـــى أوروبـ ــدانُ هجـ ــا بلـ ــمال أفريقيـ ــة فـــي شـ ــدانُ العربيـ البلـ
وهـــؤلاء المهاجـــرون فـــي الأغلـــب عمّـــالٌ فـــي عمـــر 30 ســـنةً أو 
أكثـــر. ومعظـــمُ المهاجريـــن الشـــباب مـــن تلـــك المنطقـــة لا يحظَـــون 
بتعليـــمٍ مـــا بعـــدَ الثانـــوي. وثمّـــةَ تنـــوّعٌ أكبـــرُ فـــي الأردن وفلســـطين 
ولبنـــان ومصـــر؛ حيـــثُ كـــونُ الأردن ولبنـــانَ بلدَيـــنِ مســـتقبِلينِ 
رئيســـيَّين لعمـــالٍ يَدوييـــن قادميـــن مـــن بلـــدانٍ عربيـــةٍ أُخـــرى ومـــن 
آســـيا، بالإضافـــة إلـــى لاجئيـــن مـــن بلـــدانٍ مجـــاورة. والبلـــدانُ الأربعـــة 
أيضًـــا بلـــدانُ هجـــرةٍ رئيســـية إلـــى الخـــارج، فـــي الأغلـــب إلـــى بلـــدانٍ 
عربيـــةٍ أُخـــرى، وبخاصـــةٍ إلـــى بلـــدان الخليـــج المنتجـــة للنفـــط؛ فيمـــا 
يهاجـــر اللبنانيـــون إلـــى كلّ مـــكان. والمهاجـــرون مـــن المنطقـــة عمالٌ 



132

الإطار 1.7  نمو وجود الطلبة السعوديين في الجامعات الأجنبية

يُشكّل الطلابُ – وغالبيتُهم العظمى من الذكور– أكثريةَ المواطنين 
السعوديين في الخارج: فمن طلاب المملكة، اِلتحَق 199285 
طالبًا بالدراسة في الخارج للعام الدراسي 2013-2014، من 

مستوى غير المُتخرِّجين )السنوات الأربع الُأولى( إلى مستوى 
الدكتوراه، بعد أن كان العددُ في 2003/2002 يقتصر على 

12800 )جدول الإطار 1.1.7(

الجدول ب 1.1.7  الطلابُ السعوديون في الخارج، 2014/2013

المصدر: وزارة التعليم العالي السعودية، 2015.
جين إلى مستوى الدكتوراه.  دين في تلك السنة من مستوى الطلاب الجامعيين غير المٌتخرِّ ملحوظة: يُشير الجدولُ إلى جميع الطلاب المقيَّ

يرتفع العددُ منذ أواسط العقد الأول من القرن الحالي، ما يُعطي 
صورةً عن الاستثمارات الكبيرة في التعليم التي ضاعفت الالتحاقَ 
بالتعليم ما بعدَ الثانوي أربعَ مرات بعد سنة 2000، وعن برامج 
تشجيع الدراسة في الخارج، مثلِ برنامج الملك عبد االله للمِنح 
الدراسية؛ وهو ما يُشجّع الشبانَ السعوديين على تلقِّي تعليمٍ 
على مستوًى عالمي في اختصاصاتٍ علمية وما يتّصل بها 
)مثل الطب، والهندسة، والحقوق، والمحاسبة، والتسويق( من 
جامعاتٍ في الخارج، لرفع مستوى رأس المال البشري السعودي 

في المستقبل إلى مستويات دوْليةٍ تنافُسية.
بدأ البرنامجُ مع الولايات المتحدة وتَوسّع إلى بلدانٍ أُخرى؛ 

م )مع برامجَ تحفيزيةٍ أُخرى( دعمًا ماليًّا سخيًّا إلى  وهو يُقدِّ
الطلاب السعوديين، بالإضافة إلى أزواجهم أو أفراد عائلاتهم 
الذين يرافقونهم. ففي العام الدراسي 2014/2013، كان 83 
في المئة من 199,285 طالبًا حاصلين على منَحٍ دراسية، فيما 
الباقون يدرسون على نفقتهم. وثمّةَ سياسةٌ مماثلة تنتهجها قطر 

وعُمان والإمارات.
يَصعب تتبُّعُ المكاسب المتأتية من مثل هذه البرامج، إذ لم 
-الاقتصادي أو المالي  تُقيِّم بعدُ أيُّ دراسةٍ التأثيرَ الاجتماعيَّ
للبرنامج، أو ما إذا عاد الطلابُ إلى بلدانهم الأصلية، أو ما إذا 

كانوا يعملون في سوق العمل المحلية.

الإجماليإناثذكور 

13,7369,05022,786البلدان العربية

3,2559904,245ومنها مصر

6,0671,2167,283          الأردن

18,2513,69021,941آسيا وأوقيانيا

1,2411751,416ومنها الصين

1,1342271,411          ماليزيا

10,7342,26813,002          استراليا

19,6229,15228,774أوروبا

13,7946,45820,252ومنها إنجلترا

98,50027,284125,784أميركا

14,2804,64618,926          كندا

84,22022,638106,858          الولايات المتحدة

150,10949,176199,285الإجمالي
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كان لعــدم المســاواة التنمَويــة هــذه وقــعٌ علــى الهجــرة مــن المنطقــة 
الوســطى: فــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن، اتجهــت الهجــرةُ أساسًــا 
إلــى المناطــق الســاحلية مــن تونــس بــدلًا مــن أســواق العمــل الدوليــة 
التي تتطلّب مزايا وقدراتٍ لا يمتلكها هؤلاءِ المهاجرون الشباب.32  
بســبب الحرمــان مــن المــال الــلازم للهجــرة القانونيــة، لجــأ الشــبابُ 
من المنطقتين الوسطى والجنوبية جماعيًّا إلى هجرةٍ غيرِ نظامية؛ 
اشــتدّت بعــد ســنة 2008. ووفقًــا لإحصــاءات الســلطات القنصليــة 
التونســية فــي مدينــة طرابلــس الليبيــة، كان معظــمُ المهاجريــن 
التونســيين )67 فــي المئــة( الذيــن اعتقلتهــم الســلطاتُ الليبيــة، أو 
قــواتُ خفــر الســواحل الإيطاليــة، آتيــن مــن المنطقتيــن الوســطى 
والجنوبيــة فــي تونــس.33 ولا شــكّ فــي أن اعتقــالَ محاوِلــي الهجــرة 
روا  أنقــذ أعــدادًا متزايــدة منهــم مــن الغــرق، مــع أنهــم ربّمــا لــم يُقــدِّ

ذلــك عندئــذ )الإطــار 2.7(. 
التداخـلُ فـي تدفّقـات الهجـرة غيـرِ النظاميـة )وغيـرِ الناجحـة فـي 
حالاتٍ كثيرة، إذا اعتُقِل المهاجرون(، وانعدامُ المساواة الاجتماعية 
الاقتصاديـة، لافتـانِ للنظـر فـي تونـس. ولأنّ تطويـرَ البنْيـة التحتية 
فـي المناطـق الفقيـرة لـم يتحسّـن، فقـد تصاعـدت إحباطـاتُ العمـال 
الشـباب المحتمليـن؛ مـا أنتـج العوامـلَ التـي تَدعـم الهجـرة غيـر 

النظاميـة والمحفوفـةَ بالمخاطـر.
مع ذلك، ساعد المهاجرون باختيارهم الخروجَ بدلًا من التعبير 
عـن الـرأي فـي المحافظـة علـى ظـروف إقصائهـم فـي الوطـن.34 
ويسمح فتحُ باب الهجرة في كل الدول العربية بتصدير الساخطين 
المحتمليـن، فـي المجـال السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي، 
-السياسـي – أو الركـود.  والمحافظـةِ علـى الاسـتقرار الاجتماعيِّ
وتعمـل هجـرةُ المتخرِّجيـن العـرب الشـباب الطموحيـن بمثابة صمام 
تنفيـسٍ، مـا يسـمح للدولـة بالسـيطرة علـى نُخَبهـا عبـرَ الأجيـال، 
وبخاصـةٍ مـن خـلال شـبكات المحسـوبية، علـى حسـاب الإصـلاح 
الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي. إنهـا سياسـةٌ متعمّـدة تنتهجهـا 

الدولـة، حتـى إذا لـم تـُروَّج علـى نطـاقٍ واسـع.

ذَوي المهـارة المنخفضـة. هكـذا خُفِّضـت قيمـةُ العمالـة والأجـور 
وفشـلت فـي تلبيـة الطموحـات الماليـة والاجتماعيـة للطبقة المِهْنية؛ 
وعلـى وجـه الخصـوص لأنّ لـدى المواطنيـن الشـباب المهَـرة وذَوي 
المهـارات العاليـة حـدًا أدنـى للأجـور التـي يرتضَوْنهـا »بنـاءً علـى 
توقّعات نيْل وظائفَ في القطاع العام أو وظائفَ أجنبية«.27 في 
غضـون ذلـك، ومـع تشـديد الترشـيد الاقتصـادي، انخفـض متوسّـطُ 

مسـتوى المعيشـة فـي كل أنحـاء المنطقـة. 
يمكـن أيضًـا فهـمُ الهجـرة كـرَدِّ فعـلٍ سياسـيّ علـى المحابـاة 
والمحسـوبية اللتيـن تكتسـحان جميـع البلـدان العربيـة، بمـا فـي ذلـك 
الأنظمةُ التعليمية والمِهْنية. وخُططُ الإصلاح الهيكلي التي اعتُبِرت 
شـروطًا أساسـية للإصـلاح السياسـي فـي أنظمـة الحكـم المتحجّـرة، 
حقّقـت فـي الواقـع عكـسَ المـراد.28 فقـد أبقـت الـدولُ رقابـةً صارمـة 
علـى التحـرّر الاقتصـادي، مـا أحبـط التفكيـكَ المتوقّـع للأنظمـة 
يعية واحتكار السلطة؛ ومن المفارَقات أنها استخدمت الخطابَ  الرَّ
الدَّولي عن الإصلاح لتبرير السيطرة السياسية المتعاظمة.29 وصار 
الوصـولُ إلـى أسـواق العمالـة المزدحمـة أكثـرَ صعوبـةً، ويتطلّـب 
ـلاتٍ ومهـارات. فحتـى روّادُ  صـلاتٍ شـخصيةً بالإضافـة إلـى مؤهِّ
الأعمـال والمسـتثمرون صـاروا بحاجـةٍ إلـى مثـل هـذه الصـلات 

لتجـاوُز الروتيـن، والوصـولِ إلـى الأسـواق، وتأسـيسِ عمـلٍ لهـم.
أحدثت أيضًا القوةُ الدائمة للمحسوبية في إعادة توزيع الموجودات 
والبيئةُ الرديئة لتطوير قدرات المرء انعدامًا شديدًا للمساواة التنمَوية. 
ففي تونس، على سـبيل المثال، يرجع سـببُ اندلاع أُولى شـرارات 
الثـورات العربيـة فـي سِـيدي بُوزَيـد إلـى الفقـر الشـديد فـي المنطقـة 
الوسـطى؛ المحرومةِ من الصناعة والسـياحة، والمتميّزةِ بانخفاض 
التعليم، ورداءة البنْية التحتية، وغيابِ الروابط الدولية.30 وفي تونس 
ككُلّ، بلغـت البطالـةُ بيـن المتخرِّجيـن 23 فـي المئـة عـام 2010، 
لكـنّ المعـدّلاتِ فـي وسـط البـلاد وصلـت إلـى ضعـف ذلك: 46.5 
فـي المئـة فـي قفْصـة، و38.5 فـي المئـة فـي القصريـن وتطاويـن؛ 

فيما بلغ معدّلُ البطالة في سيدي بُوزَيد 40 في المئة.31

الشكل 4.7  نسبةُ المهاجرين الشباب العرب في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
وفقًا للجنسية وفئة العمر، 2011

.OECD 2014 :المصدر
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البلدانُ المستقبِلة
يجين العرب الغربُ يجتذب العديدَ من أبرز الخِرِّ

اجتذبت كندا والمملكةُ المتحدة والولاياتُ المتحدة في العقدين 
الأخيرين حصةَ الأسد من المهاجرين من المنطقة العربية ذَوي 
المهارات العالية، ما يعكس استراتيجيةً تُشجّع على هجرة العمالة 
)بدلًا من لمِّ شمْل العائلات أو منحِ وضعية اللاجئين(. وبلغت الهجرةُ 
العمّالية نحوَ ثلُثي حالات القبول في هذه البلدان الثلاثة )60.7 في 
المئة في كندا، و70.6 في المئة في المملكة المتحدة، و60.3 في 
المئة في الولايات المتحدة بين سنتَي 1996 و2011(.35 وحصّةُ 
المهاجرين الشباب من البلدان العربية في شمال أفريقيا، الحاصلين 
على تعليمِ ما بعد الثانوي، أعلى في أميركا الشمالية ممّا هي في 
أوروبا؛ حيث المهاجرون أكثرُ عددًا بكثير )شكل الملحق 2 أ.17(.
ن حصّةُ الفئات العُمرية الشابّة في الجماعات المهاجِرة  تُكوِّ
تمثيلًا تقريبيًّا لحصّة العمّال في فئةٍ وطنية. وتُظهر مقارَنةٌ لهذا 
ر في المناطق دون الإقليمية الرئيسية الثلاث لبلدان منظمة  المؤشِّ
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )أستراليا وأميركا الشمالية 
وأوروبا(، مثلًا، أن نسبةَ الشباب الجزائريين والتونسيين ذَوي التعليم 
العالي في أميركا الشمالية تبلغ ضعفَي نسْبتهم في أوروبا؛ حيثُ 
تلك الجالياتُ هناك أكبرُ بكثيرٍ وتتكوّن أساسًا من عمالٍ في سنّ 
30 عامًا فَما فوق. ويلتحق الطلابُ من بلدان المغرب بجامعاتٍ 
في أميركا الشمالية، مع أن أعدادَهم لا تزال متواضعة )في سنة 
2012، كان هناك 1,200 طالبٍ تونسي مقابل 11 ألفًا في فرنسا، 
وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. وبعضُ 
المتخرِّجين المهاجرين من بلدانٍ عربية في شمال أفريقيا يعملون 

في أميركا الشمالية باعتبارهم مِهْنيِّين شبابًا.36

3.7
سياساتُ الهجرة 

في البلدان 
المستقبِلة 

والمرسِلة
تـــؤدي سياســـاتُ الهجـــرة التـــي تنتهجهـــا الـــدولُ دورًا مركزيًّـــا فـــي 
جذْب المهاجرين أو إبعادِهم. فبعضُ البلدان المستقبِلة تستخدم 
سياســـاتٍ اقتصاديـــةً لاختيـــار أفضـــل المهاجريـــن بعنايـــة، فـــي 
حيـــن أنّ بلدانًـــا أُخـــرى أكثـــرُ ليبراليـــةً فـــي قبـــول اللاجئيـــن؛ وربمـــا 
تكـــون هنـــاك عوامـــلُ أُخـــرى فاعلـــةٌ فـــي هـــذه البلـــدان، مثـــل 
الكفالـــة. وتشـــترك معظـــمُ البلـــدان المرسِـــلة فـــي عمليـــة الهجـــرة 
عـــن كثـــب، لكـــنّ قلّـــةً منهـــا تُشـــرف علـــى رفـــاه مواطنيهـــا عندمـــا 

يصبحـــون فـــي الخـــارج.

الإطار 2.7  عندما تنتهي الآمالُ بالموت

كان عامُ 2015 مُهلِكًا لمهاجرين عرب حاولوا عبورَ البحر 
المتوسّط إلى أوروبا؛ إذ بحلول منتصف نيسان/ أبريل فقَد أكثرُ 
من 500 مهاجرٍ أرواحَهم؛ وهذا 30 ضعْفَ الذين فقدوا حياتَهم 
1 ففي نهاية أسبوعٍ واحد، 

خلال الفترة نفسها من عام 2014. 
ل خفْرُ السواحل الإيطالي أكثرَ من 8,500 مهاجرٍ يُحاولون  سجَّ

2
شقَّ طريقهم إلى إيطاليا بحرًا. 

سجّلت السلطاتُ الحدوديةُ الأوروبية ما يَقرب من 841 ألفَ 
دخولٍ بحريٍّ غيرِ نظامي بين كانون الثاني/يناير 1998 وأيلول/

ر  3 وقد تُفسِّ
سبتمبر 2014، منهم نحو 138 ألفًا عام 2014. 

عواملُ عدّةٌ ذروةَ الارتفاع هذه. فقد استَتبع تنامي عدم الاستقرار 
السياسي في منطقة الشرق الأوسط نزوحًا جماعيًّا؛ وأرغمت 
الحربُ على غزّة في صيف 2014 الشبابَ على المخاطرة 
م انهيارُ الدولة في ليبيا  بأرواحهم هربًا من الفقر واليأس؛ وهدَّ

آخر حاجزٍ بين أفريقيا وأوروبا للكثُر في ليبيا.
وتُظهِر بياناتُ وزارة الداخلية الإيطالية التي حللَّها فارغْويس 
وبونْفانتي )2014( أنّ الأحداثَ السياسية ترتبط فعليًّا بالمحاولات 

الجماعية للعبور البحريِّ غيرِ القانوني. فقد ارتفعت سجِلّاتُ دخول 
التونسيين غير القانوني عام 2008 في أعقاب قمْع الانتفاضات 
الاجتماعية في منطقة قفْصة. وفي عام 2011، كانت تدفّقاتُ 
السوريين والسودانيين والصوماليين والفلسطينيين أساسًا تدفّقاتِ 
لاجئين؛ غير أنّ مثلَ هذه الطرق الخطيرة للهجرة تُستخدم أيضًا 
ن التونسيون والجزائريون والمغاربة،  بتدفّقات هجرةٍ مختلَطة: يُكوِّ
والمصريون )بدرجةٍ أقلّ(، نسبةً أكبرَ بين المهاجرين لأسبابٍ 

4
اقتصادية في تدفّقات هذه الهجرة المختلَطة. 

بالنظر إلى المخاطر الهائلة التي يُقدِم عليها المهاجرون عند 
تهريبهم بحرًا، يُصبح التمييزُ بين المهاجرين الاقتصاديين 
والمُكرَهين أقلَّ وضوحًا. ففي الواقع، كان المهاجرون الاقتصاديون 
الساعون إلى كسب معيشة أُسَرهم التي تركوها في الوطن، 
وحتى إلى تحسينِ احتمالات الحياة في أوروبا، بين 15 ألفَ 
قتيلٍ ومفقود أُحصوا من كانون الثاني/يناير 1998 إلى 30 
أيلول/سبتمبر 2014؛ وهو أدنى تقديرٍ، بالنظر إلى أن كثيرًا 

5
من الوفيات تظلّ من دون عدّ. 

المصدر: فريقُ التقرير.
UNHCR 2015 .1ب.
.UNHCR 2015b .2

Fargues and Bonfanti 2014 .3، ص. 2.

.Fargues and Bonfanti 2014 .4
 Fargues and Bonfanti 5. أُخِذت البياناتُ والتحليلات المناقَشةُ هنا من

ر البياناتِ فريقُ التقرير. 2014. وقد فسَّ
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يتطلّـــب النظـــامُ مـــن صاحـــب العمـــل المحلـــي أن يتحمّـــل 
المســـؤوليةَ الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والقانونيـــة الكاملـــة عـــن 
ــا فـــي ذلـــك تســـجيلُ الوافـــد فـــي  ــدّة العقـــد، بمـ الموظـــف خـــلال مـ
الخدمات العامة الملائمة؛ ولرجال الأعمال والمستثمرين، إمكانُ 
الوصـــول إلـــى الأســـواق والإمـــدادات والتســـهيلات المصرفيـــة ومـــا 
ـــم الكفيـــل بالراتـــب وشـــروط العمـــل.  إلـــى ذلـــك. فـــي المقابـــل، يتحكَّ
ـــذ قوانيـــنُ العمـــل الوطنيـــةُ إلّا تنفيـــذًا متقطّعًـــا،  وفـــي المعتـــاد، لا تُنفَّ
وتســـتثني أشـــدَّ القطاعـــات حساســـيةً، ومنهـــا القطـــاعُ المنزلـــي. 
ويكـــون إذنُ الكفيـــل مطلوبًـــا كـــي يغـــادر الوافـــدُ البلـــدَ المضيـــف، 
وغالبًـــا مـــا يحتفـــظ الكفيـــلُ بجـــواز ســـفر العامـــل. وكان نقلُ الكفالة 
حتـــى عهـــدٍ قريـــب متعـــذّرًا مـــن دون شـــهادة عـــدم ممانعـــة يُصدرهـــا 
الكفيـــلُ الأصلـــي، وقـــد رُفـــع هـــذا الإلـــزامُ جزئيًّـــا عـــن بعـــض أنـــواع 
العمـــال فـــي جميـــع بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي باســـتثناء 
قطـــر. وهكـــذا، فـــإن هـــذا النظـــامَ يجعـــل العامـــلَ الأجنبـــي معتمـــدًا 

ـــا. علـــى الكفيـــل اعتمـــادًا كليًّ
أدت أســـواقُ العمـــل المزدوجـــة، وبخاصـــة فـــي بلـــدان مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي – حيـــث لا يواجـــه المواطنـــون منافســـةً مـــن غيـــر 
المواطنيـــن – إلـــى فصـــل تنقُّـــل المواطنيـــن المِهْنـــي عـــن إنتاجيّتهـــم 
الاقتصاديـــة. وصعوبـــةُ تبديـــل الكفيـــل تمنـــع الأجانـــبَ مـــن المنافســـة 
المِهْنيـــة والتحـــركِ صعـــودًا، مـــا يُقصيهـــم عـــن ســـوق العمـــل الحقيقية.

لا تُبـــرز كفالـــةُ العمـــال الوافديـــن هـــذه العلاقـــةَ العكســـية بيـــن عـــدد 
نمـــا تدعـــم أيضًـــا المقايضـــة بيـــن  المهاجريـــن ومهاراتهـــم فحسْـــب، واإ
الأعـــداد مقابـــل الحقـــوق التي شـــدّد عليهـــا رُوس ومارتن: كلما ارتفع 
عـــددُ العمـــال المهاجريـــن فـــي بلـــدٍ مضيـــف، ازداد احتمـــالُ حرمانهـــم 
د حكومـــاتُ البلـــدان  مـــن حقوقهـــم الإنســـانية الأساســـية.38 وتتـــردَّ
العربيةِ المســـتقبِلة للهجرة في إلغاء سياســـة الكفالة رســـميًّا، لأنّ من 
شـــأن ذلـــك حرمـــانَ بعـــض المواطنيـــن مـــن الامتيـــازات الاقتصاديـــة 

ـــا.39 والاجتماعيـــة والسياســـية التـــي يَتمتّعـــون بهـــا حاليًّ

لأنّ للبلـــدان الإســـكندنافية سياســـاتٍ ســـخيةً نســـبيًّا بخصـــوص 
اللاجئيـــن، يوجَـــد أردنيُّـــون ولبنانيـــون قلائـــلُ مـــن ذَوي التعليـــمِ مـــا 
بعـــد الثانـــوي فـــي الدنمـــرك )4.3 فـــي المئـــة و8.2 فـــي المئـــة علـــى 
التوالـــي( أو النرويـــج )7 فـــي المئـــة و0 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي(؛ 
خلافًـــا لفرنســـا )61.5 فـــي المئـــة و71.4 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي(، 
حيـــث إنهـــم الأعلـــى تعليمًـــا بيـــن جميـــع المهاجريـــن العـــرب الشـــباب. 
غيـــر أن مهـــاراتِ العديـــد مـــن المهاجريـــن غيـــرُ معتـــرفٍ بهـــا فـــي 
البلـــدان المســـتقبِلة، مـــا يُجبـــر المهاجريـــن علـــى المقايضـــة بأقـــلَّ مـــن 
ــا يمكـــن أن يؤثـّــر فـــي  ــا دونَ مهاراتهـــم؛ مـ مســـتواهم، أو القبـــولِ بمـ

صحتهـــم )الإطـــار 3.7(.

الإخضاعُ من خلال الكفالة

أحـــدث نظـــامُ الكفالـــة انفصـــالًا هيكليًّـــا بيـــن المهاجريـــن والاقتصادات 
المحليـــة. ففـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي الغالـــب، ولكـــنْ 
أيضًا في الأردن ولبنان، لا يُمنح معظمُ العمال اليدويين الأجانب 
ومـــن هـــم علـــى عاتقهـــم إلّا الحقـــوقَ الأساســـية مثلَ لمِّ شـــمْل العائلة، 
ــدم  ــى قـ ــا علـ ــوا إطلاقًـ ــل؛ وليسـ ــكن، والتنقّـ ــة، والسـ ــم، والصحّـ والتعليـ

المســـاواة مـــع المواطنيـــن.
ليـــس للمواطنيـــن الأجانـــب – العـــرب وغيـــرِ العرب – أن يســـتقرّوا 
اســـتقرارًا دائمًـــا أو يُصبحـــوا مندمجيـــن فـــي المجتمـــع المحلـــي؛ حيـــث 
ــن  ـــن المواطنيـ ــلٌ بي ــةَ فصـ ــود عمـــل. وثمّـ ــولُ الإقامـــة بعقـ ــدّد طـ يتحـ
والوافديـــن فـــي مـــكان العمـــل )أســـواقُ عمـــلٍ مزدوجـــة(، وفـــي الدوائـــر 
الاجتماعية والسياسية )مجتمعاتٌ مزدوجة(.37 ويُهندس هذا الفصلَ 
نظـــامُ الكفالـــة، وهـــو عنصـــرٌ جوهـــري في سياســـات الهجرة في بلدان 
ــدُ  ــدر عقـ ــدان يَصـ ــذه البلـ ــان. ففـــي هـ ــاون والأردن ولبنـ مجلـــس التعـ
ــركة،  ــةَ توظيـــف، أو شـ ــون وكالـ ــد يكـ ــذي قـ ــل؛ الـ ــن الكفيـ ــل عـ العمـ
ـــف(. أو مؤسســـة، أو فـــردًا )إذا كان الفـــردُ مواطنًـــا فـــي البلـــد الموظِّ

الإطار 3.7  فلورانس جيسُو: وقعُ القبولِ بما دونِ المهارات على الصحّة بين المهاجرين المغاربة 
الشباب في ثلاثة بلدانٍ أوروبية

يُظهر المهاجرون المغاربة في سن 18-35 عامًا نتائجَ صحيةً 
أسـوأ مـن غيـر المهاجريـن فـي فرنسـا، لكـنْ ليـس فـي إسـبانيا 
يطاليـا.1 ففـي فرنسـا، بلغـت أعـدادُ المهاجريـن المغاربـة الذيـن  واإ
يُقيِّمون أنفسَهم بأنهم محدودون في أنشطتهم بسبب مشكلةٍ صحّية 
ضعـفَ أعـداد المواطنيـن الفرنسـيين المحليين. على عكس ذلك، 
سبانيا، أورد المهاجرون المغاربة تصوّراتٍ متماثلةً  في إيطاليا واإ
نسبيًّا عن وضعهم الصحّي. وهذا أكثرُ إثارةً للصدمة لأن صحّة 
المهاجرين تكون عادةً أفضلَ من صحّة غير المهاجرين، لكَوْن 
الأفضلِ صحّةً وحدَهم هم القادرون على الهجرة، فيما كثيرٌ من 

المهاجريـن غيـر الأصحّاء يعودون إلى الوطن.
ربمــا تــؤدي الاختلافــاتُ فــي أُطُــر الهجــرة القانونيــة وأنمــاط 
الدخــول فــي أســواق العمــل الوطنيــة إلــى إنتــاج اختلافــاتٍ فــي 

يطاليــا، يســتجيب اختيــارُ  صحّــة المهاجريــن. ففــي إســبانيا واإ
المهاجريــن لاحتياجــات القطاعــات الاقتصاديــة الكثيفــة العمالــة 
)البناء والزراعة، مثلًا( التي تعتمد على القدرات البدَنية للعمال؛ 
ما يجتذب المغاربة الشبابَ الأقلَّ تعليمًا على العموم من الذين 

يُجتذَبــون إلــى فرنســا.
مـع ذلـك، لوحظـت الفجـوةُ فـي التقييـم الذاتـي للحالـة الصحّيـة 
بين المهاجرين وغير المهاجرين في أوساط المهاجرين المتعلّمين 
يطاليا(. مِن  أيضًا )النسبةُ في فرنسا أعلى مما هي في إسبانيا واإ
ثَمَّ يمكن أن يؤدِّي عدمُ الاعتراف بالمهارات المكتسَبة في الخارج، 
والتمييزُ في سوق العمل ضد بعض المهاجرين المتعلّمين، إلى 
حداثِ اضطرابٍ في المسار المِهْني؛  القبولِ بما دونَ المهارات واإ

الأمرُ الذي ينعكس على صحّتهم. 
 

ملحوظة: فلورانس جيسو )Jusot( بروفيسور في جامعة باريس-دوفين وتعتمد هنا على بياناتٍ من »مشروع الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا 
 grant 2013-2007/EU FP7( الصحّة والنظُم الصحية«. وقد قارن هذا المشروع، الذي تدعمه المفوضيةُ الأوروبية :)EUNAM( للمهاجرين
260715(، الحالةَ الصحّية للمهاجرين من شمال أفريقيا في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا. وكانت مصادرُ البيانات موجاتٍ عدةً من مسوح 
ر معلوماتٍ عن وضع الهجرة، وبلد المولد، والحالة الصحية، والوضع  مقابلاتٍ بشأن الصحّة الوطنية أُجريت خلال الأعوام 2004–2010 وتُوفِّ

)Moullan and Jusot 2014( الاجتماعي-الاقتصادي. راجِع
ف المهاجرون المغاربة بوصْفهم أشخاصًا وُلدوا في المغرب ويُقيمون في بلدٍ آخر. وبالنسبة إلى  1. في البلدان التي يشملها المشروع، يُعرَّ

فرنسا، المهاجرون هم أشخاصٌ وُلدوا في المغرب من دون جنسيةٍ فرنسية عند الولادة.
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الوظائــف المفتوحــة أمــام العمــال اليدَوِييــن الأجانــب، والمِهْنييــن 
الشباب في برامج التبادل. ووقّعت الوكالةُ أيضًا اتفاقياتٍ لتوظيف 

العمــال مــع إيطاليــا وسويســرا وقطــر وليبيا.43
تُنشـــئ النزاعـــات انقســـامًا بيـــن مواطنـــي بلـــدانٍ مرسِـــلة للعمالـــة 
بصـــورةٍ رئيســـية وبلـــدانٍ مرسِـــلة للاجئيـــن بصـــورةٍ رئيســـية مثـــل 
الســـودان والصومـــال والعـــراق وفلســـطين واليمـــن. وشـــهدت العقـــودُ 
الأخيـــرة صعـــودَ التحصيـــل العلمـــي جيـــلًا بعـــد جيـــل، مـــا أدى إلـــى 
جعل نِسَب خرِّيجي التعليم العالي في الفئة العُمرية 25-29 سنةً 
أكثـــرَ ارتفاعًـــا ممّـــا هـــي عليـــه في الفئات العُمرية الأكبرِ ســـنًّا )شـــكلُ 
الملحـــق 2 أ.18(. غيـــر أن ذلـــك لا يَظهـــر فـــي جميـــع الجنســـيات، 

ـــدانٍ مرسِـــلة للّاجئيـــن مثـــل ســـورية. وبخاصـــةٍ المهاجـــرون مـــن بل

4.7
بعضُ فوائد 

ل التنقُّ
يجد الشبابُ أن من الأسهل عليهم الهجرةَ إذا كانت لديهم المؤهِّلاتُ 
الضرورية، مثلُ التعليم ما بعد الثانوي أو مهاراتٍ أُخرى يطلبها البلدُ 
المضيف، وتمويلِ الانتقال، وصلاتٍ اجتماعية في البلد المضيف. 
وعندما يبدأ هؤلاء العملَ في الخارج، ينخرط العديدُ منهم في شبكات 
الشتات، أو الأكاديميا، أو شبكاتٍ مِهْنيةٍ أُخرى. ولَربَّما يكون ذلك 
بديهيًّا، لكنّ الهجرة قد تكون حالةً كلاسـيكية مربِحة للجميع؛ تعود 
بالنفـع علـى الجانبيـن وعلـى فئـاتٍ ربّما لا تحصل على هذه الفوائد 

ببقائها في الوطن. لكنّ الهجرةَ لا تخلو من الأشراك.

هجرةُ الشابات من المنطقة العربية

ـنُ النتائـج التعليميـة بيـن النسـاء فُرَصًـا فـي الخارج للنسـاء  فتـح تحسُّ
العربيات وسهَّلت هجرةَ مِهْنياتٍ ذَوات مهاراتٍ عالية. وحتى وقتٍ 
حديـث العهـد، كانـت النسـاءُ العربيـات نـادرًا مـا يُعتبـرْنَ متنقِّـلات، 
؛ وهـي نظـرةٌ شـهدت تغيُّـرًا ملحوظًـا بعـد  لـنَ مـع أُسَـرهِنَّ مـا لـم يتنقَّ
ارتفاع التعليم ما بعدَ الثانوي في أوساط الشابات العربيات. فاليومَ 
تُسـافر الشـاباتُ العربيـاتُ المتعلّمـات إلـى كلّ البلـدان، بمـا فيهـا 
بلدانُ مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن أن تَجد الشاباتُ غيرُ 
المتزوّجـات فرصًـا للكفالـة أو حتـى الكفالـة الذاتيـة، كمـا فـي دولـة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة.44 
منـذ تسـعينيات القـرن العشـرين، شـقّت أعـدادٌ متزايـدة مـن نسـاء 
المغـرب العربـي – معظمُهـنَّ عازبـاتٌ أو مطلَّقـات – طريقَهـنَّ 
باستقلاليةٍ إلى بلدان جنوب أوروبا، مستفيداتٍ من فُرَص التوظيف 
ية والرعاية المنزلية في هذه البلدان.45  داخلَ قطاعَي الرعاية الصحِّ
عـادةً مـا يكـون المهاجـرون العـربُ أكثـرَ تعلّمًـا مـن العـرب غيـرِ 
المهاجريـن. مثـلًا، تُعطـي البيانـاتُ عـن المغـرب فـي أواسـط العقـد 
الأول من هذا القرن مدةَ تعليمٍ متوسّطةً تبلغ 8.4 سنوات لمغاربة 
أُجرِيت دراسةٌ استقصائية عنهم في المغرب، فيما تُشير إحصاءاتُ 
البلدان المستقبِلة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

البلدانُ المرسِلة

معنيةٌ بالهجرة عن كثب، لكنْ عليها تقديمُ مزيد من الحماية 
للضعفاء 

تُنظّـــم معظـــمُ البلـــدان العربيـــة المرسِـــلة للعمـــال عمالـــةَ مواطنيهـــا 
ــة مـــع المغتربيـــن  ــات المتعاملـ ــمُ المؤسسـ ــدّ تصميـ ــارج. ويُعَـ فـــي الخـ
ومجالُهـــا مهِمَّيـــن لأنهمـــا يُشـــيران إلـــى هـــدف الاهتمـــام بــــِ »الطبيعـــة 
المتعـــدّدة الأبعـــاد لمخـــاوف الجاليـــات: الســـكن، والتعليـــم، والضمـــان 
الاجتماعـــي، والعـــادات، والمكانـــة الشـــخصية، والاســـتثمارات، 
والقانـــون«.40 ورغـــمَ عـــدم وجـــود أيّ جهـــةٍ إقليميـــة )مثـــل جامعـــة 
الـــدول العربيـــة أو منظمـــة العمـــل العربيـــة( معنيـــةٍ مباشـــرةً بالهجـــرة 
العربيـــة، إلّا أن كلَّ بلـــد فـــي المنطقـــة يُبقـــي البـــابَ مفتوحًـــا أمـــام 
هجـــرة مواطنيـــه إلـــى الخـــارج. لكـــنّ معظـــمَ الحكومات المرسِـــلة تعتبر 
ــألةً اقتصاديـــة وسياســـية رئيســـية، وغالبًـــا مـــا  شـــؤونَ الاغتـــراب مسـ
تكـــون المؤسســـاتُ الحكوميـــة المتعاملـــةُ مـــع شـــؤون المغتربيـــن ذاتَ 
مســـتوًى عـــالٍ: هيئـــاتٌ علـــى مســـتوًى وزاري فـــي تونـــس وســـورية 
ولبنـــان ومصـــر. فـــي الجزائـــر، ثمّـــةَ مؤسســـةٌ علـــى مســـتوًى وزاري 
ســـةِ  هـــي المندوبيـــة الوزاريـــة مســـؤولةٌ عـــن الجاليـــة الوطنيـــة المؤسَّ
فـــي الخـــارج، وملحقـــةٌ بـــوزارة التضامـــن الوطنـــي. ولـــدى المغـــرب مـــا 
لا يقـــلّ عـــن ثـــلاث مؤسســـاتٍ رســـمية منوطـــةٍ بالتعامـــل مـــع شـــؤون 
المغتربيـــن هـــي: الـــوزارةُ المكلَّفـــة بالمغاربـــة المقيميـــن فـــي الخـــارج 
وشـــؤون الهجـــرة، بالإضافـــة إلـــى مجلـــس الجاليـــة المغربيـــة المقيمـــة 
في الخارج ومؤسســـة الحســـن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج. 
ينبغي لبلدان المهاجرين الأصلية أن تكون مســـؤولةً عن حماية 
لـــى جانـــب الضـــرورة الواضحـــة لإصـــلاح  مواطنيهـــا فـــي الخـــارج. واإ
سياســـات الهجـــرة فـــي بعـــض البلـــدان الـــذي تتـــولاه الآن هيئـــاتٌ دوليـــة 
وحـــركاتُ حقـــوق الإنســـان، يجـــب علـــى البلـــدان المرسِـــلة أن تنظـــر 
فـــي ممارســـة الضغـــط علـــى البلـــدان الُأخـــرى لإدخـــال إصـــلاحٍ علـــى 
نظـــام الكفالـــة. ومـــن التدابيـــر التـــي يســـهل اعتمادُهـــا فـــي بلـــد المنشـــأ 
ترخيـــصُ وكالات الاســـتخدامٍ والإشـــرافُ عليهـــا، ومراجعـــةُ عقـــود 
ــنُ  ــادرة، وتعييـ ــرُ التدريـــب قبـــل المغـ ــا بدقّـــة، وتوفيـ العمـــل وتفحّصُهـ
ملحَقيـــن عمّالييـــن فـــي الســـفارات أو القنصليـــات في الخـــارج، وتأمينُ 

الحمايـــة الدبلوماســـية لهـــم.41 
وقـــد أوصـــت مؤسســـةُ قطـــر، فـــي ردّهـــا علـــى مزاعـــم المعاملـــة 
الســـيّئة لعمّـــال البنـــاء فـــي قطـــر، بتعزيـــز المفاوضـــات الدبلوماســـية 
الحكوميـــة الثنائيـــة لحمايـــة المواطنيـــن وتنفيـــذِ رقابـــةٍ صارمـــة، ربمـــا 
عبـــرَ الوطنيـــة، علـــى المؤسســـات الخاصـــة وجميـــع الجهـــات الفاعلـــة 

الُأخـــرى المعنيـــةِ بعمليـــة الهجـــرة.42 
وفي الأردن، تشترك في المسؤولية إدارةُ الشؤون القنصلية 
والمغتربين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارةُ العمل. أما 
في المغرب، فتدير الوكالةُ الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عقودَ 
م تعيينَ المواطنين في الخارج واإعادةَ دمجهم عند العودة. العمل وتُنظِّ

وقد أنشأت تونس، حيث ثلثُ الشباب من الفئة العمرية 29-20 
لــون، مؤسســاتٍ لتزويــد العمــال التونســيين بفُــرَص عمــلٍ  عامًــا متعطِّ
في الخارج. ومن بين هذه المؤسســات، كان لدى الوكالة التونســية 
للتعاون الفني 12,900 خبيرٍ فنِّي في الخارج عام 2012، منهم 
9,800 فــي بلــدانٍ عربيــةٍ أُخــرى، خصوصًــا بلــدانَ مجلــس التعاون 
ييــن ارتفاعًــا بنســبة 4.6 فــي  الخليجــي؛ كمــا شــهد عــددُ الخبــراء الفنِّ
المئة منذ أواســط العقد الأول لهذا القرن. وقد وقّعّت وزارةُ التكوين 
المِهْني والتشــغيل اتفاقياتٍ ثنائيةً لتأمين العمل القانوني للتونســيين 
فــي أوروبــا ومجلــس التعــاون الخليجــي؛ كمــا تفاوضــت علــى اتفــاقٍ 
-تونسي للهجرة المنظّمة في سنة 2008 للعمال الماهرين،  فرنسيٍّ
والمســتثمرين، والعمــالِ الموْســميين، والعمــالِ القادريــن علــى مــلء 
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إنشـاءُ روابـطَ واكتسـابُ جنسـياتٍ أُخـرى، وبخاصـةٍ غربيـة، إحـدى 
الخاصّيـات السـائدة لهـذه النزعـة الاسـتراتيجية عبـر الوطنيـة.

تُكدِّس جمعياتُ المجتمع المدني وشبكاتُ الشتات العلمية قدراتِ 
المغتربيـن، وتعمـل كمـوردٍ ليُسـتفاد منـه في تنمية البلـدان الأصلية. 
ولية  وتُمثِّل هذه الجمعياتُ نقطةَ تَلاقٍ بين المبادرات الحكومية والدَّ
لحشْد خبْرات المغتربين وأعضاء أماكن الشتات المهَرة من الأجيال 

الُأولى والثانية والثالثة.
تَنشـط بعـضُ جمعيـات الشـتات العلميـة علـى مسـتوًى إقليمـي، 
مثلِ الاتحادِ العلمي التونسي، والجمعيةِ المغربية للباحثين والعلماء 
فـي الخـارج، وشـبكةِ العلمـاء والتقنييـن العـرب فـي الخـارج. ولهـذه 
الشبكات صلاتٌ بهيئاتٍ حكومية، مثلما بين شبكةِ العلماء والمجلس 
الأعلى للعلوم والتقنية )عمّان، الأردن(. وتهدف شبكاتٌ كهذه إلى 
إقامة وتعزيز التواصل والتبادل بين الأعضاء المقيمين في الخارج 

ونظرائهـم في البلدان الأصلية.54
ثمّةَ جمعياتٌ أُخرى ذاتُ أهدافٍ مختلفة. مثلًا، تُشجّع الجمعيةُ 
المغربية للمعرفة والتنمية تَشارُكَ الابتكارات والكفاءات بين المغتربين 
والشـركات المغربيـة.55 وينتمـي إلـى شـبكة الطـلاب المغاربـة فـي 
لـى نظيرتِها الجزائرية، شـبكة  كلّيـات النُّخبـة ذاتِ المكانـة الرفيعـة واإ
الطـلاب الجزائرييـن فـي كلِّيـات النُّخبـة التـي أُنشـئت عـام 2005، 
نحـوُ 1,400 مـن أعضـاء، أو طـلاب، أو حمَلـةِ شـهادات أرفـع 

مؤسسـات التعليـم العالـي مكانـةً فـي فرنسـا.
بالنظـر إلـى إشـراك العمـال العـرب الشـباب المهَـرة فـي شـبكاتٍ 
دوْليـة والارتفـاعِ عـادةً فـي معـدّلات الاغتـراب مـن المنطقـة، يمكـن 
لهجـرة الأدمغـة مـن البلـدان العربيـة أن يثيـر الخـلاف؛ لكـنْ لا شـكَّ 
إطلاقًا في الطريق الذي تنتهجه الحكوماتُ في كلا الجانبين. فكما 
هـو حـال الأردن علـى سـبيل المثـال، تَحـرم بلـدانُ مجلـس التعـاون 
الخليجي بلدانًا أُخرى من أفرادٍ مدرَّبين اسـتَثمرت هذه البلدانُ فيهم 
من حيثُ التعليم. وترى إحدى الدراسات أنّ هجرةَ 1,500 مهندسٍ 

مغربـي كلَّ عـام تُكلّـف المغـربَ نحـوَ 47 مليونَ دولار سـنويًّا.56
ع كلُّ البلـدان العربيـة مثـلَ هـذه الهجـرة بدرجـاتٍ  مـع ذلـك، تُشـجِّ
متفاوتة لأسبابٍ سياسية واقتصادية؛ معتبرةً أن هذه المكاسبَ تفوق 
التكاليـفَ الاجتماعيـة الناجمـة عـن تفـكُّك الُأسَـر. وتتسـبّب ببطالـة 
الشـباب على نحوٍ كبير سياسـاتٌ اقتصادية تُحبِّذ صناعاتِ القيمة 
ية، وذاتَ معدّل دوَرانٍ مرتفع  المضافةِ المنخفضة، والأجورِ المتدنِّ
لا تجتذب شبابًا محليِّين مهَرة وذَوي مهارةٍ مرتفعة. إلى جانب ذلك، 
وفـي أعقـاب انبعـاث آراءٍ كلاسـيكيةٍ محدثَـة في الاقتصـاد والتنمية، 
يدعـم مفهـومُ إحـراز كسْـبٍ فـي رأس المـال البشـري سياسـاتٍ مؤيّـدةً 
للهجـرة ويشـدّد علـى أن بلـدانَ الأصـل والمقصـد تسـتفيد مـن هجـرة 
عمـالٍ ذَوي مهـارةٍ مرتفعـة، مـن خـلال تسـهيل المهاجريـن العائديـن 

تحويـلاتِ جوانـب التقنية والمعرفة.57
يشمل هذا المفهومُ للتحويلات النطاقَ الأوسع للأفكار والسلوك 
والهُوِيّـات ورأسِ المـال الاجتماعـي التـي تتدفّـق من جاليات البلدان 
المسـتقبِلة إلى جاليات البلدان المرسِـلة، أو التحويلاتِ الاجتماعيةَ 
التي قد تكون سياسيةً أو أفكارية.58 ومنذ بدء الانتفاضات العربية 
في أعقاب كانون الأول/ديسمبر 2010، أظهر المهاجرون اهتمامًا 
متجدّدًا في بلدانهم الأصلية، وغالبًا ما حاولوا إعادةَ إنشاء الروابط 
بّانَ الثورة التونسية،  التي قطعتها سابقًا أنظمةٌ غيرُ موثوق بها.59 واإ
كان التونسيون في الخارج نشيطين في كانون الثاني/يناير 2011 
عبر الإنترنت، كما نشطوا منذ ذلك الوقت باعتبارهم مؤيّدين لإحلال 
الديمقراطيـة؛ بمـا فـي ذلـك تصويتُهـم لانتخـاب الجمعيـة التأسيسـية 
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في تشرين الأول/أكتوبر 2011. 

من المؤكّد أنّ أفكارًا كهذه، من منظور بعض الحكومات العربية، 
ستُوصم بأنها ذاتُ قِيَمٍ أُخرى – غربيةٍ في الغالب – ما يجعل هذا 
النهـجَ غيـرَ متوافـقٍ مـع رغبـة بعض الدول العربيـة في إبقاء قبضةٍ 

إلـى أنّ متوسـطَ مـدة تعلُّـم المهاجريـن المغاربـة يبلـغ 9.1 سـنوات. 
وفـي الأردن، بلـغ متوسّـطُ مـدة تعليـم غيـر المهاجرين 9.2 سـنوات 
عام 2004، مقابل 13 سنةُ للأردنيين المهاجرين إلى بلدان منظمة 

 46
التعاون عام 2011. 

تتماثـل معـدّلاتُ التحـاق الإنـاث والذكـور تقريبًـا فـي المسـتويَين 
الابتدائي والثانوي في البلدان العربية لجنوب البحر المتوسّط وشرقِه. 
ففي المستوى الجامعي )قبل البكالوريوس وبعدَها( في الأردن، عام 
2004، بلغـت نسـبةُ الإنـاث إلـى الذكـور 102 إلـى 100 للفئـات 
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المولودة بين سنتَي 1975 و1985. 

ولي، بلغت نســبةُ الإناث إلى الذكور  في مصر، ووفقًا للبنك الدَّ
في المستوى ما بعدَ الثانوي في الكليات العامة والخاصة 96 إلى 
48 فــي الوقــت نفســه، شــهدت بنْيــةُ الُأســرة 

100 فــي ســنة 2012. 
العاديــة فــي العالــم العربــي تغيّــراتٍ منــذ تســعينيات القــرن العشــرين؛ 
حيــثُ كثيــرٌ مــن النســاء العربيــات المتعلِّمات يتزوّجنَ الآن في ســنٍّ 
متأخّــرة، تزيــد فــي الغالــب علــى 25-27 عامًــا، وهــذا مماثلٌ للحال 
فــي أوروبــا. ومــع أن العزوبــةَ بيــن النســاء كانــت فــي الســابق نــادرةً 
ا )إلّا في لبنان(، لكنها أصبحت اليوم أمرًا واقعًا بين النساء في  جدًّ
كل أنحاء المنطقة؛ بما في ذلك بلدانُ مجلس التعاون الخليجي.49 
علــى ســبيل المثــال، يُوجــد اليــوم فــي الفئــة العُمريــة 35-39 ســنةً 
بيــن النســاء اللّائــي كُــنَّ جميعُهــنَّ تقريبًــا متزوّجــاتٍ أو مطلَّقــاتٍ أو 
ــلاتٍ، نســبٌ ملحوظــة مــن غيــر المتزوّجــات )12-16 فــي  مُرمَّ
المئــة فــي الأردن وســورية والعــراق وفلســطين، و20 فــي المئــة أو 
أكثــر فــي لبنــان(. وفــي الأردن، كانــت 8.5 فــي المئــة ممّــن تتــراوح 
أعمارهــنَّ بيــن 45 و49 ســنةً غيــرَ متزوِّجــات فــي أواخــر العقــد 

الأول مــن هــذا القــرن.50 

شبكاتُ الشتات العلمية وجمعياتُ المهاجرين

يُوحـي العـددُ الكبيـر مـن الطـلاب العـرب والمِهْنييـن الشـبابِ ذَوي 
التعليـم العالـي فـي الخـارج أن الشـبكاتِ المِهْنيـةَ والثقافيـة سـتتنوَّع 
عمّا قريب. وفي مقدور الشـبكات المِهْنية القائمة حاليًّا، بالإضافة 
إلـى الجمعيـات القائمـة علـى الجنسـية والثقافـة، أن تدعـم الاندمـاجَ 
الاجتماعي في الدولة المضيفة. ومن الممكن كذلك تعزيزُ التكامل 
مـع البلـد الأصلـي عبـرَ روابـطَ مهْنيـةٍ أو ثقافيـة قـد تسـاعد أيضًـا 
علـى توجيـه تحويـل أفـكارٍ يرسـلها المهاجـرون إلـى مجتمعاتهـم 
الأصليـة )تحويـلاتٍ اجتماعيـة أو أفكاريـة(، بالإضافـة إلـى دعـم 

مشـروعاتٍ تنمَويـة.
هـذه العمليـةُ ليسـت تلقائيـةً، لكنهـا تعكـس جزئيًّـا الانتشـاراتِ 
المتعـدّدةَ الأقطـاب والنزعـةَ الاسـتراتيجية عبـرَ الوطنيـة للمهاجريـن 
العـرب الشـباب عندمـا تتنـوّع الأقطـابُ الجاذبـة لهـؤلاء المهاجريـن 
وتُصبح الانتشاراتُ عبرَ الوطنية متعدّدةَ البُؤَر بدلًا من ثنائيّتِها.51 
وينطبق ذلك أوّلًا على المِهْنيين العرب الشباب ذَوي المهارة العالية 
الذيـن يسـعَون وراء مِهَـنٍ متزايـدةِ العَولمـة، كمـا يبـدو واضحًـا مـع 
شبابٍ مهاجرين من البلدان العربية في شمال أفريقيا؛ أو في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي وأميركا الشمالية وأوروبا، في حالة العديد 
مـن المِهْنييـن اللبنانييـن الشـباب. ثانيًـا، وبمـرور الوقـت، لا يعـود 
الشـبابُ العـرب المولـودون فـي بلـدان مجلـس التعـاون - ومـا زالـوا 
مواطنيـن أجانـبَ - مرتبطيـن بالبلـد الـذي وُلـد فيـه آباؤهم )أو حتى 
أجدادُهـم( باعتبـاره وطنَهـم. مـع ذلـك، وفـي مواجهـة انعـدام الأمـن 
الإداري والقانونـي الـذي يُميّـز الهجـرةَ الوافـدة إلـى مجلـس التعـاون 
الخليجـي، »يقيمـون مجموعـةَ شـبكاتٍ عالميـة ويحافظـون عليهـا 
لتخفيف مَواطِن الضعف الناجمةِ عن بنْية الهيمنة هذه«.52 وينطبق 
ذلـك خصوصًـا علـى اللاجئيـن منـذ مـدّةٍ طويلـة، مثـلِ الفلسـطينيين 
الذين ليس لديهم أيُّ مكان يلجأُون إليه إذا طُردوا عنوةً.53 ويُشكِّل 
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فـــي مواجهـــة عـــدم الكفـــاءة، والفســـاد، والأنظمـــة السياســـية 
والاقتصاديـــة التـــي تقودهـــا المحســـوبيةُ فـــي معظـــم البلـــدان المرسِـــلة، 
بـــدأت هيئـــاتٌ دوْليـــة تُشـــجّع فكـــرةَ وضـــع المغتربيـــن فـــي وســـط عمليـــة 
التنميـــة، أي جعلِهـــم أدواتِ التنميـــة فـــي الوطـــن.63 غيـــر أن المنافـــعَ 
المتأتّيـــة مـــن أمـــوال التحويـــلات )التجديـــد التقنـــي، مثـــلًا( لا تُجنـــى 

إلّا فـــي ســـياقاتٍ هيكليـــةٍ مُواتيـــة فحسْـــب.
كشف مسحٌ أُجري في جنوب المغرب عن بعض المكاسب 
الاقتصاديـــة المحليـــة مـــن الاســـتثمارات الماليـــة والإنفـــاق الآتـــي 
مـــن الخـــارج )إنتـــاج الزعفـــران ومَضافـــات الســـيّاح(.64 مـــع 
ا  ذلـــك، فـــإن نجـــاحَ مثـــل هـــذه المشـــاريع الصغيـــرة حسّـــاسٌ جـــدًّ
للســـياقات المحليـــة، مثـــل الطـــرق والبنْيـــة التحتيـــة التجاريـــة أو 
الســـياحية؛ إذ لا يمكـــن أن تكـــون الاســـتثماراتُ القادمـــة مـــن 
ــة  ــة المحليـ ــة التحتيـ ــر البنْيـ ــي لتغييـ ــدر الكافـ ــرةً بالقـ ــارج كبيـ الخـ
غيـــرِ المواتيـــة، فضـــلًا عـــن قاعـــدة رأس المـــال البشـــري. إضافـــة 
إلـــى ذلـــك، وبحسَـــب مؤلِّفـــي المســـح، أنّ »دورَ الحكومـــات فـــي 
مبـــادرات المهاجريـــن غامـــضٌ، ومتنـــازعٌ عليـــه، وغيـــرُ مســـتحَبٍّ 

بالضـــرورة«.65
من دون وجود مناخٍ مُواتٍ للأعمال، يمكن أن تذهب تحويلاتُ 
المهاجرين هباءً. لذلك ثمّةَ حاجةٌ إلى روابطَ أقوى بين المستثمرين 
والهيئـــات الحكوميـــة التســـهيلية، لـــكلٍّ مـــن التحويـــلات الماليـــة 
ونشـــرِ المعرفـــة والخبـــرة علـــى نطـــاقٍ أوســـعَ فـــي البلـــدان الأصليـــة. 
فوضـــعُ مســـؤولية التنميـــة علـــى عاتـــق المغتربيـــن وحدَهـــم – بـــدلًا 
مـــن الإصـــلاح المتزامـــن للهيـــاكل المؤسّســـاتية – لـــن يفيـــد البلـــدانَ 

المرسِـــلة بالضـــرورة.66 

صارمة على الخطاب السياسـي. وبالاسـتثناء الملحوظ لتونس، لم 
تزدهـر الآمـالُ المبكّـرة المتجسّـدةُ فـي مصطلـح »الربيـع العربـي«؛ 
حيث المحسوبيةُ والفساد لا يزالان يُعيقان إدخالَ تحسينات هيكلية 
على الاقتصادات، ويُبعدان التدبيرَ الإداري عن شواغل المواطنين، 
نـة. هكـذا،  ويُغذّيـان دولًا غيـرَ ديمُقراطيـة ونُخَبَهـا الحاكمـة المُحَصَّ
ربما تُصبح التحويلاتُ الاجتماعية على المدى الطويل أكثرَ أهميةً 
بكثيرٍ من التحويلات المالية، لا سيّما بالنظر إلى ضعف الأخيرة 

أمام هبوط أسـعار النفط.

التحويلات

تُشـكّل التحويـلاتُ الماليـة حاليًّـا إضافـةً ضروريـة إلـى الناتـج 
المحليِّ الإجمالي للعديد من البلدان العربية، خصوصًا الأردن 
وفلسـطين ولبنـان )الجـدول رقـم 1.7(. وتُنفق هذه التحويلاتُ 
والاحتياجـات  الُأسَـر  نفقـات  مثـلِ  الاسـتهلاك،  علـى  غالبًـا 
الأساسـية، بـدلًا مـن الادّخـارات والاسـتثمار الإنتاجـي الـذي 
فـي   74 فنَحـوُ  مباشـرة.  وتوظيفـاتٍ  دخـلًا  يحقّـق  أن  يمكـن 
المئـة مـن الُأسَـر المعيشـية للمغتربيـن المصرييـن تُنفـق معظـمَ 
التحويـلات التـي تتلقّاهـا علـى مصاريـفَ منزليـةٍ؛ وكان شـراءُ 
منـزلٍ أو بنـاؤه أو تجديـدُه ثانـيَ أهـمّ مجـالات الإنفـاق )7.3 
فـي المئـة(، فيمـا جـاء تمويـلُ تعليـم أفـراد الأسـرة فـي المرتبـة 
تُغـذّي  المغـرب،  وفـي  المئـة(.61  فـي   3.9( للأهميـة  الثالثـة 
هـذه التحويـلاتُ أيضًـا مشـاريعَ تنمَويـةً صغيرة، مثـلَ الدكاكين 

والشـركات الصغيـرة.62

 2005200620072008200920102011201220132014

...0.20.20.10.10.10.10.10.10.1الجزائر

...3.63.73.43.02.72.92.62.52.4جيبوتي

5.65.05.95.33.85.76.17.36.66.8مصر

...1.40.60.00.10.10.10.10.10.0العراق

...19.218.619.416.014.513.311.711.310.8الأردن

...23.123.923.524.921.518.217.215.617.7لبنان

...7.78.38.97.86.97.17.36.86.6المغرب

2.72.22.22.92.61.70.70.60.60.5السودان

.....................2.92.42.6سورية

...4.34.44.44.44.54.64.45.04.9تونس

...13.318.819.518.216.516.915.918.314.0فلسطين

...9.3 7.76.75.24.64.14.94.510.4اليمن

الجدول 1.7  نصيبُ تحويلات المهاجرين العرب من الناتج المحلي الإجمالي، 2005–2014 )نسبة مئوية(

.World Bank 2015b :المصدر
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القطاعات الاقتصادية؛ فيما تَنشر قائمةً بالوظائف التي يُمنع 
الأجانبُ من مزاولتها. 

الاعترافُ المتبادل

ا  الاعترافُ المتبادل بالشهادات والمؤهّلات الُأخرى أمرٌ مهم جدًّ
لزيادة تنقُّل العمالة، لكنّ البلدانَ العربية لم تفعل الكثيرَ لتعزيز 
نهجٍ يشمل المنطقةَ بأكملها. فمن شأن هذا النهج أن يُتيح للعمال 
إمكانَ الحصول على وظائفَ تتوافق مع مهاراتهم وتجنُّبِ الآثار 
السلبية لفرْط المؤهِّلات، ويساعد أيضًا على إيقاف هجرة الأدمغة. 
ولم تُوقِّع على اتفاقياتِ الاعتراف المتبادَل، المقترَحةِ من منظمة 
التجارة العالمية، إلّا الاقتصاداتُ المتقدّمة والبلدانُ النامية في 

أميركا الجنوبية.69
على الرغم من أنّ بعضَ الاتفاقيات الإقليمية والدولية اتّخذت 
ليةً نحو الاعتراف المتبادل بالمؤهّلات المِهْنية، إلى جانب  خطواتٍ أوَّ
وضْع منظمة العمل العربية تصنيفًا عربيًّا معياريًّا للمِهَن تماشيًا مع 
‘التصنيف المعياري الدولي للمِهَن 88’، فَلا توجد مؤشّراتٌ عملية 
لتقويم ما إذا كانت البلدانُ تحترم هذه الالتزامات. ومن الأمثلة القليلة 
على ذلك، الاتفاقيةُ بين نقابتَي المحامين الجزائريين والتونسيين 

لتسهيل التجارة في الخدمات القانونية بين البلدين.70
تتطلّب معظمُ المِهَن المعتمدة وفاءَ المهاجرين بمتطلّباتٍ – فضلًا 
عن تلك المتعلّقة بالجنسية أو الإقامة – في التعليم والخبرة على 
حدٍّ سواء. فالمِهَنُ القانونية تستلزم شهاداتٍ جامعيةً، ومدةً دُنيا من 
الخبرة العملية، واجتيازَ اختبارٍ مِهْني. على نحوٍ مماثل، تتطلَّب 
مِهَنُ المحاسبة ثلاثَ سنوات من التعليم بعدَ الثانوي على الأقلّ 
ومدّةً من الممارسة. أخيرًا، تقتضي الهندسةُ والعمارة عضويةً في 

جمعياتٍ مهْنِية، إلى جانب الشهادات والخبرة العملية.

6.7
تخفيفُ التوتّرات

يُفيد التنقّلُ في المنطقة شبابَها اقتصاديًّا واجتماعيًّا. وبدلًا من 
الهجرة الدائمة إلى خارج المنطقة، يجب تشجيعُ الهجرة للدراسة 
والعمل داخل المنطقة، خصوصًا في مناخٍ اقتصادي ألحق فيه 
انهيار أسعار النفط ضررًا شديدًا بموازنات البلدان. ولَسوف تناضل 
عَم المالية التي  حكوماتُ البلدان الغنية بالنفط للمحافظة على النِّ
تُنفقها على مواطنيها، ما ستكون له تأثيرات ثانويةٌ كبيرة في عمال 
البلدان الُأخرى وتحويلاتهم. ولَسوف تزيد هذه الصدماتُ من الحاجة 
الملحّة إلى تحسين تنقُّل روّاد الأعمال والمستثمرين الذين يمكنهم 
توفيرُ مصادرَ للوظائف غيرِ النفطية. ويمكن لمثل هذه التنقُّلات أن 
تساعد أيضًا على إبقاء معظم منافع هجرة العمالة داخل المنطقة. 

وفي استطاعة مختلف الحكومات أن تعمل في هذا الاتجاه.
أولًا، سوف تَشهد بلدانُ مجلس التعاون الخليجي والأردن 
ولبنان مكاسبَ من إلغاء سياساتٍ مثل الكفالة الخاصة التي تَحرم 
المهاجرين حرّيةَ التنقُّل. ففي العديد من هذه البلدان، بما في ذلك 
البحرين والسعودية، تُناقَش مثلُ هذه الإصلاحات أو تُنشأ هيئاتٌ 
حكومية لإدارة القوة العاملة الأجنبية. وعلى إجراءاتٍ كهذه جعلُ 

5.7
خفضُ الحواجز 

أمام التنقّل في 
المنطقة

التأشيرات

تعود العقبةُ الرئيسية أمام الهجرة إلى قوانين سوق العمل في بلدانٍ 
عربية؛ حيث نادرًا ما تُميّز هذه القوانينُ بين العمالة الموَقّتة والدائمة. 
وتشمل القيودُ على الحِراك إجراءاتٍ مرهقةً ومكلِفةً لتصاريح العمل، 
وتحديداتٍ لمدّة الإقامة، وحدودًا كمّيةً لتصاريح العمل والحظورات 
القطاعية، وتوطينَ الوظائف، وشروطًا تعليمية، وقيودًا على 

الاستثمارات الأجنبية، وضوابطَ على تنقُّل أفراد العائلة.67
م بطلب الحصول على تأشيرةٍ أن يكون مستهلِكًا  يمكن للتقدُّ
للوقت ومعقّدًا. ولَربّما يُثبِّط الغموضُ بشأن التأخير تنقُّلَ العمال 
)ووارداتِ الخدمات(، ويُضعف علاقاتِ الأعمال، ويُولِّد تكاليفَ 
مرتفعةً بسبب سوء توزيع العمال بين البلدان؛68 كما أن الافتقارَ 
إلى الشفَّافية والانسجام في أنظمة التأشيرات، وفي مدّةِ صلاحية 

التأشيرات عبر البلدان، يُشكِّل عبئًا على تنقُّل العمالة.
يحتاج المواطنُ العربي إلى ما معدّلُه 16 تأشيرةً للسفر إلى 
جميع البلدان في المنطقة العربية. وتُبيّن خريطةُ تأشيرات )الجدول 
2.7( أنّ متطلّباتِ التأشيرات تتفاوت على نحوٍ واسع وفقًا للجنسية 
عبر البلدان؛ حيث يوجد أخفُّ الأنظمة تقييدًا في سورية )6 من 
ها تقييدًا في جيبوتي  22 جنسية عربية تحتاج إلى تأشيرة( وأشدُّ
والعراق واليمن )يحتاج مواطنو كل بلدٍ عربي إلى تأشيرة(. ويبدو 
هذا الرقمُ مرتفعًا، بالنظر إلى أنّ مواطني بلدان مجلس التعاون 
الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرةٍ دخول عند السفر بين البلدان 
الأعضاء في المجلس، وأنّ مواطني المغرب العربي لا يحتاجون 

إلى تأشيرةٍ للتنقّل بين بلدانه.
ربّما تستفيد بعضُ الجنسيات، رُغم تطلُّب تأشيرة، من إجراءاتٍ 
أسرعَ وأعمالٍ مكتبيةٍ بيروقراطية أقل. ففي بعض البلدان العربية، 
يستطيع الأوروبيون أو الأميركيون أن يحصلوا على التأشيرات في 
المطار، فيما يتطلّب الحصولُ على تأشيرةٍ للزوّار من بلدانٍ عربية 

أُخرى بضعةَ أسابيع.
من الحلول التي طبّقها منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادئ بطاقةُ سفر رجال الأعمال التي أُطلقت عام 1999؛ 
والتي تُتيح القيامَ بزياراتٍ قصيرةٍ متعدّدة إلى البلدان الأعضاء خلال 
ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إقامةٍ واحدة تصل مدّتُها إلى ثلاثة 
أشهر. ويمكن اعتمادُ خطةٍ مماثلة في المنطقة العربية، لتشجيعَ 

المزيد من تنقُّل المِهْنيين داخل المنطقة.
ليست رسومُ إصدار تصاريح العمل أو تجديدِها أو نقلِها 
زهيدةً، وتختلف باختلاف البلد؛ كما تُمنح تصاريحُ العمل لمُدَد 
إقامةٍ محدودة لا تتوافق دائمًا مع حاجات تنقُّل العمالة على نحوٍ 
يةً على بعض أنواع  أكبر. وتَفرض بعضُ البلدان العربية حدودًا كمِّ
د، وتَمنع العمالَ الأجانب في بعض  تصاريح العمل في زمنٍ محدَّ
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ل العربَ  المهاجرين على العودة مع مهاراتهم المصقولة، ما يُحوِّ
الشباب إلى أدواتٍ للتنمية في بلدانهم الأصلية. وبالنظر إلى أن 
الاغترابَ ربما يكون أحدَ أسباب التحجّر السياسي في المنطقة 
العربية، فإن المشاركةَ الوثيقة للمغتربين والشتاتِيِّين قد تساعد على 
تسريع الإصلاح الاجتماعي-السياسي؛ بما في ذلك إحداثُ تغييرٍ 
في النُّخَب الحاكمة. على نحوٍ مماثل، يمكن أن تزيد الإصلاحاتُ 

الهيكلية ثقةَ المغتربين بالاستثمار في أوطانهم الأصلية.

البلدان المقصودة أكثرَ سهولةً للمساءلة عن معاملة أصحاب 
العمل للمهاجرين.

ثانيًا، يجب تعزيزُ الاعتراف المتبادل بالمؤهّلات والمهارات؛ 
حيث ستكون برامجُ التبادل العمّالي أكثرَ إفادةً لجميع الأطراف 
وتَحفز مزيدًا من التفاني والابتكار، إذا أُزيلت العقباتُ الإجرائية 

والقانونية التي تُعيق التنقُّل.
ياب، فيُشجّع  أخيرًا، ينبغي لتعزيز التنقُّل أن يكون تذكرةَ ذهاب واإ
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الهوامش

 مع ذلك ربّما لا يكون الإقصاءُ سائدًا بدرجةٍ أقلَّ في البلدان المستقبِلة، بسب النقاش المحتد المناهض للمهاجرين، وضيقِ أفُق السياسات،  1
وحتى عمليات الشرطة؛ وكلّ ذلك يدفع المهاجرين بعيدًا عن الفضاء العام. 

في كتاب “التنميةُ بوصْفها حرية”،Development as Freedom ، يُحدّد “سن” )1999، ص40-38( خمسةَ أنواعٍ من الحريات “الفعّالة” التي“  2
غالبا ما تُساهم في القدرة العامة للفرد على أن يعيش بحرّيةٍ أكبر” هي:

 )1( الحرّياتُ السياسية: حرّيةُ انتقاد أفعال السلطات، وحرّيةُ التعبير، وحرّيةُ الصحافة، وحرّيةُ الانتخابات، وما إلى ذلك؛
 )2( التسهيلاتُ الاقتصادية: فرصةُ الحصول على الموارد الاقتصادية واستخدامِها أو “المستحقّات”؛

 )3( الفرصُ الاجتماعية: قدرةُ جميع الأشخاص على الحصول على الخدمات الصحّية والتعليمية؛
افية: القدرةُ على الثقة بالآخرين والمعلومات المتلقّاة؛  )4( ضماناتُ الشفَّ

ل بعضُها بعضًا، وهي أيضًا وسيلةٌ وغايةٌ لتحقيق التنمية.  )5( الأمنُ الوقائي: الحمايةُ الاجتماعية للضعفاء. وهذه الحرياتٌ متصلةٌ فيما بينها ويُكمِّ
وليين الموجودين في بلدٍ ما، في مرحلةٍ زمنية معيّنة. والتدفّقُ هو عدد الأشخاص الذين يدخلون  3 ي للمهاجرين الدَّ مجملُ الهجرة هو العددُ الكُلِّ

بلدًا معيّنًا أو يغادرونه في فترةٍ زمنية محدّدة. وتشمل جميعُ التقديرات المستخدَمة في الفصل جماعاتِ المهاجرين اللاجئين وغيِر اللاجئين، ما 
لين لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين  لم يُذكر خلافَ ذلك. وتشير لفظةُ لاجئ، ما لم يُذكر خلافَ ذلك، إلى الأشخاص المسجَّ
أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )فيما يتعلّق بالفلسطينيين(. ولا يستخدم هذا الفصل قاعدةَ بيانات إدارة الأمم 
المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلّا في حالاتٍ استثنائية تُذكَر في حواشي الجداول. وقد وُجِدت تبايناتٌ رئيسية بين هذه البيانات 
والبيانات الوطنية المتاحة؛ ولا تتوافق فئاتٌ وتعاريفُ معيّنةٌ تعتمدها الأممُ المتحدة مع تلك المعتمدةِ في هذا الفصل - مثلًا، لا نُحصي اللاجئين 
باعتبارهم مهاجرين إلّا إذا وُلدوا خارج بلد إقامتهم، بينما في بياناتِ الأمم المتحدة يُحصى جميعُ اللاجئين باعتبارهم مهاجرين. وتَحلّ قواعدُ البيانات 

ا تَعكس فرْضياتِ الإحصائيين بدلًا من واقعٍ ديمغرافيٍّ مثبَت. دةٍ ذاتيًّ ولية أحيانًا محلَّ البيانات الناقصة ببياناتٍ مولَّ الدَّ
لا يشمل هذا التعريفُ اللاجئين الفلسطينيين: وُلِد معظمُهم في لبنان أو الأردن، وبالتالي لا يدخلون ضمن تعريف “المهاجر” المستخدَم هنا  4

)جداولَ الملحق 2 أ.16، وأ.17، وأ.18 (.
5 .Di Bartolomeo, Jaulin, and Perrin 2012
6 .MPC 2013a
م بلدانُ الخليج التي تضمّ أكبرَ أعداد الوافدين بياناتٍ قليلةً عن المهاجرين؛ إذ على سبيل المثال، تَظل بلدانُهم الأصلية غيرَ معروفْ. ثمّةَ  7 تُقدِّ

ل بعضُ البيانات المنشورة بحسَب الأصل الإقليمي. لكنّ أعدادَ الوافدين في كلّ البلدان  استثناءٌ جزئي في البحرين وعُمان والكويت، حيث تُحلَّ
عة. الُأخرى تبقى مجمَّ

8 .Attir 2012; Mustafa 2014
9 .Ministry of Interior )Kuwait( 2012; Gulf Migration )2013a(; Ministry of Labour )Jordan( 2012

لا يمكن تقديرُ المعلومات الديمغرافية والتعليمية والمِهْنية والُأسَرية للعمال العرب إلّا على نحوٍ غيرِ مباشر، ولا يمكن الاعتمادُ إلّا على البيانات  10
.PACI 2013 الكويتية )وعلى البيانات البحرينية بدرجة أقل(. اُنظُر أيضًا

11 .Central Informatics Organization, Kingdom of Bahrain 2010
“ المشرّعون، وكبارُ المسؤولين، والمديرون” و”الاختصاصيون العِلْميون والفنيون”: PACI 2013؛ والجهاز المركزي للمعلومات، مملكة البحرين 2010. 12
13 .De Bel-Air 2014و Babar2014  مستمدّةٌ من بيانات وزارة العمل القطرية التي جُمِعَت من 
14 .Fargues and Brouwer 2012
إحصاءاتُ وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية 2013 بشأن تصاريح العمل في الخارج سنة 2013. ويتّسق ذلك على سبيل المثال مع دراستَي  15

.Ghoneim 2010 و Wahbah 2005
بلدانُ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المأخوذةُ في الحسبان هنا، هي الوجهات “الغربية”: الولايات المتحدة وكندا؛ وأوروبا  16

ا من المهاجرين  الغربية؛ وأستراليا ونيوزيلندا. واستُثنيَت بلدانُ منظمة التعاون غيرُ “الغربية” )كوريا والمكسيك واليابان( لأنّ لديها عددًا قليلًا جدًّ
العرب أو لا مهاجرين. واستُثنيَت تركيا، لأن المهاجرين العربَ فيها يتكوّنون إلى حدٍّ كبير من لاجئين؛ كما استُثنيَت إسرائيل.

ين متقاعدين، على سبيل المثال. 17 د هذا الأمرُ، مثلًا، أن الأشخاصَ غيرَ النشِطين ليسوا ربّاتِ بُيوت أو أفرادًا مُسنِّ يؤكِّ
18 .Docquier, Johansson de Silva, and Marfouk 2010
19 .Fourati 2008
20 .Kasparian 2009
21 .Ministry of Labour )Jordan( 2012
22 .Department of Statistics )Jordan( 2012
23 .Higher Planning Commission )Morocco( 2013
24 .Higher Planning Commission )Morocco( 2014; and National Institute of Statistics )Tunisia( 2010
جرى التفاوضُ على برامج الإصلاحات الهيكلية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جنوب البحر المتوسط وشرقه، المغرب )1983(؛  25

تونس والجزائر ومصر )1986(؛ والأردن )1988(. وحتى سورية، أطلقت عمليةَ إصلاحٍ هيكلي )1991(، لكنْ دون أن تقترض من صندوق النقد 
ين العام للبلد، بسبب الافتقار إلى التخطيط  الدولي. وكان الاستثناءُ لبنانَ، حيث لم يُقَرّ أيُّ برنامجٍ للإصلاحات الهيكلية على الرغم من ارتفاع الدَّ
الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. غير أنّ بلدانًا عدةً أخّرت تنفيذَ معظم الخطط حتى تسعينيات القرن العشرين في أعقاب حرب الخليج الُأولى 

عت عدةُ اتفاقيات خلال التسعينيات. 1991-1990. وبالتالي، وُقِّ
جميعُ بلدان جنوب البحر المتوسط وشرقِه أعضاءٌ في منظمة التجارة العالمية باستثناء الإمارات والسعودية وسورية وقطر وليبيا. 26
27 .Razzaz and Iqbal 2008
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كان المنطقُ أن التحرّرَ الاقتصادي يجب أن يؤدّي إلى تحرّرٍ سياسي، وفقًا للافتراض بأن الإصلاحاتِ الاقتصاديةَ الليبرالية تَحدّ على سبيل المثال  28
 Anderson,( قدراتِ الدول الوراثية على إعادة توزيع القدرات أو تشجّع على بروز برجوازيةٍ من روّاد الأعمال قادرةٍ على المناداة بالديمقراطية

.   )1992; Catusse, 2006
29 .Catusse 2006, p. 231–234
30 .Grasland 2011
31 .National Institute of Statistics )Tunisia( 2010
32 .Bouchoucha and Ouadah-Bedidi 2009
ولايات تونس الوسط والغرب )قصرين، سيدي بوزيْد، قيروان(، والجنوب )مدنين، تطاوين، قفصة(. )Boubakri 2013، ص.4( 33
يُميّز )Hirschman 1970( بين الطرق البديلة للردّ على التدهْور في الشركات التجارية، وعمومًا على الاستياء من المؤسسات: أحد السبُل،  34

كُ والضاغطُ  “الخروج”، هو مغادرة العضو للمؤسسة أو تَحوّلُ العميل إلى منتجٍ منافس. ردٌّ آخر، “التعبير”، هو نفوذُ العضو أو العميلِ المُحرِّ
لإحداث تغيير “من الداخل”. الردُّ الثالث هو “الولاء”، رغمَ الصعوبات الهائلة.

35 .Di Bartolomeo and Fargues 2015
36 .Khelfaoui 2006
37 .Fargues 2011
38 .Ruhs and Martin 2008
باستثناء البحرين، حيث أُنهِيت الكفالة في سنة 2009. في بلدانٍ أُخرى من مجلس التعاون الخليجي، ثمّةَ فئاتٌ من الوافدين مثل المستثمرين  39

.Fargues and De Bel-Air  2015 في المملكة العربية السعودية مثلًا( يمكن أن يَكفلوا أنفسهم. اُنظر أيضًا(
40 .Brand 2006, p. 75
41 .ILO 2009b
42 .Jureidini 2014
43 .Kriaa and others 2013
44 .Benabdennebi and Rahmi 2012; De Bel-Air 2014
45 .Et-Tayeb 2012
46  Department of Statistics )Jordan( 2004; Higher Planning Commission )Morocco( 2014; OECD 2014a )population of ages

.)and above 25(
Department of Statistics )Jordan( 2004. لكنّ هذا الرقمَ يتستّر على حقيقةِ أنّ الفتيانَ يهاجرون إلى الخارج للدراسة، وأنّ الفتيات نادرًا ما  47

يَفعلنَ ذلك.
48  .World Bank 2015b
49 .De Bel-Air 2012
50 .De Bel-Air 2008
51 .Gardner 2008
52 .Gardner 2008, p. 75
53 .Jamal forthcoming
54 .Meyer and Brown 1999
55 .Mghari 2008
56 .Khachani 2010, p. 16
57 .Stark 2004; IOM 2005
58 .Levitt 1998, p. 926
59 .LAS/IOM 2012
60 .Jaulin 2012
61 .Nassar 2010
62 .Et-Tayeb 2012
63 .Skeldon 2008
64 .De Haas and Vezzoli 2010
65 .De Haas and Vezzoli 2010
ا، في خطط سياسات التنمية للاتحاد الأوروبي بقدْر ما هي  66 يُلائم هذا النوعُ من النهج السياسي اتجاهاتِ السياسات النّيُو-ليبرالية الرائجة حاليًّ

ن لمدخَلات المهاجرين مع نهجٍ مجتمعيّ ويُشيد بمبادئ الفردانية والاعتماد على الذات: “عندئذٍ  ولية. ويُلائم التفاؤلُ الحاليُّ المبيَّ في الخطط الدَّ
دي ’المساعدات الخارجية’“ )Kapur 2004، ص.7(. يُصبح المهاجرون، بدلًا من الحكومات، أكبر مزوِّ

67 .Marouani 2014
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تمكينُ الشباب 
ن المستقبل:  يُؤمِّ
نحو نموذج تنمية 

جديرٍ بالشباب في 
المنطقة العربية

يات  م هذا الفصلُ ملخّصًا موجَزًا للتحدِّ يُقدِّ
التي يُواجهها الشبابُ في المنطقة العربيّة، 
كما يقترح الاستجابةَ لاحتياجات الشباب 
وتطلُّعاتِهم عبر اعتماد نموذج تنميةٍ يناسبهم. 

ويُركِّز على ضرورة بناء القدرات، وتوسيعِ 
الفرص، وتعميمِ المساواة بين الجنسين. 
ويَعتبر النموذج تحقيقَ السلام والأمن على 
الصعيدَين الوطنيِّ والإقليمي مقتضًى أساسيًّا.

الفصل 8
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1.1.8
إقصاءُ الشباب 

منتشرٌ في 
المنطقة العربيّة

الاستنتاجُ الرئيسيّ للفصول السابقة هو أنّ الشبابَ في المنطقة 
العربية يناضلون من أجل تحقيق الاندماجِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ 
الكامل في مجتمعاتهم؛ وأنّ إقصاءَهم منتشرٌ في جميع أنحاء 
المنطقة العربيّة، ويُشعَر به في طُرقٍ متعددة. وأدى ارتفاع 
مستوى الإقصاء إلى تَوقُّد حركةٍ اجتماعيّة في عدة بلدان في 
أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، ما تسبَّب في انزلاق 
بعضها إلى حالة عدم استقرارٍ اجتماعيٍّ وسياسي، وارتيابٍ 

اقتصاديٍّ عميق.
ن حرمانُ الشبابِ الجَماعيُّ إحدى العقبات الرئيسيّة في  يُكوِّ
عمليّة التنمية في البلدان العربيّة؛ حيثُ لم يُعترف بالشباب 
نوا لأداء هذه المسؤوليّة. وتَنبع  كعوامل تغييرٍ شرعيّة، ولم يُمكَّ
أسبابٌ جذريّة عديدة لاستبعاد الشباب من الترتيبات المؤسّسيّة 
في  والغرباء  المنتَمين  نماذج  مثلِ  العربيّة،  المجتمعات  في 
ونَ في  التوظيف والمشاركةِ السياسيّة، حيثُ الأفرادُ المستقرِّ
إدخال  منع  على  فعّال  بشكلٍ  قادرون  )المنتَمون(  وظائفهم 
التعريف غرباء،  بحُكم  )الغرباء(.1 والشبابُ  الجُدد  القادمين 
يُكافحون للانضمام إلى مؤسّساتٍ مثلِ وكالات القطاع العام.

بُل الرئيسيّة لتحقيق التقدم في التنمية الإنسانيّة بين  أحدُ السُّ
الشباب هو التعليم. لكنّ هذا لم يُترجَم إلى مكاسبَ ملموسةٍ 
نًا؛ لأنّ  تحسُّ أظهرت  أنّ مؤشّراتٍ  العربيّة، مع  المنطقة  في 
ممّا  المنطقة  في  أكبرُ  العلمي  التحصيل  في  المساواة  عدم 
هو عليه في أيّ مجموعةٍ أُخرى من البلدان. ففي المنطقة، 
ليست لأطفال الُأسَر الفقيرةِ والغنيّة فرصةٌ متساوية للالتحاق 
بالمدارس، ويَعتمد احتمالُ تحصيل أيِّ تعليمٍ ثانويّ أو حتى 
الالتحاقِ به على الخلفيّة العائليّة إلى حدٍّ كبير؛ حيثُ أدّت 
النُّظُمُ التعليميّة التي تُسيطر عليها الدولة في البلدان العربيّة 
الى ارتفاع سريع في متوسّط   سنوات الدراسة، لكنّها فشلت في 
ضمان تأمين الطلاب نتائجَ جيّدةً في الاختبارات المعياريّة 

وليَّة. الدَّ
بالمثل، فإن المنطقةَ التي كان هدفُها تأمين التعليم الابتدائيّ 
للجميع في متناول اليَد حتى قبلَ بضعِ سنوات فقط، تُواجِه 
اليوم وضعًا كارثيًّا: أكثرُ من 13 مليونَ طفل، أي 40 في 
34 مليونَ طفل في سنّ المدرسة، غيرُ ملتحِقين  المئة من 
غير  نحو  على  أو  مباشَرةً  المتضرّرة  البلدان  في  بالمدارس 

ذلك من نزاع مسلَّح.2
لاتِ مشارَكةٍ منخفضةً في  يُظهر الشبابُ في المنطقة معدَّ
إلى  جنْبًا  الشابّات(،  بين  الأول،  المقام  )في  العاملة  القوى 
العُمْرِيَّة في  الفئة  بين هذه  البَطالة  لات  جنْبٍ مع أعلى معدَّ
لُ  معدَّ يَقرب  الانتفاضات،  من  سنواتٍ  خمس  فبعدَ  العالم. 
البَطالة بين الشباب من 30 في المئة، ومن المتوقع أن يظلّ 

1.8
الشبابُ العرب: 
ياتٌ للتنمية  تحدِّ
الإنسانيّة في 

ر واقعٍ متغيِّ
الكثيـــرة  والأبعـــاد  الأســـباب  علـــى  التقريـــر  هـــذا  ـــز  يُركِّ
التنميـــة  فـــي  ـــر  تُؤثِّ التـــي  العربيّـــة  البلـــدان  فـــي  يـــات  للتحدِّ
ــباب. ويَعتمـــد علـــى مفهـــومٍ  ــةٍ بيـــن الشـ ــانيّة، وبخاصّـ الإنسـ
يـــات  واســـع للتنميـــة الإنســـانيّة بكَوْنِهـــا عمليّـــةَ توســـيع الحرِّ
التـــي  الفـــرصِ والخِيـــارات المتاحـــة  للنـــاس، أيْ  الحقيقيّـــة 
لديهـــم ســـببٌ لتثْمينهـــا. وكيفيّـــةُ أداء المنطقـــة العربيّـــة مـــن 
حيـــثُ توســـيعُ خِيـــارات شـــبابِها فـــي العقـــد الأخيـــر استفســـارٌ 

رئيســـيّ لهـــذا التقريـــر.
لاتُ النمـــوّ في الســـتّينيّات والســـبعينيّات الماضية  كانـــت معـــدَّ
قد أحدثت موجةً ديموغرافيّةً كبيرة تَمتدّ عبرَ المدى الســـكّاني 
)الجـــدول 8.1(. اليـــوم، هـــذه المنطقـــةُ أكثـــرُ ســـكّانًا مـــن أيّ 
60 فـــي المئـــة مـــن الســـكّان دونَ سِـــنِّ  وقـــتٍ مضـــى؛ وقرابـــة الــــ
30. والشـــبابُ فـــي المنطقـــة العربيـــة اليـــومَ أكثـــرُ قـــدرةً مـــن  الــــ
الأجيـــال الســـابقة، فهـــم أرفـــعَ تعليمًـــا وأكثـــرُ تَشـــابُكًا وتواصُـــلًا 
مـــع المعـــارف والمعلومـــات العالميـــة بالمقارنـــة مـــع المواطنيـــن 
لديهـــم  لكـــنّ  مناطـــقَ حضَريـــةٍ  فـــي  ســـنًّا، ويعيشـــون  الأكبـــرِ 
فُرَصًـــا أقـــلَّ مـــن والدِيهـــم لتحويـــل مهاراتهـــم إلـــى مســـتويات 
ا فـــي تحقيـــق  معيشـــةٍ أرفـــعَ. ولأنّ للشـــباب أمـــلًا ضئيـــلًا جـــدًّ
ن وجـــودُ مثْـــل هـــذه النســـبةِ الكبيـــرةِ والحيويّـــة  مٍ ملمـــوس، يُكـــوِّ تقـــدُّ
مـــن الشـــباب أيضًـــا شـــكلَ المشـــهد الأمنـــي   فـــي المنطقـــة؛ حيـــثُ 
تُشـــير الأبحـــاثُ عـــن النـــزاع والعنـــفِ السياســـي إلـــى أنّ الســـكّانَ 
الشـــباب أكثـــرُ عرضـــةً للانخـــراط فـــي النـــزاع مـــن الأكبـــر ســـنًّا، 
وأكثـــرُ ترجيحًـــا للانضمـــام إلـــى منظمـــاتٍ تجنـــح إلـــى المغـــالاة 
أو التطـــرف الفكـــري مـــن البالغيـــن. لهـــذا الســـبب، يتنـــاول هـــذا 
يـــاتٍ فـــي ضـــوء  التقريـــرُ مـــا يُواجهـــه الشـــبابُ مـــن مشـــاكلَ وتحدِّ
المجتمـــع،  فـــي  دوْرهـــم  عـــن  فضـــلًا  الأخيـــرة،  الانتفاضـــات 
ويقتـــرح سُـــبُلًا لضمـــان إدماجِهـــم فـــي عمليّـــة التنميـــة محليًّـــا 

قليميًّـــا.  ووطنيًّـــا واإ
جذبـــت القضايـــا الدائـــرةُ حـــول الشـــباب فـــي المنطقـــة العربيّـــة 
انتبـــاهَ الاكاديمييـــن فـــي هـــذا المجـــال، وواضعـــي السياســـات، 
وليَّـــة حتـــى مـــا قبـــلَ عـــام  والمجتمـــعِ المَدنـــي، والمنظمـــات الدَّ
ـــل هـــذا التقريـــرُ تتابُعًـــا طبيعيًّـــا لتقاريـــر  2011. وفـــي حيـــن يُمثِّ
التنميـــة الإنســـانيّة العربيّـــة الســـابقة، غيـــرَ أنـــه أعِـــدّ فـــي ظـــرفٍ 
فريـــدٍ مـــن نوعـــه. فمنـــذ عـــام 2011، شـــهدت بضعـــةُ بلـــدانٍ 
ـــعٍ فـــي  فـــي المنطقـــة انتفاضـــاتٍ، وعانَـــت المنطقـــةُ أســـرعَ توسُّ
العالـــم خـــلال  بيـــن جميـــع مناطـــق  العنيـــف  الحـــرب والنـــزاع 

العقـــد الماضـــي.
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صحّةٍ جيّدة في ظل الحواجز الاجتماعيّةِ والاقتصاديّة العديدة 
الرّعاية  أنظمةُ  تفتقر  حيثُ  عليها؛  التغلّبُ  لهم  ينبغي  التي 
التعامل  على  كافية  قدرةٍ  إلى  العربيّة  البلدان  في  الصحيّة 
البياناتُ  تؤكِّد  وعمومًا،  الصحيّة.  الشباب  احتياجات  مع 
دات الاجتماعيّة  عن الصحة، رغمَ ندرتِها، الصلةَ بين المحدِّ
والاقتصاديّة - مثلِ حالة الرّفاه، والمستوى التعليمي، والإقامة 
في الريف أو في الحضَر، ونوعِ الجنس - والنتائجِ الصحيّة 
نقْلٍ  بشبكات  القدرات  في  المشكلات  وتتفاقم  الشباب.  بين 
نثْريّةٍ عالية، وعقباتٍ شائعة  رديئة، وعوائقَ إداريّة، ورسومٍ 

أُخرى تُواجه الشبابَ في الحصول على خدماتٍ صحيّة.
في  والتمثيل  التعبير  العربيّة من  البلدان  في  الناسُ  يُحرَم 
يُوجد  لا   ،8.2 الشكل  في  يتبيَّن  وكما  مختلفة.  مجالاتٍ 
المحليِّ  الناتج  في  إيجابي  نموٍّ  ذاتِ  البلدان  بين  بلدٌ عربيّ 
والمساءلة؛  التعبير  من  العالية  والمستوياتِ  للفرد  الإجماليّ 
المؤسسيّة  السياسيّة  العمليّات  في  الشباب  مشاركةَ  أنّ  كما 
لات  المعدَّ أدنى  بين  من  تُعدُّ  العربيّة  المنطقة  في  الرسميّة 
في العالم، رغمَ وجود عوائقَ قانونيّةٍ رسميّةٍ قليلة أمام هذه 
المشاركة. فسِنُّ الاقتراع 18 عامًا في معظم البلدان العربيّة، 
ومتوسطُ   سنِّ الأهليّة لعضويّة المجالس النيابية أو التشريعية 
26عاماَ؛ لكنّ المشاركةَ السياسيّة محدودةٌ، والمشاركةَ المدَنيَّة 
بين الشباب في المنطقة هي الأدنى في العالم. وفي المتوسط،   

9 في المئة فقط من الفئة العُمْرِيَّة 15-29 في مختلف البلدان 
العربيّة يتطوّعون للعمل مع منظماتٍ في شهرٍ معين، مقارنةً 
مع 14 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة 

لِ الأدنى الآخر للعمل التطوُّعي.5 ذاتِ المعدَّ
يدعو هذا الأمرُ إلى التشكيك في تمثيليّة النظام السياسي 
ويَعكس حرمانَ الشباب. فهذه الاتجاهاتُ تُحافِظ على اقصاء 

3 ويتَحمّل كُثرٌ 
على هذا المستوى العالي حتى عام 2019. 

فتراتٍ  الجيِّد  التعليم  ذَوي  العربية  المنطقة  في  الشباب  من 
طويلةً من التبطُّل، أملًا في الحصول على وظيفةٍ في القطاع 
العام. لكنّ العقدَ الاجتماعيَّ التقليدي، حيثُ تكون الحكوماتُ 
الموفِّرَ الأولَ أو الأفضلَ للتوظيف، يتفكَّك لأنّ الحكوماتِ في 
الُأجور  نفقات  تُكافح لاحتواء  للنّفط  اقتصاداتٍ غيرِ منتجةٍ 
ص معظمُ الاقتصادات الإقليمية،  العامة. خلال ذلك، تتخصَّ
في القطاع الخاص، في صناعاتٍ ذاتِ إمكانيةٍ منخفضة لنُموِّ 
العمالة؛ ولا تُخلَق فرصُ عملٍ بالسرعة الكافية لتوظيف العدد 
الهائل من الشباب في المنطقة. وقد أدى الاعتمادُ المفرط 
الخاصّ،  القطاع  للوظائف على حساب  العامّ  القطاع  على 
إلى  الوصول  إلى تمويل أعمالٍ تجاريّة، وضعفُ  والافتقارُ 
إلى  الاقتصاديّة  السياسات  رشاد  وعدم  الخارجيّة،  الأسواق 
قطاعٍ خاصٍّ فاقدِ الحيَويّة لا يَخلق عددًا كافيًا من الوظائف.

في محاولة تأمينِ فرص العمل، تكون لدى الشباب، خصوصًا 
للفقراء منهم، قدرةٌ على الوصول إلى شبكات الدّعم أقلُّ ممّا 
د الشبابَ من التمكين اقتصاديًّا.4 وفي  لدى البالغين؛ ما يُجرِّ
حين تعتمد غالبيّةٌ كبيرة من الشباب على روابطَ عائليّةٍ في 
الأفضلِ  الُأسَر  شبابُ  عمومًا  يُحقِّق  وظائف،  ن  ع البحث 

ارتباطًا نتائجَ أفضلَ في سوق العمل )الشكل 8.1(.
ثمةَ عاملٌ رئيسيٌّ آخَر لتحقيق التقدم في التنمية الإنسانيّة 
بين الشباب هو تأمينُ صحّةٍ مُثلى لهذه الفئة العُمْرِيَّة والحفاظُ 
بتبنّي  الناسُ  عندَها  يبدأ  الحياة  في  مرحلةٌ  فالشباب  عليها. 
رات،  سلوكيّاتٍ جديدة - مثلِ التدخين، وتناوُلِ الكحول والمخدِّ
والانخراطِ في ممارسة الجنس غير الآمن - قد تُؤثِّر سلبًا في 
صحّتهم مستقبلًا. مع ذلك، فإنّ أحد الموضوعات الأقلِّ مناقَشةً 
يات التي تواجه الشبابَ هو الحفاظ على  في المنطقة من التحدِّ

زيادةُ السكّان الشباب، أعمار 15–29
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أفريقيا جنوب 
الصحراء

25,5219%55,83211%101,47312%154,83511%174,8968%

%11,3262%20,2084%41,80012%29,45813%11,0859الدولُ العربية

%178,8107%162,80910%121,18912%73,30312%32,5839أفريقيا

أميركا اللاتينية 
والبحر الكاريبي

29,18910%52,01812%31,8605%2,2860%-13,110-2%

%1-76,549-%1-57,138-%192,6535%378,18812%169,8808آسيا

%1,4132%1,6634%1,5264%1,9757%1,92110أوقيانيا

%7,4712%2,8961%6,4772%9,8163%16,4297أميركا الشمالية

%3-38,726-%7-95,377-%6,2480-%146,53913%70,1469الصين

%1-8,315-%4-26,805-%2-13,312-%15,7922%6,4521أوروبا

%2-2,044-%3-3,738-%5-6,418-%2-2,167-%6,6526اليابان

الجدول 1.8  الفترتان 1970–1990 و 1990–2010 تمثلان أكبر زيادة في عدد الشباب للمنطقة العربيّة
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2.1.8
نزاعاتٌ عنيفة: 

تعطيلٌ للتنمية 
الإنسانيّة

ل الاسـتقطاباتُ العميقة والنزاعات العنيفة في المنطقة العربيّةِ  تُعطِّ
التنميةَ وتُمثِّل خطرًا على المجتمعات وحياةِ الأفراد. وأكثرُ من أيِّ 
ظاهرةٍ أُخرى، يُجرِّد النزاعُ الناسَ والمجتمعاتِ والبلدانَ من الخِيارات 
ـط لمسـتقبلٍ  التـي يتطلَّبونهـا لتُصبـح منتِجـةً، وتُحقِّـق الأمـن، وتُخطِّ
أفضل؛ إذ يَمحو مكاسـبَ تحقَّقت بشِـقّ الأنفُس في مجال التنمية، 

ياتٍ طويلةِ الأمد أكثرَ صعوبةً. وتَجعـل التقـدّمَ فـي معالجة تحدِّ
تُلحِق الحربُ وأعمالُ العنف أضرارًا جسـيمة بالشـباب في المنطقة 
العربيـة وآفـاقِ مسـتقبلهم؛ حيـثُ تَشـهد المنطقـةُ العربيّـة علـى مـدى 
ا في عدد النزاعات، تُصاحِبه  السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا حادًّ
زيادةٌ في عدد الهجمات الإرهابيّة العنيفة.6 ففي عام 2014 وحدَه، 
سـجّلت المنطقـةُ مـا يقـرب مـن 45 فـي المئـة مـن كل الهجمـات 
الإرهابيّة في جميع أنحاء العالم )الشكل 8.3(؛ حيثُ أوْدت بحياة 

أكثر من 21 ألفَ شـخص.7
بالإضافـة إلـى التدهـور فـي الأوضـاع المعيشـيّة، وتدميـرِ 
الممتلكات، والمعاناةِ والموت بين الناس، تُؤثِّر هذه الأحداثُ سلبًا 

الشباب عن العديد من التجارب المعهودة في حياة البالِغين 
يجادِ سكَنٍ  لأنّ الشبابَ يواجهون صعوباتٍ ماليّةً في الزواج، واإ
السياسيّة  العمليّة  الثقة في  انعدام  أُسْرة. ومع  وبَدْءِ  مستقلّ، 
ت الشبابُ بنِسَبٍ أقلًّ ويُستبعَدون بالتالي  في المنطقة، يُصوِّ
كعَوامل تعبيرٍ عن الرأي. وأدّى هذا الأمرُ دوْرًا رئيسيًّا في دفْع 
عدم الاستقرار والاضطراب الإقليميَّين في السنوات الأخيرة.
والقانونيّة  السياسيّة  الظروف  بسبب  كثيرًا  الشابّاتُ  تُعاني 
والاقتصاديّة في بلدانٍ عربيّةٍ مختلفة. فمَع اكتِساب الجماعات 
تقييد  احتمالُ  يَزداد  والسلطة،  النفوذ  من  مزيدًا  المحافظة 
كات الشابّات وسلوكِهنَّ ولباسهنّ، بما في ذلك من جانب  تحرُّ
سلطات إنفاذ القانون، في حين يَزداد تضييقُ حريّة الاختيار 
النساء بشأن حياتهنّ؛ وهو ما يَصحّ بشكلٍ خاصّ في  بين 

المناطق الأفقر والأكثرِ ريفيّةً من هذه المنطقة.
كبيرةٌ  حواجزُ  ثمّةَ  السابقة،  الفصول  في  مُبيَّن  هو  كما 
م التنمية الإنسانيّة في البلدان العربيّة؛ كما تُعرِّض  لتعزيز تَقدُّ
ي  عمليّةُ التنميةِ المتعثِّرةُ الشبابَ لآثار الإقصاء القاسية. ويؤدِّ
راتٍ سلبيّةً  فشلُ البلدان العربيّة هذا إلى تكوين الشباب تصوُّ
عن المجتمع والمستقبل، ويُوفِّر أرْضيّةً خصْبة لتفكيرٍ وعملٍ 

يجنحان إلى المغالاة أو التطرف بين الشباب.
يُلاحظُ أنَّ الأفرادَ الساخطينَ بشدّةٍ هم أقلُّ ميْلًا إلى استخدام 
هذا  مثل  في  ذا شاركوا  واإ بيئتهم؛  لتغيير  الاجتماعي  العمل 
عنفًا.  أكثرَ  احتجاجٍ  أشكالِ  اختيار  إلى  يَجنحون  العمل، 
والتهميشَ  الحرمانَ  يُواجهون  الذين  العاملين  غيرُ  والشبابُ 
والإقصاء أكثرُ عرضةً لتُجنِّدهم جماعاتٌ وميليشياتٌ مسلّحة. 
ففي غياب منافسةٍ سياسيّةٍ حقيقية، وأحزابٍ معارِضةٍ مُجدية، 
أيّ  دون  ومن  مستقلّة،  تشريعيّةٍ  ومجالسَ  قضائية  وهيئاتٍ 
يمكن  المستقلّة،  المدنيِّ  المجتمع  لمنظمات  تُذكر  فسحةٍ 
ر  ومتفجِّ للعُرف  مُنافٍ  ومدَنيٍّ  سياسيٍّ  عملٍ  إلى  للدعوات 

أن تكون مغريةً.
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الشكل 1.8  منظوريّاتُ الشباب بشأن قيود الحصول على وظيفة، بلدانٌ عربيّةٌ مختارة، 2013
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الفرصُ التعليميةُ للشابّات إلى حدٍّ كبير؛ كما يُمكن لانعدام الأمن 
دًا بـارزًا فـي  البدَنـيّ والاقتصـادي الناجـمِ عـن نـزاع أن يكـون محـدِّ
الـزواج المبكّـر أو الأقـلِّ مواتـاة للشـابّات. وتعانـي الشـابّاتُ فـي 
حـالات النـزاع معـدَّلاتٍ مـن العنـف القائـم علـى النـوع الاجتماعـي 
أعلـى بكثيـر؛ وتـزداد هـذه المعـدَّلات عادةً ارتفاعاً إذا كانت النسـاءُ 

أيضًـا منتميـاتٍ إلـى أقليـةٍ أو مجموعـةٍ مهمَّشـة.
يتأثـّر التكامـلُ الإقليمـي بالآثـار الجانبيّـة للنـزاع فـي البلـدان 
المجـاورة. فوفقًـا للبنـك الدولـي، خسـرت بلـدانُ المشـرق العربـي 
ر بــ35 مليـار دولارٍ  - الأردن وسـورية والعـراق ولبنـان - مـا يُقـدَّ
أميركي في الإنتاج )كما قِيس بأسعار عام 2007( خلال السنوات 
الثلاثِ الُأولى من النزاع في سورية )2011-2014(.13 وفي وقتٍ 
أحـدثَ عهـدًا، انهـارت العلاقـاتُ التجاريّـة بيـن هـذه البلـدان تقريبًـا 
بسـبب الاضطرابـات فـي سـورية. وذكـر التقريـرُ السـنوي للتوقّعـات 
الاقتصاديّـة العربيّـة عـام 2015، الصـادرُ عـن صنـدوق النقـد 
العربـي، أنّ »الإغلاقـاتِ المتكـررةَ للحـدود السـورية أعاقـت التجـارةَ 
الإقليميّة بإيقاف أو قطْعِ طريقٍ رئيسيّة تربط المشرقَ الأوسع ودول 
الخليج«.14 وفي الجانب الاستثماري، انخفضت تدفّقاتُ الاستثمار 
الأجنبيِّ المباشر إلى المنطقة العربيّة من 66.8 مليار دولار عام 
لـى 43.9 مليـار  2010 إلـى 47.5 مليـار دولار عـام 2013، واإ

دولار عـام 2014. 
هنـاك إشـارتانِ دالّتـان مـن البيانـات: المنطقـةُ العربيّـة موطـنُ 5 
في المئة من سكّان العالم، لكنّها كانت موطنَ نحو 18 في المئة 
من النزاعات في العالم خلال أعوام 1948-2014 )الشكل 8.5(. 
وخلال أعوام 2010-2013، صارت المنطقةُ العربيّة موطنَ ربْع 

النزاعات في العالم.15
فـي حيـن أنّ النزاعـات الماضيـةَ ليسـت بالضـرورة وصْفةً للعنف 
المسـتقبلي، يُتوقَّـع لعـدد سـكّان المنطقـة العائشـين فـي أكثـر البلـدانِ 
عرضـةً لخطـر أن ينمـو مـن نحـو 250 مليونًـا عـام 2010 إلـى 
ح أن يتضاعف  أكثـرَ مـن 305 ملاييـن فـي عـام 2020؛ كما يُرجَّ
العددُ خلال الفترة 2010-2050 )الشكل 8.6(. ولوقْف الماضي 
عن تشـكيل هُوِيّة المسـتقبل، ثمّةَ أمرانِ حاسِـمان هما التوسـطُ لحلّ 

الأزمـات المسـتمرة ومنـعُ العنف في المسـتقبل.

في التنمية الإنسانيّة في المنطقة. ومن الأمثلة الواضحة، انكماشُ 
ر أنّ الإرهابَ كلَّف  الناتج المحليِّ الإجمالي في العراق، حيث يُقدَّ
159 مليـار دولارٍ أميركـيّ )فـي معـادل القـوة الشـرائيّة للدولار( منذ 
عـام 2005؛ وهـو مـا يعـادل 32 فـي المئـة مـن الناتـج المحلـيِّ 
الإجمالـي للبـلاد عـام 2014 )الشـكل 8.4 أ(. وفـي حالـة سـورية، 
أدت الأزمـةُ المسـتمرة إلـى تراجُـعٍ بنحـو 31 فـي المئـة فـي الناتـج 
المحليِّ الإجمالي عام 2012، وبلغ الانخفاضُ بحلول نهاية عام 

2013 قرابـة 38 فـي المئـة )الشـكل 8.4 ب(.
دفـع النـزاع ببلـدانٍ إلـى تخصيـص حصـصٍ كبيـرة مـن الإنفـاق 
العام على البرامج العسـكريّة والأمنيّة، وبالتالي إلى إضعاف آفاق 
التنميـة. حاليًّـا، ثمّـةَ بلـدانٌ عربيّـةٌ عـدّة مـن بيـن الأكثـرِ عسـكرةً في 
العالـم، إضافـةً إلـى نفقاتهـا العسـكريّة الضخمـة التـي تمثِّـل فرصًـا 
ضائعـة للاسـتثمار فـي التقـدم الاقتصـاديِّ والاجتماعي على نطاقٍ 
أوسـع. ففـي الفتـرة بيـن عامـي 1988-2014، بلغـت النفقـاتُ 
العسكريّة في المنطقة العربيّة ما يَقرب من ترْيليونَي دولار؛ وارتفعت 
بعامـلٍ يزيـد علـى اثنيـن في 2000-2014، كما زاد نصيبُ الفرد 
مـن النفقـات العسـكريّة فـي الـدول العربيّـة مرّتيـن ونصـفَ المـرّة فـي 

8
 .2014-1990

ثمّةَ أثرٌ سلبيٌّ آخر للنزاع في التنمية الإنسانيّة هو التشرُّدُ الهائل. 
فالمنطقةُ العربيّة موطنُ 5 في المئة من سكّان العالم، لكنها أيضًا 
موطنُ 47 في المئة من النازحين داخليا في العالم؛ حيثُ وصلت 
نسبةُ اللاجئين إلى 58 في المئة من اللاجئين في العالم، بعدما 
9 وفي غضون أيام 

كانت نسبتهم 34 في المئة في العام 2000. 
خلال شهر حزيران/ يونيو عام 2014، تشرَّد نحوُ نصفِ مليون 
د ما لا يقل عن 2.5  شخص في العراق.10 وفي اليمن، تشرَّ
مليون شخص منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2015 )حتى 
كانون الأول/ديسمبر 2015(.11 وثلاثةٌ من البلدان الرئيسيّة الستةِ 
الأصليّة للّاجئين عربيّةٌ )السودان والصومال وسورية(؛ بالإضافة 
نون أكبرَ مجموعةٍ  إلى المحنة الطويلة الأمد للفلسطينيين، الذين يُكوِّ
من اللاجئين في جميع أنحاء العالم )أكثر من 5 ملايين لاجئ(.12 
يُلحق النزاع أيضًا أضرارًا غيرَ متناسـبة باسـتقلاليّة وتنميةِ النسـاء، 
خصوصًـا الشـابّات مِنْهُـن. ففـي حـالات النـزاع أو الفقـر، تنخفـض 

التعبيرُ والمساءلة 2013
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الشكل 2.8  التعبيرُ والمساءلة مقابلَ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 2013
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للمبـــادرة  مســـاحةٍ  توفيـــرُ  هـــو  الحكومـــة  دوْر  مـــن  يتجـــزّأ  لا 
والابتـــكار، ومـــن ثـــمَّ إلـــى طـــرح حلـــولٍ لديهـــا فرصـــةٌ للنجـــاح.

وفقًـــا لذلـــك، يَـــرى هـــذا التقريـــرُ أنّ علـــى البلـــدان العربيـــة 
إمكانـــاتِ  ر  يُســـخِّ بالشـــباب  جديـــرٍ  تنميـــةٍ  نمـــوذج  اعتمـــادَ 
التحـــوّل الديمُغرافـــي لصالحـــه؛ بـــدلًا مـــن أن تُصبـــح مثقلـــةً 
علـــى نحـــوٍ خطيـــر بشـــريحةٍ كبيـــرة مـــن ســـكّانٍ شـــبابٍ يفتقـــرون 
إلـــى القـــدرات المتكافئـــة ويفتقـــدون الفـــرص. وقـــد ســـاهمت 
ببنـــاء هـــذه المقاربـــة مشـــاركةُ شـــبابٍ فـــي مشـــاورات خـــلال 
تحضيـــر التقريـــر، وكذلـــك اســـتطلاعاتٌ إقليميّـــةٌ وعالميّة لآراء 

راتِ الشـــباب فـــي أفـــواجٍ عُمْرِيَّـــةٍ مختلفـــة. وتصـــوُّ
أحـــدُ مصـــادر معلومـــات التقريـــر هـــو اســـتطلاعٌ عالمـــي 
بيـــن المواطنيـــن، بمـــن فيهـــم الشـــباب، عنوانُـــه ‘العالـــمُ الـــذي 
نُريـــد’، أُجـــرِيَ لتحديـــد القضايـــا الرئيســـيّة التـــي مـــن شـــأنها 
إحـــداثُ معظـــم الفـــرْق فـــي حياة المشـــاركين وتحديدُ الأولَوِيّات 
لخطـــة التنميـــة لِمـــا بعـــد عـــام 2015 )الشـــكل 8.7 أ(. وقـــد 
فـــي  النـــاس  أولَوِيّـــاتٍ وصَفهـــا  بيـــن  مـــن  القضايـــا  اختِيـــرت 
البحوث والاستطلاعات؛ وشملت الأهدافَ الإنمائيّة للألْفيّة، 
والشـــفَّافيّة.  والحَوْكمـــة  والأمـــن  الاســـتدامة  إلـــى  بالإضافـــة 
اســـتطلاعُ أصـــداء  هـــو  للمعلومـــات  إقليمـــيّ  وثمّـــةَ مصـــدرٌ 
بيرسون-مارســـتيلر الســـنويُّ الســـابع لـــرأي الشـــباب العربـــي 
الـــذي شـــمل 3500 شـــابٍّ تتـــراوح أعمارُهـــم بيـــن 18 و 24 
عامًـــا فـــي 16 بلـــدًا عربيًّـــا )الشـــكل 8.7 ب(. ويعتمـــد التقريرُ 
أيضًـــا علـــى بيانـــات مؤسّســـة چالـــوپ الاســـتطلاعيّةِ العالميّـــة 
التـــي تشـــمل 21 بلـــدًا عربيًّـــا، ومسْـــحِ القِيَـــم العالمـــيّ الـــذي 

ــة. ــدانٍ عربيّـ يشـــمل 10 بلـ
تُبـــرز المجـــالاتُ الرئيســـيّة التـــي اختارهـــا المشـــاركون فـــي 
ــاءِ القـــدرات،  ــةَ تحقيـــق الســـلام والأمـــن؛ وبنـ الاســـتطلاع أهميّـ
الصحيّـــة  الخدمـــات  إلـــى  الوصـــول  تحســـينُ  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
والتعليميّـــة ذاتِ النوعيّـــة الجيّـــدة؛ وتوســـيعِ الفـــرص، خصوصًـــا 
من خلال وظائفَ لائقة؛ واكتســـابِ شـــعورٍ بالفعاليّة. وتَعكس 
هـــذه المجـــالاتُ وجهـــةَ نظـــرٍ واســـعةً بشـــأن التنميـــة الإنســـانيّة 

2.8
نحو نموذج 

تنميةٍ جديد جديرٍ 
بالشباب في 

المنطقة العربية
ينبغـــي وضـــعُ نمـــوذج تنميـــة جديـــدٍ يتمَحـــوَر حـــولَ الاســـتثمار 
فـــي الشـــباب للعقـــود المقبلـــة، لأنهـــم يُمثّلـــون أمـــلَ اليـــوم وواقـــعَ 
الغـــد؛ لكـــنْ مـــن الســـهل فقْـــدُ المنظـــور نظـــرًا إلـــى عـــدم اليقيـــن 
فـــي المنطقـــة العربيـــة اليـــوم. ومَـــع أزمـــةٍ تَلـــي أُخـــرى، كثيـــرًا 
إلحاحًـــا  القضايـــا  أكثـــر  علـــى  السياســـات  خطـــط  ـــز  تُركِّ مـــا 
ـــدَّ مـــن القيـــام بخطـــوةٍ إلـــى الـــوراء  هـــا؛ حيـــثُ لا بُ بـــدلًا مـــن أهمِّ
وتقييـــمِ كلّ حالـــةٍ علـــى حِـــدَة. فالســـكّانُ فـــي عـــددٍ متزايـــد مـــن 
مجتمَعيًّـــا  ونســـيجًا  ا،  حـــادًّ ابتِئاسًـــا  يُعانـــون  العربيّـــة  البلـــدان 
مُوهِنًـــا، وتهديـــداتٍ متزايـــدةً للأمـــن الشـــخصي، وشـــعورًا متناميًـــا 
علـــى  المنطقـــة  فـــي  بلـــدانٍ  بضعـــةُ  وثمّـــةَ  الفرديّـــة؛  بالعزلـــة 
وشـــك التفـــكُّك. وغالبًـــا مـــا تكـــون الأســـبابُ الكامنـــة افتقـــارًا 
فـــي  محـــدودة  ومشـــاركةً  واقتصـــاديّ،  اجتماعـــيٍّ  مٍ  تقـــدُّ إلـــى 
السياســـة والمجتمـــع. وينبغـــي للبلـــدان العربيّـــة جعـــلُ توســـيع 
حـــدود الفـــرص بيـــن الشـــباب أوْلَويّـــةً. وفقًـــا لذلـــك، فـــإنّ جـــزءًا 
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الشكل 3.8  عددُ الهجمات الإرهابيّة، 1970–2014
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ر بنـــاءً علـــى مشـــاوراتٍ مكثّفـــة مـــع أصحـــاب  بالشـــباب أن تُطـــوَّ
العلاقـــة، بمـــن فيهـــم الشـــبابُ الممثَّلـــون مـــن خـــلال منظّمـــاتٍ 
شـــبابيّة؛ وأن تضمـــن مشـــاركةَ جميـــع فئـــات الشـــباب. عـــلاوةً 
علـــى ذلـــك، ينبغـــي لجميـــع السياســـات الخاصّـــةِ بالشـــباب أنْ 
ــدّمَ المحـــرَز  ــتنادًا إلـــى مؤشّـــراتٍ تَقيـــس التقـ تُدعَـــم وتُرصَـــد اسـ
فـــي تعزيـــز قـــدرات الشـــباب وتوســـيعِ الفـــرص المتاحـــة. ويتعيَّـــن 
أن يكـــون التنفيـــذُ والرصـــد مســـؤوليّةَ وزارات التخطيـــط واللجـــان 
المشتركة بين الوزارات؛ كما يتعيَّن إشراكُ المنظّمات الشبابيّة 
فـــي عمليّـــة التنفيـــذ والرصـــد لضمـــان الملْكيّـــة والمســـاعدةِ علـــى 

تعريـــف القيـــود.

هَـــة تُســـتمَدّ مـــن فهـــمٍ  ـــلاتٍ سياســـاتيّةً موجَّ تتطلّـــب بالتالـــي تدخُّ
مشـــترك لضـــرورة الحفـــاظ علـــى العدالة الاجتماعيّة والمســـاواة.

وبأخْـــذ هـــذا التحليـــل فـــي الاعتبـــار، يَعتبـــر هـــذا التقريـــرُ أنّ 
الســـلامَ  يتضمّـــن  أن  يجـــب  بالشـــباب  جديـــرًا  تنميـــةٍ  نمـــوذجَ 
اللّتَيـــن  الأساســـيتين  والركيزتَيـــن  شـــاملَين،  كهدفَيـــن  والأمـــن 
همـــا بنـــاءُ القـــدرات )مـــن خـــلال الرّعايـــة الصحيّـــة والتعليـــم( 
وتوســـيعُ الفـــرص )فـــي العمـــل والمشـــارَكة( )الشـــكل 8.8(.

يجـــب ألّا تُعـــدَّ الخطـــوطُ العريضـــة المقترحـــة مـــن خـــلال هـــذا 
التقريـــر لنمـــوذج التنميـــة هـــذا نهجًـــا قائمًـــا بذاتـــه، بـــل يجـــب أن 
تُدمَـــج فـــي السياســـات الوطنيّـــة. وينبغـــي للسياســـات الخاصـــةِ 
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الشكل 4.8.أ  مجموعُ الخسائر المتراكمة في الناتج المحليِّ الإجمالي بسبب الإرهاب، العراق، 2005–2014

لُ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2005–2013 في سيناريو الأزمة وسيناريوهاتٍ  الشكل 4.8.ب  معدَّ
مستمرّة )بالأسعار الثابتة 2000(، سورية 
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الشكل 5.8  المنطقةُ العربيّة: موطنُ 5 في المئة من سكّان العالم، ولكنْ...

الشكل 6.8  إذا كان للماضي أن يُنبئ بالمستقبل:  أكثرُ البلدان العربيّة عرْضةً لخطر النزاع هي التي 
يسكنها أكبرُ عددٍ من السكّان في المنطقة

.START 2015, SIPRI 2015, UCDP/PRIO 2015, UCDP 2015, UN DESA 2013, and UNRWA 2015 :المصدر: حساباتُ فريق التقرير استنادًا إلى

زاعِ المتوسطُ   بناءً على 5 أعوامٍ إلى 15 عامًا  ف خطرُ النِّ زاعِ العاليُ بناءً على 16 عامًا أو أكثرَ من النزاع في 1946–2013؛ ويُعرَّ ف خطرُ النِّ ملحوظة: يُعرَّ
زاعِ في 1946–2013. ي أو لا نزاع على أساس أقلَّ من 4 أعوامٍ من النِّ زاعِ المتدنِّ ف خطرُ النِّ زاع في 1946–2013؛ ويُعرَّ من النِّ

.UNDESA 2013c and UCDP/PRIO 2014 المصدر: حساباتُ فريق تقرير التقرير استنادا
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الـــدور الإيجابـــي الـــذي يمكـــن للشـــبابِ القيـــامُ بـــه فـــي إنهـــاء النـــزاع 
وبنـــاءِ الســـلام؛ وهـــذا هـــو الأمـــرُ أيضًـــا بســـبب الترابـــط الوثيق بين 
العدالة الاجتماعيّة، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام 
ـــة للشـــباب. فمـــن خـــلال إشـــراك الشـــباب علـــى  فـــي الحيـــاة اليوميّ
ز فـــرصَ كسْـــب عيْشـــهم،  نحـــوٍ منتِـــج فـــي المجتمـــع بوســـائلَ تُعـــزِّ
يُمكـــن إلـــى حـــدٍّ كبيـــر أن يُعالَـــج تَعـــرُّضُ الشـــباب للأذيّـــة. فلَـــو 
ــات  ــم عـــن عمليـ قصائهـ ــرة، واإ ــم إلـــى الخبـ ــبابُ بافتقارهـ ــح الشـ كُبِـ
صنع القرار السائدة، وتهميشِهم السياسي والاجتماعي المتعمَّد، 
فعندئـــذٍ ســـيُفقَد عـــددٌ كبيـــر مـــن الناخِبيـــن حاســـمٌ ولازمٌ لتحقيـــق 

الســـلام والتنميـــة.
يجب تشـــجيعُ مشـــاركة الشـــباب في جمعياتٍ وحركاتٍ شـــبابيّةٍ 
طوْعيّـــة، وضمانُهـــا؛ إذ يمكـــن للمنظّمـــات الشـــبابيّة المحليّـــة أن 
تقـــوم بـــدَورٍ هـــامٍّ فـــي التغييـــر الاجتماعـــي، وتكـــون كحلْقـــة وصْـــلٍ 
رئيســـيّة بيـــن المجتمعـــات المحليّـــة. ويُمكـــن للشـــباب، مـــن خـــلال 
مشـــاركتهم فـــي جمعيـــاتٍ وحـــركات، أن يُصبِحـــوا أكثـــرَ مشـــارَكةً 
ــاتٍ أُخـــرى تســـعى إلـــى تحســـين نوعيّـــة  فـــي بنـــاء الســـلام وعمليـ

حيـــاة الســـكّان.
يجـــب تشـــجيعُ التربيـــة مـــن أجـــل الســـلام فـــي البلـــدان العربيّـــة، 
حيـــثُ يمكـــن لتعزيـــز ثقافـــة الســـلام والاندمـــاج فـــي المجتمـــع 
لتحقيق تنميةٍ مســـتدامة أن يُســـاهم في الحدِّ من العنف. ويَنبغي 
للحكومـــات، والمؤسّســـاتِ الدينيّـــة، والقطـــاعِ الخـــاصّ، ومنظّمـــاتِ 
المجتمـــع المدنـــي اســـتثمارُ المـــوارد فـــي تعزيـــز التربيـــة مـــن أجـــل 
الســـلام، بمـــا فـــي ذلـــك برامـــجُ إعـــادة توجيـــهٍ تَغـــرس قيمـــةَ التعايُـــش 
الســـلمي. فمثـــلُ هـــذا النـــوع مـــن التعليـــم سيُســـاعد الشـــبابَ علـــى 
فـــة بيـــن  تقديـــر قيمـــة الســـلام، مـــا يجعـــل إشـــراكَ مجموعـــاتٍ متطرِّ
ــي  ــج فـ ــة الســـلام أن تُدمَـ ــي لتربيـ ــةً. وينبغـ ــرَ صعوبـ ــباب أكثـ الشـ
المناهـــج مـــن التعليـــم الابتدائـــي إلـــى التعليـــم العالـــي؛ كمـــا يُمكـــن 
تقليـــصُ الجنـــوحَ إلـــى المغـــالاة أو التطـــرف الفكـــري بيـــن الشـــباب 
والأيديولوجيـــاتِ المُغْرِضـــة التـــي تدعـــم التطـــرفَ العنيـــف فـــي 
ـــدالٍ فـــي  ــن رســـائلَ اعت وحيّيـ ـــادة الرُّ ــه الق ــلام بضمـــان توجيـ الإسـ
المســـاجد، وكذلـــك مـــن خـــلال مبـــادراتٍ تُعـــرَض علـــى شاشـــات 
التلفـــزة، مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام الاجتماعيّـــة والمناقشـــات 
الجَماعيّـــة. ويتعيَّـــن علـــى الحكومـــات ومنظّمات المجتمع المَدني 
والقطـــاع الخـــاص أن تتشـــارك مـــع فنانيـــن ومُنتجـــي أفـــلامٍ لخلْـــق 
ع الجنـــوحَ إلـــى المغـــالاة    برامـــجَ مصمَّمـــةٍ لمواجهـــة روايـــاتٍ تُشـــجِّ
ــرِ  ـ ــاه المدمِّ ــباب. ولمواجهـــة الاتجـ أو التطـــرف الفكـــري بيـــن الشـ
للنـــزاع والعنـــف، ينبغـــي للحكومـــات العربيّـــة أن تتعـــاون لتبنّـــي 
ـــز علـــى الحـــوار،  ـــلاتٍ تُركِّ يصالِهـــا عبـــرَ تدخُّ رســـالة اعتـــدالٍ واإ

وبنـــاءِ الســـلام، ومنـــعِ نشـــوب النزاعـــات.
ثمّةَ حاجةٌ إلى أدواتٍ جديدة لتشجيع المشاركة الفعّالة للشباب 
فـــي جميـــع جوانـــب الحيـــاة الاجتماعيّـــة والاقتصاديّـــة والسياســـيّة، 
ولتعزيز آفاق التغيير الاجتماعيِّ السلميِّ والشامل في المنطقة. 
وفـــي البلـــدان التـــي تشـــهد نزاعـــات، يكـــون الشـــبابُ فاعليـــن علـــى 
نحـــوٍ حاســـم فـــي بنـــاء الســـلام والتغييـــرِ الاجتماعـــيِّ الإيجابـــي. 
فتصويـــرُ الشـــباب كأدواتٍ عرَضيّـــة أو ثانويّـــة للنزاع يُهمل حقيقةَ 
أنّ فـــي إمـــكان الشـــباب القيـــامَ بـــدَورٍ حاســـم فـــي تســـهيل انتقـــالٍ 
ســـلمي نحـــو مجتمـــعٍ جامـــع، إذا كانـــوا قادريـــن علـــى المســـاهمة 
الفاعلة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. فمشاركةُ 
الشـــباب فـــي صنْـــع القـــرار على جميع المســـتويات مفتـــاحٌ لتحقيق 

حـــلٍّ ســـلميٍّ للنـــزاع ومشـــكلات صعبـــةٍ أُخـــرى.
ينبغـــي للحكومـــات تســـهيل مجـــالٍ مفتـــوح للحـــوار مـــن خـــلال 
ـــاتٍ رســـميّة وغيـــرِ رســـميّة لنقـــاشٍ عقلانـــي ولمناقشـــاتٍ حـــول  آليّ
مســـتقبل المجتمع، خصوصًا مســـتقبلَ الشـــباب. ويبدو أن تونس 
حقّقـــت ذلـــك، حيـــثُ صيـــغ الدســـتورُ الجديـــد بطريقـــةٍ تشـــارُكيّة، 

1.2.8
تحقيقُ السلام 

والأمن
قليميّة مواتيةٍ للسلام  يتطلّب تمكينُ الشباب وجودَ بيئةٍ وطنيّةٍ واإ
يـــات الـــذي تُواجهـــه  والأمـــن. فالنـــزاعُ المســـلّح أحـــدُ أخطـــر التحدِّ
غالبيّـــةُ الشـــباب اليـــوم فـــي المنطقـــة العربيّـــة، مـــا يجعلهـــم عرْضـــةً 
للتورُّط العسكريِّ الطوعيّ وغيرِ الطوعي. والفرصُ الاقتصاديّةُ 
والاجتماعيّـــةُ والسياســـيّةُ المحـــدودة عوامـــلُ رئيســـيّةٌ تتســـبّب فـــي 
جعل الشباب عالِقينَ في النزاع؛ والإقصاءُ بين الشباب عنصرٌ 
رئيســـي فـــي النـــزاع. لـــذا، لا يمكـــن تحقيقُ ســـلامٍ مســـتدام من دون 
ـــلات  ــباب الفعّالـــة فـــي المناقشـــات والجهـــودِ والتدخُّ مشـــاركة الشـ

الُأخـــرى لضمـــان الســـلام واســـتتباب الأمـــن.
بينمـــا يُـــدرِك الشـــبابُ فـــي المنطقـــة العربيّـــةِ التكاليـــفَ المروِّعـــة 
للحـــرب والنـــزاع المَدنـــي، ينمـــو توْقُهـــم إلـــى الســـلام والأمـــن اللَّذَيـــن 
تعتمـــد عليهمـــا التنميـــة. وللنـــزاع تكلفـــةٌ اقتصاديّـــةٌ عاليـــة، بمـــا فيها 
تكلفةُ الفرصة البديلة للنفقات العسكريّة؛ كما يُخفِّض الاستثمارَ 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة أو أكثـــر. فـــي الوقـــت نفســـه، يُقلّـــل النمـــوُّ 

مخاطـــرَ النـــزاع بتعزيـــزه مداخيـــلَ أعلـــى.16
ــادّة فـــي المنطقـــة العربيّـــة لمواجهـــة  ــاذُ مبـــادراتٍ جـ يجـــب اتّخـ
-الإسرائيلي أحدَ  نهاءِ الحرب. ويبقى النزاع العربيُّ آثار النزاع واإ
يـــات فـــي المنطقـــة؛ إذ هـــو ذو أهميّـــةٍ قانونيّـــةٍ وأخلاقيّـــةٍ  أهـــمّ التحدِّ
واســـعة، وتركيـــزٌ رئيســـي للحيـــاة السياســـيّة فـــي المنطقـــة، حيـــثُ 
ـــةُ فلســـطين بـــؤرةَ الاهتمـــام فـــي الـــرأي العـــامِّ العربـــي.  تحتـــلّ قضيّ
ـــر الـــرأي العـــام العربـــي 2015 مـــن المركـــز العربـــي  ـــا لمؤشِّ فوفْقً
للأبحـــاث ودراســـة السياســـات، يعتقـــد 75 فـــي المئـــة مـــن العـــرب 
أن قضيّةَ فلسطين ليست قضيّةً فلسطينيّةً فحسْب، لكنّها أيضًا 
قضيّةٌ عربيّة، ويعارض 85 في المئة الاعترافَ الدّبلوماسي من 
بلـــدانٍ عربيّـــة بدولـــة إســـرائيل. وعلـــى مـــدى عقـــود، كان النزاع من 
اللَّـــوازم الضمْنيـــة فـــي مواجهـــاتٍ إقليميّـــةٍ وعالميّـــةٍ أُخـــرى؛ ويجـــب 
أن يكـــون شـــاملًا النهـــجُ المتَّبـــع فـــي حـــلّ النـــزاع وصِلاته بالقضايا 
ولـــي، أيُّ  السياســـيّة والاقتصاديّـــة الُأخـــرى. فبِمُوجـــب القانـــون الدَّ
احتـــلالٍ يتحـــوّل إلـــى نظـــام ســـيطرةٍ وحُكـــمٍ علـــى المـــدى الطويل لا 
رَ لـــه وغيـــرُ قانونـــي. ومـــن منظوريّـــة تنميـــةٍ إنســـانيّة، وحدَهُما  مبـــرِّ
إنهـــاءُ الاحتـــلال الإســـرائيلي للأراضـــي التـــي احتلّتها عام 1967 
متهـــا الحـــقُّ فـــي تقريـــر  واســـتعادةُ حقـــوق الفلســـطينيين، وفـــي مقدِّ
المصيـــر، ســـوف يأتِيـــان بالســـلام؛ إذ ســـاهم غيـــابُ الســـلام إلـــى 

حـــدٍّ كبيـــر فـــي إحبـــاط التنميـــة الإنســـانيّة فـــي المنطقـــة.
داخـــلَ البلـــدان، يجـــب علـــى خطـــةٍ للســـلام والأمـــن تســـعى إلـــى 
إدمـــاج الشـــباب أن تُمثِّـــل جهـــدًا جماعيًّـــا يشـــمل جميـــعَ مســـتويات 
ــعَ المَدنـــي. فمـــن خـــلال  ــاعَ الخـــاص، والمجتمـ ــة، والقطـ الحكومـ
مشـــاركة الشـــباب، ينبغـــي للخطـــة أن تَهـــدف إلـــى خلـــق المزيـــد 
مـــن التماســـك والإدماجيّـــة وتَوفيـــرِ مســـاحةٍ للابتـــكار فـــي أوســـاط 
الشباب؛ وأن تَنهض بأعباء التعاون المحليِّ والوطنيِّ والإقليمي. 
مـــن الحتْمـــيّ ضمـــانُ المشـــاركة الفعّالـــة والمنهجيّـــة والمُجدِيـــة 
للشـــباب فـــي الجهـــود الراميـــة إلـــى معالجـــة قضايـــا الســـلام والأمـــن 
بسبب الديمُغرافيا ولأسبابِ سياسيّة. ومن الأهميّة بمكانٍ إدراكُ 
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193366 د تعليمٌ جيِّ

فرصٌ أفضلُ للعمل

حكومةٌ أمينة ومتجاوبة

طعامٌ بأسعارٍ معقولة ومُغذٍّ

رعايةٌ صحّيةٌ أفضل

الحمايةُ من الجريمة والعنف

الحصولُ على ماءٍ وصرفٍ صحّيٍّ نظيفَين

دعمٌ لغير القادرين على العمل

المساواةُ بين الرجال والنساء

الحصولُ على هاتفٍ وإنترْنَت

التحرّرُ من التمييز والاضطهاد

وسائلُ نقلٍ وطرقاتٌ أفضل

حرّيّاتٌ سياسيّة

طاقةٌ يُعتمَد عليها في البيت

حمايةُ الغابات والأنهر والمحيطات

ر المناخ اتّخاذُ إجراءاتٍ بشأن تغيُّ

0510152025303540

ظهورُ تنظيم "داعش"

خطرُ الإرهاب

البطالة

الصراعُ الفلسطينيُّ - الإسرائيلي

ارتفاعُ تكاليف المعيشة

غيابُ الوحدة العربية

الاضطراباتُ الأهلية

الافتقارُ إلى قيادةٍ سياسيةٍ قوية

غيابُ الديمقراطية

فقدانُ القِيَم التقليدية

تباطؤُ النمو الاقتصادي

انعدامُ الفرص أمام النساء

لا أعلم

عواملُ أُخرى

الشكل 7.8.أ  عالمُنا: أولَوِيّاتُ البلدان العربيّة

الشكل 7.8.ب  تصوّراتُ الشباب: ما هي، في اعتقادك، العقبةُ الكبرى التي تُواجه منطقةَ الشرق الأوسط؟

.UN 2014b :المصدر

.Asda’a 2015 :المصدر
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إدارة الأزمات وحلِّ النّزاعات. وهذا الافتقارُ إلى القدرة هو 
جزئيًّا نتاجُ التشظّي الذي يُميِّز المنطقة. وتعمل جامعةُ الدول 
العربيّة، التي أُنشِئت على أساس التضامن الثقافيِّ العربيّ، 
ظهار الوحدة  بوصْفها ساحةً للوصول إلى توافُقٍ في الآراء واإ
بين الدول العربيّة. مع ذلك، ثمّةَ جهاتٌ فاعلةٌ فرديّة خارج 
نطاق الجامعة هي التي تتولّى جهودَ إدارة النّزاعات وتسويةِ 
الخلافات. وبالتالي يكون إنشاءُ آليّاتٍ إقليميّةٍ فعّالة للتعامل 
يات التي تواجهها البلدانُ العربيّة. فما  مع الأزمات أحدَ التحدِّ
المنطقة  فإنّ الأزمةَ في  الآليّاتُ غيرَ موجودة،  دامت هذه 
لٍ خارجيٍّ أُحاديّ أو متعدّدِ الأطراف. ستستمرّ في استدراج تدخُّ

مـــن خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى الواقـــع المُعـــاش لبلـــدانٍ فـــي 
غـــرب البلقـــان وأفريقيـــا جنـــوب الصحراء الكبـــرى حقّقت تقدمًا في 
معالجـــة النزاعـــات العرقيّـــة والإقليميّـــة، ســـيكون تبـــادلُ الخبـــرات 
عبرَ الإقليمية مفيدًا للمنطقة العربيّة؛ كما يُمكن تّوكيدُ الدروس 
المســـتفادة من خلال إدماج الشـــباب في المســـاعي لتحقيق سلامٍ 
مســـتدام. وقـــد ســـعت بعـــضُ البلـــدان إلـــى إنهـــاء النزاعـــات وتعزيـــزِ 
بناء الســـلام بفرْض قيودٍ على حصول المدنيين على الأســـلحة، 
ووضـــعِ معاييـــرَ للتغطيـــة الإعلاميّة فـــي النزاعات بهدف معالجة 

العنـــف المتفشّـــي فـــي وســـائل الإعـــلام.
اعترفـــت قـــراراتٌ عـــدّة للجمعيـــة العامّـــة للأمم المتحـــدة ومجلسِ 
الأمـــن الدولـــي بأهميّـــة مشـــاركة الشـــباب وتمكينهـــم فـــي حـــالات 
مـــا بعـــد النـــزاع. واعترفـــت هـــذه القـــراراتُ بالصّلـــة المباشـــرة بيـــن 
إقصـــاء الشـــباب وبيـــن الاضطرابـــات وانعـــدام الأمـــن فـــي العالـــم. 
ـــةَ الاشـــتراك الشـــبابيِّ المُجـــدي فـــي الجهـــود  وبالتالـــي، فـــإنّ حماي

ـــة الســـلام والأمـــن خطـــوةٌ معقولـــة. المبذولـــة لدفـــع عمليّ

واســـتُكمل إجراءُ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة والتداولُ الســـلميّ للســـلطة 
ــام 2015، تلقّـــت  ــام 2014. وفـــي تشـــرين الأول/أكتوبـــر عـ عـ
ــل للســـلام  ــزة نوبـ ــيّة جائـ ــةُ التونسـ ــي الرباعيّـ ــوار الوطنـ ــةُ الحـ لجنـ
لدورهـــا الرئيســـي فـــي التوســـط بيـــن مختلـــف الأطـــراف المشـــاركة 
فـــي الحيـــاة السياســـيّة فـــي البـــلاد بعـــد عـــام 2011. وفـــي خطـــاب 
القبـــول، ذكـــرت اللجنـــةُ الرباعيّـــة أن جهـــودَ الشـــباب التونســـي 

أتاحـــت للدولـــة مجـــالَ طـــيِّ صفحـــة الأنظمـــة الاســـتبداديّة.
ع الشـــباب، تكـــون عمليّـــةُ التنميـــة وبنـــاءِ الســـلام  مـــا لـــم يُشـــجَّ
معرَّضـــةً للخطـــر. وينبغـــي لإدارة النـــزاع وبنـــاء الســـلام الاســـتباقيّة 
أن تستفيد من المنَعة الرائعة التي أظهرتها النساء، حيثُ يَجب 
وضعُهـــنَّ فـــي مركـــز السياســـات الوطنيّـــة الراميـــة إلـــى تحقيـــق 
التنميـــة وبنـــاء الســـلام. ويتعيّـــن علـــى البلـــدان نـــزعُ الحواجـــز 
الاجتماعيّةِ والاقتصاديّة والثقافيّة المؤثِّرةِ في النساء لضمان أن 
يكـــون لهـــنّ إمـــكانٌ متســـاوٍ فـــي الحصـــول علـــى التعليـــم والتدريـــب 
المهْنـــي والفـــرصِ المتكافئـــة للمشـــاركة الكاملـــة فـــي المجتمـــع، بمـــا 
فـــي ذلـــك الســـاحةُ السياســـيّة. ويجـــب علـــى الحكومـــات والمجتمـــع 
المدني أيضًا تعزيزُ مشاركة الفتيات والشابّات على نحوٍ أكبر، 
باعتمـــاد تدابيـــرَ لتشـــجيع القـــدوة المناســـبة وتســـهيل التوفيـــق بيـــن 

العمـــل والحيـــاة الُأسَـــريّة.
يات المتعلقةِ  تُواجه الدّولُ العربيّةُ كلُّها مجموعةً من التحدِّ
بالسلام والأمن، وهو ما يمكن أنْ يُوفّر الزخْمَ لتعاونٍ عربي. 
فنهجُ الُأحاديّة والثّنائيّة لم يَعد كافيًا، ومن غير الممكن أن 
تُعالج الحكوماتُ الوطنيّةُ وحدَها أيًّا من أكثر القضايا إلحاحًا. 
بالضعف على  العربيّة  الإقليميّةُ  المنظماتُ  تتّسم  ذلك،  مع 
نحوٍ ملحوظ، وتُثبت عدمَ قدرتها على أداء دورٍ حاسم في 

الشكل 8.8  نموذج تنمية جدير بالشباب

المصدر: فريق التقرير.

تمكينُ
الشباب 

بيئة مُمَكّنة من الأمن والسلام 

سياسات شبابيةسياسات كلية رشيدة 
سياسات قطاعية مستجيبةلوضع الأولويات والتنسيق والمتابعة 

زة فُرص واسعة قدرات مُعزَّ

العدالة والمساواة 
بيئة قانونية وسياسات تحقق المساواة 
وتحد من كل أشكال التمييز على أساس 

الهوية أو الجنس أو الدين  

مستوى معيشة لائق
اعداد جيد لكسب العيش وتوافر 
الخدمات الاجتماعية العامة مثل 

الإسكان والمواصلات 

الحريّة والمسائلة
مؤسسات شفافة خاضعة 

للمساءلة تحترم الحقوق الأساسية 
وتشجع على المشاركة 

المعارف والمهارات 
تعليم جيد ومنصف وشامل 
للكافة، يعزز فرص التعلم 

المتواصل للجميع 

حياة صحية ذات جودة 
خدمات صحية عالية الجودة 
للوقاية من المرض والعلاج 

وضمان جودة الحياة 

اقتصاد تنافسي شامل
للكافة 

اقتصاد منتج ومتنوع ومستدام يوفر 
فرص العمل اللائق ويشجع الابتكار 

ويدعم ريادة الأعمال   
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فيها ترويجُ بيئاتٍ اجتماعيّةٍ وماديّةٍ سليمة ومعالجةُ أوجُه 
الصحّة  لتعزيز  الرئيسيّة  الوسائل  حدى  واإ المساواة.  عدم 
تضمن  كي  الصحيّة  للرعاية  شاملة  تغطيةٌ  الشباب  بين 
حصولَ جميع الناس على ما يلزم من »الخدمات الصحّية 
لأن  يكفي  بما  والتأهيلية  والعلاجية  والوقائية  التعزيزية 
تكون فعّالة، مع ضمانِ ألّا يؤدّي استخدامُ هذه الخدمات 
فتنفيذُ  مالية«.18  لمصاعبَ  المستخدِم  تعريض  إلى  أيضًا 
الشباب،  بين  الشاملة  الصحيّة  الرّعاية  تغطية  مخططات 
التربية على  النفسيّة ودمجُ  الرّعاية الصحيّةُ  بما في ذلك 
تدخّلًا  يُمثّل  المدارس،  في  والإنجابيّة  الجنسيّة  الصحة 
ن نوعيّةَ الحياة لدى الشباب. برنامجيًّا مهمًّا يُمكن أن يُحسِّ

في بلدانٍ عربيّةٍ عدّة، تشمل حواجزُ توفير الرّعاية الصحيّة 
ونقصَ  للرعاية،  الرديئةَ  والنوعيّةَ  عالية،  عينيّةً  تكاليفَ 
المهْنيِّين الصحيِّين المدربين، والافتقارَ إلى الحصول على 
أدويةٍ وتقنيات أساسيّة، وأوجهَ القصور في نُظُم المعلومات 
الصحيّة. ومجرّد توفُّر خدمةٍ في ظرفٍ معيّن لا يضمن 
تكون  أن  يجب  فالرّعاية  الصحيّة.  للرعاية  عادلًا  تقديمًا 

رةً ومقبولةً وفعّالة، وتستخدمها أكثرُ الفئات حرمانًا.19 متيسِّ
في  البلدان  بعضُ  استثمرت  العربيّة،  المنطقة  خارج 
مخطّطات  مثلِ  الخاص،  القطاع  بقيادة  خلّاقة  مبادراتٍ 
يِّ الصغير التي تُعتبر خيارًا تمويليًّا محتملًا  التأمين الصحِّ
مناسِبةٌ  المخططاتِ  هذه  أنّ  حين  وفي  الفقراء.20  لشمل 
لتوفير الرّعاية الصحيّة بين الشباب، يجب كذلك أن يكون 
ين أولَويّةً لا لكَون هذا حقَّ  توفيرُ الرّعاية الصحيّة للمسنِّ
كبار السنّ فحسْب، ولكنْ أيضًا بسبب العبء الذي يمثِّله 
غياب  ففي  سنًّا.  الأصغرِ  الُأسرة  أفراد  بين  السنّ  كبارُ 
يتعيّن على الأفراد  الدولة،  بقيادة  الصحيّة  الرّعاية  توفير 
بينهم.  ين  للمسنِّ الرّعاية  تأمينُ  الُأسرة  في  سنًّا  الأصغرِ 
هذا هو الحالُ على نحوٍ خاصّ في البلدان العربيّة، حيثُ 
60 عامًا وما  يُتوقع وصولُ حصّة من البالغين في سنّ 
2050؛ مرتفعةً من  المئة في عام  إلى 11.7 في  فوق 

21
4.3 في المئة عام 2015. 

في  المناسبة  الصحيّة  الرّعاية  على  للحصول  ينبغي 
المنطقة العربيّة ألّا يكون مرتبطًا بمخطّطات تأمينٍ قائمةٍ 
م  تُقدِّ العربيّة  فالبلدانُ  الوظيفي.  الوضع  أو  العمالة  على 
من  المئة  في   10( والوقود  الغذاء  لدعم  مفرطة  إعاناتٍ 
نُظُم  التكلفة(؛ ولذلك فإنّ هناك مساحةً ماليّةً وافرة لدعم 
رعايةٍ صحيّةٍ عامّة أكثرَ فعاليّةً. في الواقع، وفقًا لتقديرات 
 2 يُعادل  ما  يُنفق  بلدٍ  يمكن لأيّ  وليَّة،  الدَّ العمل  منظمة 
ا أدنى  في المئة من الناتج المحليِّ الإجماليّ أن يُوفِّر حدًّ
فدعمُ  الشامل.  والصحيِّ  الاجتماعيِّ  التأمين  مستوى  من 
هي  التي  التغذية  نقص  مشكلةَ  يُعالج  لا  الغذائيّة  المواد 
أولًا  حلُّه  يجب  وما  العربيّة؛  المنطقة  في  ن  متوطِّ مرضٌ 
إلى  الوصول  عدمَ  تُحدّد  التي  الاجتماعيّة  الحواجزُ  هي 
ن  تُكوِّ أن  الجوهريّة. ويمكن  خول الأساسيّة والخدمات  الدُّ
المئة  في   50 على  يزيد  ما  النّثريّة  الصحيّةُ  المصاريفُ 
دًا رئيسيًّا للفقر  من إنفاق الُأسَر في المنطقة العربيّة ومحدِّ

المساواة.22 وعدم 
ر  تتبصَّ أن  العربيّة  المنطقة  في  الحكومات  يجب على 
في كيفَ يُمكن لعمّال القطاع غيرِ الرسمي وعمّالِ الأجور 
الحصول  إمكان  إحرازُ  العمل  من  العاطلين  المنخفضة 
ويُثير  أساسيّة.  ودُخولٍ  جوهريّة  اجتماعيّةٍ  خدماتٍ  على 
بعض  إدراج  حول  تساؤلاتٍ  المالية  الموارد  استطلاعُ 
يحصلون  الذين  وصمُ  يمكن  كما  غيرَهم؛  وليس  الناس، 

ـــلم والأمـــن  ولـــي بشـــأن الشـــباب والسِّ وقـــرارُ مجلـــسِ الأمـــن الدَّ
أداةٌ قويّـــة لإشـــراك الشـــباب فـــي هـــذه الجهـــود، ومـــن ثـــمَّ إلـــى 
ــنُ الشـــباب ليـــس  ــاء الســـلام )الإطـــار 8.1(. فتمكيـ تعزيـــز بنـ
ــلام والأمـــن  ــن السـ ــه عـ ــة، لكنّـ دَ مســـألة مســـاواةٍ أو عدالـ ــرَّ مجـ
ـــد  قِيَـــمٌ عالميّـــة تُوحِّ العالميَّيـــن؛ إذ الســـلامُ وحقـــوقُ الإنســـان 
الشـــبابَ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. مـــع ذلـــك، يجـــب أن تكـــون 
إقامـــةُ العـــدل والمســـاواة عبـــرَ الأجيـــالِ الخطـــوةَ الُأولـــى فـــي 

الاعتـــراف بـــدْور الشـــباب فـــي بنـــاء الســـلام.

2.2.8
توسيعُ القدرات: 

رعايةٌ صحيّةٌ 
وتعليمٌ عالي 

الجودة 
التعليميّةَ  الإنجازاتِ  أنّ  على  النطاق  واسعُ  اتفاقٌ  ثمّةَ 
والصحيّةَ الجيّدة في وقتٍ مبكّر في الحياة ذاتُ أهميّةٍ بالغة 
للتنمية المعرفيّةِ والماديّةِ الفرديّة المناسبة. فالتعليمُ والصحّةُ 
للمساهمة  ممكِّنانِ  الحياة  الباكرة من  السنوات  في  الجيّدة 
الاقتصاديّةِ الإنتاجيّة والمشاركةِ المدَنيَّة في مرحلة البلوغ. 
أمام تحسين  التقرير  المحدّدةِ في هذا  الحواجز  ومن بين 
الصحّة بين الشباب في المنطقة العربية هي الصعوبات 
خدماتٍ  على  الحصول  في  الناسُ  هؤلاءِ  يُواجهها  التي 
عن  فضلًا  بشأن صحّتهم،  مخاوفهم  لمعالجة  ومعلوماتٍ 
عدم قدرتهم على صياغة احتياجاتهم الصحيّة. وتعالج قلّةٌ 
الصحيّةَ،  الشباب  احتياجاتِ  الصحيّة  الرّعاية  أنظمة  من 
النفسيّة.  الإنجابيّة والصحة  الصحّة  خصوصًا في مجال 
وقد وضع النزاع أيضًا أنظمةَ الرّعاية الصحيّة تحت ضغطٍ 
بين  الصحيّة  الرّعاية  يجعل  ما  البلدان،  بعض  في  هائل 
فيما  أُخرى؛  مُضعِفاتٍ  ويَخلق  رةً  متعذِّ والشباب  الأطفال 
دين  المصابين واللاجئين والمشرَّ أعدادٌ ضخمة من  هناك 
وليَّة ووكالاتُ الإغاثةِ  مرتبطةٌ بالنّزاع. وتُوفِّر المنظماتُ الدَّ
عليها  الحصولَ  لكنّ  الصحيّة،  الرّعاية  معظمَ  الإنسانيّة 

لا يزال مشكلةً كبيرة.
لنتائجَ  الرئيسيّة  دات  المحدِّ أحدُ  الشباب  بين  الصحّةُ 
الرّعاية  تغطيةَ  أنّ  غير  الطويل؛  المدى  على  صحيّةٍ 
الصحيّةِ الممتازةَ والمُنصفة من خلال رعايةٍ صحيّةٍ شاملة 
وخدماتٍ صحيّة مواتيةٍ للشباب ما هي إلّا نصفُ الحل.17 
النصفُ الآخر هو الوعيُ والمشاركةُ والفعاليّة بين الشباب.

بين أكثر التدخّلات فاعليّةً لتعزيز رفاه الشباب هي تلك 
بما  للصحّة،  والبنْيَويّة  الاجتماعيّةَ  داتِ  المحدِّ تعالج  التي 
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لم والأمن الإطار 1.8  قرارُ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الشباب والسِّ

فـــي 9 كانـــون الأول 2015، تبنّـــى مجلـــسُ الأمـــن التابـــعُ للأمـــم 
المتحـــدةِ القـــرارَ 2250 )2015( الـــذي:

1. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى النظـــر فـــي الســـبل الكفيلـــة 
بزيـــادة التمثيـــل الشـــامل للشـــباب في عمليات صنـــع القرارات على 
جميـــع المســـتويات فـــي المؤسســـات والآليـــات المحليـــة والوطنيـــة 
والإقليميـــة والدوليـــة لمنـــع نشـــوب النزاعـــات وحلهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
مؤسسات وآليات مكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي 
إلـــى الإرهـــاب، والنظـــر، حســـب الاقتضـــاء، فـــي إنشـــاء آليـــات 
متكاملـــة تكفـــل مشـــاركة الشـــباب بصـــورة مُجديـــة فـــي عمليـــات 

الســـلام وحـــل المنازعـــات؛
أن  إلـــى  المعنيـــة  الفاعلـــة  الجهـــات  جميـــع  يدعـــو   .2
ووجهـــات  الشـــباب  مشـــاركة  الاقتضـــاء،  حســـب  تراعـــي، 
نظرهـــم، بمـــا فـــي ذلـــك عنـــد التفـــاوض بشـــأن اتفاقـــات الســـلام 
وتنفيذهـــا، مـــع الاعتـــراف بـــأن تهميـــش الشـــباب يؤثـــر ســـلبا 
فـــي الجهـــود الراميـــة إلـــى بنـــاء الســـلام المســـتدام فـــي جميـــع 
مراعـــاة  أمـــور،  جملـــة  فـــي  ذلـــك،  فـــي  بمـــا  المجتمعـــات، 

جوانـــب محـــددة مـــن قبيـــل:
)أ( احتياجـــات الشـــباب أثنـــاء الإعـــادة إلـــى الوطـــن واإعـــادة 
التوطيـــن ولأغـــراض إعـــادة التأهيـــل واإعـــادة الإدمـــاج والتعميـــر 

ــاء النــــزاع؛ ــد انتهـ بعـ
الشـــبابية  الســـلام  مبـــادرات  تدعـــم  التـــي  التدابيـــر  )ب( 
المحليـــة والعمليـــات التـــي تضطلـــع بهـــا الشـــعوب الأصليـــة 
لتســـوية النــــزاعات، والتـــي تُشـــرك الشـــباب فـــي آليـــات تنفيـــذ 

اتفاقـــات الســـلام؛
)ج( التدابيـــر الراميـــة إلـــى تمكيـــن الشـــباب فـــي مجـــال بنـــاء 

الســـلام وحـــل النزاعـــات؛

الوقاية
10. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى تهيئـــة بيئـــة تمكينيـــة تشـــمل 
الجميـــع وتحظـــى فيهـــا الجهـــات الفاعلـــة مـــن الشـــباب، علـــى 
اختـــلاف مشـــاربهم، بالاعتـــراف والدعـــم المناســـب لتنفيـــذ أنشـــطة 

منـــع العنـــف ودعـــم التماســـك الاجتماعـــي؛
11. يشـــدد على أهمية وضع سياســـات للشـــباب تســـهم بشـــكل 
إيجابـــي فـــي جهـــود بنـــاء الســـلام، بمـــا فـــي ذلـــك تحقيـــق التنميـــة 
ــة  ــى تنميـ ــة إلـ ــاريع الراميـ ــم المشـ ــة، ودعـ ــة والاقتصاديـ الاجتماعيـ
الاقتصـــادات المحليـــة، وتوفيـــر فـــرص العمـــل والتدريـــب المهنـــي 
للشـــباب، والنهـــوض بتعليمهـــم، وتشـــجيعهم علـــى مباشـــرة الأعمـــال 

الحـــرة والمشـــاركة السياســـية البنـــاءة؛
12. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى القيـــام، حســـب الاقتضـــاء، 
بدعـــم التثقيـــف الجيـــد فـــي مجـــال الســـلام علـــى نحـــو يـــزوّد الشـــباب 
بالقـــدرة علـــى المشـــاركة البنـــاءة فـــي الهيـــاكل المدنيـــة والعمليـــات 

السياســـية الشـــاملة للجميـــع؛
13. يدعـــو جميـــع الجهـــات الفاعلـــة المعنيـــة إلـــى النظـــر فـــي 
اســـتحداث آليـــات لتعزيـــز ثقافـــة الســـلام والتســـامح والحـــوار بيـــن 
الثقافـــات والأديـــان تعمـــل علـــى إشـــراك الشـــباب وتثبيـــط مشـــاركتهم 
فـــي أعمـــال العنـــف والإرهـــاب وكراهيـــة الأجانـــب، وجميـــع أشـــكال 

التمييـــز؛

الشراكات
14. يَحـــثّ الـــدول الأعضـــاء علـــى القيـــام، حســـب الاقتضـــاء، 
بزيـــادة مـــا تقدمـــه مـــن دعـــم سياســـي ومالـــي وتقنـــي ولوجســـتي 
يراعـــي احتياجـــات الشـــباب ويشـــجع مشـــاركتهم فـــي جهـــود الســـلام 
أثنـــاء النزاعـــات وفـــي الفتـــرات التـــي تعقُبهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الجهـــود 
التـــي تضطلـــع بهـــا الكيانـــات والصناديـــق والبرامـــج المعنيـــة، ومنها 
مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، وصندوق الأمم المتحدة 
لبنـــاء الســـلام، وبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، وصنـــدوق 
الأمـــم المتحـــدة للســـكان، وهيئـــة الأمـــم المتحـــدة للمـــرأة، وتلـــك التـــي 
تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية 
الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان، ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعنـــي 
بالمخـــدرات والجريمـــة، والهيئـــات الأخـــرى ذات الصلـــة، والجهـــات 

الفاعلـــة علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والدولـــي؛
15. يشـــدد علـــى الـــدور الحيـــوي الـــذي تؤديـــه لجنـــة بنـــاء 
الســـلام فـــي معالجـــة الظـــروف والعوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى تزايـــد 
نزعـــات التشـــدد التـــي تفضـــي إلـــى العنـــف والتطـــرف العنيـــف فـــي 
صفـــوف الشـــباب، مـــا يمكـــن أن يفضـــي إلـــى الإرهـــاب، وذلـــك 
بتضميـــن مشـــورتها وتوصياتهـــا بشـــأن اســـتراتيجيات بنـــاء الســـلام 
سُـــبل إشـــراك الشـــباب بصـــورة مجديـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة 

وفـــي الفتـــرات التـــي تعقُبهـــا؛
16. يشجع الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية 
والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات 
لمناهضـــة الخطـــاب المتطـــرف العنيـــف الـــذي يمكـــن أن يحـــرض 
علـــى ارتـــكاب الأعمـــال الإرهابيـــة، والتصـــدي للظـــروف المفضيـــة 
إلى شيوع التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، 
وذلـــك بســـبل منهـــا تمكيـــن الشـــباب والأســـر والنســـاء والقـــادة فـــي 
الأوســـاط الدينيـــة والثقافيـــة والتعليميـــة، وكافـــة الجماعـــات المعنيـــة 
الأخرى في المجتمع المدني، والأخذ بنهج مكيفة بحسب الحالة 
فـــي مكافحـــة اعتنـــاق هـــذا التطـــرف العنيـــف، والنهـــوض بالإدمـــاج 

والتلاحـــم الاجتماعيين؛

عادةُ الإدماج التسريح واإ
17. يشـــجع جميـــع المعنييـــن بوضـــع خطـــط نـــزع الســـلاح 
عـــادة الإدمـــاج علـــى مراعـــاة احتياجـــات الشـــباب  والتســـريح واإ
ــا فـــي ذلـــك فـــي جملـــة  المتضرريـــن مـــن النزاعـــات المســـلحة، بمـ

أمـــور الجوانـــب التاليـــة:
)أ( إيجـــاد فـــرص عمـــل للشـــباب تســـتند إلـــى الأدلـــة وتراعـــي 
اعتبارات النوع الاجتماعي، ووضع سياسات للعمالة تشمل جميع 
الأعمـــار، والعمـــل مـــع الشـــباب علـــى وضـــع خطـــط عمـــل وطنيـــة 
لتشغيل الشباب بشراكة مع القطاع الخاص، والاعتراف بالترابط 

بيـــن دور التعليـــم والعمالـــة والتدريـــب فـــي منـــع تهميـــش الشـــباب؛
)ب( الاســـتثمار فـــي بنـــاء قـــدرات ومهـــارات الشـــباب علـــى نحـــو 
يســـتجيب لمتطلبـــات ســـوق العمـــل مـــن خلال إتاحة فـــرص التعليم 

المواتيـــة المصممـــة بطريقـــة تشـــجع ثقافة الســـلام؛
ــبابية وتلـــك المعنيـــة  ــادات الشـ )ج( دعـــم المنظمـــات ذات القيـ
ببنـــاء الســـلام باعتبارهـــا شـــريكة فـــي برامـــج عمالة الشـــباب وتنظيم 

المشـــاريع الشـــبابية الحـــرة.
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الموادُ  تكون  ما  غالبًا  ذلك،  مع  الإنترنت.  شبكة  على 
التعليميّةُ التقليديّة منخفضةَ الجودة؛ ويمكن تسخيرُ تقنيات 
جديدة لخلْق فرص تعلُّمٍ تتحدّى الدورَ التقليدي للمدارس 
والجامعات. ويجب أن يَقترن هذا الأمرُ مع إمكانيّةٍ أكبرَ 
غناءِ  واإ الإنترنت  إلى  الآن  المفتقِرين  الأفراد  هؤلاء  بين 

المعلومات. وشبكات  للمواقع  العربي  المحتوى 

3.2.8
توسيعُ الفرص: 

الوظائفُ 
والتعبيرُ عن 

الرأي
غالبًا ما تقاس البَطالةُ بين الشباب الباحثين عن العمل لأوّل 
مرةٍ في المنطقة العربيّة بسنواتٍ، لا بشُهور. وعلى الحكومات 
ع نُموًّا شاملًا يقوده التوظيفُ ويُركِّز  أن تعتمد سياساتٍ تُشجِّ
للسياسات  وينبغي  الفقراء.  تَنفع  اقتصاديّة  قطاعاتٍ  على 
الشباب،  على  أيضًا  التركيزُ  الفقرِ  حلقة  كسْر  إلى  الرامية 
نظَرًا إلى الروابط بين الفقر ونقْص التعليم والمهارات، وعدمِ 

وجود فرصِ عملٍ لائقة.
تسهيلُ عمليّة انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل بتوفير 
رشاد أمرٌ مُهمّ؛ ويجب أن تَقترن الاستراتيجيّةُ  توجيهٍ مهْنيٍّ واإ
تحديد  على  الشبابَ  تُساعد  قدراتٍ  باختبارات  الصلة  ذاتُ 

خطرَ  أيضًا  الاستطلاعُ  هذا  يُشكِّل  وقد  المساعدة.  على 
تفاقُمَ  بالتالي  ويزيد  الضعيفة،  الفئات  بين  تبَعيّةٍ  خلْق 
هامّةٌ  المسألةُ  وهذه  الطويل.  المدى  على  الفقر  مشاكل 
لات البَطالة في  على نحوٍ خاصّ بالنّظر إلى ارتفاع معدَّ

العربيّة. المنطقة 
أن  صغيرة،  مجتمعاتٍ  في  خصوصًا  للتعليم،  ينبغي 
يكون موضعَ اهتمامٍ للجميع في المجتمع، ولكلّ الجهات 
الأعمال  ولقطاع  اثنتين،  أو  وزارةٍ  من  بدلًا  الحكوميّة 
الخاصة والمجتمع المدني؛ وهذا أمرٌ مهمّ بصورةٍ خاصّة 
في مجال التعليم العالي.23 ويتعيّن أن يكون التغلبُ على 
والمُربِّين  القرار  أولَويّات أصحاب  من  التعليم  نظام  فشل 
الذين يجب أن يَسعَوا جاهدين إلى تحقيق توافُقٍ مناسب 
بين مخرَجات المؤسسات التعليميّة ومتطلّبات سوق العمل. 
وينطوي ذلك على مسحٍ لتوزيع الالتحاقات عبر المواضيع 
التِّقْني،  التعليم  في  وترقياتٍ  والتخصّصات،  والمهارات 
ومراجعةِ المناهج الدراسيّة لتعزيز مهارات حلّ المشكلات، 
وينبغي  الحر.  العمل  وقيمةِ  والإداريّة،  الرّيادية  والقدرةِ 
والاقتصاديّة  الاجتماعيّة  المشاركة  تعزيزُ  أيضًا  للتعليم 
وقد  الاجتماعي.  للنوع  المؤيّدة  المواقف  وتشجيعُ  للنساء 
ع الكمّيّ  حقّقت جهودٌ وطنيّة على درجةٍ عالية من التوسُّ
في التعليم الأساسي، خصوصًا في أغنى البلدان العربيّة 
تعزيز  إلى  الحاجةَ  أنّ  غير  عالية؛  سكّانيّة  كثافةً  وأقلِّها 
العالي،  التعليمُ  وبخاصّةٍ  ومخرَجاته،  التعليم  نُظُم  شمول 
نوعيّة  تحسينُ  ويُمثِّل  الفقيرة.  العربيّة  البلدان  في  مهمٌّ 

.)8.2 أكبر )الإطار  يًا  تحدِّ التعليم 
والقطاع  الدولة  بين  والتعاون  التخطيط  تحسينَ  إنّ 
الخاص والمجتمع المدني ضروريٌّ لمواءمة النُّظم التعليميّة 
ما  التعليم  لإصلاح  ضئيل  أملٌ  وثمّةَ  العمل.  سوق  مع 
التعليم والمجتمعات  بين مؤسّسات  تعاونٌ كبير  لم يظهر 
المحليّة؛ حيثُ يتطلّب دمجُ المدارس في المجتمع قنَواتٍ 
متعدّدةً للتفاعل بين المدارس والمجتمعات المحليّة، وليس 

الطلبة. أمور  أولياء  مجرّدَ 
إذ  قميّة،  الرَّ للثّورة  كنتيجةٍ  هائلًا  تحوُّلًا  التعليمُ  يَشهد 
إلى مصادرَ  الوصول  إمكانَ  والشباب  الأطفالُ  يَكتسب 
ذاتِ جودةٍ  دراسيّة  بمقرّراتٍ  تتميّز  المعرفة،  واسعةٍ من 
عالية على الإنترنت، ومَرافقَ تعليميّةٍ وغيرِها من المواد 

الإطار 2.8  فاهِم مِشْ حافِظ*

كانــت ‘أكاديميّــةُ التحريــر’** منصّــةً غيــرَ ربْحيّــةٍ علــى شــبكة 
الإنترْنــت للتعلُّــم التعاونــي تهــدف إلــى بنــاء أكبــر مكتبــةٍ فيديويّــةٍ 
عربيّــة لتوفيــر محتــوًى تعليمــي إلــى الشــباب فــي عمْــر 18-13 
عامًا في مصر. ونشَر موقعُ الأكاديميّة أكثرَ من 400 شريطِ 
فيديــو تعليمــيٍّ منظَّمــةٍ كمقــرّراتٍ دراســيّة فــي ثلاثــة مجــالاتٍ 
رئيســيّة هــي: الحيــاة، أيْ العلــومُ الطبيعيّــة والرفــاه؛ والإنســانيّة، 
أو العلومِ الإنســانيّة واللغات؛ والأرقام، أو الرياضيّاتُ والتقنية. 
وشــملت المقــرّراتُ الدراســيّة مواضيــعَ مــن الفيزيــاء وعلــمِ الفلــك 

إلــى قواعــد اللغــة العربيّــة. ومُنِــح تلامــذةُ المــدارس الابتدائيّــة 
والثانويّــة أيضًــا فرصــةَ إجراء التجارب. وكانــت الأكاديميّةُ تُنتج 
أشــرطةَ فيديــو تعليميّــةً علــى أســاس تعهيــد المعرفــة الجماعــي 
بيــن مجموعــة مــن المتطوعيــن والخبــراء الذيــن يســاعدون علــى 
نتــاج محتــوًى يُعــرَض بطريقــةٍ جذّابــةٍ غيــرِ تقليديّــة.  مراجعــة واإ
وجذبــت الأكاديميّــةُ فــي أعوامهــا الأربعــة مــا يزيــد علــى »نصْــف 
مليــونِ متابــعٍ علــى الفايســبوك وأكثــرَ مــن 9 ]ملاييــن[ مشــاهدة 

علــى اليُوتيــوب«.

* عبارةٌ معناها ’التفكيرُ الناقد، لا الحفظُ عن ظهْر قلْب’ وتُستخدم لانتقاد التركيز المفرط من الأنظمة التعليميّة العربيّة على التلقين كإحدى 
وسائل التعلّم.

** في 10 آب/أغسطس 2015، أوقفت أكاديميةُ التحرير نشاطَها بعدَ 4 سنواتٍ من إنشائها بسبب نقْص التمويل 
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لتأمين فرص العمل، يُمكن لمثل هذه المنصّات توسيعُ فرص 
المهمَّشة. الفئات  بين  والاندماجِ  المعلومات  على  الحصول 

الوصولُ إلى أصولٍ ماليّة واجتماعيّة أمرٌ حاسم لمساعدة 
والمشاركةِ  مستقلّة  اقتصاديّةٍ  قراراتٍ  اتّخاذ  على  الشباب 
الشباب على  وتعزيزُ حصول  بلدانهم.  في  مُثمر  نحوٍ  على 
الخدمات الماليّة، بتقديم مكانٍ آمن للتوفير أو قرضٍ منظَّم 
التعليم،  في  أو  مؤسّسة  في  للاستثمار  مناسب  نحوٍ  على 
ع روحَ المبادرة، وبناءَ الأصول، وسبُلَ عيشٍ  يمكن أن يُشجِّ
مستدامة. فلَدى 13 في المئة فقط من الشباب في المنطقة 
المئة  في   37 مقابلَ  رسميّة،  ماليّةٍ  مؤسّساتٍ  في  حساباتٌ 
لا  المنطقة،  أنحاء  جميع  وفي  العالم.24  أنحاء  مختلف  في 
الماليّة  المؤسّسات  من  كافية  خدمةٍ  على  الشبابُ  يَحصل 
التي تشعر بأنّ إقراضَ الشباب محفوفٌ بالمخاطر، وهو رأي 
قلّةٌ من شركات الخدمات  فثمّةَ  البياناتُ صحّتَه.25  تُثبت  لم 
الماليّة، بما فيها المصارفُ والاتحاداتُ الائتمانيّة ومؤسّساتُ 
نحوٍ  على  وتخدمها  الشباب  سوقَ  تَفهم  الصغير،  التمويل 
ليَشمل  إجمالًا  مصمَّمٍ  غيرُ  التنظيمي  الإطارُ  بينما  كافٍ؛ 

حقوقَهم. ليَحميَ  أو  الشبابَ 
إنّ العنصرَ المالي فعّالٌ بشكلٍ خاصّ بين الشباب إذا كان 
يايّة والماليّة، وفرصِ  مصحوبًا بالتدريب في مجال الثقافة الرِّ
الإرشاد. فالأدلّةُ على التمويل الصغير متباينةٌ وسرْديّة؛ لكنْ 
ن فرصَ الحصول على الائتمان  يبدو أن البرامجَ التي تُحسِّ
والاندماج  التدريب  بين  تجمع  التي  البرامجَ  وكذلك  وحدَه، 

تُؤدّي عملَها.26 القيمة، لا  المحتمل في سلاسل 
لمعالجة مثْل هذه الثغرات، قادت مؤسّسةُ ‘صِلَتك’ مبادرةً 
ناجحة بالشراكة مع بنك الأمل للتمويل الصغير في اليمن. 
الإقراض  من  فقط  المئة  في   15 ذهب   ،2009 عام  في 
في بنك الأمل إلى الشباب. وبعد العمل مع ‘صِلَتك’ على 
تطوير خدمةٍ لإقراض الشباب، ارتفعت الحصّة إلى 53 في 
بين  ممّا  أفضلَ  الشباب  بين  السّداد  لاتُ  المئة، وكانت معدَّ
الأمل  بنكَ  التجربة  هذه  شجّعت  وقد  سنًّا.  الأكبرِ  العملاء 
آخرين  اهتمامَ  وجذبت  الشباب،  قاعدة عملائه  توسيع  على 
في هذه الصناعة، مثلِ مؤسّسة البنك الشعبي في المغرب.

متزايد  عددٌ  بدأ  وقد  واهتماماتِهم.  قِواهُم  مع  تتناسَب  مهنةٍ 
زيادةِ  أو  توجيهيّة  خدماتٍ  تقديم  في  المنطقة  جامعات  من 

نفْسيّة. تقييماتٍ  باستخدام  الموجودة  الخدمات 
خلقَت محدوديّةُ فرص الحصول على المعلومات والتركيز 
الماليّ هيكلًا اقتصاديًّا يخدم مجتمعًا مغلقًا من رجال الأعمال؛ 
ع الشبابُ  التقييديّ، يُوسِّ الهيكل الاقتصاديِّ  وفي وسط هذا 
الاقتصادي.  النشاط  إلى  مداخلَهم  العربية  المنطقة  في 
الاجتماعيّ في  ه  التوجُّ ذَوُو  الشباب  ياديُّون  الرِّ يُطلِق  هكذا، 
دة،  المنطقة مبادراتٍ تُركِّز على إعادة التدوير، والطاقةِ المتجدِّ
والتغذيةِ الجيّدة، والتوعيةِ والتدريب بشأن المعلومات )الإطار 
8.3(. وينبغي للحكومات تشجيعُ هذه الجهود أو على الأقل 
الحكومة.  على صلاحيات  يًا  تعدِّ بوَصْفها  إليها  النظر  عدمُ 
الشمسيّة  للطاقة  كرْم  المشاريع،  هذه  على  الأمثلة  ومن 
)‘KarmSolar’(، وهي شركةٌ مصريّة مُجديةٌ تجاريًّا تُركِّب 
السّعة  عاليةَ  محطّاتٍ  الوطنية  الكهرباء  شبكة  نطاق  خارج 
الديزل؛  على  الاعتمادَ  تُقلِّل  الشمسيّة  بالطاقة  المياه  لضخّ 
وهي  البيانية(،  الصور  )أثرُ   ’Visualizing Impact‘و
وجذبِ  الشّفَّافيّة  تحسين  إلى  تهدف  لبنان  في  مقرُّها  شركةٌ 
حول  البيانات  بتصوّر  الأقليّات  نظر  وجهات  إلى  الانتباه 
قضايا اجتماعيّةٍ وبيئيّةٍ وسياسيّةٍ واقتصاديّة. في عام 2013، 

إلكترونِكا’. ‘آرس  المرموقة  بالجائزة  الشركة  فازت 
الشباب  لمساعدة  المعلومات  إلى  الوصول  تيسيرُ  يتعيّن 
المَدنيّة،  للمشاركة  الفرص  واغتنامِ  المِهَن،  اختيار  على 
والانخراطِ سياسيًّا. ومن المهمّ خصوصًا الوصولُ إلى بيانات 
ح أن تنمو وتَخلق  سوق العمل، وبخاصةٍ القطاعاتُ التي يُرجَّ
فرصَ عمل؛ إذ من شأن ذلك مساعدةُ الشباب على اتخاذ 
العمل  للوساطة في سوق  ويُمكن  السليمة.  المهْنيّة  القرارات 
أن تُسهم أيضًا في تحسين عمليّة صنْع القرار. وقد مهّدت 
والقطاعاتُ  الشباب  منظماتُ  المبتكرة  البرمجة  في  الطريقَ 
العديد  شرع  حيثُ  ‘بيت.كوم’؛  مثل  المنطقة،  في  الخاصّة 
بعضَها  يُدير  التي  الناشئة  والشركات  المنظمات  هذه  من 
الوساطة.  وتأمينِ  الوظائف  لمطابقة  مبادراتٍ  في  شباب 
رئيسيّ  دورٍ  أداء  في  الشخصيّة  العلاقاتُ  ستستمرّ  وبينما 

الإطار 3.8  الشبابُ والابتكار: كرْم للطاقة الشمسيّة 

كــرْم للطاقــة الشمســيّة )‘ كــرْم ســولار’(، التــي أسّســها رياديّــون 
مصريّون شباب، شركةُ تقنيّةٍ وتكامُل للطاقة الشمسيّة تُوفِّر حلولًا 
مبتكرة باستخدام الطاقة الشمسيّة للقطاعات الزراعيّةِ والصناعيّة 
والسياحيّة والأعمالِ التجاريّة. وكانت ‘ كرْم سولار’ منذ تأسيسها 
فــي عــام 2011 أكبــرَ شــركةٍ خاصــة لتكامُــل الطاقــة الشمســيّة 
خارج نطاق الشبكة الرسميّة في مصر والرائدةَ في هذا المجال، 
مــع خبــرةٍ اســتثنائيّة حائــزةٍ علــى جوائزَ في تطويــر محطّاتِ ضخٍّ 
عاليــةِ السّــعة بالطاقــة الشمســيّة، بمــا فــي ذلــك أكبــرُ نظــامِ ضــخٍّ 
م ‘ كــرْم  ورِيٍّ هجينــيّ خــارج نطــاق الشــبكة فــي المنطقــة. وتُقــدِّ
ســولار’ أيضًــا محطــاتِ طاقــةٍ شمســيّة علــى مســتوى الميغــاواط 
خــارجَ نطــاق الشــبكة ومنشــآتٍ تَدرُّجيّــةَ المنفعــة متّصلــةً بالشــبكة. 
ــز مشــاريعُ أُخــرى علــى ألــواحٍ شمســيّةٍ خاصــة، ومنــذُ عهــدٍ  وتُركِّ
قريــب علــى طاقــة الريــاح. ففــي 18 تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 

2015، أعلنــت‘ كــرْم ســولار’ عــن مشــروعٍ مــع بتروكيماويــات 
التحريــر بقيمــة 17 مليــونَ دولار أميركــيّ لبنــاء محطــةٍ للطاقــة 
الشمســيّة بقــوّة 10 ميغــاواط لمشــروع تكســير النافتــا فــي محطــة 
ــذ المحطــة خــلال عامَــي 2016  العيــن الســخنة. ولَســوف تُنفَّ
و2017، وتكون جزءًا من تنويع الشركة الكيميائيّة لمزيج الطاقة 
عندهــا. وهــذا مــا ســيزيد محفظــةَ الطاقــة لـــ‘ كــرْم ســولار’ بثلاثــة 
أضعــاف، مــن 5 إلــى 15 ميغــاواط. وصــارت ‘ كــرْم ســولار’ 
أولَ شــركةٍ للطاقــة يُســمَح لهــا ببيــع الكهربــاء مــن مصنــعٍ رئيســيّ 
للطاقــة الشمســيّة خــارج الشــبكة الوطنيــة فــي مصــر. ويســمح 
هــذا الترخيــصُ بتركيــب محطّــةٍ تُنتــج 1 ميغــاواط مــن الطاقــة فــي 
مزرعــة ألبــانٍ وأجبــان تملكهــا شــركةٌ تابعــة لشــركة ‘جُهَينــة’. وقــد 
وافــق عليــه ‘جهــازُ تنظيــم مِرفــق الكهربــاء وحمايــة المســتهلِك’، 
وأعُطِي المشروعُ لـ‘ كرْم پاوَر’، الشركةِ التابعة لـ‘ كرْم سولار’. 
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يُمكن  كما  العاملة؛  اليد  تنقُّلَ  يُسهِّل  أنْ  للسفر  عملٍ  بطاقة 
تُساعد  أن  المعيارية  العمل  وشهاداتِ  المهارات  لتقييمات 
مماثل،  نحوٍ  الحدود. على  نقْل مهاراتهم عبرَ  العمالَ على 
يُمكن لمطابقة الوظائف ومؤهّلاتِ التوظيف تعزيزُ الإنتاجيّة 
وتوفيرُ المزيد من الفرص للشباب في المنطقة العربية الذين 

لهم. ميزاتٍ  التّقْنية  وكفاءاتُهم  العربية  لغتُهم  تُمثِّل 
على  العربيّة  البلدانَ  يساعد  أن  الإقليمي  للتعاون  يمكن 
تقليل مشاكلها الهيكليّة، وبخاصّةٍ بطالةُ الشباب؛ وثمّةَ نهجٌ 
ةِ  واحدٌ ممكن هو البدءُ بأسهل الإصلاحات بين البلدان المعدَّ
لمزيدٍ من التعاون الواسعِ النطاق. ويجب أن تكون الخدماتُ 
أيضًا لإصدار  ويُمكن  العمليّة؛  العمالة في صميم  وتنقُّلاتُ 
والباحثين  الأعمال  لرجال  الأجل  طويلةِ  خاصّة  تأشيراتٍ 
إطلاقُ  ويتعيّن  جيدة.  انطلاقٍ  نقطةَ  تكون  أن  والطلاب 
الطلاب  حصول  إمكانيّةَ  ع  يُوسِّ ما  للشباب،  خاصةٍ  برامجَ 
لإنشاء  ويُمكن  أُخرى.  عربيّةٍ  بلدانٍ  في  للدراسة  منَحٍ  على 
تَميُّزٍ في مجالاتٍ مختلفة في كلّ بلد أن يُساهم في  مراكزِ 
وتحقيقِ  أُخرى،  بلدانٍ  من  والباحثين  الطلاب  أفضل  جذْب 

كبيرة. وُفُورات حجمٍ 
ودورُ المجتمع المدني في هذه الفترة الحساسة حاسمٌ في 
إقناع القادة السياسيين بضرورة إعطاء الشباب منظورًا أكثرَ 
جديد  عربيٍ  تعاونٍ  لمشروع  وينبغي  مستقبلهم.  بشأن  تفاؤلًا 
الارتكازُ على أُسُسٍ متينة يجب أن تكون واقعيّة؛ تُراعي أمنَ 

الاجتماعيّة. وقيودَه  السياسي،  واقتصادَه  بلدٍ،  كلّ 
مرحلةُ البلوغ الُأولى حاسمةٌ لتكوين المعتقَدات والسلوكيّات 
السياسيّة. ووفقًا لنظريات دوْرة الحياة، تتّجه أنماطُ المشاركة 
المَدنيّةِ المستقرّةُ إلى الظهور حالَما يدخل الأفرادُ إلى أدوار 
الكبار التي تبني تدريجًا حصّتَهم في شؤون المجتمع، مثلَ 
تأمين فرصِ عملٍ مستقرّة، وسكَن، وزواج، ووالِديّة. فـالمشاركةُ 
أيّ خطةٍ  يتجزّأ من  المجتمع وجزءٌ لا  لتفعيل  هامّةٌ  المَدنيّة 
المُحاجّة بأنّ  للتنمية الإنسانيّة ذاتِ صلةٍ بالمنطقة. ويمكن 
مستوى المشاركة المَدنيّة بين الشباب يَعكس العقدَ الاجتماعيًّ 
الشبابَ  لأنّ  المجتمعات،  لمستقبل  مهمّ  مقياسٌ  وهو  القائم 

البالِغين. للشباب  الحالي  الجيل  من  كبيرة  نسبةً  نون  يُكوِّ
بمساهمتهم  اعترافًا  الشباب  في مشاركة  الاستثمارُ  ويُمثِّل 
بين  م  التفهُّ في  خصوصًا  المجتمع،  في  والإيجابيّة  الفعّالة 
الثقافات. وينبغي لهذا الاستثمار استهدافُ الشباب من جميع 

للتمويل الجماعيّ، أي التمويلِ من مصادرَ متعدّدة، إمكاناتٌ 
وفتحِ  التمويل  على  الشباب  حصول  في  الفجوة  لسَدّ  كبيرة 
والتمويلُ  الشباب؛27  لصالح  الوظائف  استحداث  إمكانيات 
الجماعيّ على أساس الائتمان أو الإقراض هو أحدُ أنواعه. 
وتُتيح ‘ كيڤا الشباب العربي’، العاملةُ بالشراكة مع منظّمة 
إقراضَ  العالم،  في  الصغير  الإقراض  منصّات  كبرى  كيڤا، 
النَّدّ للنَّدّ المباشر عبرَ الإنترنت لأصحاب المشاريع الصغرى 
في خمسة بلدانٍ عربيّة من خلال قناة الشباب العرب. وقد 
دولار  مليون  ا5.5   ’Kiva Arab Youth‘ مبادرةُ  حشدت 
ل  بمعدَّ وتمتّعت  عربيّة،  شركةٍ   3900 لـ تمويلٍ  في  أميركي 
سدادٍ بلغ 98 في المئة، وساعدت على خلق 30 ألفَ فرصةِ 
عمل. وبدأ تمويلُ الأسهم للشباب في الظهور أيضًا كبديلٍ 
‘رُوَّاد’  الأمثلةُ  وتشمل  الجماعية؛  للتمويلات  التنفيذ  ممكنِ 
في الأردن، و‘يُوريكا’ في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

الشابّات  بين  العاملة  القوى  في  المشاركة  تعزيزُ  يتطلّب 
العربيّات استحداثَ الحكومات خططًا هيكليّةً وحُزَمًا تحفيزيّة 
مزيدٌ  وسيكون  المحتملين.  والموظّفين  العمل  أفضلَ لأرباب 
من الشابّات على استعدادٍ للعمل والاستمرارِ في سوق العمل 
وذا  المرِن  العملَ  لتشمل  الاجتماعية  الحمايةُ  عت  وُسِّ إذا 
على  العمل  أرباب  تشجيعُ  ذلك  شأن  ومن  الجزئي.  الدوام 
منح خِياراتِ العمل هذه. علاوةً على ذلك، ينبغي للحكومات 
النظرُ في المباشَرة بالاستثمار في البنْية التحتيّة مع القطاع 
بين  العامة  للخدمة  المدة  محدودةَ  وظائفَ  فةً  معرِّ الخاصّ، 
السياسيّة  أو  الاقتصاديّةِ  الأزمات  خلال  ومُنشِئةً  الشباب، 

المدة. برامجَ أشغالٍ عامةٍ محدودةَ 
على  الماليّة  والتدفّقاتِ  والتجارة  التعاون  استطاعة  في 
نحوٍ أكبرَ بين بلدان المنطقة أن تُساعد على استدامة النموِّ 
الاقتصادي، وزيادةِ خلْق فُرص العمل، وتعزيزِ سوق عملٍ 
سليمة. ومن شأن ذلك ألّا يَفيد العمّالَ الشباب فحسْب، بل 
ممكنًا  كان  إذا  للعمّال  والمستقبِلة  المرسِلةَ  البلدانَ  أيضًا 
دخالُ سياساتٍ  التوصلُ إلى الاتفاقيات الثنائيّة ذاتِ الصلة، واإ
)الإطار  جيّدةً  عملٍ  ظروفَ  وتَضمن  العمالة  حركةَ  تَدعم 
كفالة  لنظام  كاملًا  ترميمًا  الإصلاحاتُ  وستَشمل   .)4-8
العمل، وترخيصَ وكالات توظيف العمّال والإشرافَ عليها، 
ومراجعةَ عقود العمل والتدقيقَ فيها، وضمانَ حصول العمال 
المهاجرين على التدريب قبل المغادرة. ويُمكن لمخطَّط منْحِ 

الإطار 4.8  العمل مجتمعين: كان حلما فأصبح ضرورة

لا يســتطيع أي بلــد عربــي وحــده أن يحقــق بمفــرده علــى نحــو 
كاف تقدمــا اقتصاديــا واجتماعيــا كبيــرا مبنيــا علــى تنويع مصادر 
الدخل واكتساب القدرات التنافسية في حقول الصناعة والمعرفة 
المتراكمــة. ولكــن، يمكــن للبلــدان العربيــة مجتمعة أن تجني فوائد 
حجــم ونطــاق وتنــوع اقتصاداتهــا مجتمعــة، وأن تيســر فــرص 
الاستثمار التي ما كان لها أن تتوفر بدون تعاون وجهود منسقة. 
ذا عمــل العــرب مجتمعيــن فــإن هــذا ســيمكنهم ويتيــح لهــم تأمين  واإ
حقوقهــم ومطالبهــم المشــروعة فــي الاتفاقيــات الدولية، التي لا بد 
وأن تتأثــر مضامينهــا وســبل تنفيذهــا بالقــوة التفاوضيــة للأطــراف 
المعنية. وبصورة أعم، يتعين على البلدان العربية أن تتفق فيما 
بينهــا علــى مــا تريــد تحقيقــه كــي تأخــذ مكانهــا فــي النظــام الدولــي 

الجديــد. ولأجــل ذلــك، ينبغــي عليهــا أن تَضــع رؤيــة مشــتركة وأن 
تحــدد أهدافــا واقعيــة وتبنــي مؤسســات فعالــة قــادرة علــى تحقيــق 
هذه الأهداف، كي تحسن نتائج جهودها الاقتصادية والمجتمعية 

وقدرتهــا التنافســية فــي العالــم.
وتســتند الحاجــة إلــى التعــاون العربي إلى ضــرورة توافر مجموعة 
اقتصاديــة واجتماعيــة تملــك سياســة تعاونيــة مبدعــة مصممــة 
لتحقيــق برنامــج شــامل لنهضــة اقتصاديــة واجتماعيــة واســعة. 
وينبغــي أن يتجــاوز هــذا المســعى إقامــة برنامــج اقتصادي مؤثر، 
أو حتى تبني منظومة برامج حكومية، إذ ينبغي أن يشتمل على 
العمل من أجل التفاهم المتبادل، والتعاون، والمساعدة، بالإضافة 
إلــى اســتراتيجية تتيــح لــكل شــرائح المجتمــع العمــل معــا كشــركاء. 
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مقعدًا   60 بـ يُحتفظ  بينما  نسبيّ،  تمثيلٍ  نظام  خلال  من 
وفي   29

 .40 الـ دونَ  حين  لمرشَّ مقعدًا   30 ويُحجَز  للنساء، 
 35 الـ تونس، يجب أن يكون مرشّحٌ واحدٌ على الأقل دونَ 
الدوائر  في  الحزبيّة  القوائم  على  حين  مرشَّ أربعة  أقوى  بين 
الانتخابيّة الأربع.30 ويتضمّن دستورُ تونس بندًا هامًّا بشأن 

الشباب )الإطار 5-8(.
بنشاطٍ  يشاركون  الذين  الشبابُ،  يُصبح  أنْ  الأرجح  من 
في مجتمعاتهم في وقتٍ مبكِّر، مواطنين وناخبين ملتَزمين. 
أنها  أثبتت  مثلًا،  الشباب،  حين  المرشَّ بين  القدرات  فتنميةُ 
أكثرُ فعاليّةً كمجهودٍ متواصل من كَوْنها حدثًا لمرّةٍ واحدة قبل 
ثلاثة أشهر من الانتخابات. يجب دعم المشاركة السياسية 

الانتخابية. الدورة  امتداد  على  للشباب 
يَقتضي أن تكون مشاركةُ الشبابِ السياسيّةُ مُجدِيةً وفعّالة، 
القدرات  بناءَ  أنّ  القدرات جزءٌ جوهريّ. وفي حين  إذ تنميةُ 
الفرديّة هامٌّ، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار أيضًا قدراتُ منظماتٍ 
في  المشاركة  من  ومؤسّساتٍ،  أفرادًا  ما،  بيئةٍ  تمكين  على 
اعتبارَ  الحقوق  قائم على  نهجٌ  ويستلزم  السياسيّة.  العمليات 
لا  الحلّ،  من  كجزءٍ  أيْ  محتمَلةً،  تغييرٍ  عواملَ  الشباب 

يَحلّها آخرون.31 أن  كمشكلةٍ يجب 
في  واستباقيّ  حاسمٍ  بدَورٍ  القيامُ  والشبّانِ  للشابّات  ينبغي 
يُمكن أن  العامة؛ حيثُ  الحكومات والمؤسّسات  أداء  مراقبة 
يكون فعّالًا رصدُ مساءلةٍ تَشارُكيٌّ بدفْعٍ من الشباب بإنشاء 
عديدةٍ  قضايا  لرصْد  الأداة  استخدامُ  ويمكن  للمراقبة.  أداةٍ 

الحصْر. المثال لا  المياه، على سبيل  الفساد ونوعيّة  مثْلِ 

الثقافيّة والدينيّة، بمَن فيهم الشبابُ من مجتمعاتٍ  الخلفيّات 
والمعرَّضين  الإعاقات  ذَوي  الشباب  عن  فضلا  متبايِنة، 

المُهمَّشين. أو  ي  للتأذِّ
المناصرةُ السياسة شكلٌ آخرُ من أشكال المشاركة والمساهمة 
في المجتمع المدني التي يُمكن للشباب أداءُ دورٍ مُجدٍ فيها. 
بقيادة  السياساتيّة  المناصرة  مبادرات  من  قليل  عددٌ  فهناك 
الشباب في المنطقة؛ ويمكن لإنشاء مثلِ هذه المبادرات ملءُ 
فرصِ  وتوفيرُ  للشباب،  المناصرة  سياسات  في  كبيرة  فجوةٍ 

المستقبل. قرارٍ في  قد يُصبحون صنّاعَ  لمَن  تعلُّمٍ 
سيّ، السياساتُ الرئيسيّة  على الصعيدَين التشريعيِّ والمؤسَّ
المَدنيّة؛  الحياة  الشباب في  المجال لمشاركة  مهمّةٌ في فتح 
ما  التشريعية  أو  النيابية  المجالس  في  الشباب  تمثيلُ  حيثُ 
يًا، رُغم كَوْن سنِّ الاقتراع في معظم البلدان  زال يُشكِّل تحدِّ
العربيّة 18 عامًا. فاستنادًا إلى البيانات المتاحة عمّا يقرب 
من 100 مجلس نيابي أو تشريعي )72 مجلسَ نوّاب/شعب 
المجالس  اتحاد  تحليلُ  يُظهر  أعيان/شورى(،  مجلسَ  و26 
أن  ولي(  الدَّ البرلمانيِّ  )الاتحاد  الدولي  والتشريعية  النيابية 
أغلبيّةً كبيرة من أعضاء المجلس النيابية أو التشريعية )39 
أكبر  العمر. وثانيةُ  51 و60 عامًا من  بين  المئة( ما  في 
 22.6( عامًا  أعمار50-41  في  التي  العُمْرِيَّة هي  الفئات 
في   20.5( عامًا   70-61 العُمْرِيَّة  الفئةُ  تليها  المئة(،  في 
المئة(؛28 غيرَ أنّ هذا الاتجاهَ يتغيّر مع بلدانٍ تتبنّى حصصًا 
أعضاء  من   305 يُنتخَب  المغرب،  ففي  الشباب.  تَستهدف 
395 في 92 دائرةً انتخابيّة متعدّدةَ الأعضاء  مجلس النواب الـ

الإطار 5.8  دستور تونس، 2014

الفصل 8. الشباب 
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تحـــرص الدولـــة علـــى توفيـــر الظـــروف الكفيلـــة بتنميـــة قـــدرات 
الشـــباب وتفعيـــل طاقاتـــه وتعمـــل علـــى تحملـــه المســـؤولية وعلـــى 

توســـيع إســـهامه فـــي التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة 
والسياســـية.

 http://www.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.pdf :المصدر: انظر
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المشاركةُ المدَنية: مؤشرٌ لعدد المرات التي وقّع فيها المُجيبون 	 
عريضةً، أو انضمُّوا إلى حملةِ مقاطَعة، أو حضروا مظاهراتٍ 

سلميةً خلال العام الماضي.

رٌ يَقيس تواتُرَ حصول المستقْصين على 	  إمكانُ الاتصال: مؤشِّ
المعلومات من مصادرَ إلكترونية )هاتف جوّال، بريد إلكتروني، 

إنترنت، أجهزة كمبيوتر شخصية(.

الاعتمادُ على حياة الُأسرة يُقاس بالردود على ثلاثة أسئلةٍ عن 	 
أهمية جعْل المرء والدَيهِ فخورَين به، ومدى الاكتفاء لكَون المرأة 
ربّةَ منزل، ومقدارِ ما يَثق المرءُ بالُأسرة مقارَنةً مع المجتمع 

الأوسع.

التعليم: مجمَّعٌ في نطاق 1–3 حيث )1( لأشخاصٍ لديهم 	 
شهادةُ الابتدائية كحدٍّ أقصى، و)2( لأشخاصٍ لديهم أكثرُ من 
دراسةٍ ابتدائية وأقلُّ من تعليمٍ جامعي، و)3( لأشخاصٍ بدأوا 

على الأقل في برنامجٍ جامعيّ.

المساوةُ بين الجنسين: مؤشرُ مسْح القِيَم العالمي مبنيٌّ على 	 
ثلاثة أسئلة: هل حقُّ الرجال في الحصول على وظيفة أكبرُ من 
حقّ النساء عندما تَندر فرصُ العمل؛ وهل التعليمُ الجامعي أكثرُ 
أهميةً للفتى منه للفتاة؛ وهل الرجالُ أفضلُ من النساء ليكونوا 
قادةً سياسيين. في مؤسسة غالوب، يُبنى المؤشّرُ على السؤالين 
نفسيهما في مسح القِيَم، لكنّ الثالثَ مختلفٌ ويسأل عمّا إذا كان 

ينبغي السماحُ للنساء بطلب الطلاق.

خل: نسبيٌّ إلى بقية السكّان، مبلَّغٌ عنه في نطاق )1، 10(.	  الدَّ
رٌ قائمٌ على سؤالين، يُركِّز أحدُهما على مدى  الرِّضا عن الحياة: مؤشِّ
رضا الناس عن حياتهم ككُلّ، والآخَرُ على مدى حريّة الاختيار 

ومدى سيطرة الناس على حياتهم.

ن من عدد المرات التي يذهب فيها الناسُ 	  التقوى: مؤشرٌ يتكوَّ
إلى الصلاة، ومدى أهمية اعتبارهم اَالله في حياتهم.

يني ميزةً هامّة 	  التديُّن: يُبنى على أساس ما إذا كان الإيمانُ الدِّ
للأطفال.

الإسلام السياسي: يُبنى من إجاباتٍ عن سؤالٍ حول ما إذا كان 	 
ر القوانين. على السلطات الدينية في نهاية المطاف أن تُفسِّ

تفضيلٌ للديمقراطية: متغيرٌ يُقدّر عددَ المرات التي اختار فيها 	 
المستقصَى الديمقراطيةَ على حكمٍ قويٍّ آخَر عندما يُعطى ثلاثَ 
قوائمِ خِيارات للاختيار من بينها )خِياران يُسمح بهما لكل قائمةٍ 
رباعية تشمل اختياراتٍ متعلقةً بالديمقراطية، وحكمٍ قوي، واقتصادٍ 

جيّد، وخِيارٍ رابع(.

يني: مؤشرُ سؤالين، عمّا إذا كان ينبغي أن تُدرَّس 	  التسامحُ الدِّ
جميعُ الأديان في مدارسنا الحكومية، وعمّا إذا كان الناسُ 

المنتمون إلى دياناتٍ مختلفة أخلاقيّين مثلَ المُجيبين.

التسامحُ الاجتماعي: مؤشّرٌ يقوم على أسئلةٍ حول الرغبة في 	 
وجود جيرانٍ هم: ناسٌ من جنسٍ مختلف؛ مهاجرون/عمالٌ 
أجانب؛ ناسٌ من دينٍ مختلف؛ رجلٌ وامرأة غيرُ متزوجَين يعيشان 

معًا؛ أشخاصٌ يتكلّمون لغةً مختلفة.

الفصل 2
تعريفُ 

المصطلحات 
والمؤشّرات 

الإحصائية
تعريفُ المتغيِّرات - مسحُ القِيَم العالمي

اِستطلعَ مسحُ القِيَم العالمي آراءَ عشرة بلدانٍ عربية في المنطقة في 
موجته السادسة التي أُجرِيت بين عامَي 2011 و2013: الأردن، 
تونس، الجزائر، العراق، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن؛ 
وشملت خمسةَ بلدانٍ في الموجة الخامسة )نحوَ العام 2008(، 
وأربعةَ بلدانٍ فقط في الموجة الرابعة )نحوَ العام 2000(. هكذا، 
يُقدّم المسحُ مجموعةً غنية من البيانات لأحدث الفترات، ويُتيح بعضَ 
المقارنات المحدودة عبرَ الزمن؛ ما يساعد على التأكُّد من مدى ما 
يَحدث من تغييرٍ بين الأجيال. ولدى بيانات المسح العالمي مزايا 
عدّةٌ: حجمُ عيّنتها عادةً يكون معقولًا وتمثيليًّا )1500–3000 من 
المُجيبين(. وتكون الردودُ على الأسئلة في المعتاد 1–10، ما يساعد 
على قياس كثافة قِيَمٍ معيّنة؛ وتشمل أكثرَ من 90 بلدًا، ما يسمح 
بمقارناتٍ دَولية. وتمتدّ بعضُ الأسئلة عبرَ الموجات الثلاث، لكن 

ليس عبْرَها كلِّها )وبخاصّةٍ، الإسلامُ السياسي(.

المتغيّراتُ الموصوفةُ في الرسوم البيانية تمثيلٌ معيَّن من دراسات 
المتغيّرات في ورقة البحث؛ وتُمثّل النسبةَ المئوية لفئاتٍ سكّانيةٍ 
معيّنة )فئاتٍ عُمرية أو تعليمية في بلدانٍ معيَّنة( تكون نقاطُها بشأن 
مسألةٍ معيّنة )عادةً على مقياس 1–10( أعلى من متوسط التقييم 
حٍ لأفراد كلّ  لمجموعة بلدانٍ متوسطة الدَّخل بُنِيَ كمعدّلٍ غير مرجَّ
بلدان الدَّخل المتوسط الموفَّر في الموجة السادسة لبيانات مسح 

القِيَم العالمي.

تُوصَف أدناه المتغيّراتُ المستخدَمة في هذا الفصل وكيفيةُ تكوينها؛ 
كما أُجريَ تحليلٌ عامليٌ على جميع المؤشّرات لضمان صِلتها 

بالعامل نفسه.

العُمر 1 كما أُبلغ عنه، في نطاق 15–29 عامًا. في الأرقام: 	 
الشباب )القيمة=1( هم في أعمار 15–29 عامًا، وذَوو العمر 
المتوسّط المنخفض )2( 30-44، ومنتصفِ العمر المرتفع 

ن فوق الـ60. مون في السِّ )3( 45-60، والمتقدِّ

السلطة: مؤشرٌ على أساس سؤالين، يسأل أحدُهما إذا كان 	 
ذا كانت طاعةُ المرء لحكّامه  الاحترامُ الأكبر للسلطة أمرًا جيدًا، واإ

سمةً أساسية للديمُقراطية.
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يونيـــو(. وكان العـــددُ الإجمالـــي للمقـــالات التـــي وُجِـــد أنهـــا تســـتخدم 
اســـتراتيجيةَ البحـــث أعـــلاه 534 فـــي الســـنوات العشـــر المدرَجـــة فـــي 
البحـــث؛ وهـــذا يَرقـــى إلـــى مـــا متوســـطُه 2.4 مقال/بلد/ســـنة. وأشـــار 
الجـــدول 3.5 إلـــى عـــدد المقـــالات الموجـــودة فـــي كلٍّ مـــن مجـــالات 
التخصـــص، وبحســـب البلـــد )المجمـــوعُ أكبـــرُ مـــن العـــدد الإجمالـــي 
للمقـــالات لأن مقـــالًا واحـــدًا يمكـــن أن يشـــمل أكثـــر مـــن عامـــل خطـــرٍ 
واحـــد، وأكثـــرَ مـــن بلـــدٍ واحـــد(. وأكبـــرُ عـــددٍ مـــن المقـــالات إلـــى حـــدٍّ 
بعيـــد عـــن عوامـــل الخطـــر للأســـباب الرئيســـية للوفـــاة والعجـــز فـــي 
لـــة: التبـــغ )عـــدد = 296(، والصحّـــة النفســـية/  ســـنوات العمـــر المعدَّ
العقلية )عدد = 223(، والسمنة )عدد = 174(، وغيرها المتعلقة 
بالتغذية/المـــواد الغذائيـــة )عـــدد = 100(. وعُثِـــر علـــى 90 فقـــط من 
الدراســـات البَحثيـــة حـــول موضـــوع الصحّـــة الجنســـية والإنجابيـــة بيـــن 
الشـــباب فـــي المنطقـــة العربيـــة فـــي الســـنوات العشـــر الماضيـــة، علـــى 
الرغـــم مـــن العـــبء الثلاثـــي للصحّـــة الجنســـية والإنجابيـــة الموصـــوفِ 
أدنـــاه – وهـــو مـــا ربمـــا يشـــير إلـــى حساســـية الموضـــوع. وقـــد عُثِـــر 
علـــى عـــددٍ أقـــلَّ مـــن المقـــالات ذاتِ الصلـــة بنقْـــل الجرحـــى علـــى 
الرغـــم مـــن عبْئهـــا العالـــي للمـــرض )عـــدد = 13 فقـــط(. ومـــن حيـــثُ 
البلـــدان، لـــدى مصـــر والأردن والســـعودية ولبنـــان أكثـــرُ مـــن 50 

مقالـــةً فـــي تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة.
يقترح باتون وآخرون  2012، ثلاثَ توصياتٍ رئيسية لفهم صحّة 
رات وقياسٍ مع  الشباب على نحوٍ أكثرَ وضوحًا: )أ( وضعُ مؤشِّ
رات العالمية لصحّة الشباب؛  التوصية بمجموعةٍ أساسية من المؤشِّ
و)ب( توسيعُ نطاق تغطية البيانات للتأكد من المعلومات التي 
تُجمع على أكثر المراهقين تهميشًا وعرضةً للخطر؛ و)ج( الروحُ 
القيادية والتنسيق بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة على حدٍّ 
سواء لجمع البيانات واستخدامها للتأثير في الصحّة. وفيما تتحاور 
المنظماتُ العالمية الحوار حول هذه القضايا، ينبغي للعرب الشباب 
والعلماء والممارسين العاملين مع الشباب أن يستكشفوا على نحوٍ 
رات تقديمُ  حاسم التعديلاتِ اللازمةَ بحيثُ يمكن لمجموعة المؤشِّ
صورةٍ دقيقة عن الشباب في المنطقة العربية. مثلًا، في هذا السياق، 
قد يكون التعرضُ لصراعٍ عنيف أو تشريدٍ إضافةً ضرورية إلى 

رات صحّة الشباب. مجموعةٍ من مؤشِّ
مـــع أنّ عمليـــاتِ المســـح غالبًـــا مـــا تـُــروَّج باعتبارهـــا أكثـــرَ 
الوســـائل فعاليـــةً وموْثوقيـــة لجمـــع المعلومـــات، لكـــنّ لهـــا قيـــودًا 
فـــي الفئـــة العُمريـــة 15–29 ســـنة؛4 إذ ربّمـــا يكـــون شـــبابٌ كثـُــرٌ 
مـــن هـــذه الفئـــة العُمريـــة خـــارج المدرســـة أو الجامعـــة، مـــا يجعـــل 
الوصـــولَ المنتظـــمَ إليهـــم صعبًـــا. ولاســـتقصاءات الُأسَـــر المعيشـــية 
قيـــدُ الاتصـــال بالوالدِيـــن أو أوليـــاءِ الأمـــور فـــي طلـــب الاتصـــال 
بالشباب حول مواضيعَ حساسة. والمسوحاتُ المبنيةُ على الوجود 
فـــي منشـــأةٍ، تقتصـــر علـــى أولئـــك الذيـــن يأتون إلى المنشـــأة لشـــرطٍ 
ـــذا، لا بـــدَّ مـــن التفكيـــر فـــي ســـبُلٍ مبتكَـــرة لجمـــع بيانـــاتٍ  ـــن. ل معيَّ
عـــن الصحّـــة، والرفـــاه، وعوامـــل الخطـــر. ولَربّمـــا تكـــون مِنصّـــاتُ 
قميـــة والاجتماعيـــة أحـــدَ السّـــبُل، لكنهـــا قـــد لا  وســـائل الإعـــلام الرَّ

تصـــل إلـــى جميـــع الشـــباب.

التعبيرُ عن الذات: مؤشّرٌ لإجاباتٍ عن 3 أسئلة، يُشير الأوّلان 	 
إلى ما إذا كانت المخيِّلةُ والتعبيراتُ عن الذات خاصّيّةً يجب 
تشجيعُ الأطفال على تعلّمها في البيت؛ ويسأل الثالثُ عمّا إذا 
كان هامًّا استنباطُهم أفكارًا جديدة، وأن يكونوا خلّاقين، ويقوموا 

بأعمالهم على طريقتهم الخاصة.

التصويت: متغيّرٌ يَقيس الإجاباتِ عن السؤال حول عدد المرات 	 
ت فيها الناسُ عندما تُجرى انتخابات. التي يُصوِّ

الفصل 5
راتُ  المؤشِّ

المتوفّرة بشأن 
صحّة الشباب

رات لقياس صحّة المراهقين  اِقترح باتون وآخرون1 مجموعةً من المؤشِّ
رات )تُقاس  )حتى سنّ 24 سنة( واستعرض توفُّرَ البيانات لهذه المؤشِّ
من خلال مصادر بياناتٍ محدّدة – مثلًا المسحِ العالمي للصحّة 
المدرسية )GSHS(، أو المسحِ العالمي لاستخدام التبغ بين الشباب 
رات  )GYTS(، أو)GMHS(، أو المسحِ العنقودي المتعدد المؤشِّ
)MICS( في بلدانٍ مختارة في المنطقة. ويُقترح خمسةٌ وعشرون 
رًا2. ويُقاس معظمُها وفْقَ الخطر بمعنى أن كلّما ارتفعت النسبةُ  مؤشِّ
المئوية داخل البلد، تكون صحةُ الشباب في ذاك البلد أسوأ. وحيث 
رُ واقيًا )نِسَبٌ مئويةٌ أعلى = صحةٌ أفضل(، يُشار  يكون المؤشِّ
إليها أدناه. ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُدرِج 18 بلدًا، 
17 منها بلدانُ في الجامعة العربية )بلدانُ منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا التي ليست منتميةً إلى الجامعة العربية غيرُ مدرجةٍ 
في الجدول التالي(.3 وفي ما يتعلّق بتوفُّر البيانات، كانت هناك 
رات الـ25 المتاحة في 8 أو أكثر من البلدان  سبعةٌ فقط من المؤشِّ

العربية المتضمَّنة في قاعدة البيانات هذه.
 ،Ovidو PubMed أُجـــري بحـــثٌ باســـتخدام قواعـــد بيانـــات
وفترتـُــه أعـــوام 2005–2014 )الأســـبوع الثانـــي مـــن حزيـــران/
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رات غفئاتٌ عُمريةمصادرُ بياناتمؤشِّ بلدانٌ عربية تُبلِّ

عواملُ الخطر
لاتُ الالتحاق الإجماليةُ في  معدَّ

أوائل التعليم الثانوي 
الجميعلم تُذكَراليونسكو

15–24 سنةمنظمةُ العمل الدوليةبطالةُ الشباب 
البحرين، مصر، العراق، الأردن، 
الكويت، لبنان، المغرب، قطر، 

السعودية، سورية، تونس، الإمارات

ر قبل 18 سنة  الزواجُ المبكِّ
قاعدة بيانات اليونيسيف 

 ،MICS، DHS( العالمية
المسوح الوطنية(

الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، <18 سنة
المغرب، سورية، اليمن

مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، 13–15 سنةGSHS, HBSCنقص الوزن
سورية، الإمارات، اليمن

مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، 13–15 سنةGSHS, HBSCزيادة الوزن
سورية، الإمارات، اليمن

مصر، الأردن، المغرب<18 سنةبيانات اليونيسف العالميةالانجابٌ قبل سن 18 سنة

البحرين، مصر، العراق، الكويت، 15–19 سنة 20–24 سنةمسوح أُسَريةوفيلت الامهات
المغرب

عددُ الوفيات الإجمالي وبحسب 
رات( الفئة العُمرية )4 مؤشِّ

قاعدة بيانات منظمة الصحة 
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

قاعدة بيانات منظمة الصحة معدلُ الوفيات من حوادث السير
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

قاعدة بيانات منظمة الصحة معدلُ الوفيات من الإيذاء الذاتي
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

قاعدة بيانات منظمة الصحة معدل الوفيات من العنف
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

انتشارُ أي اضطرابات نفسية من 
العراق، لبنان18–24 سنةGMHSمحور واحد

حاجةُ غير ملبّاة لعلاج أمراض نفسية 
العراق، لبنان18–24 سنةاتصالات شخصيةمع محور تشخيصٍ واحد

الشربُ بنَهَم في الأيام الـ30 
لبنان، سورية13–15 سنةGSHS, HBSCالماضية

ب في الأيام الـ30  استخدامُ القِنَّ
المغرب13–15 سنةGSHS, HBSCالماضية 

انتشارُ النشاط الجنسي قبل 15 
GSHS, HBSC, MICSسنة

 <15 سنة أو 13–15 سنة 
لا يوجداعتمادا على مصدر البيانات

انتشارُ فيروس نقص المناعة 
لا يوجد15–24 سنةDHS, MICSالبشرية

عواملُ الوقاية

النشاطُ البدني لأكثر من 60 كل 
13–15 سنةGSHS, HBSCيوم/أسبوع

الجزائر، مصر، الأردن، الكويت، 
لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، سورية، 

تونس، الإمارات، اليمن

والِدون أو أوصياء يفهمون 
13–15 سنةGSHS, HBSCالمخاوفَ معظم الوقت 

مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، 
عُمان، سورية، تونس، الإمارات، 

اليمن

لا يوجد13–15 سنةGSHS, HBSCالصحّة بتصنيفٍ ذاتيّ

كري في آخر  استخدامُ الواقي الذَّ
لا يوجد15–24 سنةاليونيسف غير منشوراتصالٍ جنسيّ ذي خطرٍ كبير

لاتُ التطعيم لفيروس الورم  معدَّ
لا يوجدإناث 10–19 سنةغير معروفالحُلَيمي البشري

ية  الاستفادةُ من الخدمات الصحِّ
لا يوجد15–19 سنةغير معروففي الأشهر الـ12 الماضية 

غ عن كلٍّ منها )باتون وآخرون، 2012( رات، ومصادرُ بيانات، وفئاتٌ عُمرية، وبلدانٌ عربية تُبلِّ مؤشِّ
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الهوامش

1 .Patton and others 2012
رات( ووفياتِ الُأمومة، وانتشارَ فيروس نقص المناعة البشرية، والاضطرابَ العقلي، واستخدامَ  2 راتُ الـ25: بياناتِ وفيات )4 مؤشِّ  تشمل المؤشِّ

ب، ونقصَ الوزن، وزيادةَ الوزن، والنشاطَ البدني، وفهمَ الوالدَين، والصحةَ بتصنيفٍ ذاتيّ،  التبغ، والإفراطَ في شرب الكحول، واستخدامَ القِنَّ
ر )قبل 18 سنة(، والتعليمَ الثانوي، والمعرفةَ  ر )قبل 18 سنة(، والإنجابَ المبكِّ وممارسةَ الجنس بحلول سنّ الـ15 سنة، والبطالة، والزواجَ المبكِّ
كري، وتطعيمَ فيروس الورم الحُلَيمي البشري، والصحةَ العقلية غيرَ الملبّاة، واستخدامَ  بفيروس نقص المناعة البشرية، واستخدامَ الواقي الذَّ

ية. الخدمات الصحِّ
تشمل البلدانُ المستعرَضةُ الأردن، والإمارات، وإيران، والبحرين، وتركيا، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، والعراق، وعُمان، وقطر،  3

والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن.
4 .Patton and others 2012
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Annex
جداولُ إحصائيةٌ عن 

التنمية البشرية في 
الدول العربية

ملحق  1
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دليل التنمية 
البشرية

العمر المتوقع 
عند الولادة

متوسط سنوات 
الدراسة

العدد المتوقع 
لسنوات الدراسة

نصيب الفرد من 
الدخل القومي 

الإجمالي
دليل التنمية 

التغير في الترتيبالبشرية

الترتيب حسب 
دليل التنمية 

البشرية
البلد

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات()القيمة(
)بمعادل القوة 
الشرائية بدولار 

)2011
)القيمة(

2013201320122012201320122013–2012

تنمية بشرية مرتفعة جدا

0.85178.49.113.8119,0290.8500قطر31

0.83675.58.715.652,1090.8330المملكة العربية السعودية34

0.82776.89.113.358,0680.8250الامارات العربية المتحدة40

0.81576.69.414.432,0720.8130البحرين44

2-0.81474.37.214.685,8200.813الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

5-0.78475.37.516.121,6660.789ليبيا55

0.78376.66.813.642,1910.7810عمان56

0.76580.07.913.216,2630.7640لبنان65

0.74573.99.913.311,3370.7440الأردن77

0.72175.96.514.610,4400.7190تونس90

0.71771.07.614.012,5550.7150الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

0.68673.28.913.25,1680.6830دولة فلسطين107

2-0.68271.26.413.010,4000.681مصر110

4-0.65874.66.612.05,7710.662الجمهورية العربية السورية118

0.64269.45.610.114,0070.6410العراق120

0.61770.94.411.66,9050.6142المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

0.50063.12.59.23,9450.4990اليمن154

1-0.48860.92.812.81,5050.486جزر القمر159

2-0.48761.63.78.22,9880.485موريتانيا161

0.47362.13.17.33,4280.4720السودان166

0.46761.83.86.43,1090.4650جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

..........55.1..الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

—0.89080.211.716.340,0460.889تنمية بشرية مرتفعة جدا

—0.73574.58.113.413,2310.733تنمية بشرية مرتفعة

—0.61467.95.511.75,9600.612تنمية بشرية متوسطة

—0.49359.44.29.02,9040.490تنمية بشرية منخفضة

المناطق

—0.68270.26.311.815,8170.681الدول العربية

—0.70374.07.412.510,4990.699شرق آسيا والمحيط الهادئ

—0.73871.39.613.612,4150.735أوروبا وآسيا الوسطى

—0.74074.97.913.713,7670.739أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

—0.58867.24.711.25,1950.586جنوب آسيا

—0.50256.84.89.73,1520.499جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

—0.48761.53.99.42,1260.484أقل البلدان نموا

—0.66570.07.511.09,4710.663الدول الجزرية الصغيرة النامية

—0.70270.87.712.213,7230.700العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 1  دليل التنمية البشرية وعناصره

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 1: 158–161.
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الترتيب حسب دليل دليل التنمية البشرية
التنمية البشرية

المتوسط السنوي لمعدل نمو 
دليل التنمية البشرية

الترتيب 
حسب دليل 

التنمية 
البشرية

)بالنسبة المئوية()التغير()القيمة(

 2008 –1980199020002005200820102011201220132012البلد
2013

– 1980 
1990

– 1990 
2000

– 2000 
2013

تنمية بشرية مرتفعة جدا

10.350.710.37-0.7290.7560.8110.8400.8550.8470.8430.8500.85131قطر31

0.5830.6620.7440.7730.7910.8150.8250.8330.83634131.281.170.90المملكة العربية السعودية34

51.250.950.28-0.6400.7250.7970.8230.8320.8240.8240.8250.82740الامارات العربية المتحدة40

20.750.720.30-0.6770.7290.7840.8110.8100.8120.8120.8130.81544البحرين44

0.7020.7230.8040.7950.8000.8070.8100.8130.8144410.291.080.09الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

50.650.850.40-0.6410.6840.7450.7720.7890.7990.7530.7890.78450ليبيا55

......0.7330.7140.7800.7810.7810.783566......عمان56

......0.7410.7500.7590.7640.7640.765652......لبنان65

80.581.260.43-0.5870.6220.7050.7330.7460.7440.7440.7440.74577الأردن77

0.4840.5670.6530.6870.7060.7150.7160.7190.7219011.601.420.77تونس90

0.5090.5760.6340.6750.6950.7090.7150.7150.7179351.250.960.95الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

......0.6490.6720.6710.6790.6830.6861071......دولة فلسطين107

41.911.300.72-0.4520.5460.6210.6450.6670.6780.6790.6810.682108مصر110

80.760.600.65-0.5280.5700.6050.6530.6580.6620.6620.6620.658114الجمهورية العربية السورية118

10.171.770.45-0.5000.5080.6060.6210.6320.6380.6390.6410.642120العراق120

0.3990.4590.5260.5690.5880.6030.6120.6140.61713131.411.371.23المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

0.901.22..0.3900.4270.4620.4710.4840.4970.4990.5001542..اليمن154

......4-0.4640.4740.4790.4830.4860.488158......جزر القمر159

20.551.670.91-0.3470.3670.4330.4550.4660.4750.4750.4850.487159موريتانيا161

10.331.201.59-0.3310.3420.3850.4230.4470.4630.4680.4720.473166السودان166

......3-0.4120.4380.4520.4610.4650.467170......جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

............................الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

0.520.620.37——0.7570.7980.8490.8700.8790.8850.8870.8890.890تنمية بشرية مرتفعة جدا

1.040.811.04——0.5340.5930.6430.6820.7100.7230.7290.7330.735تنمية بشرية مرتفعة

1.221.091.17——0.4200.4740.5280.5650.5870.6010.6090.6120.614تنمية بشرية متوسطة

0.640.951.56——0.3450.3670.4030.4440.4710.4790.4860.4900.493تنمية بشرية منخفضة

المناطق

1.141.050.85——0.4920.5510.6110.6440.6640.6750.6780.6810.682الدول العربية

1.231.421.29——0.4570.5170.5950.6410.6710.6880.6950.6990.703شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.210.80..——0.6510.6650.7000.7160.7260.7330.7350.738..أوروبا وآسيا الوسطى

0.790.870.62——0.5790.6270.6830.7050.7260.7340.7370.7390.740أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

1.371.161.39——0.3820.4380.4910.5330.5600.5730.5820.5860.588جنوب آسيا

0.440.521.37——0.3820.3990.4210.4520.4770.4880.4950.4990.502جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

0.791.261.70——0.3190.3450.3910.4290.4570.4720.4800.4840.487أقل البلدان نموا

0.750.430.62——0.5450.5870.6130.6370.6580.6620.6630.6630.665الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.660.670.73——0.5590.5970.6390.6670.6850.6930.6980.7000.702العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 2  اتجهات دليل التنمية البشرية، 1980–2013

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 2: 162–165.
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 2003 –20132013201320132013201320132013201320132013البلد
2012

– 2003 
2012

– 2003 
2012

تنمية بشرية مرتفعة جدا

41.1..13.3........6.00.844........0.851قطر31

..............8.70.779........0.836المملكة العربية السعودية34

..............5.50.826........0.827الامارات العربية المتحدة40

..............6.30.816........0.815البحرين44

..............7.20.775........0.814الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

..............10.10.765........0.784ليبيا55

..............7.00.809........0.783عمان56

......1720.36.70.86124.10.47930.00.538-0.7650.60620.8لبنان65

518.511.90.73022.40.54321.10.5645.71.535.4-0.7450.60718.6الأردن77

6.41.536.1........10.60.768........0.721تونس90

..............16.70.654........0.717الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

0.6860.60611.71311.713.10.7116.90.61715.00.5075.81.535.5دولة فلسطين107

522.813.40.68240.90.33914.20.6024.41.230.8-0.6820.51824.0مصر110

35.8..0.6580.51821.2420.812.60.73431.50.37918.30.5005.7الجمهورية العربية السورية118

0.6420.50521.4021.217.60.62629.80.32816.10.6264.61.230.9العراق120

0.6170.43329.7028.516.80.65245.80.25423.00.4937.32.040.9المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

231.730.30.46247.20.17917.60.4576.31.737.7-0.5000.33632.8اليمن154

64.3..26.7....34.20.41447.40.237........0.488جزر القمر159

234.636.60.40545.90.19121.20.4047.81.940.5-0.4870.31535.3موريتانيا161

6.21.435.3........32.80.435........0.473السودان166

40.0....0.4670.30634.6233.732.50.43447.00.16221.70.406جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

..............42.10.312..........الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

———12.04.90.8818.70.76922.40.702—0.8900.78012.3تنمية بشرية مرتفعة جدا

———19.310.70.74917.40.53129.90.517—0.7350.59019.7تنمية بشرية مرتفعة

———25.221.90.57535.10.33118.60.502—0.6140.45725.6تنمية بشرية متوسطة

———32.435.00.39438.20.24123.90.387—0.4930.33232.6تنمية بشرية منخفضة

المناطق

———24.217.40.63938.00.33417.30.629—0.6820.51224.9الدول العربية

———19.511.70.73419.70.47727.00.513—0.7030.56419.7شرق آسيا والمحيط الهادئ

———13.214.20.6768.60.63916.90.605—0.7380.63913.3أوروبا وآسيا الوسطى

———23.913.20.73322.20.50236.30.474—0.7400.55924.5أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

———28.024.40.54941.60.27418.00.489—0.5880.41928.7جنوب آسيا

جنوب الصحراء الأفريقية 
———33.536.60.35935.70.27628.10.375—0.5020.33433.6الكبرى

———30.932.30.43335.60.25324.70.348—0.4870.33631.0أقل البلدان نموا

———24.918.50.62622.10.43334.20.452—0.6650.49725.3الدول الجزرية الصغيرة النامية

———22.817.30.64727.00.43324.10.564—0.7020.54122.9العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 3  دليل التنمية البشرية معدلا بعامل عدم المساواة

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 2: 162–165.
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نسبة وفيات دليل الفوارق بين الجنسين
الامهات

معدل الولادات 
في سن 
المراهقة

المقاعد في 
المجالس النيابية

السكان الحاصلون على جزء من 
معدل المشاركة في القوى العاملةالتعليم الثانوي على الأقل

ة 
مي

لتن
ل ا

دلي
ب 

س
 ح

ب
رتي

الت
ية

شر
)الترتيب()القيمة(الب

عدد وفيات 
الامهات لكل 

100،000 ولادة 
حية

)عدد الولادات 
لكل 1000 

امرأة من الفئة 
العمرية 15–19 

سنة(

)النسبة التي 
تشغلها النساء(

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
25 سنة وما فوق(

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وما فوق(

الذكورالإناثالذكورالإناث

2012–20122013–20052013–20052012–20132012–20102014–20102015–201320132013البلد

تنمية بشرية مرتفعة جدا           

0.52411369.50.066.759.050.895.5قطر31

0.321561610.219.960.570.320.278.3المملكة العربية السعودية34

0.24443827.617.573.161.346.592.0الامارات العربية المتحدة40

0.253462213.810.074.480.439.286.9البحرين44

0.288501414.54.655.656.343.683.1الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة           

0.21540152.516.555.644.030.076.4ليبيا55

0.348641110.61.247.257.129.082.6عمان56

0.413801612.03.138.838.923.370.9لبنان65

0.4881015026.512.069.578.515.666.6الأردن77

0.26548464.628.132.846.125.170.9تونس90

0.425818910.031.620.927.315.272.2الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة           

31.532.215.466.4..45.8......دولة فلسطين107

0.5801304543.02.043.459.323.774.8مصر110

0.5561254941.612.029.038.913.572.7الجمهورية العربية السورية118

0.5421206768.725.222.042.714.969.8العراق120

0.4609212035.817.020.136.326.575.8المغرب129

تنمية بشرية منخفضة           

0.73315227047.00.37.624.425.472.2اليمن154

35.280.1....35051.13.0....جزر القمر159

0.64414232073.325.28.020.828.779.1موريتانيا161

0.62814036084.024.312.818.231.376.0السودان166

36.367.7....23018.612.7....جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى           

37.275.5....850110.413.8....الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

1619.226.786.187.752.369.0—0.197تنمية بشرية مرتفعة جدا

4228.818.860.269.157.177.1—0.315تنمية بشرية مرتفعة

18643.417.534.251.438.780.0—0.513تنمية بشرية متوسطة

42792.320.014.929.655.778.4—0.587تنمية بشرية منخفضة

المناطق

16445.417.732.946.423.375.4—0.546الدول العربية

7221.218.954.666.461.378.5—0.331شرق آسيا والمحيط الهادئ

3130.825.170.480.650.867.3—0.317أوروبا وآسيا الوسطى

8568.325.953.353.953.679.6—0.416أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

20238.719.328.449.930.580.6—0.539جنوب آسيا

جنوب الصحراء الأفريقية 
510109.722.922.932.963.676.6—0.578الكبرى

38997.021.816.527.265.782.6—0.570أقل البلدان نموا

19561.523.050.455.252.873.3—0.478الدول الجزرية الصغيرة النامية

13047.422.254.264.250.276.7—0.451العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 4  دليل الفوارق بين الجنسين

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 4: 170–173؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015.
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دليل التنمية حسب 
العدد المتوقع لسنوات متوسط سنوات الدراسةالعمر المتوقع عند الولادةدليل التنمية البشريةالجنس

الدراسة
النصيب التقديري للفرد 

من الدخل القومي 
الإجمالي

ة 
مي

لتن
ل ا

دلي
ب 

س
 ح

ب
رتي

الت
ية

شر
الب

نسبة 
الإناث 

الى الذكور 
من دليل 
التنمية 
البشرية

)الترتيب(
)بمعادل القوة الشرائية )بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات()القيمة(

بدولار 2011(

الذكورالإناثالذكورالإناثالذكورالإناثالذكورالإناثالذكورالإناث

 2002 –201320132013201320132013البلد
2012

– 2002 
2012

– 2000 
2012

– 2000 
201220132013

تنمية بشرية مرتفعة جدا

0.979320.8380.85679.577.810.18.714.013.945,863141,468قطر31

0.8971120.7730.86177.673.98.09.215.915.416,19778,689المملكة العربية السعودية34

0.958700.8000.83578.276.110.28.713.912.923,90372,659الامارات العربية المتحدة40

0.961660.7980.83177.575.99.19.615.113.724,53136,660البحرين44

0.987220.8010.81275.573.57.96.815.214.243,134114,532الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

0.931930.7490.80577.373.57.57.516.415.910,64932,678ليبيا55

13.913.417,34656,424....79.074.8........عمان56

0.9001100.7150.79482.378.17.68.213.013.37,19925,038لبنان65

0.8421300.6580.78175.672.39.410.413.513.12,87519,459الأردن77

0.8911160.6690.75178.373.65.57.515.014.04,75116,226تونس90

0.8431290.6290.74672.769.45.97.814.213.83,69521,219الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

0.974410.6120.62875.071.58.49.314.012.51,6518,580دولة فلسطين107

0.8551250.6170.72273.668.85.37.512.713.34,22516,522مصر110

0.8511270.5880.69177.871.86.17.112.012.11,9229,478الجمهورية العربية السورية118

0.8021370.5560.69373.265.94.46.78.711.44,24623,555العراق120

0.8281320.5450.65872.769.13.25.610.611.63,21510,692المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

0.7381460.4150.56264.561.81.23.87.710.61,7756,080اليمن154

12.313.27982,201....62.359.5........جزر القمر159

0.8011380.4250.53063.160.02.64.98.18.31,3624,592موريتانيا161

1,6925,153....63.960.32.53.8........السودان166

5.96.91,9074,300....63.460.2........جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

............56.753.4........الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

0.8740.89683.077.411.611.816.715.826,67753,683—0.975تنمية بشرية مرتفعة جدا

0.7100.75076.872.37.58.513.413.19,42616,966—0.946تنمية بشرية مرتفعة

0.5650.64670.065.94.76.411.411.83,1998,619—0.875تنمية بشرية متوسطة

0.4460.53560.558.23.15.18.39.82,0113,789—0.834تنمية بشرية منخفضة

المناطق

0.6260.72272.268.44.96.712.112.86,99123,169—0.866الدول العربية

0.6820.72475.872.36.87.912.812.68,15412,488—0.943شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.7050.75275.467.38.89.813.413.87,28717,867—0.938أوروبا وآسيا الوسطى

0.7160.74478.071.87.78.013.613.08,96218,732—0.963أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

0.5220.62968.965.73.55.810.811.42,3847,852—0.830جنوب آسيا

0.4600.53158.055.63.75.48.810.12,4923,812—0.867جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

0.4470.52062.860.32.94.59.010.11,5762,629—0.859أقل البلدان نموا

13.512.86,99312,017....72.467.7....—..الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.6550.71273.068.86.07.412.012.38,95618,277—0.920العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 5  دليل التنمية حسب الجنس

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 5: 174–177.
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دليل الفقر المتعدد الأبعاد

مواصفات عام 2010المواصفات المنقحة
السكان الذين 

يعيشون في الفقر 
المتعدد الأبعاد

اد
بع

لأ
د ا

عد
مت

 ال
قر

لف
ن ل

ضو
عر

لم
ن ا

كا
س

ال

قع
مد

 ال
قر

لف
ي ا

 ف
ون

ش
عي

ن ي
ذي

 ال
ان

سك
ال

حصة أبعاد الحرمان من الفقر 
العام

نسبة السكان الذين 
يعيشون دون خط 

فقر الدخل

مجموع الدليل
مجموع الدليلالسكان

السكان
مجموع 
السكان

شدة 
مستوى الصحةالتعليمالحرمان

المعيشة

 1.25
دولار 
في 
اليوم 

بمعادل 
القوة 

الشرائية

خط الفقر 
الوطني

السنة البلد
)بالنسبة )القيمة(والمسح

)بالنسبة )القيمة(المئوية(
)بالنسبة )بالآلاف(المئوية(

المئوية(
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

–2002
2012

–2002
2012

..20060.12726.90.13929.321247.316.011.136.122.741.218.84جيبوتي

20080.0368.90.0246.0674040.38.61.541.845.612.61.6925.2مصر

20110.05213.30.04511.6423639.47.42.550.138.611.32.0222.9العراق

20090.0041.00.0082.46436.84.10.133.756.310.00.1213.3الأردن

20070.36266.00.35261.7219754.912.842.333.518.248.323.4342موريتانيا

2006/20070.0072.00.0051.47436.97.40.116.672.311.10.0421.9دولة فلسطين

....20060.50081.80.51481.2710461.18.363.633.718.847.5الصومال

..20060.0246.40.0215.5119738.07.70.944.443.112.51.71الجمهورية العربية السورية

....2011/20120.0061.50.0041.216139.33.20.233.748.218.1تونس

20060.19137.50.28352.5774150.916.718.433.421.345.317.5334.8اليمن

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 6  دليل الفقر المتعدد الأبعاد

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 6: 178–179.
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حصة أبعاد الحرمان من الفقر العامالسكان الذين يعيشون في الفقر المتعدد الأبعاد

شدة الحرمانمجموع السكاندليل الفقر المتعدد الأبعاد
السكان 

المعرضون 
للفقر المتعدد 

الأبعاد

السكان الذين 
يعيشون في 
الفقر المدقع

مستوى الصحةالتعليم
المعيشة

)بالنسبة )القيمة(السنة والمسحالبلد
)بالنسبة )بالآلاف(المئوية(

المئوية(
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

20110.05213.3423639.47.42.550.138.611.3العراق

20060.07718.5518241.815.04.345.733.920.4العراق

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 6أ  دليل الفقر المتعدد الأبعاد: التغيّرات مع الوقت في بلدان محددة

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 6أ: 180–181.
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الرضع 
الذين 

يتغذون 
حصرا من 
الرضاعة 
الطبيعية

معدل الوفياتالرضع غير المحصنين
التغطية 
ما قبل 
الولادة

سوء التغذية لدى 
انتشار فيروس نقص المناعة البشريةالأطفال

الوقاية من 
فيروس 
نقص 
المناعة 
البشرية

الخناق 
والشهاق 

والكزاز
دون سن الرضعالحصبة

الخامسة
التقزم 

)المعتدل 
أو الحاد(

زيادة الوزن 
)المعتدل 
أو الحاد(

 الأطفال
 )من الفئة 

العمرية 
 14–0
سنة(

 الشباب
)من الفئة العمرية 

24–15 سنة(

س 
رو

في
ت ب

ابا
ص

لم
ل ا

ام
حو

ال
لا 

 و
ية

شر
الب

ة 
اع

من
 ال

ص
نق

ن 
 م

ية
قا

لو
ج ل

لا
لع

ن ا
قي

يتل
ل

طف
 ال

ى
 ال

س
رو

في
 ال

ال
تق

ان

ل 
دلي

ب 
س

 ح
ب

رتي
الت

ية
شر

الب
ة 

مي
لتن

ا

بالنسبة 
المئوية 

من الفئة 
العمرية 

صفر الى 
5 أشهر

)بالنسبة المئوية من 
)لكل 1000 مولود حي(عمر سنة(

)بالنسبة 
المئوية 

من 
المواليد 
الأحياء(

)بالنسبة المئوية من 
الأطفال دون سن 

الخامسة(
)بالنسبة الذكورالإناث)بالآلاف(

المئوية(

 2008–البلد
201220122012–2012 

2013
–2012 
2013

–2008 
2012

–2008 
2012

–2008 
20122013–2012 

2013
–2012 
20132011

تنمية بشرية مرتفعة جدا

............6378100.0..قطر31

............22131697.0..المملكة العربية السعودية34

............6678100.0..الامارات العربية المتحدة40

............1156100.0..البحرين44

............11810100.0..الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

........12121593.021.022.4..ليبيا55

........11101199.09.81.7..عمان56

............14.816208995.6لبنان65

........22.722161998.87.74.4الأردن77

0.10.118.2..6.014131596.010.114.3تونس90

7.015222589.415.012.91.10.10.124.7الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

..........27.022192298.810.9دولة فلسطين107

53.267192273.628.920.50.50.10.185.7مصر110

........42.63239121587.727.517.9الجمهورية العربية السورية118

........19.61331283483.822.611.8العراق120

31.011263077.114.910.710.10.170.0المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

12.01129405147.057.75.00.50.10.197.8اليمن154

..1.62.8..915587875.030.19.3..جزر القمر159

0.20.195.7..45.9525679075.422.51.2موريتانيا161

..4.60.20.1..41.0115517755.935.0السودان166

1.01517577092.330.88.11.10.10.180.1جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

9.048549014626.142.04.75.40.20.294.0الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

..............2656..تنمية بشرية مرتفعة جدا

............23131594.9..تنمية بشرية مرتفعة

8.3......1020374678.740.35.3..تنمية بشرية متوسطة

46.1......1827649470.539.84.2..تنمية بشرية منخفضة

المناطق

..........815304078.127.7..الدول العربية

........46151993.418.47.0..شرق آسيا والمحيط الهادئ

........67111295.215.59.7..أوروبا وآسيا الوسطى

0.20.311.9....45151896.114.6..أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

........1122455771.846.72.5..جنوب آسيا

2028619276.937.84.6200.82.21.134.8..جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

0.90.633.7..1020558069.141.13.8..أقل البلدان نموا

............92.1....1125..الدول الجزرية الصغيرة النامية

..6.33200.00.40.3..916344684.8..العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 7  الصحة: الأطفال والشباب

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 7: 182–185؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015.
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معدل الوفيات على معدل وفيات البالغين
أساس العمر

الوزن 
الزائد بين 
البالغين 
حسب 
العمر

انتشار 
فيروس 
نقص 
المناعة 
البشرية 

بين 
البالغين

الإنفاق على الصحةالأطباءمتوسط العمر المتوقع

الذكورالإناث
بسبب 

استهلاك 
الكحول

بسبب 
تعاطي 
)بالنسبة المخدرات

المئوية 
من الفئة 

العمرية 20 
سنة فما 

فوق(

)بالنسبة 
المئوية 

من الفئة 
العمرية 
 49–15

سنة(

عند 60 
سنة

 معدلا بعامل الصحة
)بالسنوات(

)لكل 
 10،000

من 
السكان(

من الموارد المجموع
الشخصية

ل 
دلي

ب 
س

 ح
ب

رتي
الت

ية
شر

الب
ة 

مي
لتن

ا

)لكل 100 ألف من )لكل ألف من السكان(
الذكورالإناث)بالسنوات(السكان(

)بالنسبة 
المئوية 

من الناتج 
المحلي 
الإجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من مجموع 
الإنفاق 
على 
الصحة(

 2011–البلد
2012

–2011 
2012200820082008–2012 

2013
–2010 
201520102010–2003 

2012
–2011 
2012

–2011 
2012

تنمية بشرية مرتفعة جدا

21.267.466.277.42.28.5..0.033.1..4965قطر31

19.266.663.99.43.218.7..67890.40.235.2المملكة العربية السعودية34

19.866.264.719.32.820.4..59841.10.333.7الامارات العربية المتحدة40

19.565.264.39.13.916.5..61740.50.532.6البحرين44

17.667.065.317.92.515.8..42.8..60960.1الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

19.763.662.219.03.922.7..801170.06.930.8ليبيا55

20.566.463.622.22.612.0..731160.40.222.0عمان56

22.767.565.932.07.644.8..46702.04.628.2لبنان65

19.063.264.825.69.828.5..961310.71.734.3الأردن77

691181.64.623.80.120.267.564.612.27.035.5تونس90

1211640.50.217.50.117.964.663.812.15.215.0الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

......18.764.060.5........100137دولة فلسطين107

1171930.413.534.60.117.560.857.528.35.059.6مصر110

19.967.564.615.03.453.9..741450.62.931.6الجمهورية العربية السورية118

17.560.960.86.13.646.4..1122300.36.929.4العراق120

1211700.88.017.30.217.961.960.36.26.458.8المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

2112550.513.116.70.116.255.355.32.05.571.7اليمن154

4.544.1..2342810.60.34.42.115.954.653.4جزر القمر159

1872340.80.314.00.416.455.053.51.36.434.1موريتانيا161

2132771.33.56.60.217.458.155.92.87.273.7السودان166

2352810.114.910.40.917.554.152.92.38.840.0جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

....2913502.16.45.30.516.148.246.80.4الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

23.070.966.927.812.213.7..591091.91.022.0تنمية بشرية مرتفعة جدا

19.968.663.617.26.033.8..891521.60.912.5تنمية بشرية مرتفعة

18.559.556.37.44.644.7..1572301.32.35.9تنمية بشرية متوسطة

16.253.050.72.85.252.7..2703130.92.95.4تنمية بشرية منخفضة

المناطق

19.061.860.013.83.932.9..1251760.76.625.5الدول العربية

18.568.263.516.37.124.2..881311.00.45.6شرق آسيا والمحيط الهادئ

18.764.858.933.49.516.2..2.31.423.1....أوروبا وآسيا الوسطى

991843.40.823.60.521.266.862.019.57.732.7أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

1552251.13.23.20.318.658.355.56.74.058.2جنوب آسيا

3063450.90.67.64.516.651.649.42.06.432.1جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

2302691.02.73.61.916.853.751.31.95.247.9أقل البلدان نموا

19.357.152.525.55.633.6..1552063.00.318.6الدول الجزرية الصغيرة النامية

1381941.41.711.60.820.763.759.815.210.217.9العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 8  صحة البالغين والإنفاق على الصحة

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 8: 186–189؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015.
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 2005–البلد
2013

–2005 
2013

–2005 
2012

–2003 
2014

–2003 
2014

–2003 
2012

–2003 
2013

–2003 
2013

–2004  
2013201220122012–2003 

2012
–2005 

2012

تنمية بشرية مرتفعة جدا

96.799.160.558103112146.458376388384102.5قطر31

115.1......94.499.266.513106116581.391المملكة العربية السعودية34

..10815.610043444244818..90.095.062.779108الامارات العربية المتحدة40

122.6......96472.282..94.699.278.050البحرين44

93.8........95.598.856.081106100285.9الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

............89.999.949.610114104616.4ليبيا55

204.3........86.999.253.95210994281.3عمان56

142.2......89.699.254.2102107744815.691لبنان65

..38639940920..97.999.174.1349888472.2الأردن77

79.799.239.34011091355.9100388404398176.2تونس90

234.3......72.691.824.17911798317.299الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

..24......95.999.356.7489483460.7100دولة فلسطين107

283.8........73.989.351.22711386301.1مصر110

5.1..........85.195.634.1612274266.8الجمهورية العربية السورية118

..17......100..79.082.232.471075316العراق120

265.4........67.199.228.06211769168.4المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

305.2..........66.487.416.01974710اليمن154

287.6......75..221177310..75.986.4جزر القمر159

403.7......45.599.214.229727518.8100موريتانيا161

..38......73.487.915.5387041179.168السودان166

358.4......96..468445......جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

..36............297........الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

5.3..———..86.985103101763.6....تنمية بشرية مرتفعة جدا

4.6..———..94.298.964.96711887358.1تنمية بشرية مرتفعة

3.7..———..71.785.947.551111702318.3تنمية بشرية متوسطة

3.7..———..58.270.222.1249839842.7تنمية بشرية منخفضة

المناطق

4.3..———..76.989.741.12510172255.8الدول العربية

5.2..———....681178531..94.798.9شرق آسيا والمحيط الهادئ

5.2..———..99.099.075.67810299634.1أوروبا وآسيا الوسطى

4.5..———..91.697.854.774109884314.6أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

2.1..———..62.861.3638.455111632121.2جنوب آسيا

4.3..———59.168.828.12010041837.774.8جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

4.2..———..1610641939.9..58.758.7أقل البلدان نموا

....———..15.8..679679......الدول الجزرية الصغيرة النامية

4.9..———..84.089.463.654108733217.1العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 9  التعليم

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 9: 190–193؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015؛ اليونسكو 
معهد اليونسكو لللإحصاء 2015.
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الناتج المحلي 
الإجمالي

تكوين 
رأس 
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الثابت 
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 2012–البلد
2013

–2012 
2013

–2005 
2013

–2005 
2013

–2005 
2013

–2005 
2012

–2005 
20122012–2012 

2013
–2005 
2013

–2012 
2013

–2012 
201320132013

تنمية بشرية مرتفعة جدا

1070.852.1....0.173.9..12.910.140.2..276.6127,562قطر31

1131.234.7....7.9-0.11.9..1,501.152,06823.222.19.2المملكة العربية السعودية34

....103....0.50.776.5..525.157,04522.06.84.2الامارات العربية المتحدة40

1061.217.2....0.378.6..56.542,42819.214.410.70.7البحرين44

1110.925.3....273.784,18817.616.715.00.60.10.347.9الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

....126....51.1-2.3......126.320,37127.99.3ليبيا55

1081.139.4....154.942,64922.319.210.02.60.11.135.7عمان56

....5.0187.668.97.80112..74.316,62327.914.723.219.0لبنان65

11.413.60.43.0111.971.93.011151.320.5-73.711,40727.219.7الأردن77

117.210,76820.219.02.826.71.18.983.455.55.921161.819.3تونس90

....505.512,89333.818.980.460.20.18.83.02.50.26118الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

............5.6..9.02.1-18.74,48422.227.7دولة فلسطين107

880.810,73313.811.73.426.20.414.886.216.71.301292.0102.7مصر110

1.091431.544.0....21.0..20.412.323.630.2....الجمهورية العربية السورية118

1141.647.2....1.4-0.04.1....483.614,47116.721.3العراق120

233.96,96730.219.03.726.20.713.7115.538.75.021041.619.8المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

14.633.922.10.781461.649.6......93.53,83216.413.8اليمن154

....50.926.922.30.08106....1.01,40017.816.22.2جزر القمر159

23.639.191.74.241152.220.7....11.52,94538.017.02.8موريتانيا161

....41.824.047.90.46218....123.93,26520.07.520.9السودان166

....112..3.733.962.5....2.52,90337.525.18.0جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

............60.2..............الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

———....45,473.540,39718.219.20.737.22.51.5203.4تنمية بشرية مرتفعة جدا

———7.8109.520.72.74..31,426.412,92033.014.921.923.5تنمية بشرية مرتفعة

———14.472.523.82.17....12,959.85,87527.412.06.3تنمية بشرية متوسطة

———28.132.823.41.17....3,010.12,83017.112.66.3تنمية بشرية منخفضة

المناطق

———....8.130.0..5,714.715,45523.616.49.027.6الدول العربية

———....30,043.813,36128.817.13.936.32.610.7204.9شرق آسيا والمحيط الهادئ

———9.19..24,626.427,39519.520.50.615.92.09.0131.7أوروبا وآسيا الوسطى

———3.56..8,983.714,60020.015.72.724.80.85.674.1أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

———8,137.24,87026.611.34.318.00.818.172.223.22.24جنوب آسيا

———1.90..3,069.83,27720.316.53.322.20.618.461.2جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

———1.50..24.630.1..1,822.62,02925.210.59.621.2أقل البلدان نموا

———......8.7..........286.46,736الدول الجزرية الصغيرة النامية

———....99,446.813,95821.917.61.221.72.14.4166.6العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 10  التحكم بالموارد وتخصيصها

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 10: 194–197؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015.
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تسجيل التشغيل والتعرض للمخاطر
المواليد

المسنون المستفيدون من 
معدل الإنتحارمعاشات التقاعد
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الذكورالإناثالذكورالإناثالمجموع)بالأيام(

 2003–2012البلد
2012

–2008 
2013
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2014

–2005 
2012

–2003 
20102013–2005 

2012
–2004 

2013
–2004 

2013
–2004 

2013
–2003 
2009

–2003 
2009

تنمية بشرية مرتفعة جدا

........7.9........89.80.41.30.4قطر31

............70....30.45.9..60.4المملكة العربية السعودية34

..........45100.0....84.41.012.14.2الامارات العربية المتحدة40

3.54.0....40.1......72.52.05.33.94.6البحرين44

1.71.9....27.3..70....76.32.214.63.6الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

........43.3........48.719..55.4ليبيا55

........24.7..42..........67.6عمان56

........4999.50.0..50.033.916.89.01.9لبنان65

44.39.728.812.61.92.87099.142.211.882.30.00.2الأردن77

........3099.268.8..47.128.834.915.82.1تونس90

........9899.363.6..45.429.524.89.84.7الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

........7099.38.0..40.326.741.026.95.7دولة فلسطين107

51.223.134.213.29.314.49099.032.78.061.70.00.1مصر110

........47.032.935.814.94.012.912096.016.7الجمهورية العربية السورية118

........99.256.0..11.94.716.6....44.0العراق120

........51.550.719.39.78.313.09894.039.8المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

........33.717.822.733.57017.08.5..50.0اليمن154

..........88.0..27.161.2......62.4جزر القمر159

........9858.89.3..10.114.6....44.5موريتانيا161

........5659.34.6....22.919.8..55.1السودان166

........92.012.0....7.7........جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

..........3.0..49.074.5......59.2الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

87.597.56.620.5..99.9—....18.37.9..58.7تنمية بشرية مرتفعة جدا

............—....16.25.4..68.1تنمية بشرية مرتفعة

..........57.2—8.311.860.5....63.7تنمية بشرية متوسطة

..........40.3—25.274.9......72.2تنمية بشرية منخفضة

المناطق

..........80.8—....24.610.4..52.7الدول العربية

..........79.0—..........72.8شرق آسيا والمحيط الهادئ

5.523.9......96.5—19.28.34.719.7..56.5أوروبا وآسيا الوسطى

2.08.1......92.5—..14.06.611.1..67.3أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

..........41.3—8.612.374.2....60.9جنوب آسيا

..........43.5—26.271.1......75.0جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

..........38.1—23.577.8......77.8أقل البلدان نموا

............—..........65.7الدول الجزرية الصغيرة النامية

..........62.3—....7.5....65.4العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 11  الكفاءات الإجتماعية

.ILOSTAT 2015 المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 11: 198–201؛ منظمة العمل الدولية قاعدة البيانات



213

المواقفالفئات المعرضة للمخاطر
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....1.1..600.1..0.0..0.0قطر31

....120.8..162..0.0..0.6المملكة العربية السعودية34

....252.6..238..0.0..0.1الامارات العربية المتحدة40

....0.5....275..0.0..0.3البحرين44

....110.4..137......1.0الكويت46
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....1.1....61..0.0..0.0عمان56
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....382.2..58..3,029.56,5210.0الجمهورية العربية السورية118

..2178.051.2..110..426.11,9040.0العراق120

..2205.8312.263.9..0.0..1.3المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

....554.01884.8..2.53351.2اليمن154

....65510.0..16..0.1..0.5جزر القمر159

..465.037.9..45..2.2..34.3موريتانيا161
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تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 12  انعدام الأمن الشخصي

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 12: 202–205؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015؛ قاعدة 
بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ الأونروا في أرقام 2015.
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 2012–20122012البلد
20132012–2011 

201220112012–2010 
2015201320112012–2006 

2011
–2006 

2011

تنمية بشرية مرتفعة جدا

..0.331.848.873.82,52788.1427.4..0.414.6-7,40996.5قطر31

0.041.12.131.417,49854.0106.6632.4..0.6-7,42386.41.2المملكة العربية السعودية34

85.0313.3654.5..0.811.483.7......7,526169.62.6الامارات العربية المتحدة40

5.23.454.76,73288.0285.71,585.8..18.80.1-7,323123.73.0البحرين44

....1.518.360.226979.2....7,11495.71.09.6الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

....7.712.23419.9-3.5....6,56694.80.95.0ليبيا55

59.230.61,04860.0247.9215.8..0.06..7,62694.52.00.8عمان56

21.317.61,65561.2314.686.3..2.81.618.26-6,67772.96.8لبنان65

5.74.611.972.211.340.23,97541.0108.0143.4-6,784119.15.3الأردن77

0.60.34,78541.457.215.9-3.42.44.321.2-6,323106.62.3تونس90

0.30.72,39515.257.925.5-1.00.10.100.7-6,35952.40.8الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

......2.05.9449-1.0..16.5..1.6....دولة فلسطين107

0.50.49,49744.169.86.9-0.20.76.071.0-6,85944.82.0مصر110

13.76.48,54624.381.122.2-..2.74..2.2-..6,71071.1الجمهورية العربية السورية118

....1.21.30.60.211.22.70.31,5187.1..6,848العراق120

2.70.29,34255.0123.323.9-2.61.67.310.0-6,60186.63.2المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

1.11.31,02517.480.94.8-0.41.92.34.435.4-7,91265.1اليمن154

....2.81.7116.0-4.5..12.1..9,75867.12.3جزر القمر159

5.438.415.2..1.02.3-3.0..10.8..7,690152.327.1موريتانيا161

4.31.253621.034.712.6-4.21.62.224.7-7,76334.83.3السودان166

3.714.2538.343.6222.0-........19.6....جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

..1.4..2.90.2-..............الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

174.8..2.512.5581,50677.1..0.30.26-7,82563.11.90.4تنمية بشرية مرتفعة جدا

0.11.8282,22542.521.213.1-..3.00.10.82-8,53660.02.8تنمية بشرية مرتفعة

....0.90.784,43217.6-1.90.53.672.7-8,74163.32.2تنمية بشرية متوسطة

10.3..0.81.619,97012.3-5.15.032.4..8,36066.12.5تنمية بشرية منخفضة

المناطق

1.30.48.371,88434.292.0106.3..7,03791.91.71.00.5الدول العربية

....0.30.4125,94436.7-0.00.930.9..8,80966.23.1شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.66.774,01141.179.334.1-..4.50.02.06-6,36477.01.8أوروبا وآسيا الوسطى

1.01.370,25643.439.925.4-3.80.21.111.5-10,62145.83.5أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

..0.90.913,46212.334.1-1.10.63.572.7-7,84553.51.4جنوب آسيا

9.7..0.11.830,69515.2-3.12.732.2..9,49676.92.5جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

....1.11.218,7016.8-5.94.672.4..8,64674.32.7أقل البلدان نموا

....2.81.916,45625.1-..9.63.35.79-9,13369.22.5الدول الجزرية الصغيرة النامية

42.4..0.70.20.712.90.03.2968,59135.5-8,07862.42.3العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 13  التكامل الدولي

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 13: 206–209؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015.
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تنمية بشرية مرتفعة جدا

....381.01060.1..0.0..100.00.098.740.37.8قطر31

4.3163..100.00.099.017.05.536.00.50.0936.220المملكة العربية السعودية34

....3.830.41,867.010101.9..101.00.1100.019.95.9الامارات العربية المتحدة40

........99.90.099.419.35.818.10.7154.2205.800البحرين44

....0.6..100.00.0100.031.37.129.30.486.62,075.010الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

....8.5..98.71.399.89.84.029.00.10.0615.432ليبيا55

5.832,528..100.00.098.020.46.031.10.00.086.610عمان56

95.53.399.94.72.20.013.44.618.610401.204لبنان65

..0.699.4305922.00-96.02.099.43.41.41.71.1الأردن77

85.314.899.52.50.55.26.761.661.7136436.70312تونس90

11.648.91510128.81433-99.90.199.33.31.318.40.6الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

0979........1.51.049.9....0.6......دولة فلسطين107

96.53.799.62.60.79.10.161.896.6228625.3018مصر110

98.71.492.72.90.913.32.735.386.42125433.3030,906الجمهورية العربية السورية118

97.51.098.03.71.650.61.93.373.412123834.50337العراق120

0.62.611.52.043.56811439.10619-93.64.198.91.6المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

1.815.61.00.0168.6517437732.42239-98.51.539.61.0اليمن154

5106,714..81.70.82108177-5.51.11.2-0.2......جزر القمر159

44.111.81622039023.8277,339-2.939.20.2-0.6......موريتانيا161

27.942.81118125539.9831,574-4.59.823.2-29.570.535.90.3السودان166

2.80.30.20.06.331414547.51223,142-0.6......جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

20.422.41971088526.316145,928-10.5..8.3-0.1......الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

3.332,989..2.427.61.78.500..11.2..82.017.9تنمية بشرية مرتفعة جدا

1.04.6210618.8842,653-7.836.6..5.8..87.212.8تنمية بشرية مرتفعة

8.713.9410626110.3314,518-7.727.6..1.8..74.925.3تنمية بشرية متوسطة

13.96.51039654220.24824,030-12.126.3..0.4......تنمية بشرية منخفضة

المناطق

77.071.167321424.3210,933-24.71.6..96.83.287.84.6الدول العربية

1554,689..22890..27.10.9....4.9......شرق آسيا والمحيط الهادئ

7.237.71.734.826316910.715,389..5.4..89.410.5أوروبا وآسيا الوسطى

9.51.5122805.34412,252-6.946.9..2.9..74.225.8أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

6.117.23.126.8715332810.0714,621..76.323.772.01.7جنوب آسيا

11.41.6842857622.3422,382-14.827.7..0.9......جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

9.93.1743159023.55128,158-8.729.5..0.3......أقل البلدان نموا

47933,638..2123218..3.6-4.963.0..2.7......الدول الجزرية الصغيرة النامية

3.47.6514025810.21224,203-5.331.0..4.6..81.418.6العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 14  البيئة

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 14: 210–213؛ البنك الدولي مؤشرات التنمية في العالم 2015.
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معدل الخصوبة الكلينسبة الإعالةالسكان

نسبة 
الذكور 
إلى 

الإناث 
عند 

الولادة

دون سن المجموع
الخامسة

65 سنة 
وما فوق

متوسط معدل النمو 
السنوي

المناطق 
الحضرية

العمر 
الوسيط

من عمر 
صفر الى 

14 سنة

المسنون 
)65 سنة 
وما فوق(

)عدد الولادات لكل 
إمرأة(

ل 
دلي

ب 
س

 ح
ب

رتي
الت

ية
شر

الب
ة 

مي
لتن

ا

)بالنسبة المئوية()بالملايين(

)بالنسبة 
المئوية 

من 
مجموع 
السكان(

)بالسنوات(
)لكل 100 من السكان 

من الفئة العمرية 
15–64 سنة(

 2000–2013203020132013البلد
2005

–2010 
20152013201520152015–2000 

2005
–2010 
2015

–2010 
2015

تنمية بشرية مرتفعة جدا

2.22.80.10.06.55.999.131.715.91.13.02.11.05قطر31

28.835.62.90.84.11.882.728.441.24.43.52.71.03المملكة العربية السعودية34

9.312.30.70.06.32.584.931.419.40.62.41.81.05الامارات العربية المتحدة40

1.31.60.10.05.51.788.830.228.33.02.72.11.04البحرين44

3.44.80.30.13.73.698.329.733.63.32.62.61.04الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

6.27.50.60.31.60.978.127.244.77.62.92.41.06ليبيا55

3.64.90.40.12.87.973.927.129.24.03.22.91.05عمان56

4.85.20.30.44.23.087.530.727.112.32.01.51.05لبنان65

7.39.41.00.31.93.583.224.053.05.83.93.31.05الأردن77

11.012.60.90.81.01.166.731.233.410.82.02.01.05تونس90

39.248.64.61.81.41.874.727.542.47.02.42.81.05الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

4.36.40.60.12.12.574.819.767.35.35.04.11.05دولة فلسطين107

82.1102.69.34.71.61.643.825.848.89.43.22.81.05مصر110

21.929.92.60.92.10.756.922.756.47.13.73.01.05الجمهورية العربية السورية118

33.851.04.91.12.82.966.420.068.15.54.84.11.07العراق120

33.039.23.41.61.01.457.827.541.77.62.52.81.06المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

24.434.03.40.72.82.333.519.767.55.15.94.21.05اليمن154

0.71.10.10.02.62.428.219.175.15.15.34.71.05جزر القمر159

3.95.60.60.13.02.542.020.069.45.65.24.71.05موريتانيا161

38.055.15.71.22.62.133.519.472.15.95.34.51.04السودان166

0.91.10.10.01.41.577.223.453.96.64.23.41.04جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

10.516.92.00.32.72.938.716.592.65.67.46.61.03الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

1,189.71,276.569.4193.90.70.681.640.226.125.71.71.81.05تنمية بشرية مرتفعة جدا

2,485.52,662.3176.8215.90.70.761.434.228.712.91.81.81.06تنمية بشرية مرتفعة

2,262.12,716.0228.7115.91.61.338.326.544.68.13.02.61.05تنمية بشرية متوسطة

1,145.61,675.6176.938.02.52.434.519.572.66.05.34.61.04تنمية بشرية منخفضة

المناطق

366.0481.343.915.42.22.057.824.650.86.83.63.21.05الدول العربية

2,035.92,211.9149.2160.70.80.850.833.729.511.81.81.91.05شرق آسيا والمحيط الهادئ

233.4251.018.921.20.40.760.532.233.413.42.02.01.07أوروبا وآسيا الوسطى

611.3711.153.644.01.31.179.529.039.411.42.52.21.05أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

1,749.02,085.5175.189.61.61.333.426.444.28.13.12.61.06جنوب آسيا

888.21,348.9146.627.62.62.737.418.578.95.85.75.11.03جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

898.41,287.0132.131.72.42.329.419.969.16.24.94.21.04أقل البلدان نموا

54.363.45.43.71.31.153.027.945.411.03.12.71.06الدول الجزرية الصغيرة النامية

7,162.18,424.9659.0570.51.21.153.029.639.512.52.62.51.07العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 15  اتجهات السكان

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 15: 214–217.
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الشعور حيال الحكومةالشعور حيال المجتمع المحليالشعور بالرفاه لدى الأفراد

نوعية 
التعليم

نوعية 
الرعاية 
الصحية

مستوى 
حرية الخيارالأمانالوظيفةالمعيشة

دليل 
الرضا 
العام 
بالحياة

سوق 
العمل 
المحلية

الثقة في 
الآخر

المجتمع 
المحلي

جهود 
الإهتمام 
بالفقراء

تدابير 
المحافظة 

على 
البيئة

الثقة في 
حكومة 

البلد

ة 
مي

لتن
ل ا

دلي
ب 

س
 ح

ب
رتي

الت
ية

شر
الب

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)0 الأقل 
 رضا،

10 الأكثر 
رضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بمناسب(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بأن 

الآخرين 
جديرون 
بالثقة(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

 2008–2012البلد
2012

–2007 
2013

–2007 
2012

–2007 
2012

–2007 
2012

–2007 
2012

–2007 
2012

–2009 
2011

–2007 
2012

–2007 
2013

–2007 
2013

–2007 
2012

تنمية بشرية مرتفعة جدا

7290848892906.7662392919189قطر31

..6556779077596.57336938056المملكة العربية السعودية34

..8382878790887.24718938589الامارات العربية المتحدة40

..8270667760635.04411905757البحرين44

..936.26911938978..65628893الكويت46

تنمية بشرية مرتفعة

..725637..3341577491685.849ليبيا55

......90..916.969..788786..عمان56

6346456362614.613781192737لبنان65

6172466981655.113974514777الأردن77

4432546359534.5221571303844تونس90

6452667253565.6531683414853الجزائر93

تنمية بشرية متوسطة

6762476463534.68976394047دولة فلسطين107

4035637157444.2102563312060مصر110

..4330385349403.2179354744الجمهورية العربية السورية118

5030456041294.740156481534العراق120

4125746856725.0215877485145المغرب129

تنمية بشرية منخفضة

3519475365674.1122771272160اليمن154

4924386172534.0303575173946جزر القمر159

3030435663484.7323064263738موريتانيا161

3828444868404.6173163222654السودان166

49637072744.4555575555868..جيبوتي170

الأراضي أو البلدان الأخرى

..........................الصومال

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

3186415336—8472776.6—6372تنمية بشرية مرتفعة جدا

79556048..—7468735.5—6058تنمية بشرية مرتفعة

78414659..—7165624.8—7154تنمية بشرية متوسطة

70243940..—6455564.6—42..تنمية بشرية منخفضة

المناطق

..25713936—6860534.8—4839الدول العربية

..........—........—....شرق آسيا والمحيط الهادئ

2179334347—7160565.3—5750أوروبا وآسيا الوسطى

78414942..—8047776.6—47..أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

2077394152—7060554.6—6949جنوب آسيا

65244444..—5953634.6—42..جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

74374955..—6762624.3—45..أقل البلدان نموا

..........—........—....الدول الجزرية الصغيرة النامية

3078445148—7466685.3—6457العالم

تقرير التنمية البشرية 2014 - المضي في التقدم: بناءُ المنَعة لدرء المخاطر
الجدول 16  مؤشرات تكميليّة: الشعور بالرفاه

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية 2014، جدول 16: 218–221.
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Annex
جداولُ وأشكالٌ 
إحصائيةٌ مرفَقة ملحق  2
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%

62.85%
396,027

37.15%
147,117 28.74%

89,102

71.26%
310,016 77.67%

141,966

22.33%
31,699

100

90
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70

60

50

40

30

20

10

0

بقية العالم البلدان العربية

ا) نسبة مئوية من مجموع العالم، (العدد؛ مئِويًّ

جرحىقتلىهجمات إرهابية

ا) نسبة مئوية من مجموع الدول العربية، (العدد؛ مئِويًّ

فلسطين: 1,196 ; 2%
مصر : 1,212 ; 2%

اليمن: 2,772 ; 4%
السودان: 2,861 ; 4%

سورية: 3,140 ; 5%

الصومال: 3,689 ; 5%

العراق: 36,684 ; 54%
لبنان: 3,776 ; 6%

الجزائر: 11,024 ; 16%

بلدان عربية أُخرى:
2% ; 1,551

الشكل أ.1  هجماتٌ إرهابية وضحاياها، 1970–2014 )مجموعٌ عالميّ ومجموعٌ عربي(

الشكل أ.2  هجماتٌ إرهابية وضحاياها، 1970–2014 )نسبة من مجموع الدول العربية(

.START 2015 :المصدر

.START 2015 :المصدر
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التصنيع          التنجيم          خدمات أُخرى          العقارات          السياحة

خلقُ الاستثمار 
الأجنبي المباشر 

وظائفَ ذاتَ 
صلة

الدائرةُ الخارجية: 
النسبةُ القطاعية من 

الوظائف التي يخلقها 
الاستثمارُ الأجنبيُّ 

المباشر (%) الدائرة الداخلية: 
تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر 
بحسب القطاع (%)

دين قسرًا من المنطقة العربية الشكل أ.3  الحصة العالمية للسكّان المشرَّ

الشكل أ.4  تدفّقاتُ الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب القطاع وما يتعلّق بها من خلق وظائف، 
المنطقة العربية، 2003–2011 

.UNHCR 2015 : المصدر
ا(، وأشخاصًا  دين داخليًّ ا، وعائدين )لاجئين ومشرَّ دين داخليًّ دون قسرًا لاجئين، وطالبي لجوء، وأشخاصًا مشرَّ ملحوظة: يشمل المشرَّ

عديمي الجنسية، وغيرَهم ممن يهمّون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

.ILO 2012 :المصدر
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0
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الأفقر–دخْل متوسطالأفقر–عرب الأغنى–دخْل متوسطالأغنى–عرب

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

إناثذُكور

أوروبا
ووسط آسيا

أفريقيا
جنوب الصحراء

شرق آسياالبلدان العربيةجنوب آسيا
والمحيط الهادئ

أميركا اللاّتينية
والبحر الكاريبي

الشكل أ.5  الاتجاهاتُ في متوسط الدخل السنوي للُأسرة )تَعادلُ القوة الشرائية بالدولار الأميركي(، 
2012–2008

رُ التنمية البشرية بحسَب الجنس، 2013 الشكل أ.6  مؤشِّ

خل )تَعادلُ القوة الشرائية بالدولار الأميركي لسنة 2010،  المصدر: حساباتُ فريق التقرير استنادًا إلى چالوپ 2013. متوسطُ الدَّ
ح( محسوبٌ للخُمس الأفقر من العائلات )أدنى 20 في المئة(، ولمجموعة أغنى الُأسَر المعيشية )أعلى 20 في المئة(.  مصحَّ
خل المتوسط المتّخذةِ أساسًا للمقارنة. مزيدٌ من التفاصيل حول الإحصاءات  وتشتمل تجميعاتُ البلدان على البلدان العربية وبلدان الدَّ

في الملحق الإحصائي.

.UNDP 2014b :المصدر



223

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1011121314151617181920212223242526272829

%

فلا عملطالب/ة بموظَّ خارج القوى العاملةمتدرِّ

ذُكور

إناث

فلسطين الاردن

مصرتونس

فلسطين الاردن

مصرتونس

العمرالعمر

العمرالعمر

العمرالعمر

العمرالعمر

الشكل أ.7  الانتقالياتُ من المدرسة إلى العمل بين الرجال والنساء في بلدانٍ عربيةٍ مختارة، 2012–2013

.ILO 2014 :المصدر
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أشهرٌ بعدَ التخرّج

أكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهر
أكثر من 12 شهر إلى 24 شهرأكثر من 6 أشهر إلى 12 شهر

ب خطُّ الأساس: لا تدرُّ

37%

راكِبو سيارات

3%

14%

18%

أُخرى

28%

مشاة

درّاجون 

مركباتٌ ذاتُ عجلتَين أو ثلاث

لُ البطالة، المغرب ب ومعدَّ الشكل أ.8  فترةُ التدرُّ

رق في إقليم شرق البحر المتوسط الشكل أ.9  توزيعُ الوفيات بحسَب نوع مستخدِمي الطُّ

.Boudarbat & Egel 2014 :المصدر

.WHO 2013a :المصدر
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جيبوتي

السودان

موريتانيا

مصر

العراق

أعتقدُ بوُجوب إنهائها اِنتشار

ق
شر

الم
ًّا أقلُّ البلدان نمُو

منة بين المراهقين والمراهقات )المجموعة العُمرية 15–18 سنة(  الشكل أ.10  انتشارُ فرْط الوزن والسُّ
في سبع مدنٍ عربية

الشكل أ.11  انتشارُ تشويه/قطْع الأعضاء التناسُلية للإناث بين اللّاعازِبات ووجهةُ نظر النساء من هذه 
الممارسة في البلدان العربية

.Musaiger and others 2012 :المصدر

.UNICEF 2013 :المصدر
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إناث، 15–19

ذكور، 15–19

السودانفلسطينسورية الصومالالعراق

الصومالالعراقالسودانفلسطينسورية

ع عند الوِلادة للشبّان والشابّات في أعمار 15–19 في بلدان عربية  ط   العمر المتوقَّ الشكل أ.12  متوسِّ
مزقتها الحروب

المصدر: IHME، أعوامٌ مختلفة.
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السودانفلسطينسورية الصومالالعراق

الصومالالعراقالسودانفلسطينسورية

199020002010

إناث، 20–24

ذكور، 20–24

ع عند الوِلادة للشبّان والشابّات في أعمار 20–24 في بلدان عربية  ط   العمر المتوقَّ الشكل أ.13  متوسِّ
مزقتها الحروب

المصدر: IHME، أعوامٌ مختلفة.
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إناث، 25–29

ذكور، 25–29

العراقالسودانفلسطين

ع عند الوِلادة للشبّان والشابّات في أعمار 25–29 في بلدان عربية  ط   العمر المتوقَّ الشكل أ.14  متوسِّ
مزقتها الحروب

المصدر: IHME، أعوامٌ مختلفة.



229

65

60

55

50

45

40

35

30
200920102011201220132014

هل ساعدْتَ في الشهر الماضي غريبًا أو شخصًا لم تعرْفه محتاجًا إلى المساعدة؟

بلدانُ الصراع
بلدانٌ عربية باستثناء بلدان الصراع

طةُ الدخل باستثناء بلدان الصراع بلدانٌ عربية متوسِّ
طةُ الدخل باستثناء البلدان العربية بلدانٌ متوسِّ

0

20

40

60

80

10

30

50

70

صر
م

دن
لأر

ا

ان
لبن

ن
طي

س
فل

ان
ود

س
ال

ية
ور

س

س
ون

ت

ائر
جز

ال

ق
عرا

ال

ب
غر

لم
ا

ن
يم

ال

ال
وم

ص
ال

مهاجرون في أعمار 25−29

ي
عال

 ال
يم

عل
الت

ة  
حل

مر
ب 

لا
ط

 %

الشكل أ.15  الإيثارُ تجاه الغرباء في بلدانٍ عربية مزّقتها الحرب ضمْن إطاره الصحيح

الشكل أ.16  نسبةُ ذوي التعليم العالي بين المهاجرين الشبان في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي، )بلدانٌ عربية مختارة، حوالى سنة 2011(

.Gallup 2015 المصدر: حساباتُ فريق التقرير استنادًا إلى

.OECD 2014 :المصدر
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المهاجرون في سن 25–29 سنة

أوروباأميركا الشماليةأستراليا

20 10 03040506070

25–2930+

النسبة المئوية للخريجين حسب الفئة العمرية

الصومال

اليمن

المغرب

العراق

الجزائر

تونس

سورية

السودان

فلسطين

لبنان

الأردن

مصر

الشكل أ.17  نسبةُ ذَوي التعليم العالي في أوساط المهاجرين الشباب وفقًا لمنطقة منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي، )بلدانُ عربية مختارة، حوالي سنة 2011(

الشكل أ.18  مقارنةُ نسبة خريجي التعليم العالي بين المهاجرين العرب في بلدان منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي بحسَب الفئة العمرية، حوالى العام 2011

.OECD 2014 :المصدر

.OECD 2014 :المصدر
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ي للتحويلات البلد المتلقِّ

المجموعاليمنسوريةلبنانالأردنمصر البلد المرسِل للتحويلات

18826732262البحرين

2,181013534802,664الكويت

2,080007002,150ليبيا

231656700363عُمان 

6980405001,103قطر

5,6679488092551,1428,822السعودية

931094401021,977الإمارات

المجموع الفرعي من دول 
11,9771,0142,4286761,24617,341مجلس التعاون الخليجي

20,5153,6437,4722,0791,48735,196مجموع التحويلات

%49%84%33%32%28%58حصة )في المئة(

200920102011201220132014

313540413532البلدان العربية

182736374030مصر 

262241453339تونس

475366535148اليمن

373228272623شرق آسيا والمحيط الهادئ

403538483639جنوب آسيا

أميركا اللّاتينية والبحر 
292527262628الكاريبي 

أفريقيا جنوب الصحراء 
625960586060الكبرى

الجدول أ.1  تقديراتُ التحويلات الثنائية لبلدانٍ مختارة، 2012 )مليون دولار(

سَبُ المئوية للسكان المستائين من مستوى المعيشة الجدول أ.2  النِّ

.World Bank 2013b :المصدر

.Gallup 2015 المصدر: حساباتُ فريق التقرير استنادًا إلى
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آثار البلدالآثار الفرديةالأثر الكلي )%(

الديمقراطيةالدخلالنساءالتعليمالشبابالاتجاه الزمنيالفجوة العالمية
نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

الإجمالي

+++/+--/-+/++/+1-0التواصل الإلكتروني

+++/+-/-2+/+++/+8-/114-التعبير عن الذات

++++/+-/0+/0-/+150/0-الرضا عن الحياة

-0/00+/+--/-+/-310/0التقوى

0+0/00/0--/-0/-13-/110طاعة السلطة

المساواة بين 
++0/ 0-+/+++/++/+300/0-الجنسين

الجدول أ.3  آراءٌ حول الرضا عن الحياة، والترابط، والتعبير عن الذات، والتقوى، والسلطة، والمساواة بين الجنسين، بخصائصَ 
فرديةٍ وقُطرية، بلدانٌ عربية وغيرها من بلدانٍ مختارة

الجدول أ.4  عدمُ المساواة في التحصيل العلمي )سنوات التعليم( بين مَن أعمارهم 25–29 عامًا

.WVS 2014 المصدر: حسابات المؤلف اعتماداً على
ية في المربعات الصغرى العادية )OLS(  المستخدِمة بياناتٍ WVS 2000 و2008  رات في المُلحق. وعن النتائج من تحليل الانكفاءات الخطِّ ف كلُّ المتغيِّ تُعرَّ
ا في عام 2013 و76 بلدًا آخرَ، وتشمل ردودَ نحو 80 ألفَ  و2013 - )اُنظر Diwan and Akin 2014( لمزيدٍ من التفاصيل. تُغطّي البياناتُ 11 بلدًا عربيًّ
رِ عنها  عربي و140 ألفًا في بلدانٍ متوسطةِ الدخل. والفجوةُ العالمية هي نقطة العجز أو الفائض المئويةُ للآراء العربية قياسًا على الآراء العالمية، المعبَّ
كنسبةٍ من الانحراف المعياري العالمي في الاستجابات العالمية؛ وتُشير كلُّ الإدخَلات الُأخرى التي تتّخذ الرمز )x/y( إلى الانحدارين العربي والعالمي 
على التوالي بين الآراء والأفراد )الشباب، والمتعلمين، والنساء، ومستوى الدخل(، أو خصائص البلد )مستوى الديمقراطية، الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد الواحد(؛ و)++( إلى الكمية الأعلى من )+(، وبالمثل فإن )- -( أقل من )-(. الآثار في المنطقة العربية مبنيةٌ على عشرة بلدان، والاتجاهُ الزمنيُّ 

العربي مبنيٌّ على متوسّط الاتجاه في خمسة بلدان فقط، بين عامَي 2008 و 2013.

المصدر: ERF، سنواتٌ مختلفة.
سنواتُ البيانات: الأردن، 2010؛ تونس، 2005؛ سورية، 2004؛ العراق، 2007؛ فلسطين، 2009؛ مصر، 2009؛ اليمن 2006.

معامل جينيالإنحراف المعياريالمتوسط

8.26.10.39مصر

8.94.30.27العراق

11.83.50.16الأردن

11.33.80.19فلسطين

7.43.90.27سورية

8.94.60.26تونس

5.75.80.56اليمن

0.33……البلدان العربية

0.29……العالم النامي

0.17……شرق آسيا والمحيط الهادئ 

0.21…… أميركا اللاتينية
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السبب

فلسطينالأردنمصرتونس

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع

33.034.731.135.345.323.934.033.734.427.331.022.1فشلٌ في الامتحانات 

23.923.924.019.620.218.935.739.230.728.635.219.5غيرُ مهتم/ة بالتعليم 

10.913.97.52.53.80.99.014.80.69.214.41.9أردتُ البدءَ في العمل

2.40.15.12.00.04.38.30.020.318.30.643.0لأتزوّج 

2.71.24.52.91.94.12.30.94.32.01.13.2لم يُرِد الوالِدون 

21.621.122.128.125.531.26.68.24.410.312.67.1أسبابٌ اقتصادية 

5.45.15.79.63.416.84.13.25.44.35.13.3أسبابٌ أُخرى 

تونس )%(فلسطين )%(الأردن )%(مصر )%(

شبابٌ ملتحِقون

فٌ ذاتي 6.07.011.010.0توظُّ

76.064.051.066.0قطاعٌ عامّ

18.029.036.024.0قطاعٌ خاصّ

0.30.20.30.1شركاتٌ عائلية/ مزرعة

لون شبابٌ متعطِّ

فٌ ذاتي 1.06.08.011.0توظُّ

81.064.033.049.0قطاعٌ عامّ

18.030.054.040.0قطاعٌ خاصّ

0.20.00.50.4شركاتٌ عائلية/ مزرعة

الجدول أ.5  تقديراتُ التحويلات الثنائية لبلدانٍ مختارة، 2012 )مليون دولار(

الجدول أ.6  قطاعُ العمل المرغوب، 2012–2013 )%(

.ILO 2014 :المصدر

.ILO 2014 :المصدر
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تونسفلسطينالأردنمصر

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع

مدةُ البطالة

4.97.23.86.98.15.29.29.38.89.97.213.7أقل من شهر

12.519.89.220.521.319.424.524.624.413.814.313.2شهر إلى أقلَّ من 6 أشهر

10.618.07.317.115.120.19.69.59.818.219.915.8ستة أشهر إلى أقلَّ من سنة

72.155.079.855.455.555.356.756.756.958.158.657.4سنة أو أكثر

العقبةُ الرئيسية في إيجاد وظيفةٍ جيدة

متطلباتٌ للوظيفة أعلى من تعليم/تدريب 
2.93.22.714.418.38.910.39.711.918.320.815.0الشخص

8.412.56.615.414.117.39.87.814.510.911.410.1خبرةُ عملٍ غيرُ كافية

64.055.367.942.039.046.355.455.854.440.442.237.9وظائفُ متاحةٌ غيرُ كافية

زٌ تمييزي 3.11.93.64.03.05.30.70.90.04.34.63.8تحيُّ

أجورٌ منخفضة في الوظائف المتاحة، وظروفُ 
12.016.510.014.614.714.612.013.39.013.111.415.4عملٍ سيئة

9.610.69.19.611.07.711.912.610.313.19.717.8أسبابٌ أُخرى

تونسفلسطينالأردنمصر الأسلوبُ المستخدَم لإيجاد الوظيفة الحالية

الشبابُ العاملون

76467148أصدقاء، أقارب

8411032زيارة المؤسسات وأماكن العمل

31567وكالة توظيف

لون الشباب المتعطِّ
لم نتلقَّ أيَّ مناصَرة/ مساعدة/
مناصَحة من مكتبٍ للتوظيف 

في الأشهر الـ12 الماضية
96969788

.ILO 2014 :المصدر

.ILO 2014 :المصدر

الجدول أ.7  مدةُ البطالة وعوائقُ التوظيف )الشباب العاطلون من العمل(، 2012–2013

الجدول أ.8  عمليةُ البحث عن وظيفة، الشباب العاملون والعاطلون من العمل، 2012–2013 )%(
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الكُوتامجلس الشيوخ أو مجلس الشورىمجلس النواب

النساء المقاعد أالانتخابات
)العدد( 

 النساء
النساء المقاعد أالانتخابات)في المئة(

)العدد( 
النساء

)في المئة( 

لا------------3500.0تموز/يوليو 2013قطر

ن النساءُ في مجلس الشيوخ/الأعيان11121.8نيسان/أبريل 30110.32001نيسان/أبريل 2003اليمن تُعيَّ

تشرين 2/ نوفمبر 8411.2تشرين1/أكتوبر 2011عُمان
ن النساءُ في مجلس الشيوخ/الأعيان2011831518.1 تُعيَّ

لا------------6511.5تموز/يوليو 2013الكويت

---------------3313.0كانون1/ديسمبر 2013جزر القمر

لا------------12843.1حزيران/يونيو 2009لبنان

تشرين 2/ نوفمبر 40410.0تشرين1/أكتوبر 2010البحرين
ن النساءُ في مجلس الشيوخ/الأعيان2010401127.5 تُعيَّ

تشرين 1/ أكتوبر 1501812.0كانون2/يناير 2013الأردن
نعم )خصص 12 مقعدًا للنساء(201375912.0

لا------------2503012.0أيار/مايو 2012سورية

نعم------------55712.7شباط/فبراير 2013جيبوتي

---------------2753813.8آب/أغسطس 2012الصومال

نعم )10 في المئة(------------2003316.5تموز/يوليو 2012ليبيا

تشرين 1/ أكتوبر 3956717.0تشرين1/أكتوبر 2011المغرب
200927062.2

ص الاتحادُ  كوتا طوعيةٌ للأحزاب. خصَّ
الاشتراكي للقوات الشعبية حصةَ 20 في 

المئة للقوائم الحزبية. 

نعم------------40717.5أيلول/سبتمبر 2011 الإمارات

نعم )20 في المئة(------------1513019.9كانون2 / يناير 2013السعودية

نعم )25 في المئة(29517.2أيار/مايو 3548624.32010نيسان/أبريل 2010السودان

تشرين 2/ نوفمبر 1473725.2تشرين2/نوفمبر 2013موريتانيا
200956814.3

حات اللواتي  ص 20 مقعدًا للمرشَّ خُصِّ
يَخضنَ الانتخاباتِ في قائمةٍ وطنية 

واحدة.

حين الثلاثة ------------ 3288325.3نيسان/أبريل 2014العراق يجب أن تكون بين المرشَّ
الأوائل في القائمة امرأة.

---------------2176128.1تشرين1/أكتوبر 2011تونس

كانون 1/ ديسمبر 46214631.6أيار/مايو 2012الجزائر
نعم )31 في المئة(2012144106.9

لا------------2006414174.1فلسطين

كانون 2/ يناير 508102.0تشرين2/نوفمبر 2011مصر
لا2012270124.4

الجدول أ.9  تمثيلُ المرأة السياسيُّ في المجالس التمثيلية، بلدان عربية

.IPU 2014a :المصدر
ا في البرلمان، وهي لشهر آب/أغسطس 2014 والسنوات السابقة. بياناتُ مصر لشهر حزيران/يونيو 2013. أ. تُقابِل الأرقامُ عددَ المقاعد المشغولة حاليًّ

ملحوظة: “...” غيرُ متوفّرة/لا تنطبق
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المصدرالسنةالبلد

متوسط السنّ عند أول زواج

الريفالحضَرإجمالي السكان

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

............3331إحصاء السكان2004ليبيا 

............2928إحصاء السكان2005الكويت

............28...مسْح2009لبنان

............3328السجلات الإدارية2011تونس

312733273026إحصاء السكان2010المغرب

............3026إحصاء السكان2012الأردن

............2826إحصاء السكان2010عُمان

............2825إحصاء السكان2010قطر

292529252926مسْح2009سورية

272527252725إحصاء السكان2005 الإمارات

............2924مسْح2011مصر

............2723السجلات الإدارية2010البحرين

282331252722إحصاء السكان2008السودان

252226232522إحصاء السكان2004اليمن

252025202420إحصاء السكان2007فلسطين

............2520مسْح2007السعودية

الذكورالإناثالفئة العمرية

السعودية، السودان، اليمنالسعودية، السودان، اليمندون 15 سنة )حصرًا(

الكويت، فلسطينالبحرين، الكويت، لبنان، فلسطين، قطر، سورية15–18 سنة )18 غير مدرجة(

الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، عمان، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، المغرب، عمان، تونس، الإمارات فوق 18 سنة
فلسطين، قطر، سورية، تونس، الإمارات 

.UN-ESCWA 2013b :المصدر

.Equality Now 2013 :المصدر
ملحوظة: في الأردن وسوريّة والعراق وقطر ولبنان والمغرب، يمكن عقدُ الزواج دون سنّ الزواج الأدنى بإذنٍ من قاضٍ.

ا الجدول أ.10  متوسّطُ السنّ عند أول زواج، 17 بلدًا عربيًّ

الجدول أ.11  سنُّ الزواج الأدنى، بلدانٌ عربية
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بياناتٌ خاصة بصحّة الأفراد في سنّ 13–15 سنة

المسحُ العالمي لصحّة طلاب المدارس1 

ي في استِقصاء أطفال المدارس2 السلوكُ الصحِّ

المسحُ العالمي للتبغ بين الشباب3

بياناتٌ خاصة بالصحّة تتضمن الأفراد في سنّ 15–29 سنة

ة وتقييمها في جامعة واشنطن4 وحدةُ معهد قياسات الصحَّ

ة العالمية5 بغ بين البالغين لمنظمة الصحَّ المسوحاتُ العالمية لاستهلاك التَّ

ة العالمية، سن 25 وما فوق8 النهجُ التدريجي للترصّد الخاص بمنظمة الصحَّ

بياناتٌ عامة عن الأفراد في سنّ 15–29 سنة6

مسحُ اليونيسف العنقودي ذو المؤشّرات المتعدّدة7

ية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية9 المسوحُ الديمغرافية والصحِّ

خُمسية الثراء بالمستوى التعليمي أعدد الأطفال الأحياء

الأغنى متوسط الأفقر ثانوي و مافوقأساسيمحدود5 و ما فوق3–14–2لا احدالبلد

21091411981396مصر 

02212429161013910الأردن 

10191920192120142319لبنان 

32342424292827292725 ليبيا

81112141299141010 المغرب

8251819212017232015 فلسطين

14151930301915282014سورية

161116109101089 تونس

22394042403233404428اليمن 

الجدول أ.12  النساءُ ذواتُ الاحتياجات غيرِ المستوفاة لوسائل منع الحمْل وفقًا لخصائص الخلفية

ا في العالم ا مقابل مراهقينَ أكبرِ سنًّ الجدول أ.13  بياناتٌ عن مراهقينَ أصغرِ سنًّ

أ. يتراوح التعليمُ المحدود بين عدم الالتحاق بالمدرسة والالتحاقِ مدةً تقلّ عن ست سنوات. ويُعرّف التعليمُ الأساسي بأنه الالتحاق بالمدرسة لمدةٍ تتراوح 
بين ستّ سنواتٍ وتسعِ سنين. ويشمل الثانويّ ’زائد’ متخرّجي المدارس الثانوية الذين التحقوا بالتعليم لمدة 12 سنةً أو أكثر.

رٍ إلى أصول الُأسر التي أُجريَ المسحُ عليها. وتُعرض البياناتُ للخُمْس  ب. تُبنى خُمْسياتُ الثراء )خمسُ مجموعاتٍ ذاتِ حجمٍ سكانيٍّ متساوٍ( على مؤشِّ
الأول )الأفقر(، والثالث، والخامس )الأغنى(.

.PAPFAM 2014 سنوات مختلفة )1988–2012(؛ ،DHS :المصدر

المصدر: فريق التقرير.
.http://www.who.int/chp/gshs/en .1 

.http://www.hbsc.org .2 
.http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en .3 

.http://www.healthdata.org .4 
.http://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/en .5 

ة. ة لكنّ لبعض البنود علاقةً بالصحَّ  6. لا يختصّ أيٌّ منها بالصحَّ
.http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html .7 

.http://www.who.int/chp/steps/en .8 
.http://www.dhsprogram.com .9
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ة العواقبالأسبابالقلقُ المتعلّق بالصحَّ

ية للنساء تَدهورُ الحالة الصحِّ
الزواجُ المبكّر، المجتمعاتُ الأبَوية، المعاييرُ والممارسات الثقافية، 

نقصُ الوعي والتوجيه، قلةُ النساء في مناصبَ قياديةٍ في الوزارات 
وهيئات اتخاذ القرارات الُأخرى

ي للأطفال،  ضّع، تدهورُ الوضع الصحِّ زياداتٌ في وفيات الحَوامل والرُّ
تدهورُ وضع الأسرة الاجتماعي والاقتصادي، انعدامُ التنمية

ية نقصُ الوعي بالمخاطر الصحِّ
نقصُ المسوح المحدّدة، ضعفُ السياسات، الممارساتُ الثقافية، 
ي في المدرسة، سيادةُ المصالح الاقتصادية  نقصُ التعليم الصحِّ
الخاصة، نقصُ حملات التوعية وبخاصةٍ في المناطق الريفية، عدمُ 

تلاؤم هذه الحملات مع المعايير المحلية

يفية، وقْعٌ  زيادةُ انتشار الأمراض السارية وغيرِ السارية في المناطق الرِّ
ية المباشرة  ة العقلية، ارتفاعُ التكاليف الصحِّ سلبي على الرفاه والصحَّ

وغيرِ المباشرة، هدرُ الأموال العامة، وقْعٌ غيرُ مباشر على الإنتاجية

يةٍ متفاوتة بين القطاعين العامِّ والخاص تقديمُ خدماتٍ صحِّ

ية في القطاعات العامة،   نقصُ الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحِّ
ية  ة العامة،  فقدُ الثقة في الخدمات الصحِّ سوءُ إدارة عيادات الصحَّ

ي إلى قلّة الانتفاع من هذه الخدمات،  تَعارًضُ  للقطاع العام، ما يؤدِّ
ية  زُ الخدمات الصحِّ مصالح الأطباء بين العيادات العامة والخاصة، تركُّ

في المدن بدلًا من المناطق الريفية

ية، الفقر، انعدامُ التنمية، تركّزُ القوة العاملة  تدهورُ الحالة الصحِّ
الماهرة في القطاع الخاص

سنوات العمر المعدّلة حسب الإعاقةالسبب الرئيسي للوفاةفئة دخل البلد

خل بلد منخفض الدَّ
الإسهال، عداوى الجهاز التنفسي السفلي والأمراض المعدية 

الُأخرى، الإصابات غير المقصودة، الأمراض المدارية المهملة/الملاريا 
، الاضطرابات الأمومية، إصابات حوادث المرور ، فيروس نقص 

المناعة البشرية
الاضطرابات العقلية والسلوكية، الإسهال

خل الأمراض القلبية الوعائية وأمراض الدورة الدموية، إصابات حوادث بلد متوسط الدَّ
المرور، الإصابات غير المقصودة

الاضطرابات العقلية والسلوكية ، الاضطرابات العضلية 
الهيكلية، المواصلات، الاضطرابات القلبية الوعائية واضطرابات 

الدورة الدموية

خل الاضطرابات العقلية والسلوكية ، الاضطرابات العضلية إصابات حوادث المروربلد مرتفع الدَّ
الهيكلية، المواصلات

ة بين الشباب وعواقبُها الجدول أ.14  بواعثُ القلق المتصلةُ بالصحَّ

الجدول أ.15  الاختلافاتُ في أسباب الوفاة وسنواتِ العمر المعدّلة بحسَب الإعاقة

المصدر: فريق التقرير.
ملحوظة: استندت البياناتُ إلى منتديَين نظّمهما فريقُ التقرير بين شبابٍ عرب في الفئة العمرية 18–29. جمَع الأول، الذي عُقد في عمان في ايار/مايو 
ا وشابّة  لون 16 بلدًا من مختلف أنحاء المنطقة. وجمَع الثاني، الذي عُقد أيضًا في عمان، في أيلول/سبتمبر 2014، 32 شابًّ ا وشابّة يُمثِّ 2014، 24 شابًّ
مي طلبات أعربوا عن رغبتهم في  لون 17 بلدًا من مختلف أنحاء المنطقة. واختار المشاركين برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائيُّ - بيروت من قائمة مقدِّ يُمثِّ

ا. المساهمة في المناقشات للتقرير. وكانت عمليةُ الاختيار متوازنةً بين الجنسين, وجغرافيًّ

المصدر: مقداد وآخَرون 2014.
خل المنخفض: جُزر القمر، جيبوتي، الصومال، موريتانيا،  خل المرتفع: الإماراتُ، البحرين، عُمان، قطر، السعودية، الكويت. بلدانُ الدَّ ملحوظة: بلدانُ الدَّ

خل المتوسط: الأردن، الجزائر، تونس، السودان، سورية، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب. اليمن. بلدانُ الدَّ
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البلد الأصلي / المقصد

تدفق المهاجرين إلى الداخلتدفق المهاجرين إلى الخارج

الحصة من إجمالي السكانالإجمالي )تقديرات(
الحصة من إجمالي السكان المقيمين الإجمالي )تقديرات()في المئة(

)في المئة(

1,369,2003.5161,4000.4الجزائر

7,6001.3666,30054.0البحرين

109,44012.00.00.0جزر القمر

7,7000.925,0002.8جيبوتي

5,411,1006.0326,9000.4مصر

1,072,0003.0411,2001.2العراق

601,6009.21,375,00018.8الأردن

57,6004.42,722,60068.7الكويت

740,00014.41,210,00021.6لبنان

1,078,90017.81,504,50023.1ليبيا

198,0005.299,0002.7موريتانيا

2,801,1007.866,8000.2المغرب

1,327,80024.1216,2004.9فلسطين

22,6401.01,683,00043.7عمان

3,2200.81,592,60890.0قطر

202,0001.213,230,70044.1السعودية

1,211,50010.416,9000.2الصومال

873,8002.5291,0000.9السودان

3,486,00013.8189,0000.9سورية

580,0005.2335,1003.1تونس

21,3002.27,316,00088.5الإمارات

887,8003.4267,0001.1اليمن

22,070,3006.133,706,2089.1المجموع )أ(

الجدول أ.16  الهجرة من البلدان العربية وإليها، تقديرات، 2010–2014

الأحمر: بلد مرسل للمهاجرين غالبا؛ الأخضر: بلد مستقبِل للمهاجرين غالبا. 
التقديراتُ مستمدّةٌ من إحصاءات البلدان المستقبِلة عمومًا ما لم يُذكر خلاف ذلك؛ كما أنّ إحصاءاتِ البلدان المستقبِلة لا تشمل عادةً المقيمين الأجانب 

.)UNHCR - في »أوضاع مخالفة للأصول«. وتضمّ البياناتُ أرقامًا للّاجئين )المسجّلين لدى مفوّضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين
أ. يُقدّم الإجماليُّ مجموعَ أعداد السكان في تواريخَ مختلفةٍ من السنوات 2010–2014؛ وهو ليس إجماليَّ السكان بالضبط في أيٍّ من هذه التواريخ. 
ا أو مجنّسًا في بلد الإقامة.  ا. ويمكن مع ذلك أن يكون المهاجرُ أجنبيًّ ف المهاجرُ بأنه مقيمٌ في بلدٍ معيّن لكنه مولودٌ خارج ذلك البلد، باعتباره أجنبيًّ يُعرَّ
في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن من الإحصاءات تحديدُ الوافدين من الجيلين الثاني والثالث المولودين في بلد الإقامة. لذا تشمل أرقامُ 
الوافدين في الخليج حصةً غيرَ معروفة من الأجانب أو ’البِدون’ المولودين في الخليج الذين لا يتوافقون مع تعريف “الوافد” المعتمد هنا، أي هو شخصٌ 
د النسبةُ المئوية للوافدين بمقارنة مجمل الوافدين بإجمالي عدد السكان المولودين في  مولود في الخارج ولا يحمل جنسيةَ بلد الإقامة الحالي. وتُحدَّ

د النسبةُ للمهاجرين بمقارنة مجمل المهاجرين الوافدين بالعدد الإجمالي للمقيمين في البلد. البلد الأصلي، وتُحدَّ
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البلدان الأفريقيةأميركا الشماليةأوروباالبلدان العربيةالبلد الأصلي
البلدان الآسيويةأوقيانياغير العربية

الإجمالي )تقديرات(غير العربية )أ( 

23,0001,369,200...11,2001,284,00051,000الجزائر

7,600...600...4,0003,000قليلالبحرين

109,440...100 )ب(66,000 )ب(140)ب(36,300 )ب(6,900 )ب(جزر القمر

7,700.........2,3004,800600 )ب(جيبوتي

4,783,000224,100204,000200,0005,411,100مصر

145,0001,072,000 )ج(52,000...270,000105,000 )ج(500,000 )ج(العراق

480,00033,10082,0006,500601,600الأردن

57,600...4,600...18,00035,000قليلالكويت

300,000149,000200,00016,10074,900740,000لبنان

1,078,900...1,500...1,000,00066,40011,000ليبيا

198,000......24,00024,5004,000145,500موريتانيا

214,0002,320,000109,000158,1002,801,100المغرب

1,300,00014,6009,7003,5001,327,800 )د(فلسطين

22,640...140...20,0001,4001,100عمان

3,220...120...1,1002,000قليلقطر

29,00042,000100,00031,000202,000السعودية

1,211,500...44,400717,2003,900 )ج(130,000 )ج(316,000 )ج(الصومال

873,800.........785,00038,00050,800السودان

1,000,0003,486,000 )ج(2,229,000131,00091,00035,000 سورية

154,900414,0008,2002,900580,000تونس

21,300...1,000...12,0008,300قليلالإمارات

887,800.........850,00020,00017,800اليمن

13,005,3005,238,3001,138,0402,688,66022,070,300المجموع )ه(

الجدول أ.17  الهجرةُ العربية إلى الخارج وفقًا للمنطقة والوجهة، 2010–2014

المصدر: التقديراتٌ مستمدةٌ عمومًا من إحصاءات بلدانٍ مستقبِلة، ما لم يُذكر خلافُ ذلك: 
أميركا الشمالية، أوروبا، أوقيانيا: إحصاءاتُ بلدانٍ المستقبِلة )إحصاءات السكان، سجلات السكان، سجلات الأجانب، إلخ.( كما جُمعت خلال سنواتٍ        – 

.OECD 2014; MPC مختلفة في
البلدانُ العربية: إحصاءاتُ بلدانٍ المستقبِلة )إحصاءات السكان، سجلات السكان، سجلات الإقامة، تصاريح العمل( كما جُمعت خلال سنواتٍ مختلفة – 

.MPC ؛CARIM ؛Gulf Migration في
لين. –  بلدانٌ أُخرى وأرقامُ اللاجئين: أرقامُ سجِلّ مفوّضية الأمم المتحدة العليا للاجئين المنشورةُ على الإنترنت للاجئين وطالبي اللجوء المسجَّ

أ. تُشير في الغالب إلى إيران وتركيا. 
 .UN-DESA 2013 ب. تقديراتٌ مستخرَجة من

لون لدى مفوضة الأمم المتحدة العليا للاجئين حتى حزيران/يونيو 2014.  ج. من بينهم لاجئون مسجَّ
د. ربما يكون الرقمُ تقديرًا مبالغًا فيه لأنه يشتمل على نسبةٍ كبيرة من الفلسطينيين الذين استقرّوا في بلدان الخليج منذ عقود، وبعضُهم من غير 

اللاجئين )أي الفلسطينيين من الجيلين الثاني الثالث المولودين في الخليج(.  
هـ. يقدّم الإجماليُّ مجموعَ أعداد السكان في تواريخَ مختلفةٍ من سنوات 2010–2014؛ وهو ليس إجماليَّ اللاجئين بالضبط في أيٍّ من هذه التواريخ.

ا. ويمكن مع  ف المهاجرُ بأنه مقيمٌ في بلد معيّن لكنه مولودٌ خارج ذلك البلد، باعتباره أجنبيًّ ملحوظة: تُشير أحدث البيانات إلى آب/أغسطس 2014. ويُعرَّ
ا أو مجنّسًا في بلد الإقامة. ذلك أن يكون المهاجرُ أجنبيًّ

لا تشمل إحصاءاتُ البلدان المستقبِلة عادةً المقيمين الأجانب في »أوضاع مخالفة للأصول«.
تضمّ البياناتُ أرقام اللاجئين )المسجّلين لدى مفوّضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين(. 

»...«: غيرُ متوفّرة/لا تنطبق
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الإجماليأوقيانياأميركا الشماليةأوروباآسياأفريقياالبلدان العربيةمنطقة المنشأ

البلد المقصد

161,400......147,6007,2001,6005,000 )أ(الجزائر

67,00020,000562,00011,8004,2001,300666,300البحرين

25,000…………21,0004,000جيبوتي

250,0009,0006,00058,1003,800326,900 )ب(مصر
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13,230,700  )ي(………9,050,700...4,180,000السعودية

16,900………...16,900...الصومال

 291,000 )ك(30,000228,70010,00022,300السودان

189,000………100,000...89,000سورية

335,100……322,0003,0004009,700 )ل(تونس

7,316,000……….........الإمارات

267,000………...15,000 )ج(252,000 )ج(اليمن

33,706,208الإجمالي )م(

الجدول أ.18  الهجرة الوافدة إلى البلدان وفقًا لمنطقة المنشأ، 2010–2014

المصدر: التقديراتٌ مستمدةٌ عمومًا من إحصاءات بلدانٍ مستقبِلة، ما لم يُذكر خلافُ ذلك. 
- أوروبا، أميركا الشمالية، أوقيانيا: إحصاءاتُ بلدانٍ مستقبِلة )إحصاءات السكان، سجلات السكان، سجلات الأجانب، إلخ.( كما جُمعت خلال سنواتٍ مختلفة 

.OECD 2014; MPC في
- البلدانُ العربية: إحصاءاتُ البلدان المستقبِلة )إحصاءات السكان، سجلات السكان، سجلات الإقامة، تصاريح العمل( كما جُمعت خلال سنواتٍ مختلفة 

.MPC ؛CARIM ؛Gulf Migration في
لين.  - بلدانٌ أُخرى وأرقامُ اللاجئين: أرقامُ سجِلّ مفوّضية الأمم المتحدة العليا للاجئين المنشورةُ على الإنترنت للاجئين وطالبي اللجوء المسجَّ

أ. تشمل 90 ألفَ لاجئٍ صحراويّ من مخيّمات تِندوف.
ب. في ضوء الافتقار إلى تقديراتٍ متاحة موثوقة، لا يشمل البند 1 تحت عنوان ’البلدان العربية’ أعلاه إلّا 30 ألفَ مهاجر سوداني في مصر مسجّلين 
لاجئين في أرقام UNHCR. وتتراوح أرقام المهاجرين السودانيين في مصر عادةً بين 750 ألفًا و4 ملايين نسمة، وهو ما لا يمكن التحقّقُ منه؛ فيما لا 

يشمل البند 2 المهاجرين الليبيين في مصر. الأرقامُ المقتبسة عادةً )ما يصل إلى مليون في أواسط سنة 2014( لا يمكن تقديرُها.  
ج. أرقامُ اللاجئين المسجّلين لدى UNHCR حتى حزيران/يونيو 2014.

د. UNHCR بالإضافة إلى مصادرَ لبنانية. لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين )غير مولودين في الخارج(؛ كما لا تشمل العمالَ السوريين والعربَ الآخرين ، 
/23/03/http://www.hrw.org/news/2012( ويشيع استخدامُ الباحثين رقمَ 200 ألف عاملةٍ منزلية آسيوية وأفريقية .)ولا الآسيويين )لا تُعرف أعدادهم

)lebanon-stop-abuse-domestic-workers
 .UN-DESA 2013 هـ. تقديراتٌ مستخرَجة من

http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/( .)2011 و. لا تشمل المستوطنين اليهود/الإسرائيليين في الضفة الغربية )نحو 537 ألفًا في سنة
migration_profiles/Palestine.pdf

 .)Babar, 2014( 2013 ز. بياناتُ وزرة العمل القطرية لشهر آب/أغسطس
نيون، ونيباليون( )مصادر صحفية تشرين الأول/أكتوبر 2013، نقلًا عن أرقام وزارة  ح. أربعُ جنسياتٍ آسيوية رئيسية فقط )هنود، وبنغلادشيون، وفلبِّ
http://gulfmigration.eu/estimates-of-non-nationals-by-country-of-citizenship-and-migration-status-selected-nationalities-( )الداخلية

.)/30092013-qatar-26
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ط. تقديرٌ للمواطنين الأجانب من سن 15 فما فوق في قطر حتى كانون الأول/ديسمبر 2013؛ الأرقامُ لإجمالي المقيمين  اللّامواطنين غيرُ متاحة في 
.)http://www.qsa.gov.qa/eng/GeneralStatistics.htm( 2013 الإحصاءات القطرية. النشرةُ السنوية لمسح القوة العاملة

ي. تقديرٌ منشور في الصحافة في تشرين الثاني/نوفمبر، 2013. التقديرُ الرسمي لعام 2013 هو 9.7 مليون، ولا يتوفّر توزيعٌ لهذا الرقم وفقًا للجنسية.
http://gulfmigration.eu/estimates-of-non-nationals-by-country-of-citizenship-saudi-(( اُنظر على التوالي مصدرَ الصحافة السعودية
http://gulfmigration.eu/population-estimates-by-nationality-saudi-non-saudi-mid-year-( ًومصادرَ رسمية )/2013-arabia-november-3

 .)/2013-estimates-1974
ك. تشمل لاجئين لكنها لا تأخذ الأشخاصَ النازحين من جنوب السودان في الحسبان.

  .)ICG 2014( 2014 ل. يشمل الرقمُ 300 ألفِ ليبي أُفيد أنهم مقيمون في تونس حتى أواسط سنة
م. يقدّم الإجماليُّ مجموعَ أعداد السكان في تواريخَ مختلفةٍ من سنوات 2010–2014؛ وهو ليس إجماليَّ اللاجئين بالضبط في أي من هذه التواريخ.
ا أو مجنّسًا في بلد  ا. ويمكن مع ذلك أن يكون المهاجرُ أجنبيًّ ف المهاجرُ بأنه مقيمٌ في بلدٍ معيّن لكنه مولودٌ خارج ذلك البلد، باعتباره أجنبيًّ ملحوظة: يُعرَّ
الإقامة. في بلدان مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن من الإحصاءات تحديدُ الوافدين من الجيلين الثاني والثالث المولودين في بلد الإقامة. لذا تشمل 
أرقامُ الوافدين في الخليج حصةً غيرَ معروفة من الأجانب أو ’البِدون’ المولودين في الخليج الذين لا يتوافقون مع تعريف »الوافد« المعتمد هنا، أي هو 
د النسبةُ المئوية للوافدين بمقارنة مجمل الوافدين بإجمالي عدد السكان المولودين  شخصٌ مولود في الخارج ولا يحمل جنسيةَ بلد الإقامة الحالي. وتُحدَّ

د النسبةُ للمهاجرين بمقارنة مجمل المهاجرين الوافدين بالعدد الإجمالي للمقيمين في البلد. في البلد الأصلي، وتُحدَّ
لا تشمل إحصاءاتُ البلدان المستقبِلة عادةً المقيمين الأجانب في »أوضاع مخالفة للأصول«.

.)UNHCR تضمّ البياناتُ أرقامَ اللاجئين )المسجّلين لدى
»...«: غيرُ متوفّرة/لا تنطبق
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